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عشرعة 


8 نعيمشورة ۱۹۱۹ 


صرخت القابلة وهى حمل المولود بين يديها : ولد . . ولد ! 

ووقفت سیدات الآسرة حول فراش « مریم » يتطلعن إلى ولدها الأول ! 

وزغردت الخادمات . وأقبل الأب « إبراهم زغلول » على صوت الصياح ليرى 
مولوده الثامن . تقد رزق قبل ذلك بسبعة آولاد وبنات هم عبدالرحمن وتحمد وأحمد 
وشلی وست الداروفرحانة و وستهم » ! 

ولكن ستة عن حؤلاء كانوا من زوجته الأولى . وكان هذا المواود الحديد أول ولد 
من زوجته مرم ! لقد تزوجها منذ عامين بفرجی با تلد له قبل ذلك بت ! وطاق 
علیہا اسم «ستم Pe‏ ولکِته كان يريد ولد" -- من زوجته ابلديدة الى مہا ! 
Tol,‏ جاء الولد وأسعاه « سحد زغلول » ! 

وجلست سيدات الآسرة حول الولود . وقالت واحدة : سيكون قائدا ! 

وقالت الثانية : سیکون معلماً ! 

عقالت All‏ : سيكون وزيراً ! 

عقالت الرابعة : سيكون حا کا ! . . 

وقالت مريم : بل سيكون کل هؤلاء فى وقت واحد ! 

وضحكت السيدات ال حالسات لنبوءة الأم . ولكن القدر لم يضحك ! فقد کان 

- زغلول هو هذا كله ! کان القائد dally‏ والوزير والحا کم ! 


لذ bh‏ نا 


كانت مریم رائعة الحمال » وکان والدها عبداللہ برکات من أبرز رجال الإقلم > 
ورزقت بعد ذلك بفتحى زغلول الذی لعب دوراً هاما فى تاريخ القضاء المصرى ونقل 
الثقافة الأجنبية إلى اللغة العربية . < : 


ولکن مریم فوجئت بوفاة زوجھا إبراهم زغلول » وكان عمر سعد خس سئوات + 
ae‏ ا ید کت کت من اه acta‏ ! ولکٰہا أبت أن 


وکانت امرأة غریبة بالنسبة للنساء القلاحات فى ذلك al‏ : م تكن تقرأ 
وتكتب . ولكنها كانت امرأة حكيمة . واستطاعت وهی امرأة أن نتزعم الأسرة ء وأن 
تصبح أقوى شخصية فها بعد وفاة زوجها . وأصبحت المرجع الذى يرجع إلیه أولادها 
من زوجها . وكان بعضهم أكبر مہا سنا ۔ USS‏ كانت قد ورثت عن أبيها ا حکمة 
والدهاء وفوة_الشخصية والصبر والاحیال والسيطرة على أعصابها . وكل هذه صفات 
قل أن تجتمع فى رجل واحد » فا بالك بامرأة ! ولكنها لم تبث أن أصبحت أقوى 
شخصية فى القرية » ثم فى المديئة » م فى الاقلم كله ؛ وكانت الأسرة تسافر إليها 
لتحتكم لها في القضایا وا مشا کل . وكان للدور الڈی لعبته هذه الفلاحة المصرية أثره 
ga‏ سعد زغلول . فإن هذا الرجل الفلاح المحافظ الذى أمضى شيابه ف.دراسة 
الدين فى اهر » هو نفسه الذى دفع المرأة الصرية FEW‏ ثورة سنة ۱۹۹4 . 
وقبل ذلك كان هو الذى وقف إلى جوار قاسم أمين فى دعوته المرأة المصرية للسفور . 
فشجعه على إصدار كتابه الذی‌طالب فيه المرأة بنزع حجابها. وما كاد یصدر:کتاب 
» تحرير المرأة» Gr‏ ثإرت مصر كلها وأغلق الکبراء ete‏ فی وجه مؤلفه قاسم أمين i‏ 
ولکن بيتاً واحدا بی یتح وه للمؤلف ا حریء هو بيت سعد زغلول و fonts‏ سعد 
عر ن قاسم dad‏ واحدة . کان يدعو إلى بيته الکتاب والصحفين على علہم المقالات 
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دفاعاً: عن الرجل الذى طالب بتحربر'اارأة » فراح رجال الدين یهمونه بالكفر 
والإلحاد . وذهب الناس إلى acy‏ بضربونه بالطوب واججارۃ والطين . وتسير المظاهرات 
نحت نوافذ دارہ تہمہ وأسرته بالدعارة والفجور* ! 
ولقد قيل لسعد زغلول يومها إنه يعرض مستقبله 'للضياع بوقوفه إلى جوار هذا 
الرجل الذى تألبت عليه الملايين . . وحدث مرة أن قال له الحدیو عباس : كيف 
تطالب بتجرير المرأة ! إنها ناقصة عقل ودين ! وقال سعد زغلول : ی هی الى 
جعلتنی أومن ہتحربر الرة : . فهى كاملة العقل والدین . . وهی فى قريتنا أعقل من 
كل الرجال فيها ! 
٠‏ وهذا الشعور نفسة هو الذى دفع" سعد زغلول OY‏ بسمح لزوجته بأن تتزعم 
AGLI‏ الوطنية عندما ols‏ الانجلیزہ إلى مالطة وسيشل وجبل طارق ‏ فلم تكن مصر 
تعہد من قبل أن تتزعم إمرأة حركة سياسية أو ترأس اماع الوفد أو تخطب فى 
۰ ا ادر نایم ان ا المديدة » ی سنة ۱۹۰۱ - بعد كتابه 
الأول و تحرير المرأة » الذى ظهر ی سنة ۱۸۹۹ - آهداه إلى زمیله وشریکه فى رأيه معد - 
زغلول بالعبارة ASW‏ 
" »ال صديق سمد زغاول 
وفيك وجدت قلباً يحب وعقلا يفكر و إرادة تعمل 
و cal‏ الذى مثلت إلى" المودة فى أكل آشکاطا . فأدرکت أن الحياة ایست كلها شقاء 
رق قا امات حلوة ان سرک لان ا 
دمن هذا آنکتی أن Sl‏ أن هذه المودة we‏ ساعات أحل إذا “كانت بین رجل وزوجته 
ء ذلك هو سر السعادة آلذی رفعت صوق لأعلنه لأبناء وطنى رجالا ونساء» 


ee‏ میں 


المظاهرات أو تستقبل الزعاء أو توجه للشعب النداءات الداعية للثورة والاضراب ! 
ولکن سعد زغلول كان یمن فى قرارة نفسه ما تستطيع TM‏ أن تفعله . وفانت 
زوجه تشعر بہذہ العقيدة» فاندفعت فی غيابه تقوم بدور الزعبم كله : حى أطلق عليها 
الشعب اسم ہ أم الصریین » . 

وكان هذا Ee‏ غريباً Ue‏ على ثورة تقوم فى بلد إسلاى حافظ کصر . 
فإن ثورة uly‏ أو حركة مصطیٰ کامل لم تشترك فيها A‏ المصرية اشتراكا فعلینا ۔ 
ولکن هذه اول مرة حرج فيبا المرأة الصر 4 d‏ الظاهرات ونخرق Syne‏ اند 
الانجلیز الشا کی السلاح 1 وتواجه الرصاص 2 وتقاوم القوة بالقوة ع فتسقط' سام 
قتیلات فى معركة ا حریة ! 

وی سنة ۱٩۲۱‏ عاد سعد زغلول من منفاه . واستقبلنہ مصر استقيال الغزاة 
الفاتحین . وکانت معه صفية زغلول . وقبل أن تصل الباخرق إلى الإسكندرية سألت 
صفية زوجها : ألم بحن الوقت لكى أنزع « البرقع: الأبيض ؟ » . والتفت سعد زغلول إلى 
شابين من أنصاره ها وأصف SE‏ وعلى الشمسى وسأهما رآیہما . فعارضا أن Tas‏ 
صفية زغلول بتزع حجابها ! وقال سعد زغلول : هذه ثورة ! ارفعی الحجاب ! 

ورفعت Lie‏ ا حجاب . . . وظهرت أمام ابلحماهير لأول مرة بوجه مکشوف . . 
وإذا بنساء مصر يرفعن حجابهن أيضاً ! وبذلك حرجت TM‏ الصرية من « ا جریم » . 
بعد أأوف السنين من ا حجاب ! 

ولكن اذا كان سعد زغلول قد قاد حملة التحرر » فان « الأزهرى » فيه كان 
له لا يتدقع مع ا جددین . . فعندما قامت ى سنة ۱۹۲۵ حركة Bell‏ 


oe‏ أن 2 cr‏ نتيا آن Aas‏ احرکة الوطنیة طابجها الملصری > وأن یندمج 
الصریون نى الأجانب بدلا من أن يندمج الأجانب نی المصريين . وان يقول 
ot ae)‏ الشعب ا حر حتمل أن بترن عن طابعه وشعاره 5 ولکن ن الشعب المستعياك 


peal‏ ین إل حل ۳ رابیش وار Ly‏ ء اعات ! تحمس سعاہ aid‏ ال تروق 5 ہل انه 


جب أن يتمساث بكل شعاراته ! وعدا حاول أتصاره من ااددين أن بأن بو ید 
حركة ارتداء القبعة 9۰.7 ھا فعل مصطی کال + 1 . وأذكر ol‏ 


oC 


“ يناقش آنصاره ویقول‎ as’ 


إن مصطى کال إذا در شعبه أن يرتدى القبعة ویخلم الطرابيش فهو یفعل 
و آن سو من بلادہ E‏ أجنى dua.‏ أن اعت ووس یت 


انود ۳ یچ ال معركة 9 nates) iors‏ ! وراح أنصاره يقولون له ۳ 
الفكرة من ارتداء القبعة هی القضاء على الأفكار ر الرجعیة ! 

فقال سعد زغلول : قبل أن نغیر غطاء الرؤوس . . يحب أن نغير أولا ما نی 
الرؤوس ! 

ولكن سعد زغلول الذی كان pale‏ القبعة ۰ لم یردد هو نی مطلع شبابه أن 
لم عمامة الأزهر والحبقموالقفطان ويرتدى البنطلون ! 

وقد ذكره أنصاره ونم يناقشونه al‏ غير زيه هذا ! lets‏ جم -: «انی خلعت 
العمامة وابست الطربوش . عندما تركت اندراسة d‏ اا بانخاماة ! و 
علامة على انتقالی من الدين إلى الدنیا . والزی الذی اخرته هو زی الأغلبية نی بلادى 5 
ولكن هذا شیء وارتداء القبعة شی ء آخر! تی معكم ف أن الطر بوش لیس زيما oly pas‏ 
.ولكنه أصبح علمنا . وأنا كقائد لهذا الشعب لا رید of‏ نغير العلم فی ناقتالا ! 
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عندما رر بلادنا لن آمانع دقيقة واحدة فى أن تضعوا فوق رڑوسکے القبعات ! 
ولكن ما دامت المعركة مستمرة فلا أرى أن نشغل بلادنا فى معركة بين أنفسنا » بدلا 

من أن نوجه قوانا إلى معركة ضد الأجنى الذی يرمز إليه الفلاح اکر ” بالليواجه 
صاحب البرنيطة “ ! ويوم نصبح کلنا ببرانيط — قبعات - ستفقد المعركة طابعها . 
ویصبح من الصعب كثيراً أن أعرف أين العدو وأين الصديق » . 

وهكذا قضى سعد زغلول بكلمة واحدة على حركة ارتداء القبعة ى مصر »وف 
dll‏ العری كله . فان رأى سعد زغلول نقل إلى دمشق وبغداد ومكة وثمال إفریقیاء 
وماتت الحركة نی مهدها ! 

وبق الطربوش على رؤوس الصریین إلى أن جلا الإنجلیز عن مصر ! «اليوم 
تمشى نى شوارع القاهرة فلا ترى الطربوش إلا نادراً ! . . ولكنك فی الوقت نقشه 
لا ترى القبعة أيضاً . 

ولقد قيل إن موقف سعد زغلول وعناده فى هذه المسألة هو من رواسب الرجل 
الأزهرى فيه ومن بقايا التعلم الدپی الذى بدأ به حياته . ولكن سعد زغلول لم يكن 
متعصباً . فان موقفه من نزع حجاب الرأة المصرية واشتغاها بالسياسة يجعله أجيد 
الناس عن التعصب . . . بل إن سعد زغلول هو الذى وحد الصليب وافلال ف مصر 
فقد كانت سياسة الإنجليز هی التفريق بين المسلمين والأقباط . وتججوا فى هذا الشأن 
إلى حد بعيد . وتحولت ا حرکات الوطنية إلى حركات إسلامية كان أغلب الأقباط فى 
.معزل عنما . وفذا فان abe‏ لم يعتمد فى ثورته على معاونيه من الأقباط . ومصطى کامل 
صبغ حركته بصبغة إسلامية وجعل هدفه المطالبة بأن هتبع مصر اللاقة العمانية ب 
تركيا . . . ثم جاء سعد زغلول سنة 1418 ٹل حركته وطنية . وجعلها تعتمد Sit‏ 
ما تعتمد على الأقباط والسلمین معا ! . . وعندما ألف الوفد الصری ضم له Tote‏ 


۱۰ 


من LU‏ . :. وجاء CH‏ کان فيه عدد الأقباط فى هيئة الوفد الصری یتجاوز 
ante‏ المسلمين . وأرسل المشايخ يخطبون فى الکنائس والقسس يخطبون فى ابلوامع : 
وجعل شعار حركته عناق الال والصليب ! وی Sled‏ استطاع سعد أن يقفى 
على حركة التفرقة الدينية الى عمل ها الانجلیز عشرات السنين . وبهت الإلجليز لهذا 
الاندماج بين طائفى الأمة : وحاواوا أن يخلقوا Call‏ والدسائس : ولكن الشعور 
القوى الفياض داس كل هذه ا حاولات بالأقدام ! 

وعندما ألف سعد زغلول وزارته بعد أن فاز فى أول انتخابات برلانية ذهب 
إلى اللاك فؤاد یقدم له کشفاً بأسماء و زارته . وقراً AU‏ الكشف وہدت عليه الدهثة ! 
ثم قال الاك : 

فيه غلطة ! إن فى الوزارة وزيرين قبطبین . وان AME‏ جرت Sh‏ يكون ى 
الوزارة وزير قبطى واحد وتسعة من السلمین . ولعلك تعرف أن نسبة الأقباط إلى 
المسلمين بين سكان مصر هى أقل من واحد إلى عشرة ! 

قال سعد : هذه وزارة الثورة . وعندما كان الانجلیز یطلقون علینا الرصاص 
لم يراعوا.نسبة الأقباط إلى المسلمين ! وعندما کانوا ینفونتا إلى سيشل لم راعوا 
النسبة . فقد كنا أربعة من المسلمين وائنین من الأقباط . وعندما حکے الإنجليز على 
أعضاء الوفد بالاعدام لم يراعوا النسبة Lad‏ فقد کانوا ثلائة أقباط ور بعة مسلمين ! 

واضطر اللك فژاد أن يوقع هذا الرسوم ! 

وکان لنجاح سعد زغلول نی توحید السلمین LUV,‏ آثره نی کل الجركات 
الوطنية ی الشری .. 

وقال غاندین نی لندن سنة ۱۹۳۱ : « لقد کان سعد زغلول أستاذى . قلدناه 
فى حركته الوطنية . لدناه نی فكرة تأليف الب من طبقات . كلإ اعقل الإنجليز 


لی 


طبقة حلت مکانہا طبقة أخرى . ولکننا فشلنا : فى أمرين جح فیہما سعد زغلول : 
Label‏ توحيد ا مندوس والمسلمین کا وحلہ سعد بين الأقباط والمسلمين : انيما 
إضراب الوظفین | ۾ . 

وزار یی آدریکی قادم من الند سعد زغلول وقال" له بأنه قابل غاندی . 
وإن غاندی قال له : إن سعد زغلول هو أستاذى فى الوطنية وأستاذ كل AGL‏ 
الوطنية الخديدة فى الشرق . 

وسر سعد زغلول ode‏ التحية وقال : هذا وسام من لك منح الوسام ! 

وعلى الرغم من أن أثر ثورة سئة ۱۹۱۹ كان ضخماً على ثورات البلاد العربية ‏ 
كانت خطب سعد على كل لسان فی البلاد العربية . كانت صوره فى كل بيت . 
كان التلامیذ بحفظون كلماته كامحفوظات ‏ فان سعد زغلول تأخر فى الدعوة إلى 
الوحدة العربية . ولقد قيل فى تفسير ذلك إن سعد زغلول كان متعصباً لمصريته » 
وإنه كان يهم باستقلال مصر وحدها . ولكن الواقع أن سعداً أراد أن تكون ثورته 
عربية : ولكنه صدم صدمة جعلته يخر هذه الدعوة . 

فى سنة ۱۹۱۹ اختار أعضاء الوفد الذين يقودون الثورة . واختار من ere‏ 
میشیل لطف الله . وهو ثری سوری يقم ق مصر . وكان سعد زغلول یری أن وجود 
سوری ف الوفد يحول الثورة من ثورة مصرية فقط إلى ثورة عربية . 

وأعد سعد زغلول منشور ر الوفد وتأليفه وفيه اسم میشیل لطف اللہ . وإذا عیشیل 
لطف الله يذهب إليه ويطلب منم أن يحذف امہ من بين أعضاء الوفد ! 

ودهش سعد. زغلول وسأله عن السبب » فقال ميشيل لطف الله : أنا أريد أن 
أدافع عن قضية سوریا وحدها ! 

وحاول سعد زغلول أن يثنيه عن عزمه . ؤلكن مبشیل لطف الله قال إنه اسئشار 
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أصدقاءه من السوريين فى القاهرة فقالوا له إن مزج قضية استقلال مصر باستقلال 
سوریا یضر سوریا ! . ۱ ۱ 

وكان هذا الحادث نقطة تحول خطيرة فى اتجاه ثورة سنة ۱۹۱۹ ۰ وولا هذا 
الحادث لاتخذت الثورة Uke Tab‏ عن طابعها الصری . وان كان هذا لم ينع 
أن يكون أغلب ثورات البلاد العربية قد تأثر بثورة سعد زغلول حى إن كل زعم من 
زعماء هذه الثورات كان يطلق عليه اسم سعد زغلول : فیقال سعد زغلول العراق 
وسعد زغلول سوریا وسعد زغلول طرابلس ! 

وعندما كان سعد نی پاریس سنة ۱۹۲۰ أقام له الاواب الفرنسیون حفلة تکریم؛ 
ووقف وخطب فيا وطالب باستقلال ابلزاثر وتونس ومرا کش ! وغضب الفرنسیون ۔ 
وثار عليه بعض أعضاء الوفد وقالوا إن خطابه أفقد مصر عطف فرنسا . وقامت أزمة 
فى الوفد وطالبه بعض الأعضاء بالاعتذارعن خطابه الذى أغضب فرنساء Bb‏ وأصر 
على أن الذين يطالبون باستقلال مصر لا يمكن أن يؤيدوا احتلال اللتزائر وتونس 
ومرا کش ! وهاجمه محمد على علوبة باشا ی خطاب مشہور فى عام ۱۹۲۳ . 

وبعد ذلك حاول عبدالرحمن عزام أن يقنع سعد زغلول بتزعم حركة الوحدة 
العربية . فقال سعد كلمته المشهورة : « صفر زائد صفر بساوی صفر ۱ء 

ول يفهم عبد الرحمن عزام القصود من هذا ء فقال سعد زغلول : إتی ری أن 
تتحرر البلاد العربية أولاثم تتحد! إنى لاأومن Ob‏ نتحد وحن ضعفاء مغلوبون! إن 
كل واحد منا يحب أن يتفرغ التحرر أولا ولطرد المستعمر : وبعد ذلك نتحد ! نحن 
تؤيد استقلال البلاد العربية . . وعندما تستقل هذه البلاد تفعل ما تريد . 

وعندما قامت By gh‏ سوريالم ينتظر سعد زغلول وتقدم يؤيدها . . 

وقيل له : ولكنك سبق أن قلت إنه يحب أن تتحرر البلاد العربية قبل أن توحد 
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جهودها : فقال سعد زغلول : 

— بعد أن ثارت سوريا انتقلت من صفر إلى واحد صحیح ! وأنا هذا مددت ھا 
بدی ! فكأن سعد زغلول کان يريد من الدول العربية أن تثور ضد الاحتلال لیتحد 
معها » لا أن یتحد معها لتثور ضد الاحتلال ! 

وق سنة ۱۹۲٦‏ إن الكانت اق رشن Me‏ مش فا ا لد + 

— کیف باجم فرنسا وأنت تعلمت فیا ؟ 

فقال سعد 0 ۹ الى تعملها 9 ٔ سوریا دون 
أن تتأجج نار الغضب GL)‏ فى قلبی . تلك الأعمال الى تشوه اسم فرنسا وتسی ء إلى 
سمتا + هل نسیم أن ناك البلاد الى | تضطهدوبا Te yt‏ عربقاً فى الحضارة والمدنیة . 
هل غرب عن بالکم أن الشعب الذی تناوشونه ونقاتلونه شعب مؤمن يطمح إل الحياة 
والحرية ويأى أن يعيش عيشة الذل والاستعباد ؟ حا إنى لا أستطيع أن أدرك كيف 
أن فرنسا أم الحرية وينبوع النور ومصدر الحق ترتكب تلك الأخطاء فى بلاد ھی 
أمائة فى عنقها . قال المسيو ديكوبرا : ولكن الذى عمل تلك الأعمال ليس فرنسا 
بل ا نرال سرايل المندوب السای . ۱ 

قال سعد : ولکن شرایل عملھا کمثل الجمهورية الفرنسية . کا أن سرايل 
Sed‏ حتی الان ! 

قال ديكوبرا : إذن Pa‏ تعارضون مبدأ الانتداب ٢‏ 

قال سعد : إن الذى أفهمه هو أن الانتداب وضع لتفعة النندب له a WAY‏ 
والنتکیل به کا هو ا حال الآن فى سوريا . مما برهن على أن الانتداب الفرنسی 
ليس إلا قفازاً ظاهره عمل وباطنه شوك . ما لكر وتلك البلاد ؟ لاذا لا تدعونها وشأنها 
تتمتع بحریها واستقلاها ؟ ۱ 
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قال ديكو برا : وق تعتقدون أنه لو لم تذهب فرنسا إلى WL yy‏ دهت ديا 
آخری إلیہا ؟ کہ 

قال سعد : وهل تعتقدون انم أن هذا عذر مقبول ٢‏ فهب أن أحد آصدقاتاك 
سرق فهل هذا يسوغ لك أن تحذو حذوہ وتسرق ؟ 

فقال دیکوبرا ؟ وهب أن الذين عملوا تلك الأعمال فى سوريا لیسوا فرنسيين . 
وكانوا شرقيين . فهل يكون هذا هو شعورك أيضاً ۷ 

قال سعد : لو ارتكب أخى هده اكرام لكرهت أخى . إننى آکره کل رجل 
یسیء إلى رجل آخر  .‏ . 

فقال ديكوبرا : وما رآیک و فى فكرة تعاون الشرقیین والغربيين + 

قال سعد : نی حبذ هذه الفكرة ولا أعارض فيا بتاتا . بشرط أن يعامل الغ رلى 
الشرٹی معاملة الند للند لا معاملة السيد للعبد ! 

فقال ديكوبرا : !با لبادی نبيلة . 

وضحك سعد Dey‏ : ولاذا لا تريدون أن تکون البادی نيلة ۱۶ 

eee 


ولكن أبرز ما ی سعد زغلول أنه حول ثورته إلى ثورة فلاحين ! كانت ثورة 
uly‏ عسكرية e‏ ة شباب مثقف ء وكان القلاح 
Spall‏ لا يشترك اشتراکاً ibs‏ ف الثورة . ولكن الفلاح نی سعد.زغلول كان آقوی 
فيه من الوزیر ally‏ والکاتب وا حای والقاضى . ومن هنا اتجه بثورته إلى الفلاحين 
ق نفس الوقت الڈی اجه فيه إلى المدينة . فقام الفلاحون بدور خحطير ‏ الثورق > 
خلعوا قضبان السكلك الحدیدیة . أحرقوا معسكرات الاحتلال وقاوموا oa‏ البريطانية 
بالفؤوں والعصى . ومع .أن عرانى' نسب نفسه إلى سلالة النى فاٍن سعد زغلول نسب 
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نفسه إلى الحلاليب الزرقاء وإلى الرعاع . وكان داعاً يفخر al‏ زعم الرعاع . فهو . 
أول زعم مصرى انجه إلى تلك الملايين من الحفاة العراة الضعفاء الهزومین . وجعل 
. من وبہم الأزرق علا andy,‏ ویفاخر به الأمراء والباشوات ویہزم بهم الأرستقراطية 
الركية الى وجدت أن مصلحتہا فى أن تتحالف مع الإنتجليز ا تلین أو م الملوك 
الحا کین . وقد بعشت ثورة ۱۹۱۹ شعوراً جديداً فى الفلاح المصرى > واعتزازاً بقوهیته . 
وقال سعد زغلول : 

— إن هذه الخلاليب الزرقاء أشرف من ملابس التشريفة الى برندیها الوزراء . 
نها عم الثورة ا دید . إنما بداية عصر يسود فيه الفلاح cay‏ فيه باشوات الأتراك | 

وفعلا کان هذا بداية vas‏ جديد للفلاح الصری ولرجل الشارع . وأصبحت 
الوطنية ta‏ . وعندما اختلف سعد مع بعض أنصاره كانت الزوجة تطلق زوجھا OY‏ 
يعارض سعد زغلول ! وكان الابن يتبرأ من أبيه إذا خالف سعد زغلول . وحدث ی 
انتخابات سنة ۱۹۲۶ أن رشح طباخ عدلى يكن باشا نفسه ضد عدلى يكن . وکان 
عدلى باشا رئيساً سابقاً لوزارة وأحلا أصہار الملك . وإذا بطباخ عدلى يكن ينجح فى 
الانتخابات الثلاثينية على مبدأ سعد ؛ ويسقط عدل باشا نفسه !'. . بل حدث أن 
رئيس الوزراء الذى أشرف على الانتخابات رشح نفسه فى دائرة 0 3 علك هو وأسرته “كل 
الأرضص فيا 5 

وفوجئ رئيس الوزراء بأن كل الفلاحين الذين يعملون عندہ » وأقاربه آنفسیم 
يسقطونه وينتخبون محامياً صغيراً من الفلاحين لأنه على مبدأ سعد | 

واعتزاز سعد بأنه فلاح هو الذى جعله يرفض أن يكون ملكأ ! . . وهو بروی 
ذلك فيقول : عند ما نفيت إلى عدن Dele‏ رسول بریطانی وقال إن الحكومة البريطانية 
كلفته Ob‏ مخیرنی‌بین أمرين : إما أن یعینونی‌سلطاناً على مصر تحت الحمایة البر يطانية » 
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: ey Sl بل وقفت وقلت للرسول‎ Ab أن أنى إلى جزيرة سيشل . وم أتردد‎ ly, 
! دو ا‎ 
وکان سعد زغلول يروى هذه القصة هازاًبالذین بظنون أن الألقاب هى الى‎ - 
من جميع الناصب والألقاب.‎ gael » تصنع الناس . وكان يرى آن لقب « زعم الرعاع‎ 
وذات يوم زاره ه حفی حمودر باشا وقال زلم : إن الاك فژاد يرغب فی أن بحسن علاقته‎ 
ينع المللك على سعد زغلول بلقب« آمیر» کا فعل إمبراطور‎ ob Cai به . وان هناك‎ 
. مع بسمارك‎ Lil 
: وقال سعد‎ 
أميراً ولیس فیہا إلا سعد واحد ! إنك جثت يى فی‎ ۲۷ OW فى مصر‎ 
.من قال إنى رید أن أكون أميرآ . إتى. من الشعب وسأبتى من الشعب. واذ کر‎ 
آنیی, للا تولیت رياسة الوزارة بعد فوزی تی الانتخابات قال لى اللك وهو يقدم لى‎ 
۱ . رتبة الرياسة : ياصاحب الدولة‎ 
. قلت له : يا مولای > الشعب الان هو صاحب الدولة‎ 
فقال الك فؤاد : وأنت ممثل الشعب فتكون صاحب الدولة ۔‎ 
. فقلت له : سأقبلها على هذا الأساس ۔‎ 
. وجيب الغرابل لاوزارة‎ SE وروی سعد زغاول أنه اختار أفتديين ہما واصف‎ 
: وكات هذه أيل مرة يتول فيها « أفندى » منصب الوزارة فى مصر . وقال الملك فژاد‎ 
أرى أن ينعم عليهما بالباشوية حوی لا یذ کرا بلقب أفندى فى المرسوم اللکی بتأليف‎ 
الصغیر تى المرسوم لآن‎ Lal الوزارة . قلت له : إننى قصدت أن یذ کر الوزيران‎ 
_ Hy هذا إعللآن بأن عصر الباشوات اتہی وعصر الأفندية قد‎ 
. فقال الماك : إن. آرید أن آنمم عليهما بالباشوية‎ 
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فقلت بالالته : فليكن . . ولکن فلنؤخر هذا الانعام إلى ما بعد صدور 
5 ۱ 

وصدرت الراسم تحوی ا می الوزيرين بلقب افندی . : . 

وبعد بضعة أسابيع أنعم عليهما الملك فؤاد برتبة الباشوية 

وامل الفلاح فى سعد زغاول هو الذی ربطه إلى الأرض . 7 ges‏ الألقاب 
ولا المناصب ؛ ولا مصاهرته الأسر العريقة آن تنزعه من شعو ره al‏ واحد من 
الشعب» وأنه يتكلم باسم الشعب + ويحكم باسم الشعب» وغاول أن ستعید للشعب 
حقوقه من الملك الستبد والامجلیز ا حتلین ! 

وهذا هو سر الصراع الستمر الذی كان بین سعد زغلول والملك فؤاد . وقد وصف 
البارون « فان دن بوش » وهو فقیه بلجیکی كان بشغل منصب النالب العام للمحا کم 
الختلطة في عهد وزارة سعد زغلول » وصف البارون فى کتابه « عشرون سنة فی مصر » 
صورة رائعة للصراع بين زعم الشعب والملك فى شأن حقوق الشعب وحقوق الملك . . 

كان will‏ يرى أن تعيين أعضاء مجلس الشيوخ من حق العرش . وکان سعد 
زغلول يرى أن pratt‏ من حق,الوزارة الى انتخا الشعب . واجتمع الملك مع رئيس 
وزراثه واختلفا اختلافاً شدیداً وأرسلا ق. استدعاء البارون « ان دن بوش, .الان 
الدشتور المصرى كان bel‏ عن اللستور البلجيكى . 

.ووصف البارون هذا اللقاء فقال : 

ودخلت إلى مكتب الملك » كان غاضباً . كان يقلب فی يده مقطعاً لورق 
جرکة عصبية . كان سعد زغلول جالساً أمامه » مالكا أعصابه » بتكام فی تؤدة 
وهدوء وإيمان . 

ودار الحديث أماى : وعلى الفور أدركت .أنه حديث خطير . ملك نأ على 
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التقاليد الشرقية الى تمنح الملوك كل السلطات » وهو مجاهد ليحتفظ لنفسه ولو بجزے 
من هذا السلطان ! ویواجهه رئيس وزراء عنيد ی غيرته على كرامة ا لحقوق الى 
كفلها الدستور الشعب.الذی abe‏ . ولحت من وراء أدب الحطاب صراعاً على حقوق 
الشعب وحقوق الملك أ" وشعرت أنه يجب أن أحاول تسكين هذا الصراع بسرعة والا 
فسوف تحدث AIS‏ . .+ 

وعنفت المناقشة جم 

وفجأة قال سعد زغلول : .إذن نستفی الشعب ! وحلت Ma‏ صمت : . . 

وتطلعت فى هذه اللحظة من الشرفة الواسعة الزجاجية إلى میدان عابلتين . الأرض 
مفروشة بالرمل انذهب وهو يلمع تحت ضوء الشمس . الناس غادون إلى أعماهم فى 
ہدوہ . الأطفال یلعبون هنا وهناك . 

وقلت فی نفسى : كلمة واحدة من سعد زغلول » نجعل مصر كلها نہب معه 
أرواحاً وأجساداً . كلمة واحدة منه حول هذه الیاۃ المادئة الوادعة الباسمة إلى ميدان 
ثورة » وإذا ثار الشعب فلن تستطيع قوة أن تخمد هذه النار ! 

وفجأة ارتفع صوت سعد زغلول وقال للملك : 

- ہل تقيل أن یکون النائب العام هو الذى یفی فق هذا الحلاف » يشرط أن 
تقبل أن يكون حکمه نبائ © 


واستسلم الملك وقال : 


هذه_هی القصة کا رواها الرجل الوحید الذی حضرها . وقد آفی النائب 
العام يومها مؤيداً مجهة نظر سعد زغلول . . وانتصر الشعب . . . 
ولكن اللاك فواد لم يقبل ie Al‏ على طول الط . حضع فی هذه المسألة ویعد 
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شہور أثار الاك أزمة أخرى . . . فقد طالب سعد زغلول Ob‏ يكو تعبین رجال القصر 
من حق الوزارة لا من حق اللك : : وثار الملك وغضب . 

واجتمع سعد مع الملك لتسوية الحلاف . : 

وفجأة Seat‏ میدان عابدين بعشرات الألوف . . . وكأن سعد زغلول ألى تراباً 
فتحول إلى بشر يزحمون الميدان أمام القصر ! 

وقال الملك : لا . . . هذه المرة لن سل ! 

وقال سعد : إذن سأستقیل | 

وقام سعد إلى النافذة وهو يقول للملك : 
۱ امح لى با مولای wal ٦‏ النافذة 5 أكاد gol‏ تن حرارة او . 
( ثم وقف وفتح النافذة ) . وإذا بصوت کالرعد یدوی : سعد أو الثورة ! 

واهتز مقعد العرش تحت الملك ! 

واضطر الماك أن مخضم ازعم الشعب . . . وخرج إلى النافذه يطل على ابلماهیر 
الصاخبة الغاضبة الثائرة الى بتف « سعد أو الثورة » ويقول : 

سعد . . . 

وعرفت pall‏ أن الملك اختار بين سعد أو الثورة ! 

وصاحت الجماهير » ورقصت ف الشارع ۰ وراح الناس يقبلون بعضهم بعضاً .. 


فقد انتصر الشعب مرة أخرى ! 
مصطی أمين ' 


Ye 


esi‏ العاشر 
Bab ee‏ الك والمندوب الام 
على اعد ام زعم ثورةۃ ۱۹۱۹ 
وتصبفية الثورة وابّادة رجالا 


1 | اللورد أللنى المندوب السای البر Sls‏ ی القاهرة أن ينون فرصة مصرع 
قرر السردار ء لیحکم بالاعدام علىالثورة كلهاء ويتفذ ed‏ الحكم .. وذهب لورد 
ألثنى ب بعد استقالة سعد زغلول وقابل الملك فاد ووضعا dla‏ القضاء على الثورة ورجالها ٠‏ 
وإبادة زعانپا وجهازها السری . وقد ظهر من الوثائق الرسمية البر يطانية السرية الى 
أذيعت بعد ذلك بسنوات فضيحة كبرى . فقد تبين أن المندوب السای البریطانی 
قدم إنذاره بعد مصرع السردار بدون موافقة وزير ا حارجیة البر بطانية سیر این 
تشمبرلین . . بل إن وزير ا حارجیة البر يطانية اعرض على بعض الطلبات الحنونية 
الى تقدم بها لورد آلنی إلى سعد زغلول : وتبعها بإصدار أمر إلى ASI‏ البر یطانی 
باحتلال جمرك الإسكندرية ۰ واحتلال بعض الرافق العامة بغير استئذان الحكومة 
البر يطانية . ویقول اور و چورچ الذى خلف لورد أللنى ق منصب الندوب 
السای البریطانی ۰ ف مذ کراته صفحة ۹۹ ابلزه GU‏ : إن مجلس الوزراء 
البريطانى طلب حذف التعویض بنصف ملیون جنيه من الانذار » وخفف الطلب 
انلاص ob‏ ا حکومة الإنجليزية فى السودان تُروى ما تشاء بمياه النيل : بغير نظر. 
- لمصلحة مصر: وخففت باق الطلبات ء وجعلها PST‏ احمالا . . ولكن اللورد igill‏ 
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أبرق إلى وزير اللخارجية البريطانية يقول إنه آسرع وقدم الطلبات کنا وضعها 
هو ول يننظر مواققه لندن » لانه علم أن سعد زغلول قد يستقيل من رياسة الوزارة » 
ولأن الرأى العام الصری كان بتوقع إجراءات شديدة ء فإذا مضت فترة » فستمر 
فرة الصدمة الى حدثت بمصرع السنردار » ولأن ابحاليات الأجنبية كانت مضطر بةء 
ولأنه كان بخشی قيام مظاهرات عدائية ضد حكومة صاحبة الحلالة البريطانية » : 

وكتب لورد لويد ی مذكراته صفحة GM el ٠١١‏ : « إن اللورد أللنبى 
عندما gh‏ رد سعد زغلول برفض أغلب طلبات الإنذار البریطانی » أبرق إلى وزير 
الحارجیة البريطانية يقترح عليه أن يستولى الحيش البريطانى على الدخان الوجود فى 
الحمارك » وأن تقوم مظاهرة بحرية وحربية لإرهاب الحكومة » وقطم العلاقات 
الدبلوماسية ء واقترح أيضاً القبض على عدد من المصريين وأحذم رهائن ء وأن 
يضربوا بالرصاص فوراً ذا استمرت Dale‏ الاغتيالات » . 


مظاهرة حربية و بحریة 


ووافق مجلس الوزراء البريطانى نی ا حال على اقتراح اللورد أللنی بالقیام بمظاهرة 
حربیة وبحرية لإرهاب الشعب الصری . وی يوم ۲۳ نوفير صدر الأمر إلى الفرقة 
الضاربة بالحيش البریطانی المعسكرة فى مالطة بالسفر فوراً إلى مصر . . وتحرکت 
فوراً البارجة البريطانية (مالایا) » وهى del‏ بوارج العام ۰ من مالطة ۔ وانجھت 
بأسرع ما يمكن إلى بور سعيد ؛ وفوقها الأميرال فیشر أميرال الأسطول البريطانى 
ف البحر المتوسط » Bab‏ النظام فى مصر . وتحرکت البارجة الہریطائیة ( قاليانت) 
فواً إلى الإسكندرية . SA.‏ الطراد مالكوم ) واحتل مع البوارج الأخرى قناة 


۳۲ 


السويس . وتحرکت البارجة ( بنبو ) إلى ميناء الاسکندرية » ونزل جنودها ويحارتها 
واحتلوا جمرك الإسكندرية . وتحرکت عدة طوابیر من الحيش البریطانی » عدافعها 
وأسلحتهاء ومشت نى شوارع القاهرة فى مظاهرة حربية لم تشہد ما القاهرة مشيلا . وقام 
اليش البر یطانی بعظاهرات > dy‏ مماثلة لا جرى فى مدن مصر الکبری . ويقول لورد 
لويد : « إن الجكومة البريطانية اعترضت على باق الطلبات » وقالت إنه إذالم رج 
سعد زغلول من SH‏ ء فان ا حل أن يزيد عدد ابلیش البريطانى ویتول الحکم 
بالقوة ۔ ویلغی استقلال pas‏ » . 


مؤامرة بین ا ملك وا مندوب السای ! 


وعندما اجتمع لورد ill‏ بالك فؤاد عقب مصرع السردار » وجده مستعد"! 
للاشتراك إلى آحر مدی نی سياسة ااتخلص من سعد زغلول » وکان السبب فى ذلك 
أن اللك ضاق بالبرلان وضاق بالبستور ‏ وضاق بإصرار سعد زغلول على أن املك 
بلك ولا يحكم ء وقد کان الملك فاد معارضاً فى وجود البرلان منذ إنشائه . ویروی 
الدكتور يوسف نحاس ی مذکراته صفحة 4ه أنه قابل الملك فؤاد أثناء إعداد 
الدستور وأن الملك قال له : « إنه كان فعلا بطمح نی أن يعين حا کاً على ألبانيا 5 
فان لم يكن فعلى طرابلس الغرب ء ولكنه SM‏ راغب عن.أعباء هذه الوظيفة على حد 
قوله » ويقصد بالوظيفة العرش » . وأن الملك فؤاد قال له با حرف الواحد :٦1ا‏ 
لكبيرة على نفسی ما يعتزمونه الآن من إنشاء برلان يعلى على" إرادته » . . ونم BUN‏ 
بين. الندوب السای والملك فؤاد على أن یتول الوزارة الحديدة أحمد زيور باشا > 
. بعد أن تعهد بقبول جميع طلبات الإنجليز ء وان یتلی أوامره من المتدوب السای 
لبر يطائى مباشرة ! 


vr 


الرهائن الثلالة ! 


وبع ۸ ساعة من تأليف الوزارة » أى ق مساء يوم ۲٩‏ وقبر » أصدر 
لور A cil‏ إلى اخيش البریطانی at‏ يقبض على عبدالرحمن فهمی وتحمود 
فهمى القراشی وبکرم ke‏ 'ويضعهم فى المعسكر البریطانی فی القلعة » وان 
يضرب الثلاثة بالرصاص فوراً إذا اعتدى على أى ضابط أو جندی أو موظت 
إنجليزى » حى ولو لم یقتل ۰ أو حى .إذا لم تصبه الرصاصات - وكان هذا أغرب 
أمر ف التاريخ  !‏ ثم استدعى لورد أللبى فى نفس الیوم سير ألكسندر کین بويد 
وطلب إليههآن de‏ مع إنجرام بلك مساعد الحكمدار جمع الأدلة الى تثبت أن 
سعد زغلول هوالذی ارتكب حادثقتل السزدار: وبعد ذلك يقدم إلى حكمة عسكرية 
۱ نحكم ale‏ بالإعدام ويشنق | . . وش ساعة مبكرة من يوم الليميس ۲۷ «dy‏ 
توجهت فوة من ابلیش البريطانى إلى بيوت عبد الرحمن فهمی والقراشی ومكرم » 
وقبضت علہم ٤‏ ووضعتهم فى العسکر الب یطانی فى القلعة > 


رئیس الوزراء خائف ! 


واقرح الملك فؤاد على اللورد أللنى أن بصدر أحمد زیور باشا رئيس الوزراء 
الحديد أمر القبض على الثلاثة المطلوب القبض علیہم » انقاذاً للمظاهر > ثم يسلمهم 
ئيس Lid!‏ إلى لورد أللنى الذى يتر الأمر بضربهم بالرصاص إذا حدث 
أى اعتداء على إنجلیزی . : ووافق لورد أللنى على اقتراح الملك ء ably‏ الملك هذا 
٠‏ لف رئيس AIM‏ زیور باشا : . ولكن زیور باشا لما do‏ أن هؤلاء الثلاثة 


ES‏ بالرصاص بدون سحا كة أصيب بالرعب ء وقال : لو وقعت هذا الأمر 
يا مولانا الیوم : قأنا الذى سيضريى المصريون بالرصاص بع 74 ساعة . . و 
مستعد لأن أغمض عيى ون cal‏ فى ء ون أقول إن هذا من اختصاص الحكومة 
المصرية ء أو النيابة الصرية آوالقضاء الصری . واتصل الملك فزاد باللورد أللنى 
وأبلغه موقف رئيس الوزراء وذعره ءوکان أن وقع الندوب السامی بنفسه قرار القبض 
عل عبد الرحمن فهمى والنقراشى ومكرم » واعتبارهم رهائن | 


وأصيبت ا حکومة البريطانية فى لندن برعب من الإجراءات افستیرية 
الى انخذھا اللورد أللنى ف القاهرة بالاتفاق مع الملك فؤاد ! 


وحدث خلاف نی مجلس الوزراء البریطانی بشأن الإجراءات ابلنونية الى أراد 
ورد آلنبی اتخاذها > مثل إعدام الرهائن الثلاثة » وقطع 1 العلاقات الدبلوماسية.» . 
والاستيلاء على ا مارك » وكانت أغلبية ,مجلس الوزراء البریطانی تخشی أن تحدث 
هذه الإجراءلت الى لم يسبق ها مثيل » انفجاراً . وقد أرسل سیر أوستن تشمبرلین 
" وزير انلازجية إلى لورد آللنی المندوب الساى يعترض على هذه الإجراءات BS de‏ 
طويلة . وقد أشار اللورد لويد الندوب الساى البریطانی » الذى خلف لورد أللنى » , 
فى مذكراته صفحة ۱۰۲ اللحزء الثانى إلى وجهة النظر الى عارضت لورد أللنى فقال : - 
« إن قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبریطانیا سيكون إجراء غير فعال ء إذا لم 
نكن على استعداد لن نتبعه بإعلان الحرب على مصر » وین الواضح أن إعلان 
الحرب مسألة لا يمكن التفکیر فيا . أما مسألة الرهائن فهو اقتراح يدل على اليأس 
التام » فنحن إذا لم نستطم أن نمنع قتل أجانب أبرياء » إلا بقتل مصريين أبرياء » 
نکون قد وصلنا إلى آخر مرحلة من مراحل فقد السيطرة والعجز التام : والسؤال هو :. 


Yo 


هل ما زالت لدينا فعلا القدرة على السيطرة على الوقف ؟ ٠‏ . . وجرى البحث عن 
احمال بقاء سعد زغلول ق الحكم بعد رفض قبول الإنذار البریطانی » وكتب لورد 
لويد فی صفحة ۱۰۲ yd‏ : « إن الإجراء الفعال الذى يمكن اتخاذه هو أن لدينا 
جيش احتلال فى مصر » وبمكننا تعزيز هذا الیش » ونستول على إداوة الدكومة 
الصریة ء ونلغى استقلال مصر » . 


شهادة سفير أمريكا 


وأرسل الدكتور مورتون هاول وزير أمريكا المفوض ی القاهرة برقية إلى -حكومته 
مصورة لحالة اللورد gill‏ هذا نصها : 

۱ توفیر سنة ۱٩۲4‏ ( الساعة العاشرة مساء) — سری Fe‏ > 

من الوزیر المغوض بالقاهرة إلى jy‏ الحارجية -- واشنطون (وصل فى الساعة 
الأول صباحاً) + 

٠‏ ذهبت اليوم إلى دار المندوب السای البر بطانی لتقديم عزائى ی وفاة سير ی‌ستاله 
حاکم السودان وسردار AS‏ المصرى . وكنت أجلس مع اللورد gl‏ ومستر 
اسكويث رئيس الوزراء البر یطانی السابق . وأقبل السكرتير وقال للمندوب السایٴ 
إن سعد زغلول رئيس الوزراء قدم ليقدم للورد أللنى تعازی الحكومة المصرية » وخرج 
لورد gil‏ وقابل سعد زغلول فى غرفة مجاورة : وبعد دقائق عاد إلينا ..ووقف اللورد 
tly dd gil‏ » ثم ضرب على الائدة بقبضة يده وقال ؛ ولقد آرسلت 

إلى حکومی آنی قررت قتل سعد زغلول وعدد من زملائه Gay‏ بالرصاص 
بدون aT‏ : لکن حکومی لم توافق » . وقال : اللورد gill‏ : ه ليست هذه أول مرة 


۳۹ 


أطلب فیہا إعدام سعد زغلول ۰ وقد طلبت هذا الطلب أثناء الثورة » ول توافق 
حکومتی يومها : وأنا مؤمن ob‏ الفرصة الآن بيأت لاعدام سعد زغلول وزملائه . ۰ .» 
وذ کر اللورد آلانی أنه رفض قبول تعازى سعد زغلول . وجری هذا الحديث نی حضور 
سر لاہ کرت 

هاول 


وقد ذ کر الدکتور مورتون هاول هذا ال حدیث أيضاً ی مذ کراته بعنوان « مصر : 
الماضى ء ا حاضر » الستقبل » الطبوع فى مطبعة أوتربيان پریس بولاية أوهايو 
طبعة عام ۱۹۲۹ ( صفحة ۲۲4)< 


الرهائن 


وف يوم ۲۹ نوفبر آبرق وزير انلارجية البريطانية إلى لورد أللنى أن مجلس 
الوزراء البريطانى بحث موضوع الرهائن الثلاثة ء وأنه خشی لو نفذت خطة المندوب 
السای البر یطانی أن یٹور الرأى العام العالمى » وأنه لهذا يجب تسليم الرهائن الثلاثة 
للسلطات الصرية » وق نفس اليوم سلمت السلطات البر يطانية الرهائن BH‏ إلى 
الحكومة الصرية . وکتب اللورد لويد فی مذکراته صفحة ۱۰,6 gh‏ الٹانی عز 
هذا فقال : « قبضت السلطات البريطانية/على النقراشی وبکرم عبيد وعبد الرحمن 
فهمی ء الذين قيل انبم أقسموا المین على أن يواصلوا عملية الاغتیالات » ووضعتهم 
السلطات البريطانية فى القلعة » وكان رئيس الوزراء ( أحمد زيور باشا) قد رفض 
أن dot‏ على عاتقه مسئولية الأمر باعتقاهم . ولکنه وافق فیا بعد على أن يتسلمهم > 
ووافق أيضاً على القيام بعمليات اعتقال أخرى » . . 
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أين اهاز السری ؟ 

ويبدو هنا بوضوح أن ثورة سنة ۱۹۱۹ أحذت على غرة بعد هذه الاجراءات 
التلاحقة الى أعقبت مصرع السردار » وهذا دلیل على أن قيادة ثورة ۱۹۱۹ لم تكن 
تعلم أنه تقرر اغتيال السردار » وإلا لانخذت احتياطات للقيام بعمليات مقاومة 
سرية لمواجهة هذا الإرهاب ء کا فعلت فى ثورة ۱۹۱۹ ۰ وخاصة أن الرئيس 
الفعلی للجهاز السرى » وهو الدكتور أحمد ماهر كان مطلق السراح » وم یقبض 
الإنجليز عليه بعد مصرع السردار مع أعضاء الوفد الذين قبض علیہم » ولم تكز. 
السلطات البريطائية قد وصلت بعد إلى خيوط توصلها للذكتور_ماهر » بل Nel‏ رکزت 
على عبد الرحمن قهمى والنقراشی ومكرم عبید . . ول یکن قد تم وقبا القبض على 
أى فرد من أعضاء الحهاز السری للثورة . فلماذا لم يتحرك ابلحهاز السری للضرب > 
وإلرد على الاعتداءات البريطانية الى لم يسبق ما مثيل ؟ . . لقد وقع حادث السردار 
ف شهر توقیر » وبی أحمد ماهر مطلق السراح طوال شہور دیسمبر وینایر وقبرایر 
ومارس وأبريل : وكان من الممكن أن یتحرك هذا ابلهاز ء ولا یکتی بالظاهرات 
والاحتجاجات » وإثارة العدوان الذى وقع امام عصبة الأثم . ول يكن العمر قد تقدم 
بأحمد ماهر » فقد كان oF‏ يومها ۳۵ سنة » ولا بد أن السبب ف عدم انقضاض 
ابلهاز السرى للثورة على آعدانبا أن سعد زغلول رفض أن يتحرك اهاز السری » 
ob‏ يرد على العنف بالعنف . ولكن BU‏ م يصدر سعد زغلول تعلماثه إلى ابلمهاز 
بالعمل ؟ . هل كان السبب أنه ob de‏ اللورد أللننى قرر أعتبار عبد الرحمن فهمى 
والنقراشی ومكرم عبيد رهائن يضربون بالرصاص فوراً » إذا أطلقت رصاصة ولحدة 
gl!‏ إنجليزى ؟ أم أن سعد زغلول خشی » إذا استؤنفت حركات العتف: أن 


۳۹ 


بستول الیش الإتجليزى على ا کے ؟ . وماذا يضير سعد زغلول لو حدث هذا ؟ . 
لقد كانت مصر نحكم بلك ٠‏ و aby‏ انجلیزی على حد تعبیر سعد زغلول > 
بعاونه وزراء مصريون |ا ما ویتلقون أوامرهم من الإنجليز فعلا . . . أو Sd‏ ان 
خير مصر أن تكون ا حرب بین الصریین والإنجليز حرباً على الکشوف » بدلا من 
أن عارب الشعب خیالات « الائة » الى أقامها احتلون ؟ . 


ولكن مذ کرات سعد زغلول تلى شعاعاً من الضوء على هذا الظلام » ويظهر 
منها أن سعد زغلول بدأ يشك فی أن ا ھاز السرى للثورة » أو - على الأصح - أن 
فريقاً مئه حرج على قيادة الثورة ۰ وأصبح لا يتلى تعلماته من القيادة . . بدلیل 
أن شفيق منصور رئيس الحلية السرية الى اغتالت السردار يقول فى اعبرافاته إن 
فكرة اغتيال السردار عرضت على اللجنة العليا للاغتیالات » وأن أحمد ماهر وافق 
عليها وانقراشی عارضہا . . فلا بد.أن هناك آشخاصاً أصدروا التعلمات الخلية السرية 
بالقيام بتنفيذ الاغتيال » ولعل هذا اسب هو الذى جعل سعد زغلول يأمر بوقف 
نشاط الثورة السرى بعد مصرع السردار ! 

ومن العجیب أن ثورة ۱۹۹ عجزت عن إنشاء خلایا سرية ی وحدات اليش 
الصری : على الرغم من أن عبد الرحمن فهمی رئيس ابلمهازالسری للثورة کان ضابطاً 
قدعاً فى الحيش . ہل إنه عندما أراد الدكتور أحمد ماهر .تدریب أعضاء ا SUA‏ 
السری على إلقاء القنابل لم يستطع أن يستعين بضابط من اب حیش ء واضطر أن 
بستعین بضابط بولیس هو الضابط مصطى حمدی الذى تول تدریب أعضاء ابلهاز 
السرى . teh‏ قتبلة أثناء التدریب ٴ ومن الغریب أن ابلهاز السری لثورة سنة 
۱ ,۹۰ وفق فى إيجاد تنظيات سرية فى ابلیش الصری ق السودان» وم يوفق فى عمل 
نظيات سرية ف AAS‏ المصرى فى مصر ! . . وقد كتب لورد لويد ى مذ کراته 


لو 


یقول ی صفحة ۱۱۸ : «مند عام ۱٩۲۲‏ تسرب النشاط الصری إلى السودان » 
وألف المصريوت -جمعيات سرية تدار من القاهرة . وقد وقعت فى يد السلبلات 
البريطانية مستتددات ثبت منها أنه عندما تولى سعد زغلول ا کے سنة ۱۹۲4 آصیح 
حزبه هو الذی يدير هذه الأجهزة ء وكلف زعيمين بالذات بتولى العمل : أوهما 
محمد توفيق po‏ القاضی فاا کم الأهلية » والثانى الضابط السودانی عل عبد اللطيف: 
وكان التنظيم OT‏ يظهر على عبداللطيف علنا » وأن يختى القاضئ المصرى ويتولى عملية 
تنظم الجهاز .» . 


هذا ما قاله لورد لويد فى مذكراته : ولكن المؤكد أن ابلهاز السرى لثورة 
۹ءء أقام تنظيمين داخل(السوذان : تنظیا للمدنيين يتولاه محمد توفيق وهی » 
(ues,‏ داخحل ايلحيش السودانی یتولاه الضابط على عبد اللطیف . وبين ا ماء الذين- 
کانوا يعملون ی التنظیات السرية ء فى السودان ء كانت فی مکتب سعد زغلول عند 
وفاتهء أسماء : Age‏ الحاج الأمين وصالح عبدالقادر وحسن‌صالح‌وحمدسر الم واللازم., 
أول زين العایشین عبدالتام . وكان للتنظيمين بلحنة تنسيق مؤلفة من على عبداللطیف 
وترفيق وهبی » کانت على اتصأل بالقاهرة بشفرة خاصة بعبدالرحمن فهمى مباشرة » 
ثم بعد ذلك يالتقراشى مباشة ‏ وما يؤسف له أن النقراشى أحرق جمیع الرسائل 
التبادلة بينه و بين على عبداللطيف قبل اعتقاله عام ۱۹۲۵ ء ول يعر ى أوراق - 
على عبد اللطیف ف“ الحرطوم على شىء من ! . وفى ۹ أغسطس سنة ۱۹۲١‏ قيض 
ple)‏ على الضایط على عبداللطیف » فخرج تلامیذ المدرسة الحربية على الفور 
حاملين البنادق والحراب ۰ واستولوا على الذخائر » CSA,‏ قوة من أورطة السكك 
الحديدية وقامت معركة بيبا وبين الحيش البریطانی قتل فیہا ٤‏ وأصيب ١١‏ بإصابات 
خطیرۃ . وامحتحجت وزارة سعد زغلول على حاکم السودان ء وكان سعد زغلول فى 


۳۱ 


باريس يومها فأبرق فی ۱4 أغسطس إلى مجلس وزرائه يقول : « آوافق کل الموافقة 
على خطتكم الحکیمة جد"! ف السودان واحنجاجک الذی تبر ره الحوادث . زغلول ». 
ويقول لورد لويد ى مذكراته صفحة ۳١‏ الحزء الأول : « عندما صدر الأمر 
بانسحاب Gt‏ المصرى من السودان » رفضت الدفعية المصرية والأورطة الثالثة 
تنفيذ الأوامر . . وى ۲۷ نوفير تمردت الأورطة السودانية الحادیة عشرة فى ا حرطوم ء 
وخرجت مسلحة إلى جامعة غوردون » وقامت معركة مع ابلحیش الہریطائی استمرت 
یوی ۲۷ و ۲۸ نوفير » . وكتب لورد لويد فی صفحة ۳۲ من مذ کراته أنه بعد أن 
تول سعد زغلول الحكم » تعرض حکم البریطانی فى السودان لنهدیذ للمرة الأول » 
وأن الصریین کار" على اتضال بالسودانین القیام باضطرابات ضد ا کم الب بطانی 
فى السزدان . ولكن الغریب أن محدات اميش ف القاهرة ‏ تحرك لرد العدوان » 
وم تنمرد لأنه لم يكن بوجد تنظیم ثوری فی تلك الآيام دأخل ابلیش الصری . فلماذا 
فشلت ثورة ۱۹۱۹ فى لیجاد هذا التنظيم ؟ آغلب الظن أن قبضة الإنجلیز كانت 
قوية على اميش الصری فى مصر ۰ وسيطرتهم عليه كانت كاملة . بل الأعجب 
من هذا كله » أن سعد زغلول رشح عدداً من لواءات ا حیش السابقین أعضاء 
فى البرلان المصرى × أو pre‏ ى مجلس الشيوخ . وما كاد سعد زغلول بختلف 
مع الملك فؤاد ae‏ 4 حى استقال جميع هؤلاء اللواءات من الوفد احتجاجاً على 
عدم ولاء سعد للملك ٠‏ وألفوا حزب الاتحاد الذى أنشأه القصر للقضاء على سعد 
زغلول .. وأغرب من هذا أن اللجنة الى تألفت Sd‏ > م اللورد gil‏ من الصریین 
كانت تتألف من عدد من الاقطاعیین وعدد من لواءات اہلیش المصرى ! ۱ . 
ولو أن ثورة ۱۹۱۹ تجحت فى ale}‏ تنظيم سرى فى الیش الصری » لاستطاع هذا 
الننظم أن يقوم بحركة عنيفة عقب حادث السردان . صحيح أن الاتجلیز کانوا 


۳۲ 


يستطيعون سحق هذه ا حرکة نظراً لضعف ال حیش الصری يومئذ وقلة أسلحته » ولکن 
هذه المقاومة ‏ حى ولو كانت" ضعیفة - كانت ستصبح عود الکبریت 
الذى سیشعل الثورة كلها من جديد . وكان سعد زغلول يقول إن حادث مصرع 
السردار أخذه على غرة ء فإنه لم يبق فی SHI‏ سوى عشرة شهور ء ول يكن يستطيع 
فی هذه الدة أن يستعد طذه المفاجأة ! . . وكان هذا من أسباب غضبه على اغتيال 
السردار بدون علمه وبدون استگذانه » وقد كان يردد ha : Tels‏ القصود ody,‏ 
BOUL‏ ۱ > وقد كتب فى مذكراته يقول : ( صفحة ۲۸۳۱ ء ى ۲۰ ne‏ 
سنة (MAYO‏ : ومحاكة المبمين فى مقتل السردار ستكون يجلسة QUI ۲٩‏ 
(مایو ۱۹۲۰ USE oul‏ الحنايات المؤلفة من أحمد عرفان. ياشا رئيساً وحمد 
جعفر وکرشو أعضاء . والذى آخر نظر القضية من جلسة ۱۲ منه إلى جلسة ۲ 
استعداد الحامین . وقد امتنع امحامون السعدیون عن قبول الدفاع عن المبمين ء لان 
الحناية فی الحقیقة واقعة pple‏ » فلم أستحسن أن يتولاه واحد منہم . وصرحت بذاك 
مراراً ومتحصوصاً لمن استشارونی ء مؤکدا انی او جاز لی الدخول مدعياً مدنيا لدخلت . 
وقد طلب شفیق منصور أن يداقع عنه ( إبراهيم ) اطلباوی » فقبل بعد تمنع وزارة 
فى السجن أمس . وقبل إنه لم يقبل إلا بعد أن رضى شفيق عن خطة الدفاع الى 
عرضها الملباوى عليه » قيل ذلك بواسطة عبدالملك حمزة . وماذا تكون هذه ا حطة ؟ 
وماذا يكون قرار الحكمة ؟ الله gel‏ . ول يبق إلا قليل من الأيام وینکشف 
ااثام » : 


انتهت مذكرات سعد زغلول عن حادث السردار . . وهو يقطع بأنه يعتقد 
أن الحادث موجه ضده!! . . إذن من الذى أوعز باغتيال السردار ؟ ۰ . هل هناك 
يد حفية لعبت من وراء الستار ء وأوهمت ہڑلاء الشبان الناضایی ا حاھدین قتلة 


۳ 


السردار أنهم يقومون بخدمة عظيمة لوطنهم الذی فدوہ دانما بأرواحهم» یبا كانت 
هذه اليد نفسها تعمل لساب جهة أخخرى ؟ . . وما رأى سعد زغلول فى الذين قتلوا 
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إن مذ کرات سعد زغلول ترد على هذه الاسئلة ! 


الکتاب الماوع fe‏ 


من الذی آمر بقتل السردار ؟ 


من الذى أصدر الأمر بقتل السردار ؟ . . هل هو رئيس الوزراه سعد 
زَغلول ؟ . . هل هو ا مھاز السرى للثورة؟ . . هل هو فريق هن اللنهاز السرى 
انفصل عن الحهاز » وقرر أن يقوم بهذه العملية بغير أن يتل تعلیات ؟ . 

إن لورد لويد المندوب السامی البريطانى فی مصر » الذى تول منصبه عقب 
مصرع السردار » يقول فى مذكراتة صفحة 44 الحزء GE‏ : « إن جرییمة قتل 
السردار هى نتیجة حملة الكراهية ضد بريطانيا الى شنها السياسيون للصریوت لمدة 
طويلة » وهی نتيجة الحملة الى قام بها سعد زغلول عندما کان ف العارضة > 
وعندما تول سعد الحكم لم يفعل شيئا ليوقف هذه الحملة . ويجب أن نذکر أن.. 
حکومة سعد زغلول منذ توليها الحكم كانت تشتغل Tae‏ السودان ؛ وقد كان 
سير لى ستاك حا کا عاما اسودان فى الوقت نفسه . وسعد زغلول أعلن فى تحطاب 
له أن وجود رئيس أركان حرب بریطانی فی ال حیش المصرى هو إهانة لاستقلال. 
مصر » وقد كان سير لى ستاك هو رئيس أركان حرب اميش الصری إلى جانب 
منصبه کحاکم للسودان . وقال لورد لويد : إن هذه HEA‏ وتعت بتحریض 
رئيس الوزراء سعد زغلول مباشرة ء الذى نم يكتف بهذا التحريض » وإنما وضع فى 
المناصب العليا فی حكيمته أشخاصا ٠تهمين‏ فى الاغتيالات السابقة الى وقعت' 2 
على البر يطانيين ‏ . 


هذا نص ما كتبه لورد لويد فى مذ کراته»ولکن مڌ کرات سعد زغلول تظهر 
بوضوح أن سعد زغلول فوج بهذا الاغتيال ء وأنه شعر بأنه موجه ضده ؛ ققد كان 


Yo 


.هو رئیس الحكومة » وا حکومة ہی المسئولة عن الأمن فى لبلاد . . وكان day‏ 
أن test‏ مع االك بتحفزون للخلاص من وزارته ومن الک البرلان الوطتی » بل Ob‏ 

سعد زغلول کتب ی مذ کراته يقول ai]‏ عندما عرف عصرخ السردار كان پردد 
كلمة ہے پ ی سيرتبها جیش الاحتلال البر بطانی 
“عل هذا الاغتيال . 

وهنا يطل سوال : ألا يكون الحهاز السرى للثورة هو الذى قام بهذا الاغتيال » 
بغير علم زعيم الثورة سعد زغلول ؟ . .نحن نستبعد هذا أيضا » فان سعد زغاول كان 
قد عين ائنین من کبار قادة هذا اهاز السری فى حکومته» واعتبر بشهاز ملا 
التعيين انتصاراً له ۰ وإدخالا للدم الثوری فی الوزارة . . فى يوم ۲۵ أكتوبر سنة 
۹٤‏ عين سعد رغلول الد كتور أحمد ماهر وزيراً للمعارف » وعمود فهمی 
النقراشی وکیلا لوزارة الداخاية . وقامت قیامة الانجلیز : كيف يعين سعد زغلول 
ف وزاته اثنين تؤكد التقاریر أنهما أشرفا على عملیة نمتیال الإنجلیز فى مصر ؟ . 
وفى يوم ۳ نوفبرسنة ۱۹۲6 نشرت جريدة (AS pall)‏ الى تصدر بالفرنسية تمرم 

لسعد رغلول رئيس الوزارة هذا نصه : « انوم یدهشون لأنى عينت as‏ 
الصالج رجالا كان الانجلیز قد اتخذوا ضدم bal‏ اءات يقواون إنها جنائية . و 
كان الواجب - مع ذلك - ألا وروا فى عمل هذا غير أنه أمر طبیعی » 
على رأس ا حکومة رجل کان الامجلیز قد نفوه » 

وقد نشرت الصحف العربية فى الیوم التالى ترجمة هذا التصريح الخطير: . 
« فهل من المعقول أن يقوم الحهاز السری الذى بقوده ماهر والنقراشی باغتيال سير 
لي ستاك سردار اليش وحاكم السودان بعد ذلك بسنة عشر یوما » أى ی يوم ۱۹ 
نویر (۰ وبذلك يخرج از حکوەة سعد سعد زغلول ؟ إن سعد زغلول بقل ف 


۳۹ 


مذ كراته صفحة ۲۸۳۷ ف يوم ۵ مایو سنة ۱۹۲۵ : و إن شفيق منصور اعرف 
al‏ کاٹ هناك Us tL‏ للاغتيالاات مؤلفة من أحمد ما هر والنقراشی وشفیق 
or‏ > وأن شفيق منصور عرض على اللمجنة العليا فكرة “اغتيال السردار » وأن 
الد کتور آحمد ماهر وافق ء وأن النقراشی عارض » . . ول یتعرض سعد Ope;‏ 
فى مذكراته لتکذیب هذاه الواقعة . . فهل أخى أحمد ماهر والنقراشی على سعد 
زغلول ما حدث ى اللجنة العلیا تلاغتبالات » وأحدهما وزير العارف فى وزارته: 
والثافى وكيل وزارة ة الداخلية السئول عن الأمن العام ؟ ولو أن سعد زغلول اعتقد: 
ہن أحمد ماهر أو النقراشی أصدر تعلیات بقتل السردار بغير علمه» لا اهم بقضية 
اتهامهما فى VLE‏ السياسية ٠‏ هذا eal‏ الذى يبدو واضحاً فى مذ کراته. . 


لکن CISL‏ سعد زغلول تتهم شخصا آخخر بإصدار الأمر باغتيال 
السردار . .لیس هو أحمد ماهر ٠‏ ولا النقراشی . . ويحسن هنا أن نيرك 
الذکرات نفسها تروى القضة من ألفها إلى يائها . کتب سعد زغلول فى 
صفحة ۲۸۲۹ من مذ کراته بقول : ف بوم الأربعاء 19 نوفير سنة ۱۹۲١‏ ۰ وحن 
على مائدة الفداء دخل اللحادم وکانت الساعة ۲ وربع بعد الظهر ۰ دخل ا حادم 
الحاج أحمد علينا وقال إن السید باشا على وكيل وزارة ا حربیة حضر وآخبره بأن 
سردار الحیش حصل الاعتداء عليه بطلقات نارية . فخرجت مسرعا . وقابلت 
الباشا المذكور: فأكد لى ان حبر . ولكنه قال إن السردار لم يصب . فاستفهمت عنه 
فى منزله تليفونيا ٠‏ فقيل لى إنه لم يعد . فظننت أنه ی دار المندوب السامی . فأسرعت 
إليه . فيجدت نی الردهة بعض الانجلیز . بعلو وجوههم 2 والا ضطراب . وقال 
لى بعضهم إن السردار أصيب . ورأيت باو ره فی الصدر . وأرونى سائق العر بة على 
سرير فى ناحية من الول . ثم دخلت إلى الصالون مم و یخدت السردار ممدداً . 


وحوله ممرضات . وقابلتی قرينته فأحذت بيدى . . فل أتمالك عند هذا النظر من 
البكاء . . وخرجت مسرعا ء وکاد قلی يتمزق حزنا oy‏ . وشعرت بهول الموقف 
وحطورة ا حالة ء وصرت أقول : ( قد ضعنا) ly‏ کرر هذه العبارة عدة مرات ۔ 


وقابلت اللك فى ال حالء فهاله ابر وارتاع له آشد الارتياع : ثم ذهبت إلى 
مکان الحادثة ۰ فتلاقیت بالقرب منها مع رسل باشا). حکمدار الیپلیس 

فقال (رسل باشا) إن اثنين من الإنجليز عرفا نر العربة الى كانت تحمل 
بعض الفارین» oly‏ من رأيه القبض على أعضاء جمعية العلم الأبيض - فقلت : 
لامانع » افعل ما تراه موجباً لاكتشاف ا انی والقبض على السيارة الى عرفت 
مرتها . واجتمع إخوانی عندى - وشددنا الأوامر على النيابة ورجال البوليس ببذل 
الجهد كله فى تعقب الحناة والقبض عليهم . وأخذنا نستعلم فى کل حين عن حال 
المريض » وكانوا قد نقاوه إلى المستشى الأمريكانى » حیث أجريت له عملية جراحية: 
إذ أن الرصاصات آصابت البطن والذراعين » ويقال إن عددها أربع .. وذعب 
كل الوزراء إلى دار الحماية ؛ و إلى المستشى يسألون عن الحالة . 

وی يوم ا حمیس توق المصاب ! 

وكان اللورد أللنى قد ذهب إلى سراى عابدين فى يوم امیس نفسه ء 
وطلبٍ من الملك أن يصدر بلاغا بالأسف على إصابة السردار ء وأن يكون ا حال 
مستمرًا على, ما۔ھو بالنسبة SU‏ السودان ااؤقت مدق مرضهء وقد كانت الونارة 
أصدرت بلاغا بالأاسف على هذه الإصابة وبلاغاً آخر بوعد من بقبض على عصبة 
الحناة مدن لافج . وذهبت إلى اللورد نی » أستوضح منه " ن حقيقة 
ما أخہرنی به جلالة ( الملك) فما يختص بمنیقوم مقام السردار» فقال( الود آلنی): 


۳۸ 


و إن الغرض بقاء ما کان على ما كان » حى تتحسن خالة السردار » . وفهمت أن 
خالة الصاب فى حسن . 


الإنجليز يريدون الانقضاض علینا ! 

وى نحو الساعة التاسعة من صبيحة يوم اللحمعة ۲۱ وقبر علمنا بوفاته » 
فذھینا کلنا إلى المستشى ء وقيدنا أسماءنا » ثم إلى الوكالة البريطانية حيث قابلنا 
a‏ أللنى ء وأدينا واجب التعزية بعد أن فعلنا مثل ذلك لقريتة السردار . وقبل 
ذلك كنت استلمت bibs‏ من مسر كار (مستشار المندوب السا البريطاف ) 
yas‏ فيه إنه اوحظ ايوم أن الأعلام لم تنكس على دور الحكومة » ويطلب تنکیسھاء 
بلهجة الأوامرء لا الترجی » فأجبناه إلى ذلك . ولا قابلته بعد ذلك فى دار الندوب 
الساى قلت له gh:‏ ملعيل م تطلبون لتشییع اللحنازة » فشكر . ولکی كنت 
كلما لا قبت إنجلیز يا رأيته مكنهررًا » واجماء منقبضاً » کنا يريد أن ينقض على . 
وقد قررنا أن تكون مصاريف ابلنازة على الحكومة ء وتوليت نعى الفاة » والدعوة 
إلى الحنازة . وبعد أن قيل لنا إن حضور الحنازة لا يكون بکساوی التشریفةٴء 
قالوا إنه یلزم أن يكون يها ! . . وعلمت أن الوزراء ليسوا مدعوين إلى الصلاة ق 
الكنيسة » فأرسلت واصف باشا SE‏ وزير ا حارجیة) إلى دار الندوب السای 
فتأكد ا یر -ولکنه راجع فيه حی قبلت دعوتناء ولکن عند ذھابنا ree‏ فى مكان 
بعيد من اليكل . غير لائق بنا .وهد كانت الحنازة حافلة حاشدة ۰ وكان الحنود 
الإعلير محتشدين على جانو بى الطریق الى مرت بها ‘ کا ٠‏ وی أثناء 
الطر یق أسرعوا اللحطا إسراعا شدیدا . حجی وصلنا Ve‏ و 
سعيد باشا ( وزير (ASN‏ . 


General Orga ntl on Hobe Th ۵ط‎ ۲۱٣۸ ارات تال‎ yas as 
ون رفك‎ t+ سی سید‎ 


كنت آظن أنه سیشکری ! 


« و نحو الساعة الثالثة والنصف أبقظونى على أن الورد أللتى سیحضر فى 
الرياسة فى الساعة الحامسة إلا ربعا ء فتوهمت أنه آت الشكر على Hall‏ الى 
لا فى از . cay‏ إل الرياسة فی نحو الماعة الا واتمب والنصف ؛ فوجدت 
شارعها غاصا بسا کر البولیس » على غير عادة . ولا دق قت الماعة الموعودة » 
حضر على ا ماعیل السکرتیر » يخير بقدوم اللورد . وبعد هنيهة معت نفیرا یصفر » 
ثم حضر الورد » ومعه مسار کار ء علایسهما العادية . فسلمت عليه » وکان 
واجما ودخل الفرفة » وزاغ مستر کار عن السلام » ولکنی مع ذلك تأحرت 
ری وس ور و ہو پت 
على كرسى كذلك » فتناول ورقة وقال : « آنت cl‏ تعلم الإنجليزية ».قلت : « قليلا 
جداً » . قال ما مس کر ی . وأخذ اللورد أللنبى يتلو » 
ثم يقطع التلاوة » ويحدق ف عابساء وبعد انتهائه من تلاوة الذ کرتین اوطما لى » 
کا ناولى مستر كار ترجمتهما الفرنسية . 
. ثم انصرف من غير أن يقبل شرب القهوة . وفهمت آنهما إنذاران لى » ولکن 
م آفهم من موضوعهما شیشا ! 


الحملة الى نسی سعد أن یکتہہا ! 


والشیء الذی نسی سعد زغلول OT‏ یقوله فى مذكراتهء أن اللورد gil‏ ا قدم 
ل مجلس الوزراء ليقدم [نذاره إلى سعد زغلول کان را کبا سیارة » ویحیط بها BP‏ 


fe 


من ٥٦٠٦‏ فارس بریطانی من حملة الیماح . وأنه عندما دخل اللورد أللننى إلى 
مجلس الوزراء ‏ صدجت موسي الفرسان البریطانیین بالسلام اللکی البريطاق > 
وعندما حرج لورد أللنى من عنذ سعد زغلول بعد تسلیمه الانذار » صدحت مرة 
أخرى موس الفرسان بالسلام البريطاق ۔ ولقد اهم الكاتب الألمانى والمؤرخ 
الع می العروف : إميل لودفیج» بتحشی‌هذا ا حدث؛ لينشره ی کتابه الضخمہ النيل » - 
وسافر إلى لندن عام ۱۹۲۹ واجتمع بلورد آلانی Layer‏ يعرف منه تفاصیل 
الحادث . وكتب امپل لودفيج التفاصیل ف صفحی OW‏ و۵۷۸ من کتابه« fell‏ » 
وقال با حرف الوانحد : « دحل لورد أللنبى وحوله مظاهرة عسكرية ضخمة إلى مكتب ۔ 
سعد زغلول رئيس الوزراء ليقدم له إنذاره عقب مصرع السردارء وأشار سعد زغلول۔۔ 
إلى النافذة UL,‏ القائد البريطانى : ہ ما معنی هذا كله ؟ . . هل أعلنت بريطانيا 
ارب على مصر ۲ » . . إن هذا احدیث ‏ وق مثل هذه اللحظة » وعثل تلك 
الطريقة » وإلى مثل هذا الرجل ء دلیل على أن سعد زغلول رجل أكثر کبریاء و کر 
شجاعة ء من كثير ين من معاصريه الذین أظھرھ التاريخ ! 

وهذا هو نص الانذار البريطاى 

Sty JI ال تدار‎ 

ودار المندوب السای - القاهرة ۲۲ نوفبر سنة ۱۹۲۲ 

يا صاحب الدولة 

بالنيابة عن حكومة جلالة ملك بریطانیا ء أبلغ دولتكم التبليغ التالى : 
إن oe‏ السودان العام وسردار الیش Spall‏ ء الذی كان ضابطا كبيراً » اغتيل 
اغتيالا فظيعا تى القاهرة . فحكومة جلالته ترى أن هذا الاغتیال الذى يعرض مصر 
- با حالة الى SF‏ بها - إلى ازدراء اشعوب المتمدينة » هو النتيعجة الطبيعية لحملة 
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عدوانية على حقوق بریطانیا العظمی ٠‏ وعلی الرعايا البريطانيين فى مصر والسودان» _ 
فهذه الحملة المبنية على كران الحميل »وعدم الاعتراف بالخير الذى أسدته بر يطانيا 
العظمى : ۸ تقاوم من جانب حکومة دولتکم » وقد زادتها استفحالاهيئات ذاتَ 
اتصال.وثيق بهذه الحكومة . وقد نبهت حكومة جلالة اللاك دولتکم متذ اکر من 
. شهر ال ١‏ العواقب الى لابد أن تنتجها هذه ا حملة إذا لم توقف عند ۷۰ھ ؛ خصوصا 
فیا يتعلق بالسودانہ . ولكن هذه ا حملة لم توقف » والان لم تستطع ا حکومة الصرية 
أن of‏ اغتيال حا کم النتودان العام ۰ وأظهرت آنها عاجزة عن حماية أر واح الأجانب» 
أو أن ذلك لا يهمها كتيراً . فبناء على ذلك تطلب حکومة: جلالة ملك بريطانيا من 
الحكومة المضرية : 

. أن تعتذر اعتذارا وافيا کافیا غن الحناية‎ ١ 

أن تواصل يأتم نشاط» ومن “غير براعاة للأشخاص ء البحث عن 

الحناة . وأن تنزل با جرمیں۔۔۔ بقطع النظرعن أشخاصهم وعن‌سنهم - آشد العقوبات. 

ام ول عر ela‏ ےہ ھا سی مر ا 

٤‏ — أن تدقع إلى حكومة جلالة ملك بریطانیا فى الخال تعويضاً قدرہ نصف 
ملیون Ager‏ . 

٠ ساعة الأوامز بإرجاع جميع الضباط المصريين‎ ۲٢ ۔ أن تصدر فى خلال‎ ٥ 
والوحدات المصرية البحتة من الحيش الصری فى السودان ء مع التعدیلات 'التی‎ 
. تنشأ عن ذلك » ويصير إعلانها فیا بعد‎ 

5 آن تبلغ "الصلحة انختصة أن حكومة السودان ستزيد مناحة الأطيان 
الى تزرع فى الحزيرة ء فبدلا من أن تكون ۳۰۰ ألف فدان OSS‏ غير معينة 
القدار على نسبة ما تقتضيه ا حاجة . 
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۷- أن تعدل عن كل معارضة ارغبات ا حکومة البر يطانية ف الأمور اواردة 
فيا پختص بحماية الصالح الأجنبية فى مصر . 
فإذا لم تلب هذه الطالب فى الخال » فان حکومة جلالة ملك بريطانيا 
تخد فوراً التداپیر المناسبة لصون .صا حها فى مصر والسودان . 
وإفى أنتهز هذه الفرصة لأجدد لدولتكم تأكيد اعتبارى السامی . 
( أللنى — فيلد مارشال ) 


الانذار الثانى 


يا صاحب الدولة : ا حاقاً بتبليغى السابق » أتشرف باعلام دولتکم من قبل 
حکومة Cote‏ الحلالة البر يطانية of‏ مطالبها الحاصة التعلقة RG‏ ف السودان 
وضمان الصالح الأجنبية ى مصر هی کا یأتی : 

© بعد ما يسحب الضباط الصریون والوحدات المصرية البحتة للجيش الصری‎ - ١ 
وموالية‎ nel تنقل الوحدات السودانية التابعة للجيش الصری إلى قوة مسلحة تکون‎ 
العالى العلیا » وبا مہ تعبدر‎ SUI حکومة السودان فقط . . وتحت قيادة‎ 
. . العرائضن للضباط‎ 

۲- آن القوانین والشروط الخاصة لخدمة الوظفین الأجانب الذين لا يزالين 
فی خدمة ا حکومة الصرية > وتأدیبهم وخروجهم من الخدمة » وکذاك الشروط 
الالبة الخاصة ععاشات الوظفیی الأجانب الذین خرجوا من الحدمة ء يجب أن 

يعاد النظر فيهاء» وتنقح طبقا ارغبة الحكومة البر يطانية . 
. ۳۱-لل أن يتم الاتفاق بين الحكومتين على موضوع حماية مصالح الأجانب 


é۳ 


فى مصر ؛ bid‏ الحكومة المصرية على مركز الستشار المالى ۰ ممركز الستشار 
القضائی وتحترم سلطتهما وامتيازاتهما کا نص علیها عند إلغاء ا حمایة . 

py‏ بالمثل مركز الکتب الأورنى فى وزارة الداخلیة ‏ ومهامه ال حالیة کا 
حددت بالقرار الوزاری . 

dst,‏ بعين الاعتبار الشورة الى يقدمها مدیرہ العام فی الأمور الداخلة فى 
اختصاصه ۔ 

وال آنتهز هذه الفرصة لتجديد عهود shed‏ الفائق لدولتکم . 

« أللنى - فیلد م يشال » 
gill all‏ 

ويكتب سعد زغلول فى مذ کراته يقول : « وبعد ذلك جمعت زملائی .الوزراء 
وقرأناهما » فرأيناهما على جانب عظم من انلطر , وانطلقت ص اللك (فواد) 
فأخبرتہ بأمرهما فأظهر عدم الرضا > ول يبد رأيا . وقال ( الملك) : « تأملوا » وا ماوا 
ما شم » ! فتداولنا » ورأينا ألا نقبل من الطلبات إلا ماکان له علاقة بالخريمة 5 
كالاعتذار والغرامة ومطاردة ابحانين وقمع المظاهرات ا خالفة للنظام العام . وأحضرنا 
مسیو ببولا كازلى (كبير المستشارين الملكيين فى رياسة مجلس الوزراء) وكلفناه بالرد 
مع واصف غالى ( وزير اللخارزجية) . ثم ذهبت إلى البرلان » وعرضت الأمر على 
مجلس فوافق على رأينا وأہدی ثقته فينا لوضع الرد ..٠‏ 


٤ 


الله ef‏ با فى باطن الملك ! 


,«وفی اليوم التالى تم وضع الرد » ولا عرضت الأمر على جلالته قلت : ١‏ انی 
أريد الاستعفاء » وأرجو أن تفكر فى خلی » .. فأظهر ( الملك) عدم الرضاء وله 
' أعلم بما فى باطنه . وکنا طلينا مهلة » بواسطة الملك وغيره » فلم يقيل ( لورد أللنى ) 
مد الميعاد ‏ الذى كان من أربع وعشرين ساعة » تنتھی ف يوم الأحد الساعة الحامسة 
بعد الظهر ‏ إلا ثلاث ساعات ققط 1 . . ولكننا مع ذلك آرسلنا الرد قبل الساعة 
الحامسق > ثم كتبت الاستعفاء » وسلمته إلى الملك فى الساعة السادسة من مساء يوم 
الأحد » فأخذه الك لكى يفكر فى الأمر » ولکنی ألبحت عليه" فی القبول . 
ولا عدت من عنده حضر لى خطاب من اللورد gill‏ يقول فيه : « با ST‏ رفضتم 
الطلبات الى ذکرتها » فقد أصدرت التعلیات اللازمة SUL‏ السودات بأن يسحب 
الميرش المصرية » ء إلى آخر ما اتخذ من الإجراءات فيا يختص بحماية مصالح 
الأجانب » وطلب أن یدفع مبلغ الغرامة قبل ظهر غد . وقال: « وأرسلت إلى sb‏ 
السودان آخبره أنه حر فى استعمال مياه النیل إلى ما لا نهاية » . 


الإنذار الثالث ! 


« دار المندوب السای ۔۔ القاهرة ‏ ۲۳ نوفیر سنة ۱۹۲4 

حضرة صاحبالدولة سعد زغلول باشا رئيس مجلس الوزراء 

Jet's,‏ رسالة دولتكم بتاريخ الیومء أتشرف بآن أبلفكي أنه نظراً إلى رفض الحكومة 
المصرية تلبية مطالب حكوءة جلالة املك فى الفقرتین الخامسة والسادسة من بلاغی 


المقدم أمس ؛ أرسلت التعليات إلى حكومة السودان ما یل : 
yl‏ : أن يخرج من السودان جميع الضباط والوحدات المصرية الحضة 
مع التغییرات العينة الى تترتب على و 
انیا : آنها مطلقة الحرية فى زيادة المساحة الى تروی فى الحزیرۃ من ۳۰۰ الف 
فدان إلى حد غير محدود : وفاقا لما تقضی به ا حاجة ۔ 
ستعلمون دولتکم فى الوقت الناسب العمل الذى ستتخذه حکوية جلالة 
الك » نظرً إلى رفض دولتکم قيول الطلب السابع الحاص GLA‏ الأجانب فى 
مصر . 
dls‏ آسجل of‏ الدكومة الصرية قد قبلت - فيا قبلته من المطالب ‏ الطلب 
الرابع » فحكومة جلالة اللك تنتظر أن يدفع لى ميلغ نصف مليون جنیه قبل ظهر 
الغد . 
وإنى أنتهز الفرصة لأجدد لدولتکم وافر ASM slot‏ 
oil‏ س ALS‏ مارشال 
۱ « المندوب السای » 


فذهبت إلى جلالتہ ء وأطلعته على هذا انلبطاب ‏ فأظهر التأثر » وقال : 
Sey‏ أن تنظروا ماذا تفعلون » . تم شددت عليه فى الاستعفاء ء فاستمھلنی ء 
فتمھلٹ:علی مضض 0 ,م۳" 
وم اھ وی سس ری ہے 
سعيد با ولا قتح لہ باشا برکات . وبتنا على تأمل فيه » وى الصباح ملت 
ca)‏ وطلگ رد يه ولكن مسيو ببولا کازل (كبير المستشارين الملكيين فى رياسة 
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الحكومة ) وواصف غالى أقنعانى بالعدول عنه . وبناء عليه کلفت « على الشمسى» 
وزير الالية بدفع البلغ ( نصف مليون جنیه ) » وذهب لیکتب به تحویلا ۔ 

وذهیت إلى اللك بعد أن علمت أنه استدعی أحدى زیور باشا ( رئيس مجلس 
الشیوخ ) ثم رأيت أحمد مظلوم باشا ‏ رئيس جلس النواب ) عند سعيد ذو الققار 
(كبير الأمناء) وعلمت منه أنه قابل جلالته بناء fe‏ دعوة . وقابلت الملك > 
Col,‏ عليه فى قبول الاستعفاه» فأخبرنی ر الملك) أنه طبقا للتقالید الدستورية 
بعث إلى مظلوم وزيور لاستشارتهما » وأن لديه تدبيراً يحاول إتمامه : وربما 
كان فى نجاحه خيراً كتيراً . فلم أستفهم عن حقيقته » وزدت فى الالحاحء وكانت 
الساعة الثانية عشرة عند الظهر تقريباً» ثم انصرفت ملحا . وعدت إلى أصحانی » 
وفهمنا أن الغرض أن يدفع المبلغ ۔ وقد. كان »ودقع . وف الواقع لم تأت الساعة الثانية 
حى حضر مود شوق بك ( مدير الإدارة العربية بالقصر الملكى ) حاملا Bb‏ 
حاویاً قبول الاستقالةء بعيارة فاترة .. فقبلتاه بالشكر والقبول . وقدم لنا الحاضرون 
عبارات التهنتة ء وكان وم حمد خشبه بك » الذی قبل يدى . 

« ثم تواترت الأخبار: بأن زیور ( باشا) کلف بتشکیل الوزارة » وانمقد مجلس 
النواب قى نحو الساعة اللخامسة ء فأحطته علما بالأمر تفصیلا ٤‏ فوقع اقتراجا بالثقة » 
وصدق عليه بالاجماع . مقال لى ويصا واصف ( وكيل مجلس النواب ) إن _ 
زیور باشا استدعاه إليه » وأنه لا يريد أن يجيب دعونه » فقلت له أن يذهب ویرفض 
فا م يرد أن یقبل» وانصرف. و بعد ذلك معنا بتأليف الوزارة الزيورية وبأنها لم ترد أن 
تضع بروجراما ء :من قصدھا أن تؤجل البرلان شهراً . ونشرت جرائد الصباح 
تألیفها » وف اليوم نفسه أحالت محمود فهمی النقراشی ( وكيل الداخلية ) إلى الماش 
وتعيين على جمال الدين ( باشا) مكانه » وتتایعت ماما الى تدل أوضج دلالة على 
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ھا تريد أن تعطل کل ۱۰ عملت الوزارة السابقة ‏ بیع اعتبار الوزارة المذكورة وزارة 
خارجة عن القانون ء وأعمالها ALL‏ . 

وامتلأت ابمرائد الإنجليزية بالحملة الشديدة علینا Cf‏ ء وعلى خصوصا ء 
وذهبت فى مجموعها إلى اعتبار ( وزارق ) محرضة على ارتکاب ابر ییة يحملتها 
على الإنجليز » وأنها مسئولة عن جيع نتائجها . ثم ألقت السلطة المسكرية الإنجليزية 
اقبض على وليم مکرم ( عبيد) » وعبد الرحمن فھمی ٠‏ والنقراشى ۰ وأودعتهم 
السجن . فتدخلت الوزارة وتسلمتهم ؛ وتعهدت - فيا يظهر ‏ باستمرار سجنهم» , 
وإلقاء القبض على غيرهم من النؤاب وغيرهم » ممن يرشد عنهم مدير الأمن العام 
الأوری ( مستر كين" بويد) . وقد هال. الناس أدر هذا الاستخفاف بدستور 
البلاد ۰ وقوانينها » والاعتداء على الحصانة البرلمانية ce‏ والخرية الشخصية > 
فاحتج الكثيرون من الافراد.وافینات على ذلك . وزفعت أغلبية مجلس النواب 
وأغلبية مجلس الشيوخ عرائض DL,‏ الماك يطلبون فيها التعجیل۔ بعقد البرلان » 
نع هذا الاعتداء» فورد للمجلس من العية ( القص) ما يفيد بتحویل‌هنه العرائض 
على الوزارة . ورئیس الوزارة استفهم بخطاب دنه ما یقصد النواب بهذه العرائض : 
أیقصاہون استعمال, حق دستوری لم » أو جرد الاس ؟ . فکنبوا إليه يقولون إنهم 
يريد ويقصدون .صدور أمر جلالته باجياع البرلان . فلم بحر على هذا جرابا ! 

, وراجت الإشاعات نتوالى من هنا وهناك ء عن الوزراء ورئيسهم ء وعن البلاط ء 
dol‏ النية حل مجلس النواب . وبعد أن تواترت هذه الإشاعات عدة أيام» أخذت. 
إشاعات آخری تروج وتنتشر ob‏ الإنجليز يتهيبون الحل ء ولا يرونه علاجا للحالة؛ . 
لأنهم يخشون أن تکون نتيجته للسعديين ضد خجصومهم ويعودون أشد مما کانواء: 
کر تصلبا . ولم العذر أن تقوم هذه الحشية. فی نفوسهم»لأن الناس بعد أن وقفوا 
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على حقيقة موقف الوزارة السعدية إزاء الإنجلیز » مما تنشره جرائدهم ء وما 
تقول به خطب ساستهم ى مافلهم ومجالسهم ۰ آیقنوا آنها لم تكن إلا مدافعة 
عن , حقوقهم ء وأن حقد الانجلیز عليهالم یکن إلا بسیب معارضتها لمصالحوم » 
وعدم تفریطها ف التمسك بها » والالتفاف حوفا ) . 

هذا ما کتبه سعد زغلول عن حادث السردار ء وعن الانذار البريطانى الذی 
لا مثیل له فى التاريخ ! . . لقد كان فى القاهرة فى تلك الآيام الد کتور مورتوناهاول › 
وکان سفیراً لامریکا نی مصر . وقد کتب فى صفحة ۲۲۰ من مذ کراته بعنوان 
«مصر : الماضى » الحاضر » المستقبل » مايأق : 

« لا تستطيع حكومة ف العالم أن تتخذ إجراءات بعد وقوع مثل هذه std‏ 
أكثر مما عملت حکومة سعد زغلول . وقد حدثت حوادث GABLE‏ العالم ء 
وفتلت شخصيات أكبر من شخصية السردار » بغير أن تتخذ إجراءات انتقامية 
كالى قام بها البر بطانیون . قارن ما فعله الإنجليز Le‏ فعلته آمریکا بعد قتل نائب 
قنصلنا العام مسر إميرى فى إبران ۰ كانت الطلبات الأمريكية هى : 

أولا : الاعتذار الناسب من اللحكومة الإيرانية طحکومة أمريكا . 

ثانيا : القبض على المعتدين وعا كتهم . 

: تفیذ حكم الإعدام فيهم إذا أدينوا‎ : We. 

رابعا : دفع ستين ألف دولار تعويضا jak‏ إميرى أرملة القتيل . 

خامسا : دقع مصاريف نقل/جثة القنصل إلى أمريكا على بارجة حر بية . 

وقد CAS‏ -حكومة إيران يومها هذه الطلبات » وعندما أبلغت إيران هذا إلى 
أمريكا وذ کرت أن مبلغ الماثة ألف دولار مصاريف البارجة قد أودع ف البنك تحت 
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تصرف ا حکومة الأمريكية ء أبلغت أمريكا, حكومة إيران أنها ترى إنفاق هذا المبلغ 
فى تعليم الإيرانيين أن القتل عمل خطا ! 

١‏ وبرٹم احاولات الى بذها الإتجليز طوال عا aT‏ قتلة السردار fod‏ حکومة 
سعد زغلول مسئولة عن قتل السردار ۰ لم یثبت عليها أى شىء من هذا الاتهام . وام 
أن حكومة بریطانیا أخذت من مصر مبلغ نصف علیون جنيه على هذا الأساس 
الكاذب ء فإن حكومة بريطانيا لم تعد pal‏ دولاراً واحداً من هذا Al‏ > ولم 
تتراجع فى الإجراءات غير القانونية الى اعتدت بها على حقوق مصر » . 

هذا ما كتبه وعزير أمريكا المفوض فی مصر مذ کراته عن الحادث . 

ولکن من الڈی أمر بقتل السردار ؟ 

إن الفصول القبلة ستحاول أن تجیب عن هذا السؤال الحطير ! 


من هو الستر« ھ. 
اليد الحفية فى مصرع السردار ؟ 
| من هو الستره 13 ۰ الرجل الى الذی أشار إليه بلاغ مسار كين بويد 
مدير ا خابرات البريطائية فی مصرٴ ء والذى كان هو SU‏ بأمره فى وزارة الداخلية 
بعد استقالة سعد زغلول عقب مصرع السردار ؟ . . وكيف يكون فى استطاعة 
عميل الخابرات البريطانية أن بخدع خلیة شفيق منصور MA pall‏ خدعت ال خابرات 
البر بطانية والضباط البريطانيين وهزأت منهم » وجعلتهم أضحوكة أمام رجال 
البوليس وا خابرات فى العالم ؟! نم لورد لويد المندوب السای البريطاف يزيح الستار 
فى مذ کرائہ عن رجل يبدأ امه حرف («)» وقول انه ال سا بالبوليس عقب: 
خروجه من السجن » وأنه هو الذى كشف عن الحادث ! . . فهل يكون المستر! 
(ه. .) هذا هو اليد الحفية فى مصرع السردار ؟ إن المؤرخ یتردد كثيراً إذا 
وصل إلى استنتاج خطیز کهذا فيه حکم ود على مصرى ! فا بالك إذا كان 
هذا الرجل بالذات . . هو الذى سل ute‏ أبطال إلى ااشنقة » وكاد .يدفم 
بأبطال آخرين إلى الاعدام ؟! . . إنی ليس من حت أن أحكم عليه کقاض:» 
وإنما من حن أن أتهمه کمؤرخ ء وله كل GLI‏ أن يدافع عن نفسه . . 
فى صفحی ۱۰5 و ۱۰۷ من مذكرات لورد لويد المندوب السای الہریطانی 
إشارة إلى الستر ھ...) هذا بدون ذكر ا مه : . ولكته يكاد محدده . . بل 
هو يحدده تماما ! إن لورد لويد وصل إلى القاهرة عام ۱۹۲۵ عقب القبض على 
قتلة السردار » وقد كان بطبيعة ا حال على اتصال بالوثاای السرية البر يطانية عن 
الاغتيال وتدبيره ۔ وكان على اتصال Gly‏ بالمستر كين بويد رئيس امحابرات‌البر يطانية 
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ف مصر . وكان على اتصال وثیق. بالضباط الإنجلیز فى البولیس الصری الذين کانوا 
يتلقون تعلماتهم من مسر كين بويد . لا من السلطات المصرية . 

إن اللورد لويد يكتب ف ٭ذ کرانه فيقول ى صفحة 1١5‏ :.« إن قصة التحفيق 
ف مصرع السردار قصة مثيرة » حى للذوق الأجنبى . إن ا جھودات البريطانية 
لعبت دوراً Cart‏ فیا > وكان بطلها مصرباً أغراه الهیجون فى عام ۱۹۱۵ ليغتال 
السلطان حسين . وأمضى فى سجن طره عشر سنوات ء یکسر الأحجار . ولكنه 
كان بفکر داعا فى الانتقام . وعندما أفرج عنه فی عام ۱۹۲۳ كان قد تلی درس لن 
پنساه ء lad‏ هو تعرض للعقاب . OB‏ الذين استخده وہ AT‏ ف أيديهم لم يتعرضوا 
للخطر » بل کوفتوا على ما فعلوه ۔ . وخرج من السجن ء وهو يعلم من هم المستولون 
عا حدث له . وصمم على الانتقام . وبضربة عبقرية اتصل البوليس به » واستطاع 
بالصبر المتواصل أن ينال ثقته . وكانت خطتہ أن يحاول كسب ثقة عصابة الاغتيالات» 
وأن يتظاهر بكراهيته للإنجليز بسبب ما تحمله من عذاب السجن . ووضعت خماة 
بان یتصل بثاب من العصابة ء -ويوهمه بأنه فی خطر ويقنعه بالهربه » ثم يقبض 
البوليس عليه وهو يحاول امرب ۰ ويم الحصول على اعتراف منه . ووضعت dda‏ 
للقبض على اثنين من زعاء العصابة لزيادة إرهاب الشاب » ونفذت Aad‏ » وهرب. 
الشاب إلى طرابلس » وهناك قبض البولیس عليه » وم ا حصول على اعتراف كامل 
منه sal‏ إلى القبض على نمانیة من المتهمين ؛ وق الوقت نفسه أدى إلى الحصول عل 
أدلة هامة ضد أحمد ماهر والنقراشی اللذين عينهما سعد زغلول فى مناصب كبيرة 
على الرغم من الشبھات الوجهة ضدھماء . ۱ 

وکلام الندوب السای البر یطانی واضح وصریح » وهو أن هذا « البطل » اتصل ' 
بضباط البولیس الإتجلوز ۰ عقب الافراج عنه » أى قبل مقتل السردار بعدة 
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شهور ء لاله آفرج عنه وکان مصمما على الانتقام فى فبراير سنة ۱۹۲١‏ ووقعت 
حادثة اغتيال السردار فى نوفير سنة ۱۹۲١‏ . أى أن هذا الشاب كان على صلة 
بالخابرات البريطائية طوال هذا الوقت » وكان مصمما على الانتقام من قيادة اهاز 
السرى لثورة ۱۹۱۹ طوال هذا الوقت. وهذا « البطل » الذی يصفه لورد لويد ق 
مذ atl‏ هو محمد جیب افلباوی شاهد الملك فى قضية السردار ! 

إن سعد زغلول یکتب فى مذ کراته ate‏ فيقول : 

٥ dnd]‏ يونيو سنة ٥‏ : « روت جريدة « المقط » أن محمد يجيب اطلباوی 
تسام حولة على البنلك الأهلى بمبلغ عشرة آلاف جنيه » قيمة المكاقأة الى يستحقها 
عن اكتشاف قتلة السردار » وأنه عزم أن يذهب إلى أوربا لإتمام دروسه . وهذه 
المكافأة هی الى قدرتها حکومی يوم ۱۹ نوفبر : أى يوم حادثة القتل . تشجيعا على 
ظهور القيقة . .'وبعد ذلك يقال إن هذه الحكيمة عسئولة عن هذه ابلمناية فاللهم 
فاشهد . . اللهم فاشهد» !.. 

والذی يقوله سعد فى مذ کراته يدل على أنه اعتقد أن محمد LF‏ اغلباوی » 
عندها عرف بالمكافأة الى أعلنها سعد زغلول رئيس الحكومة يومها وقدرها عشرة آ لاف 
جنيه » اتضل بالبوليس وأبلغهم عن الحناة ! . . ولكن مذ كرات لورد لويد واضخة 
ab‏ اتصال محمد نجیب اغلباوی بضباط البوليس الإنجليز ١‏ الذين یتبعون مستر كين 
بويد رئيس ا حخابرات البريطانية فى مصر . هذا الاتصال بدأ قبل ذلك بشهور 
قليلة أى عقب خروجه من السجن فى أوائل ١974‏ راغبا نی الانتام ! وهذا يقوى 
الاستنتاج the ob‏ نجیب افلباوی بالبوليس السیاسی . الذى كال يعمل فى خدمة 
الخابرات البريطانية . بدأت قبل اغتيال السردار بمانية شهور . أى عقب خروجه , 
من ليان طره 1 . . إن هذه الحقيقة تظهر OW‏ لأول مرة . مع أن کتب التاريخ 
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كلها أجمعت على أن صلة محمد نجیب اطلباوی بدأت بالبوئيس السیاسی عندما 
بهره بريق العشرة لاف جنه ! . . ولکن الندوب السای البر يطانى ہو ثقة فى هذه 
المسألة أكثر من سواه . بحکم اتصاله بالضباط الإتجليز . وبا خابرات البريطانية . 
وقد كان سعد زغلول فى وقت التحقیق بعيداً عن SH‏ والسلطات . . بل إن عبد 
الفتاح Cube‏ نفسه + أحد لمشتركين فى قتل السردار ۰ كات يتصور أن صلة 
جیب اطلباوی باطجابرات البر بطانية بدأت بعد مقتل السردار . , ۔ 
کتب عبد الفتاح عنايت يقول ی مذ کراته : 

وهم عض أيام على اغتیال السردار حى قبض البولیس على" آنا وشقیی 
عرد ا حمید عنایت . ولکن الأدلة أعوزت البولیس ۔ واضطر النائب العام إلى إطلاق 
سراحنا بعد أن أمضينا فى سجن قره ميدان سبعة عشر يوماً . و نکد نعود إلى 
بیتناء حى بدرت حركات دلتنا على أن الحكومة وضعت يدها على بعض الوط 
الدقيقة ‏ فقد قيض البوليس على بعض الأعضاء العاملين الین لم تم حولم uf‏ 
شبهة من قبل ول یکن البوليس یعلم عنهمشيئا مريباً . فقد ألى البولیس القبض على 
pele} oye‏ الضابط السابق بخفر السواحل » وإبراهيم موسی زعم العنابر . 
واعترتنا الدهشة . ثم بدأت الأمور تنجلی he‏ فشي . فقد اندس بيننا جرم ell‏ 
يدعى نجیب اطلباوی . آراد أن wy‏ على حساب أرواحنا لیفوز بعشرة ONT‏ 
جنيه . . تقدم هذا GET‏ ععلومات . بعد أن هيأ الحو لإحداث فتنة بین آفراد 
الحلية السرية . فقد كان يصحب أخى عبد الحميد إلى ضواحى الحاصمة ‏ وهناك 
يتظاهر بأنه مشفق عليه ویخاف أن يتكلم حمود ا ماعیل لأنه يشرب الحمر : فلعله 
إن شرب مرة آفشی ما عنده من الأسرار ! . .وكان شفيق منصور سليم الطوية : 
حسن الظن BEL‏ الواشی جيب الهلباوى . فلم يد مائعاً من أن يفضى إليه بأسماء 
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بعض الاعضاء العاملين فی اهاز . وتوا ی القبض على أعضاء اهاز ا حقیقیین .. 
ثم ضرب ا حائن الواشی ضربته ۰ فاتفق ممه البولیس الانجلیزی على مكيدة شيطانية ء 
واقتزح الحلباوى الثعلب أن يؤت عجمود إ ماعیل من سجن الأأجانب فى سيارة تیلس 
بها إلى جوار رسل باشا حکمدار القاهرة حى تبلغ بهما وزارة الداخلیة ۔ ویقابلا 
إسماعيل صدق وزير الداخلية ‏ وبوجه له الوزیر أسئلة تتعلق عقتل السردار ۰ م 
شر cus‏ الصحف أن ope‏ إسماعيل اعرف فى حادث السپردار ۔ وكان هذا 
يناف الحقیقة » فان حمود إسماعيل لم يعرف بكلمة واحدة . 


وف الصباح المبكر طرق bub‏ محمد جیب افلباوی وی بده إحدى الصحف 
الى نشرت خہر الاعتراف الكاذب . وجلس الحلباوى نی تأثر وحزن يندب سوء حظ 
الوطن » وفداحة انحسارة الى ستلحق بالوطن لو قبض على عبد الفتاح عنايت 
وعبد ا حمید Cole‏ بعد اعترافات محمود إسماعيل الشائنة ! وکان افلباوی یم 
أننا اعتزمنا فرب خارج القطر إذا اکتشف البولیس سر جماعتنا » فانهز الفرصة 
وشجعنا على تنفيذ الفكرة » وتوجھنا إلى شقیی عبد المسيد_منايت ف مدرسة العلمین 
العليا وأفضينا إليه بالأنناء الخطيرة . واستقللنا عربة انجھت بنا شطر منزل محمود 
aah‏ احد الأعضاء العاملين لنأخذ منه سلاحاً ندافع به عن أنفسنا . . وحث 
محمود راشد عن السلاح فلم يد إلا المسدسات الى قتلنا' بها السردار . a‏ عنا 
نحن الثلاثة ء أخحى وأنا والهلباوى إلى حطة القاهرة » وركبنا القطار إلى الإسكندرية » 
ولحضر اطلباوى ملابس عربیة ة ارتدبناہاءوانطلقنا مسرعين إلى مرس مطروح وبا 
ھن نقطع طریق الصحراء بالقطار وقف القطار فجأة وأحاطت به ضفوف holm‏ 
, من ا مجانة » وصعد ضايط Gilt]‏ حمل مسدساً . وأحاط ١‏ ئ أربعة من الحنود 
المدججين بالسلاح . . وبعد قليل حضر [نجرام بك وأحذ بن ٠‏ وأنكرنا > 


' ولکن تیب اطلباوی قال إنه اعترف بالحقیقة . لأنه آمضی فى السجن عشر سنواتء : 
ولايريد أن یمود إلى السجن مرة أخرى . واضطررنا للاعتراف » . 

وقد اعرف محمد تعيب ا لباوی يما كتبه عبد الفتاح cube‏ فى حضر تمحقیق 
قضية السردار صفحات ۲۳۱۲۳۰ ۰ و۲۳۳ ۲۳ . 

هذا هو ما قاله عبد الفتاح عنایت فی مذ کراته . وهو يدل أيضا على أنه كان 
یتصور أن تجیب اطلباوی اتصل بالبولیس لیحصل على "عشرة CYT‏ جنيه . 
ولکن مذ کرات لورد لويد هی الصادقة ی هذه القصة » نظراً لصلته کندوب 
سام با حققین وبرجال الروليس الامجلیز الذين کانوا يشزفون على التحقرق : وهؤلاء 
الضباط الانجلیز کانوا بعملون فى ا حابرات البر بطانية إلى جاتب عملهم ف البولیس 
الصری . ومن هنا نستطیم أن نستنتج ما یی : 

أولا : أن نجيب اطلباوی كان على صلة بانخابرات, البريطانية be‏ الافراج 
ae‏ من Oly‏ طره فى أوائل عام ۱۹۲٤‏ . 

انیا : أنه ادعی عندما اتصل با خابرات البريطانية أنه برغب فی الانتقام من 
زملائه فی القضایا السیاسیة ! 

" الا : أن خطة الحصول على اعترافات من الذين اشترکوا فى مفتل. السردار 

كانت موضوعة منذ الیوم الأول لصرع السبردار ! 

ولکن ال خابرات البريطانية ‏ يكن بهمها القبض على الذين قتلوا السرداژ > 

بقدر اهع)مها ob‏ تعلق التهمة على رأس سعد زغلول 1 وکان أن آرسل اللورد oll‏ 

برقية إلى لندن يطلب فیها (عدام سعد زغلول وعبد الرحمن فهمی والنقراشی ومکرم 
عبید باعتبارهم رهائن ! . . ثم كانت معارضة مجلس الوزراء الب یطانی الى اعرف 
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بها لورد لويد ف مذ کراته صفحة ۱۰۲ ( ا مزہ (SW‏ . ومن أجل as‏ الغرض 
الأول تقدم مسر ه . .۰ - الذى هو نجیب اظلباوی — ععلوماته الأول ۰ وهی 
أن الاجیاع الذی تقرر فيه قتل السردار كان محضور سعد زغلول وعبد الرحمن 
فهمى والنقراشى ومكرم عبید ! 

ومضت البرقيات تنتقل ذهابا وجيئة بين لندن والقاهرة : اللورد أللنى يصر 
على ضرورة إبادة سعد زغلول ومن معه . کا ذكر الد کتور مورتن هاول سفير 
أمزيكا ف القاهرة وسجلها ف مذ کراته صفحة ۲٢٢‏ من كتابه « مصر : الماضى ». 
الحاضر ۰ المستقيل » المطبوع فی مطبعة أوتربیان يرس بولاية أوهايو . والحكومة 
البريطانية تخشیی أثر هذا الإجراء الخطير ف الرأى العام العالی : کا اعترف 
لورد لويد ی مذكراته ی صفحة ۱۰۲ اللدزء الثافى . وعندما فشلت خطة لورد 
gil‏ الى كانت تؤيدها الخابرات البريطانية ۔ بدأ الاهیام بالقبض على as‏ 
السردار للحصول منهم على أدلة ضد ماهر والنقراشی بأنهما اللذان دبرا الحادث . 
وبذلك يصل الاتهام إلى رأس سعد زغلول. ثم كان أن تم القہض على قتلة السرداں 
وكان اعتراف شفيق منصور على الدكتور ماهر والنقراشی بفضل افلباوی . كا 
ذكر لورد لويد فى مذ کراته صفحة LL) ٠١5‏ الٹانی ) . . 

ولكن al Ge‏ سول فى الموضوع : من الذى حرض على اغتيال السردار ؟ 
bil‏ إذا جمعنا واحداً إلى واحد نصل إلى ا جموع الصحيح . . إن الذى نستنتجه هو 
أن نجيب اطلباوی اتصل بشفيق منصور قبل SLEW‏ ۰ وأنه حرضه على ضرورة 
قنل السردار ۰ 'وأنه أقنعه بهذه الفكرة . . وأنه أبلغ اشخابرات البر بطانية بموعد التنفيذ وهو 
,یوم ۹ نوفبر . . وعندما قرر السير لى سترك أن يغادر القاهرة فى cle‏ يوم ۱٩‏ 
نوفبر جزعت اخخابرات البريطانية لفشل انلطة . . نواتصلت بلورد أللنى الندوب 
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السای » وطلبت إليه أن يطلب من السردار سير لى ستاك أن يؤجل سفره اعمل 
هام . وكان أن أجل yew‏ ستاك سفره ليرتكب الشبان الوطنیون الاغتیال الذى كانت 
امخابرات البريطانية تعرف تفاصیله مقدما من نجیب اظلباوی أى مستر وه . .» 

ودكذا تم الاغتيال. وقدم اللورد أللنى الانذار البریطانی الذى کان xe‏ من 
قبل ! 


و . . دليل هام ! 


بل إن هناك دليلا cast‏ على اتصال نجیب اطلباوی بالبولیس الإنجليزى فی مصرء 
الذى كان يتبع ا خابرات البريطانية ى تلك الأيام . إننا رجعنا إلى ملف اغتيال 
السردار . وهو الملف الذى أطلقت عليه النيابة اسم « الحناية رقم ۱۱۰ السيدة ‏ 
دور مابو سنة ١۱۹۲ء‏ . إننا عبرنا فى هذا الملف على اعتراف خطير لنجيب اطلباوی 
لم تتنبه إليه الصحف يومها : فى صفحة ۲۳۷ من الملف استجواب احقق‌حمد 
جیب اطلباوی شاهد الملك وفيه با حرف الواحد : 

س : هل تشتغل فى البوليس السری OW‏ ؟ 

+ : نم .من أكنوبر سنة ۱۹۲١‏ عقتضی جوابات عندى'. 

وشهر أكتوبر هنا له أهمية ضخمة ؛ إنه الشهر الذى يقول عنه لورد لويد فى 
مذ كراته إنه جرت فيه الباحثات بين رامزى ما كد ونالد رئيس الوزارة البريطانية وبين 
اللورد أللبى المندوب الساى البريطانى لتقديم إنذار لسعد زغلول ! وهذا يدل على 
أن نشاط امحابرات البر يطانية بدأ فى هذا الوقت بالذات ء وكلفت نجیب اطلباوى» 
بواسطة ضباط البوليس الإنجليزى فى الحيش المصرى ؛ أن يتصل بأعضاء ابلهاز 


السرى وبشفيق »نصور بالذات لتحريضه على القيام باغتيال السردار ! . . وق 
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الصفحة نفسها » وهی صفحة ٩۳‏ من مذكرات لورد لويد الحرم الثاق یتحدث 
عن الأسبإب الى جعات بریطانیا تفکر فى شهر أكتوبر. فى #قديم إنذار لسعد 
زغلول » بعد أن قطع الفاوضات مع ماکدوالد » ورفض أن يستائفها إلا.على أساس 
الام . يقول لورد لويد : « تدهور الموقف پرمبه » pet‏ الموقف إلى .مهزلة . إن 
تصرفات سعد زغلول الغریبة كانت تثير السخرية » ولكنها لم تكن لتشغل السرح 
طويلا . كان سعد زغلول فى تلك الفترة ‏ أكتوبر سن ۱۹۲۶ — حرا فى مواصلة 
موقفه الطائش > عاد سعد زغلول إلى القاهرة ( بعد قطع مفاوضاټه مع ماکدنالد رئيس 
وزراء بریطانیا) فى أواخر أکتوبر » وش ۱۵ نوفبر دبر سعد زغلول اختباراً لقوته 
خد اللاك فؤاد > وأجبر سعد جلالته على أن يخضع مشيئته بتقدیم استقالته » وصحبهاء 
" پاستعدادات ححطيرة وعلنية لتدبير مظاهرات شعبية تثير الاضطراب ضند عرش ® 
املك فؤاد وشخص الك . وقد حققت هذه AS LY‏ هدفها الباشر » ولكنها أنزلت 
بقضية سعد زغلول ضررا بالغا » . 

والذی يقوله المندوب السامی البريطانى دليل جديد على تفكير ا خابرات 
البر يطانية بتدبير شیء للخلاص من سعد زغلول» وكان هذا الشیء هو تدبير اغتيال 
السردار بتحريض شفيق منصور. ويظه رآن حرص شفيق منصورمنعه من أن یذ کر 
لنجیب افلباوی أسماء الذين سيقومون بالعملية . . فی صفحة 775 من ملف قضية i a‏ 
السردار يعترف نجیب an‏ بقوله ai]‏ اندس بین الحهاز السرى فى مکتب شفيق 
منصور ۰ حى سمع by‏ شفیق يسأل محمود إسماعيل عا ذکر ف سور 
بالقبض على عدد من قتلة السردار » فأجاب محمود إسماعيل : « الصيد كل الصيد 
فى جوف الفراء » فتأكد الملباوى من أن حمود إسماعيل يعرف أسماء ا لحناۃ . . واعترفد 
تجيب افلباوی فى محضر التحقیق بأنه بعد. خروجه من السجن قابل النقراشی ؛ فعرض 
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عليه النقراشی وظيفة مدرس بالدارس الابتدائية بببى سویف .فرفض هذه الوظيفة 
وغضب . . وق هذه Spill‏ اتصل اطلباوی بإنجرام بك وكيل الحکمدار . والثابت 
أن نجرام بك كان يعمل فى ا خابرات البر يطانية فى ذلك اوقت . . وکل 
هذه أدلة » لا تقبل الشك ء على الاتصال ہیں ا خابرات البريطانية وبين نجيب 
ا ملباوی » والاتصال بین نجیب افلباوی وشفیق منصور . . واكن UY‏ من وثيقة 
تثبت مدی الصلة الى كانت بين جیب الباوی وشفیق منصور قبل حادث السردار» 
هذه الصلة الى مكنته من إقناع شفيق OL‏ قتل السردار هو عمل ضرورى وهام 
اصلحة الوطن . 


! plat السر‎ 

إن بس is‏ هذا الدليل . وهو صفحة من مذکرات عریان سعد صديق 
شفيق منصور . وعضو الحهاز السرى لثورة ۱۹۱۹ ۰ والذی ألبى القنبلة على 
يوسف وهبة باشا رئيس الوزراء ٠‏ والذى كان يتردد يوميا على مكتب شفيق منصور 

فى الشهور السابقة لمصرع السردار. 
کتب عریان بوسف سعد بقول با درف الواحد فى مذ کراته : و عندما آفرج 
سعد زغلول عى مع السجونین فى ١١‏ فبرایر سنة ۱۹۲١‏ © عرفی زميلى فى الزنزانة 
« بلمان طره » محمد شمس الدین الذی‌اشترله فى محاولة اغتيال السلطان حسينق رس 
التين بالاسکندرية ۰ عرفی یشفیق منصور ا حامی فى مکتبه بباب BH‏ آمام دا 
الكتب . وهناك رأيت محمد بحيب الملباوى » زميلى أيضاً ف الزنزانة بلهان طره » وکان 
حکوما عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة نی تهمة SEMA‏ السلطان gods‏ ایض 
وکلما زرت شفیق منصور كنت أجد هناك تجيب الملباوى » الذی توثقت العلاقة 
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بینه وبین شفیق منصور » وکان شفیق بعطف عليه ويحاول إلحاقه بإحدى الوظائف ٠‏ 
ركان العائق فى سبیلہ أنه غير حاصل إلا على الشهادة الابتدائية . وعرف شفیق 
منصور ء محمد ا لباوی بصدیقه محمود ماعیل الذی كان يتردد WES‏ على مکنب 
شفیق . وان جیب Gl‏ بشکو من حالته الالية باستمرار » حى أخذه محمود 
إ ماعیل وقدمه لبر زيه: وضمنه ف صنع بدلة» ودفع له القسط الأول من مُنھا وقدره 
خمسول قرشا . ولاحظت of‏ جيب الهلباوىق هذه الاجتاعات کان أ كر ا موجودین 
حماسا ضد الإانجلیز ۰ وكان شفيق منصور بهدی نجيب اللباوی باستمرار » وكان 
شفیق بصحب جیب اطلباوی أحيانا إلى منزله اتناول العشاء ‏ أو الغداء . وکان 
يتصادف فی أثناء وجود تجیب اللباوی ووجودی أن بحضر مود راشد وعبد الفتاح 
عنایت وعبد ا حمید عنايت وبعض العمال الذين أعدموا ف حادث السردار » وکان 
شفيق el‏ كلا على حدة فى نفس الکتب . ويحادثه على انفراد . وکنت أذهب 
Lay‏ تقريبا إلى مكتب شفيق منصور ۰ وکنت أجد نجيب اطلباوی غالبا هناك » 
باعتباره أحد الأبطال الحوادث السابقة . وهی محاولة اغتيال السلطان حسیں ۷ . . 

انتهت مذ كرات عريان يوسف سعد . 

وهذا دليل قاطع على أن محمد ص اغلباوی لم يبع أصدقاءه panty‏ السردار» 
بل إنه باعهم قبل ذلك بشهور ۰ باعهم بعد أن خرج من السجن مباشرة » 
معولا على الانتقام من قادة البهاز السرى الذين أصبحوا وزراء ووكلاء وزارات 
Wis‏ » بيها هو لا بجد وظيفة : وعلم عملاء ا حابرات البر يطانية بسخطه فضموه على 
الفور إلى جھازہم « وطلبوا إليه أن بعضی فى التظاهر بالفقر با حرمان حى لابلاحظ 
۰ عليه زملاؤه مظاهر النعمة المفاجئة ! . . وطلبوا إليه أن at‏ معلومات لم عن 
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اهاز السری للثورة : لأنهم کانوا يعلمون أن بقاء سعد ف الوزارة عملية مؤقتة . 
وطلبوا إليه أن یوق علاقته بشفيق منصور . ثم عندما وضعت خطة التخلص من 
سعد زغلول » كان دور نجیب اظلباوی سهلا ! إن الأمر لا يتاج إلا إلى عود 
ثقاب » تماما كنا حدث فی حریق ۲٢‏ يناير ۱۹۵۲ ». وأشعل نجیب افلباوی 
ae‏ الثقاب بجوار شفيق منصور + وهو رجل قابل للاشتعال ء ومن هنا كان 
الانفجار الکبیر! .. وکل هذا يدل على أن نجیب ا ملباوی ہو مسٹر 73 اليد الحفية 
وراء فكرة قتل السردار! .. ولكن سعد زغلول يعتقد أن وراء فكرة قتل السردارمستر وو 
آخر! . . ون مسر 14 الحديد لایعمل ساب الخابرات البریطانیة : وإنما يعمل 
ساب القصر . . اومسر ]1 اللتديد هو حسن نشأت باشا رئيس الديوان اللکی 
بالنيابة فى تلك الأيام ! واسم « حسن » يبدأ A lai‏ حرف 31 . . 

إن سعد زغلول ف مذ كراته يعتقد أن حسن نشأت كان على صلة وطيدة بعبد 
الحليم dell‏ + وهو أحد قادة Sl!‏ السرى ‏ وکان عضواً فى الوفد » وهو فى الوقت 
نفسه صديق حميم لشفيق منصور ۰ وحدث عند استقالة سعد زغلول بعد الانذار 
البريطانى أن فوجئء سعد زغلول SL‏ عبد الحليم البيلى استقال من الوفذ ء واشترك 
فى إنشاء حزب الانحاد » وهو حزب القصر الذی أنشأه الملك حاربة سعد زغلول ! 
وكان عبد ا لیم البيلى من أخلص رجال ثورة ۱۹۱۹ ء وقد شرك فى ابلنهاز السرى 
اشتراکا مباشراً ء وقد يكون اقتنع من نشأت ob‏ قتل السردار هو عمل وطتی ء وهذا 
أقنع به شفيق منصور ! وكان هذا اللغز بخیر سعد زغلول . . ويحسن أن نترله 
مذ ail‏ تشرح هذه Yond‏ 

كتب سعد فى مذكراته يقول :« يوم الحمعة gle ۲٢‏ سنة ۱۹۲۵ : فى جرائد 
الصباح اليوم خبر القبض على النقراشی وماهر : فاستأت له » وعلمت أن شفيق 
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منصور کتب عريضة بقول فیها إنه يريد مقابلة النائب العەوی : لیبدی‌له أقوالا » 
تحضور Alt‏ إبراهيم الملباوی وعبد اللك حمزة » وأن شفیق منصور قال للنائب 
العام إنه استأذن ماهر والتقراشی فى قتل السردار ء فوافتی الأول ول یوافق الثانی د 
aly‏ تبعا لذلك » ولان هناك شبهات فى Sale‏ الاعتداءات الأخرى تقرر 
القبض عليهما Daly.‏ بعضهم نقلا عن مستر « ديليى ) - مدير شركة روقر - 
أن هذا القبض کان منويا من عدة أسابيع ء وأنه لیس ببعيد أن يقبض على ( عبد الحليم ) 
البیلی . قیل لى إن النائب yell‏ يقول إن جهة حسن نشأت باشا ( القصر الملكى ) 
بعيدة عن التهمة » وأنه مما يؤخذ على ( أحمد ) ماهر أنه عقب أن بلغه خبر الاعتداء 
على السردار » نزل مع شفيق منصور ۰ وتوجها معا فى عرية واحدة » إلى سان 
جيمس : من غير أن یعطفا على وزير الداخلية الذى كان منهمكا ف الواقعة » 
والاستدلال على الحناۃ . ( ملحوظة : كان آجهد ماهر يومها وزيرا المعارف ف 
وزارة سعد زغلول ) . اذا نشرت جرائد الصباح حبر القبض السالف ذكره » 
مع عدم ذکر شى» عن سببه ء وم تذکر شيئاً عن إشاعة خبر القبض على 
عبد ا حليم البيل » ؟ . . . هذاما کتبه سعد زغلول .. 
e woe‏ 

ولقد کان اذرحوم الاستاذ عبد الله حسین الصحی واحای deol iT le ae‏ 
ماهر ء وی الأوراق الى ترکھا عندی من مذکراته يقول : « حیں قدم النائب 
العموی محمد طاهر نور المتهمين فى حادث مقتل السردار إلى حکة الحنايات ف 
عام ۵٥‏ قال : إن أحمد ماهر - كوزير للمعارف فى وزارة سعد زغلول ‏ خالف 
مبدأ التضامن بعدم ذهايم للإشراف عل التحقيق فى ا حادث » فلما مثل أحمد ماهر 
أمام محكمة ULL‏ فى سنة ۱۹۲5 تكلم el‏ صوته قائلا : إن النائب العام 
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لا یفھم معی التضامن الوزارى ء إذ ليس من شأن التضامن الوزارى أن یقوع وزیر. 
المعارب بعمل وزير الداخلية أو ا حقق . 
وکانت ذه الشيجاعة ضيحة كبيرة ۾ ! 


القبض على حسن کامل الشیشیی 
ثم کتب سعد يقول : السبت ۲۳ مایو سنة ۱۹۲۵ : کذابت اراد خبر 
القبض على عبد الرحمن الیل وأخيه ( عبد الحليم البيل) ولكنها نشرت خبر القبض 
على حسن كامل الشیشینی المدرس فى مدرسة التعجارة العليا وصديق حمیم للد کتور 
ماهر . كان قيل لى عن النائب العمویی أنه ینوی تأجيل عا کة المتهمين فى قضية 
السردار > إن طال التحقیق ۰ فان لم يطل » نظرت القضية فى يوم 7١‏ مايو انحدد 
ها . ولكن ا لحرائد نشرت اليوم أنه لا بحصل تأجيل »وهذا يدل على أنه لاأهمية لانهام 
العتقلین حديثا فى قضية السردار » والله del‏ ؛ : 
وخبر القبض على الدكتور نحسن كامل الشیشینی الذى أشار له سعد زغلول 
فى مذكراته أثار ضبجة كبرى . . فان أحدا لم يخطر له ay‏ أن هذا الرجل 
الطيب » الذى لا يكف عن الصلاة والعبادة » والذى یبکی إذا رأی فرخة تذبح أمامه» 
هو عضو فى اهاز السرى للثورة !والواقع أنه كان من el‏ أعضاء اهاز السرى» 
وقد روی لى اذرحوم محمد عوض جبریل انحرر بأخبار اليوم » وقد کان عضو فى 
اهاز السري فى ثورة ۱۹۱۹ ۰ أنه لم ير ف حياته رجلا بقوة أعصاب کامل 
الشيشيى . . وقال : « حدث نی أثناء الثورة أن کنا حمل قنابل للقيام بعملية معينة ‘ 
" وكان حسن کامل الشیشیی يحمل القنابل فى سبت مغطى بفوطه » وأمام البنك 
الأهلى فى شبارع قصر النیل رأينا جندى البوليس الواقض أمامنا ينظر إليناء واضطربت 


5: 


آنا » وإذا بحسن كامل الشیشینی يتقدم إلى ابلندی ويضع السہت آمامه ویقول 
له : ( وحياة أبوك یاعسکری Jet‏ بالك م ن السبت حی أربط ابلزمة) . . تم اه 
إلى جائط البنك واستند 4S]‏ » وربط حذاءه ؛ ثم عاد إلى رت 
شکراً مستفیضا » ثم حمل الشیشیی السبت » ومضی فى طريقه وأنا أكاد أقع 
على الأرض من الفزع ۱ » . 


KH * & 


وکتب سعد زغلول فى صفحة ۲۸۳۲۰ من مذ کراته يقول : 

الأحد ٤‏ مایو سنة ۱۹۲٩١‏ : : روى عن ( دیلینی ) - مدير شركة روتر أن 
شفيق منصور اتهم النقراشی وماهر بالاشيراك معه فی حادثة السردار » وروی عن 
توفيق دوس أن (شفیق منصور ) استشار ر lily Beet‏ على ارتکاب cae bt‏ لأنها 
تضر بااوزارة السعدية . ولكن كلا من الروايتين تخالف مارواه النائب العموى . 
ونقلعن توفیق دوس chal‏ أن عبد الحليم البيلى هرب من الاستانةء ولكن الراوى نقل 
هذا احير بصيغة التضعيف » . 

و يبدو هنا = من اهعامسعد زغلول بالاتهام اموجه إلى ماهر واانقزاشی بأنهما عرفا 
بالحادث قبل وقوعه — أنه هو شخصیا لم بعلم به . . ولکن يظهر أيضا أن سعد 
زغلول كان يشك كثيراً فى أن اہر والنقراشی علاقة Gale‏ السردار » بدلیل اهیامه 
الشدید بهما . وحرصه على أن يكتب عنهما کل یوم فى و ری وس ‘ 
ویتقصی أسرار yas Gall‏ ولقد كان سعد زغلول يشعر أن الغرض من اتهام 
آحمد ماهر والنقراشی فی قضية السردار" . ہو أن يعتبر الانجلیز سعد زغلول Yen‏ 
عن هذا الحادث . ویبر روا به الانذار البر يطانى . والاجراءات الى اتخذت ضد 
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مصر لهذا السبب . . فبراءة ماهر ولتقراشی من حادث السردار هى فی الواقع 
براءة لسعد زغلول ء و براءة حکومته ۰ وقطع للطريق على الملك والاو رد sill‏ اللذين 
كرسا کل جهودهما لالصاق التهمة بسعد زغلول ! وف الوقت نفسه كان اهمام 
سعد زغلول موجها إلى أنياء عبد الحليم البيل . لانه يرى أنه bs‏ الذى يوصل 
لحسن نشأت » ومن حسن نشأت إلى اللاك . . ثم عاد سعد زغلول یکتب ی 

مذ كراته : 
«الاثنيس Yo‏ مايو سنة ۱۹۲۵ : وزعت النيابة أمس على ا حامین فى قضية السردار 
ملحق تحقیق ورد فيه — على ما روى أحمد سابق الحاتى ‏ أن شفيق منصور قرر 
أنه کانیفتکر أن القتل السباسى.مفيد ‏ ولکنه دج الآن إلى رشدهء وافتكر أنه مضر » 
ولذلك هويقول ا حق :وک لما يعرفه منه. ذلك أنه وأصحابه‌افتكر وا الا اویل 
حك tay‏ ساس رک ited‏ باه ور أن تقر tia‏ کن قامات 
افتكروا بعد ذلك فی قتل السردار » فوافق . وذکر (شفیق منصور) اسم حسن 
کامل الشيشيى ۰ کا أقسم أن الوفد لادخل له ق الجرعة ء وأصر على قوله ف 
مواجهة ماهر . ولاحظ النائب العام فی ذيل حضر التحقيق أن شفيق «منصور) 
تناقض فى اعترافاته . قال الراوى : إن النائب ( العموی) قرر حفظ الدعوی بالنسبة 
pl‏ وصاحبه . واليوم تنكشف حقيقة ذلك التحقيق التكميلى ؛ فى المعارضة الى 
قدموها بطلب الإفراج ( عن ماهر والنقراشی ) . قال لى النحاس باشا » الذى 
دافع فى طلب الافراج عنهما ء ما يؤيد ذلك ۰ وزاد عليه أن شف عنصیر تال 
إن التقراشى صرخ ۰ ورفضر من أول .الام ان یسمع كلاما فى خصوص هذا 
الاجرام : bas‏ باتا . ولکنه ر شفيق منصور ) قال فى الوقت نفسه إن اللجنة العليا 
المكؤنة للوجرام كانت منه وین ماهر والنقراشی ء وقد رفض طلب الافراج . و کد 
الكاب الملوع ¬ ج ۲ ' 
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النائب العموبی النحاس باشا أن القضية حفظت بالنسبة LAY‏ کهماق قضية السردار 
نهائيا » ولکنهما يلبثان فى السجن OV‏ علیهما شبها قوية فى غيرها » وعلی ا خصوص 
ماهر » وأنه لا يقدمهما للمحا کة إلا ذا قامت أدلة قاطعة علیهما . وهو یکذب 
ما روی عن على ماهر ر باشا) آنهما سیفرج YE Lye‏ . ولکن الأمر غریب ف 
بابه وغير مفهوم ؛ لأنه إذا کان القبض علیهما حصل بسبب اتهام شفیق منصور > 
لا بسبب التهم القدعة » فلماذا لا یفرج عنهما بعد ظهور عدم بوت هذا الاتهام ؟ 
ولاذا لم یضدر النائب ر العموی) آمرا بانتهاء التحقيق » وحفظ الضيةبالسية إليهما ؟ 

وقد 2 ( النائب العموی) فی حدیثة مع النحاس باشا أنه كلف وكيل النياية 
الذى ترافع ف المعارضة أن يعلن ؛ فى جلستھا حفظ القضية . فإذا كان هذا التكليفه 
صحيحا » فلماذا لم okey‏ ذلك الوکیل ؟ اذا Gale‏ فى الافراج لآسہاب ترجح 
إل قضية السردار » ولا تمس القضایا القدعة ؟ ماذا اکتی ( النائب العموی) بهذا 
التكليف دون إصدار أمر کا هو القانون ؟ ولاذا كانت العارضة فى الافراج مبنیة على 
أسباب راجعة إلى تلك القضية ( قضية السردار) دون غیرها ؟ ثم اذا التنبيه بآن 
تكون GALLI‏ المعارضة سرية » ومنع eh a‏ من أن نشر شيئا عنها » وعن التحقيق 
التكميل ۶لاذا کل هذا» ما جعل البعض يظن أن القصدبهذا الاعتقالهوتحويلالرأى 
العام عن الوجهة الى اجه إليها عقب نشر التحقيقات . وقد حكى لى النحاس ملخص 
مرافعته » فشعرت أن من شأنها أن تثير عاطفة الخصومء وتدفعهم إلى زيادة الكيد 
والتتکیل . وقد أخبر نى محمد حمود خلیل أنه كان عند على ماهر ( وزير الحقانية ) 
اليوم فى وزارته . . ويقول أنه ينتظر الإفراج عن أخيه من وقت إلى pt‏ - 
ولكن يظهر أن الإنجليز لا يريدون ذلك » متعم ۰ . 


۷ 


۸ مابو سنة ۱۹۲۵ : 

صد رت جر يدة « السياسة ؛ اليوم كلامها عن احا كة فى قضية السردار مجملة 
أشارت فيها إلى ما ذكره وكيل مكتب شفيق منصور. الذبی تعين فى هذه الوظيفة 
وهو فى الحقیقة عبر سرى . من أن عبد ا حلیم ed‏ كان يتردد على مكتب شفيق مع 
إبراهيم موسی أحد التھمیں . حيث يدخلان فيه ا متھمپن معا » ویخرجان معا من 
باب خلنی . إشارة تستلفت الأنظار ! . . وقيل إن مكاتب التيمس أبرق إلى 
جريدته يقول إن : من الغرابة أن يعين ذلك البيل فى سفارة أنقرة ء فى الوقت النى 
وجهت ad]‏ التهمة ف قضية السردار . فان صح ذلك كان جموع هذا دليلا على 
أن القصد هو التهديد للوصول إلى غرض عن السراى » ورعا كان الغرض استبقاء 

Gis)‏ الدستوريين فالوزارة » أو عدم حرمانهم من أن يكون لم مثلون ی 

الوزارة الحديدة . إذا سقطت کا هو مشاع . 


يوم ۲۹ مابو سنة ۱۹۲۵ : 

١‏ نشرت أغلب sh)‏ أمس والیوم مرافعة النائب العەوی . وقد اشتملت على 
عدة عبارات تک فیا عن فظاعة الكنايةء وضررها بالبلاد ومعتھاء ولكنه تطرق 
إلى الاستشهاد بأقوال بعض ا لحرائد الإنجليزية ال حاقدة التحاملة ضد المصرییں . 
وأشار ق أثناء کلامہ » فى غير تطويل ء > إلى أن هتاك هيثة قائمة بذاتها » مؤلفة 
لارتکاب ال حرام السياسية ضد dey‏ » ومن يخالف رأيها من الوطنيين ء وأن 
منشورات هذه الميئة توزع على أعضاء مجلس النواب والز: راء » ومکتوبة بعبارات 
ف غاية الشدة » تحذرهم فیها من التهاون بمصالح البلاد ء ولا ينبغى أن پرکنوا إلى 


التفاف االتفین» وعتاف الماتفين ؛ وأن من فوقهم رقباء أشداعء بحصون علیهم کل 
صغيرة وكبيرة » وأن هؤلاء الرقباء هم الأبطال فى ا حقیقة ۰ وم الذين تقوم 
النهضة على أكتافهم > ولا یقصدون تظاهراً » ولا جزاء ولا شكوراً » بل خدمة 
البلد دون غيرها . ولكن النائب العذوبی کان فى قوله » وی نحقيقاته ميالا ثلا یکشف 
التحقيق عن إدانة البيل ۰ والحهة الى ينتمى إليها ( القصر االکی) .وكان فى 
كلامه عن أحمد ماهر غير خال من الغرض ء كنا كان فى لفيه التأثير على شفيق 
(منصور) واستدراجه إلا اتھاما له كذلك . ولم يعلن براءة النقراشی من الاشراك 
فى مقتل السردار ۰ بغير الإشارة إلى ما ورد على لسان شفيق من أنه رفض موافقته 
عليها . وما يؤيد عدم خلوه من الغرض أنه لم یفرج عنهما » مع أن سمجنھما کان 
على أثر اعتراف شفيق ( منصور ) ی ۲۱ مايو . ويؤخذ على احکمة عدم توسیع 
الخال للمتهمين فى الدفاع عن أنفسهم ۰ واستعسجالم » واستعجال محاميهم ء ومنعها 
4“ ن الكلام عن OLS‏ الى زوا أنها استعملت ضدهم . وكان النائب العەوی 
بہری wre‏ ۰ فتوافقه ا حکمة . وقد منعت أحد إ حامین من مناقشة اعتراف بعشس 
التهمین على عل موکله does‏ أنه لايدرى إذا كانت ا حکمة ستأخذ بهذا الاعراف ضد 
موکله ۔ وقالت انه إذا حصل ذلك يكون وجها للنقض والابرام . یوعد هن ذلك 
آنها لاتريد أن تدین مٹھما باعتراف متهم آخر . وهذا وجیه وعادل ۰ خصوصا إذا , 
كان اتهام الغير ۸ يحصلا إلا بعد اعتراف التهم على نفسه بزمن ۰ فان حصوله بعد 
هذا الاعراف يتطرة ف الشلك فيه . وتجعله مشيوها . 


1۹ 


۰ مابو سنة ۱۹۲۵ : 

آخبرنی أمين یوسف أنه تقابل مس مع مسر دیلیی (مدیر شركة روتر ) 
فأخيره هذا أنه لابد من الحکم باعدام محمود إسماعيل » وإذا برأته USA‏ فان 
السلطة الإنجليزية تقيض عليه . وأن حمد ماهر عليه شبهات كثيرة فى الحوادث 
السابقة . 


تابع ۳۰ مايو سنة ۱۹۲۵ : 

بقولون إن أحمد ماهر كان قبل تعيينه وزيراً. حاقداً على ااوفد . کا كان 
شفيق منصور يطمع فى وظیفة . ولقد جاء فى كلام هذا الأخير ( شفيق منصور) 
ف التحقيق أن حادثة السردار وقعت فى وقت كان يتعشم أن يتعين سکرتیرا للوفد » 
ثم وزيرا ! ولكن لا أدرى من أين ST‏ هذا الأمل . وم يكن عضوا بالوفد .ولا يتعين 
السكرتير إلا من بين الأعضاء . 


تابع ۳۰ مابو سنة ۱۹۲۵ : 


قال لى سيئوت حنا ( عضو الوفد) أن مصطى حنی ( الأقوكاتو العموی) أكد 
له أن لاشیء على أحمد ماهر والنقراشی » وأن حبسهما مسألة وقتية » وفهم 
من هيئة كلامه أن هذا ا حبس وقع بضغط ء وقال له إنه تقابل مع على ماهر 
( وزير الحقانية ) فرآه واجما » فأكد له أن لااشیء على آخبه وأنه سيطلق سراحه 


ماقلیل . 


۷۰ 


أول پونيو سنة ۱۹۲۵ 2 

فرأت مرافعة ابراهم ا هلباوى فى قضية السردار » فوجدته قد خرج فيها نوها 
عن حد الدفاع عن ذنوب شفيق منصور إلى اتھام غيره » وكان GL‏ إشارته إلى 
أحمد ماهر ء فإنه قرر فى أذهان القضاة أن شفيق ( متصنور ) ۸ يقل عنه إلا تقريرا 
لحقیقة يعلمها » ول یکن موعزا له » ولا ینبغی له الایعاز » OM‏ بینە وبين حمد ماهر 
صداقة أخوية . وأشار إلى تقرير شفيق منصور الذی قدمه ف يوم ۱۳ أبريل 
واتهم فيه كثيرين. ولكن النائب العموى لم يشر ليه ف مراقعته» وإن كان أشار إليه 
فى ملاحظة أثبتها فى محضر التحقيق » وأورد فيها أن شفيق منصور عدل عن هذا 
الاتهام فى يوم ١5‏ أبريل . حمد الله أحمد مصطى ا حای ‏ فى دفاعه عن بعض 
المتهمين ف قضية السردار - على أن بين القضاة قاضيا إتجليزيا !وذكر اهلباوی 
فى مرافعته أن المصريين يقابلون إحان الانجلیز بالاساءة > وذلك بمناسبة ما أبداد] 
بعض المتهمين » من أن رئيسه الإنجلیزی كان يعطف عليه . 


: ۱۹۲۵ يونيو سنة‎ ٢ 


«حکمت محكمة جنايات مصر اليوم بإحالة أوراق القضية على الفی › 
وتأجل القرار النهانى إلى يوم الأحد القادم » ۔ 


تابع ۲ يونيو سنة ۱۹۲۵ : 

نظر اليوم القافی فى معارضة ماهر والتقراشی ع ورفضها ؛ شع کون حبسهما 
كان على ذمة قضية السردار » فإن النيابة زمت أنه كان يسيب قضایا القتل السابقة . 
ول یق ضدهما أى دليل سوی قول شفيق منصور . 


۷۱ 


: ۱۹۲۵ سنة‎ pips £ 

رأيت الليلة مناما أزعيجنى كذلك بعد تیقظی ؛ لاعتيادى أن بقع مکروه بعدہ ۔ 
خالهم الطف نى قضائك ؛ وعفف من بلائك . ولد رفت العیں الیمیی رفا شدیداً 
ومتواصلا » بعد الاستیقاظ > فأدعو الله أن یکون هذا بشیر خير .لعنة اللہ على 
مكاتى ابرائد الانجليزية هنا » وأخصهم مكاتب جريدة التیمس . فانهم 
یخرعون الا کاذیب > وينشرونها فى جرائدهم . وآخر ما نشرہ الأخير اس 
الا کاذیب OF‏ شفیق متصور كان عضوا فى الؤقد . وأنى كنت أجله وأحترمه إلى 
حد أنی كنت آرید تعیینه مدیراً للأمن العام . لأن شفیق منصور الذ کور لم يكن 
عضوا بالوقد »ولکنه كان من هيئة النواب الوفدية » وفرق. بین الائنین . ولأنى لم يكن _ 
۔بہ علاقة خاصة . ولا اختلاط خاص . ومارشحته لأية-وظيغة كانت . وإشاعة 
ترشیحه فاته الوظيفة كانت شاعت فى بعض الصحف غير الوفدية . وتکذبت 
يومها سمياء بإعلان آبداه وزیر الداخلية على جمهور هن الناس + ونشرته جريدة 

وقد تكرر نشر هذا التكذيب » ولكن مكاتب ( جريدة ) التيمس يصر علیها. 
لعنة الله عليه ! 

es x a 

« قاتل اللہ الدستوريين ۔ ما أفسد غمائرم : وأخبث ٠ eile‏ وأشد جرأتهم على 
الدس والنميمة ء وتلفيق التهم الباطلة . فقد قرأت الیوم فى تعاستهم ر وهكذا كان 
یسمی جريدة السياسة) جملة لکاتبها فى الاسکندرية یتھمنی فیها عشايعة ااشیوعیة 
وبذر بذورها ف نفوس العمال ؛ dy‏ بة کر أن و زارة الشعب كانت آشد على الشیوعیین . 


۷۲ 


.وأنها أرسلت الکتیر منهم إن القضاء . ما أتعس حال الوفد OB ۰ OV‏ کل رجاله 
, الوم تقر ینا تحت الاتهام الباطل . شادر والتقرافی نحت تھمة الاشتراك ف القتل السیاه‌ی ٠‏ 
وحمد الباسل باشا ( وكيل الوفد) تحت تهمة النصب . وأنا واانقراشی ومادر نحت 

تهمة التحريض على التخريب . وکلنا نحت نهمة تشبجيع الشيوعية » وترویج 
مبادئها . اللهم اد هذا باطل لايرضيك . الاهج اكشف الحى. ولا تدع للظالمين . 
سبیلا مع الامنین . 


تابع ۷ يونيو سنة ۱۹۲۵ 

صدز اليوم حکم فى مقتل السردار . قاضيا بإعدام کل ا تھمیں FSM‏ - 
آما سواق الأتومبيل فالسجن سنتان مع الشغل . وعند افتتاح الحاسة طلب وهیب 
دوس (الحای) الکلام > لأں الحکمة خرجت عن اختصاصها بعد إصدار الحكم 
فى الخلسة التالية ۰ فلم يصغ الرئیس إليه وقال : أماملك النقض والابرام ۰ كا قال 
إن شفيق منصور قدم للمحكمة عريضة يطلب فتح باب الرافعة » ورفضتها 
لمحكمة . وقيل إن (إبراهيم ) الملباوى sl)‏ شفیق منصور) صرح ف فل . 
أنه لابد من العو ۔ وأنه ees‏ إسماعيل صدق ( وزير الداخلية) إلى نادى عمد 
على . ویظهر آنهم یدبرون مناورات بقصد التتویش ۰ ولكن لم بعد ا حق خافیا 
ولا الظروف تسمح بألاعیبهم . 

we!‏ ما كيه سعد عن tro Sol‏ السردار .إن قراءة مذ کرات سعد 
زغلول فى تلك القترة تدل على أنه كان يتتبع Lay‏ قضية ماهر والنقراشی وزملائهما ؛ 
وكان يتصور أن does‏ التحفیو سلبت أن AML‏ فؤاد هو الذى دير اغتيال السردار !. 

۷۳ 


ولكنه لم يكن يعرف أن eV‏ كانوا بریدون أن يتبتوا شيكنًا أهم كثيراً من اغتیال 
السردار ! وأنهم 1 يكونوا ير يدون إعدام احمد ماهر والنقراشی فقط .. بل كان EW‏ 


أهلا مسر ۱ ۵ » 
Le‏ الخابرات البريطانية ! 


فرح ay‏ آلانی المندوب الساى البر بطانی ۰ عنلما قدم له SW‏ 
إنجرام بك المظر وف الغلق الذی فيه رؤوس أحمد ماهر والنقراشی . . وسعد زغلول! 
ویقول موظفو دار ا مندوب الساى الذين شهدوا ذلك الیوم . إن هذا الفیلد مارشال 
الوقور قفز من مقعده كأنه كسب أكبر معركة حريية فى حياته ! كان الظروف 
يحوى ترجمة إنجليزية لاعترافات شفيق منصور بعد کم عليه بالإعدام ۰ قدمها 
إنجرام بك بصذته أولا موظفا فى ا خابرات البر يطاية إلى فخاءة الندوب سای ! 
وبعد ذلك بان وأربعیں ساعة ۰ قدم اللواء رسل باشا حكمدار العاصمة هذه 
الاعترافات إلى النائب العام محمد طاهر نور باشا ! ولمتكن ols‏ الاعترافات خاصة 
بقضية السردار فقط ؛ بل إنها أيضا کشفت ااستار عن جميع الأجهزة السرية الى 
قامت فى مصر منذ ۱۹۰۷ حى قصرع السردار عام ٤‏ . إنها حوت أسماء 
أعضاء الجمعية السرية الى تألفت فى عام ۱۹۰۱ ۰ وکیف م اغتيال بطروں غالی 
باشا رئيس الوزراء » وكيف فام إبراهيم الوردانی باغتياله ! وفيها أسماء أعضاء 
الجمعية السرية التى دبرت فى عام ۱۹۱۲ مؤامرة لاغتيال انحدیو عباس ۰ واللورد 


كتشنر ناب الملك ‏ ومد سع- باشا رئيس الوزراء ! وفيها أسماء الذين دبروا مؤامرة 


۷ 


اغتبال الساطان حسیں فى عاء ۱۹۱۵ . وفیها أسماء أعضاء اهاز السری للاغنیالات 
فى ورة ۱۹۱۹ . وکیف کان يقرر اغتيال رؤساء الوزارات «الوزراء الذين 
رتعاونون الحماية البر رطانية es‏ ! وفبھا آسراء قيادة جهاز الاغتیالات ۰ 
وفیها اء ۳۳ نووا فكرة اغتیال السردار . . والذى يقرأ اعترافات Gad‏ منصور ٠‏ 
و یعرف هذا الرجل الكتوم . لابد أن پستنتیج 5 تعرصض لتعذیب حائل حی فتح 
فه ؛ وکشف الستار عن جميع أجهزة الثورة السرية ! وهو التقرير الذى كتبه 
شفيق منصور . وأبلغه اللواء رسل باشا حكمدار بولیس مصر إلى النائب العام فى ٠١‏ 
دولبو سنه ۱٩۲۵‏ . ولقد فشل جھاز اغار رات al‏ مر بطانی ۳ ی هعرفة مؤلاء ا رجال 3 
ds‏ معرفة اهاز السری لثورة ۱۹۹ من قيامها إلى ذلك 8 الشئوم ف شور 
a jou‏ ۱۹۲۵ . إن ثورة ۱۹۱۹ ضربت أمثلة رائعة فى الکا لکا . يستطع 
الاغراء أن پؤڈر فى الفقراء والعمال الذين کانوا أعضاء فى هذا اهاز wi » fee‏ 
التجار . وا حداد: والموظف الصغير . والطالب. والتاجر ۰ وااصيدل» والأزهرى فلم 
بحدث — إطلاقا ‏ طوال الثورة أن أحد أفراد اهاز السرى فتح ab‏ بكلمة ! . 
وقد كان مرتب بعض العمال الذين يعملون فى SUL‏ السرى سبعة قروش ف اليوم' + 
وكان مرتب بعض الوظفیں ستة جنيهات وسبعة جنيهات . . وإنى أنقل هنا - على 
سبيل الثال - بعض البلاغات الى كانت السلعاة البريطائية تصدرها ء وكانت 
وزارة الداخلیة هی الى تتول إذاعتها . 


Vo 


خسة CNT‏ جنیه 1 " 

فى ۱۹ فرایر سنة ۱۹۲۲ آصدرت وزارة الداخلية البلاغ الرسمی التا لی : وان 
مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه ستمنح للذين یرشدون إلى قاتل امسر براون رئيس 
الإدارة بو زارة العارف » وا مر جوردان الهندس عصلحة السكة ید > ولل 
مطلی الرصاص على السر بنش الموظف بالمصلحة أيضاً » أو الذين يعلمون أية 
معلومات تؤدى إلى اكتشاف مرتکی هذه ela!‏ . ویجب تقديم هذه العلوبات 
لناب حكمدار بوليس العاصمة » . 

ول تتقدم أحد . . واشتمزت الاغتيالات ! 

۰ جنيه ونی اك ! 

ف يوم ۲۷ يونيو سنة ۱۹۲۲ آصدریت وزارة الداخلية البلاغ الرسمى التالى : 
و لیکن معلوما لدی الحمهور أنه عنح مكافأة قدرها ألفا جنیه مصرى لی شخص 
dow‏ معلومات توصل لضبظ. وزدانة الفاعل فی -حادلة قتل البکباشی كيف . 
وهذه العلومات يمكن إرساها بطريق البوستة بامم جناب حکمدار بولیس العاصمة 
ار را + أ يكن ایغ ها في نا سر 
وى کل ا حالات یہی ا سم البلغ بر مکنا » ولا يصرح به لأحد مطلقا بغير 
رضاء المبلغ Eee‏ بسخاء لمن يعطى معلومات عن حيازة الریشولشرات 
( المسدسات) أو الطبنجات المتحركة « أوتوماتيك ٤‏ بدون رخصة » ولا تصرح 
بأماء البلغی كذلك . وکل شخص يساعد البوليس فى ضیط الفاعلين فی حوادث 
القتل الشار إليها وقت ارتكاب ار de‏ سيكافاً مكافأة حسنة جدا» 

ول تقدم أحد . . واستمرت الاغتبالات ! 


۷۲ 


ف يوم ۽ بنابر سنة ۱۹۲۴۳ آصدرت وزارة الداخلية آلبلاغ الرمی التا ی ٠‏ : 
« تعطی مكافأة قدرها ۵۰۰۰ جليه (خمسة آلاف جنيه ) لمن یقدم معلومات 
تؤدى إلى إلقاء القبض والحكم على الشخص أو الأشخاص الذين لم علاقة عقتل 
حسن باشا عبد الرازق و إسماعیل بك زهدی أو عفتل الستر رويسون . وا حاہرة 
تکون مع جناب حكمدار بوليس العاصمة ٠‏ أو مدير القلم الخصرص بإدارة الامن 
العام بو زارة الداخلية . إما شخصیا أو بالمكاتبة . وکل من يقدم هذه المعلومات 
ركون مشمولا بالحماية التامة ٠‏ . 


! يتقدم أحلييج. واستمرت الاغتیالات‎ dy 


وعشرة آلاف جنيه = أيضاً ! 


ی يوم ۷ دیسمبر سنة ۱۹۲۳ أصدرت وزارة الداخلية البلاغ اارمی التالى : 
منح مكافأة ite yb‏ آلاف جنیه ۰ لمن يعطى معلوبات توصل لضبط 
و ادانة ااشخص أ و الأشخاص الذین لم علاقة بأية حادثه من حوادث إلقاء shall‏ بل 
الى ارتکبت فى .جزيرة بدران وشارع نوبار أو بھی ASV‏ ( على قيادة اليش 
ssl‏ بطان 3 مبی فندی OL]‏ بالاس ) .وكل من يقدم معلومات عن هذه الحوادث 
یکین نی حماية تامة . ویجب إعطاء هذه العلومات إلى جتاب حکمدار بولیس 


العاصمة . وى حالة وقوع tab at‏ من Sole‏ للاعتداء‌ات المائلة من 
فوع ان من حو مج 


۷۷ 


مكافأة قدرها Call‏ جنیه . لكل من یتمکن من القبض على SUL‏ أو الحناة فى مکان 
الحادث أو بالقرب منه . » 


! بتقدم أحد . . واستمرت الاغتبالات‎ dy 


ثلاثة Sule‏ جنیه ! 


وقد اعرف اللورد أللنبى بأن ا خاہرات البر يطائية آنفقت فی آثناء ثورة ۱۹۱۹ . 
وگ المدة ما بين نوفیر سنة ۱۹۱۸ ومنتصف ۱۹۲۵ BM Sle‏ ملايين جنيه فى 
مصر وحدها . وأنها لم تحصل فى طوال هذه المدة على حيط واحد يوصلها إلى الحهاز " 
مع ا حابرات البريطانية ی مصر . فى محاواة الکشف عن هذا الحهاز السرى . وى 
صفحة ۸۸ من مذ كراته يمول بالحرف الواحد : « فى خلال Spall‏ بین ۱۹۱۹ و۱۹۲۲ 
وقع حوا ی ۳۰ حادث اغتيال على الموظفين الإ#ليز فى مصر والضباط SAV‏ مصر. 
والحنود اللآنجلیز نى مصر بالأسلحة ااناریة . ووقعت جمس حوادث, أخرى بإلقاء 
قنابل مصنوعة عليا . . ومع أن أكثر هذه افجمات كانت تقع فى وضح الٹھار . 
وف شوارع مزدحمة بالسکان ٠‏ فلم بحدث مرة واحدة أن تقدم شاهد عیان واحد . 
للتعرف على أحد المشتبه فيهم . ولم gle‏ أحد من اللدمهور أن یساعد البوايس BL‏ 
طريقة ! . . وكان من الصعوبة بمكان إثبات أى جرعة ٠ن‏ هذه ارام على أى ٠‏ 
فرد ٠‏ وم بحصل البوليس مرة واحدة على أثر واحد مفيد فى التعرف على Asal‏ » ! 


۷۸ 


الذین تکاموا ! 


وليس معیی هذا أنه لم تحدث خيانة ء بل لقد حدثت بعض الحيانات ء ولكنها 
ليست من أعضاء اهاز السری نفسه » وإنما من آشخاص يستعين بهم أعضاء الحهاز 
السرى ! وكان حدث فى مثل هذه الأحوال أن تعقد ا حکمة من أعضاء ا لحھاز السرى 
نفسه » وتصدر حكمها : وتنفذه فى ا حال . وقد روى الدکتور سید ی يث قصة 
واحد من ہڑلاء تكلم | روى سيدق میث فى مذ کراته صفحات ١۹ء‏ ۰۹۵ ٩٩‏ : 
أن إحدى الحلايا السرية قررت اغتيال مستر جاير آندرسون أحد AS‏ الموظفين فی 
الداخاية المصرية . وعهدت بدور معين إلى خادم الموظف الإتجليزى الكبير » فى 
عملیة الاغتيال . ثم علمت احلیة السریة أن هذا الخادم اتصل, بالبوايس . . 
فقرر أعضاء الحلية الحلاص منه ؛ واستدرجوه إلى تلال alll‏ » حيث حا كوه : 
ثم أعدموه بضربه على رأسه بقضيب حديدى » وأحفوا الحئة فى كهف قريب . 

وی مذ کرات حسى الشنتناوى امحائى وعضو ابمهاز السرى لثورة ۱۹۱۹ يقول : 
وحدث فى عام ۱۹۲۳ أنهى كنت وزميل الأستاذ محمد يوسف من ستجناء قره 
میدان ء محكوما عليه بالأشغال الشاقة فى قضية عبد الرحمن فهمى » وكان قد 
ga ۰‏ علينا فى السجن ۳ سنوات » وحضرت ثلة من ا لحنود الامجلیز فى سيارة بوكس ٠‏ 
وأخرجونا من السجن » وأخذونا مهم إلى وزارة الداخلیة + والقيود الحديدية فى آیدیناء 7 
وكان على صدرى & السجن (۰.)4۰۸ وصعدنا إلى الدور الذئ به الوزير » وك 
أحد جوانیه إدارة التفتيش العام » وأدخلونا واحدا واحدا ‏ آنا وزميل محمد يوسف 
الڈی کان قد حکم عليه بالاعدام وعدل إلى السجن المؤيد ‏ دخلت إلى حجرة بها 


At 


ضابط جو ااا آخمد حمدى من القام السياسى . وقد أصبح بعد بضعة أعوام 
مديراً لمن جرجا ., وفتح هذا الضابط محضرا يعرض عل فيه ۱۰ آلاف جنیه 
وقال : و نريد منك أن تسرد لنا ما تعرفه عن نظیر » . . ونظير هذا كان زعم خلية 
فدائية » وكان من سكان شارع محمد على » وكنت أعرفه ‏ فاعتذرت للضابط 
وقلت : ليس عندى معلومات » وأضفت أنه سبق أن قلت ف التحقيق الذى أجرى 
معى فیسنة ۱۹۲۰ أنه عرض Ue‏ عشرة آ لاف جنيه والإفراج فورا وتعليمى نیا حارج 
على حساب ال حكومة » وأننى رفضت هذا العرض وفضلت السجن.! 

وأحرج الضابط أحمد حمدی : وأحضر لى مرطبا ء وقاله لى : « لا تؤاخذنی » 
فأنا أقوم با کلقنی به رؤسائی؛ » وأعتقد أن هذا المحضر لابزال موجودا فى الأوراق 
الى ترکھا القلم السیاسی بوزارة الداخلية بعد إلغائه ‏ ثم أخرجت. من ا حجرة » 
وأدخلوا الأستاذ محمد يوسف فكان موقفه مثل موقى تماما . 

فا الذى حدث بعد ذلك . . حى ينجح الإنجليز فى أن ینقضوا على ا مھاز 
السرى للثورة ؟ ! الذى حدث أن محمد نجيب الحلباوى كان طوال هذه المدة مسجونا 
. فى لان طرة ! وعندما حرج من السعجن ء بعد أن عفا عنه سعد زغلول فى ۱۱ فبراير 
سنة ۱۹۲۳ مع جميع المسسجونس السياسيين . . عند ذلك بدأت تتغير الصورة ! 
لقد آرنل لی محمد نجيب الباوی مذ كراته : . وقال إن هذه الذ کرات هی دفاعه عن 
نفسہ ! وی أومن Ob‏ حق الدفاع مقدس ۰ oth‏ من کل قلبى أن يخرج 
محمد نجیب ا لباوی من محاكة التاریخ بریٹا » فليس AT‏ على نفسی من 
أن یضطرنی واجبی کورخ أن أخرج جثة من قبرها ! لقد كان جیب اطلباوی بطلا 
عام ۱۹۱۰ > عندما أل القنبلة على السلطان حسين لأنه قبل أن يحاس على 


t 


الم 


العرش نی ظل الحماية !وان من سخرية القدر آد سعد زغلول کتب أكثر من 
ثلائين صفحة فى مذ کراته عن هذه القنبلة الى ألقاها افلباوی . . وأنه ذهب بوبها 
يراه فى التحقيق ووصفه بقوله : « إن الغریب أن فى ملامح هذا الشاب - 
یب ا لباوی — وهیئته شيئا يشبه مصطی کامل؛وعلی الأخص حركاته . . » 
فما الذى تغير فی خلال ٩‏ سنوات + من عام ۱۹۱۰ إل عام ۱۹۲4 .. 
من شاب يشبه نی حرکاته «مصطی کامل » » إلى رجل بشبه فى حركاته 
« کین بويد » ؟!. . ما الذی حول البطل الوطبی إلى مستر « » ۰ ۶۱۰ کل ما 
يقوله تیب الهلياوى فى مذ کراته : أن السبب هو أنه بعد الافراج عنه عرض عليه سعد ٠‏ 
زغلول وظيفة بخمسة عشر جنيها ء be‏ عين أحد الصحفيين عرتب قدره خمسة . 
وثلاثون جنیها ! ۱ کت 

وهنا بحسن أن آترکه حو يتكلم . . إنى آنشر مذکراته بکل ما فيها من شتائم 
ومطاعن کا هی ! 


المفاجأة م١‏ 


اراق سل مواد انكرت Glad‏ کت ھت Sige‏ زاین تور 
الشقاق ) ما يأ : « أفرج عن جميع السياسيين ۰ فالتحق الموظف ا BSH‏ بوظيفة 
حكومية » وغير الوظف من الهتافة بوظيغة فى البرلان » أما أنا وعریان يوسف سعد 
وبوسف العبد » فقد أغدق علینا سعد كراهيته بلا سبب تعرفه > OW‏ . طلببى 
النقراشی باشا نی مكتبه بوزارة العارف » وكانت السيدة نبوية موسی هناك » 
فسأانی : و هل تعرف السبب الذى لا يطيق الباشا من جله ذكر اسمك ؟» . 
فقلت له. : « لأنى أحمل اسم الملباوى عدوه » . قال : : « هل تحب أن تكون 


۸۲ 


مدرسا فى بی سویف ؟ » . قلت له : ولا أحب أن أغادر القاهرة . لا دراسة 
الحقوق ٢‏ . قال : « اقبل هذه الوظيفة مؤقتا » . قلت : « لا اقبل Sc‏ 
أغدقم الوظائف على الهتافة » وتركم من حملوکم على أعناقهم للرياسة » . قال : 
واضرب مثلا » . قلت : « فلان وکل جهاده مقال فى جريدة الأفكار یسب 
ثروت باشا تحت عنوان ر إنى أضحك منك با ثروت ) . ولو كان لى أحت جميلة 
ورقيقة لکنت اليوم فى أعلى المناصب » . فقالت السيدة نبوية مرسی بعد أن رفعت 
الحمجاب من على وجهها ( والسيدة نبویة موسی كانت غير جميلة ) : « وهل أختك 
أجمل می ؟ ١‏ . قات ها : « نك أجمل منها بكثير » . قال النقراشی : 
و حاسیوا شوية . . انیم( ح ) تلضموامع بعض ! بلاش غزل ! ؛ ضحکنا م قلت له : 
« طريقة حل السائل عند کم غلط » . 

النقراشوم باشا : « وكيف کان ذلك ؟» 

قلت : « إليك مسألة : جهاد ربع قرن یساوی ٥١‏ جنیها خارج القاهرة . . وقاحة 
وہتاف نی الشارع يساوى ۳۵ جنيها فى الشهر و قلب العاصمة .. فعلل ذلك !» . 
حار النقراشی باشا فى ابلدراب ۰ فغادرت المكتب . وسافرت إلى بلدى أزرع وأفلح : 
فقد تنبت التہر الحبال ۔ ومن ذا الذى يطيق الظلم من الأحرار ويحب ظاله . . » 

انتهى كلام الخلباوى ی مذكراته عن سيب الخلاف ! ولا نظن أن هذا الظام 
ساوى أن يذهب اغلیاوی لیعرض نفسه على ا حابرات البر بطانية ! . . إن محمد يوسف 
الذى So‏ عليهبالإعدام ف قضية عبدالرحمن و سكت عاتن باد العفو عنهبغير 
وظيفة ء وأحيراً وجد وظيفة بثلائة جنيهات ف الشهر ! ومع ذلك لم يفكر ى أن يذهب 
إلى إنجرام المسئول عن القابرات البريطانية ! . . وعريان يوسف سعد الذى ألى 


۸۳ 


قنسة على یوسف وهبه باشا عینه سعد زغلول عرتب سبعة جنیهات ونصف . 
ویرسف ااعبد أحد أبطال ا لحھاز السری عینه سعد زغلول عرتب تافه ! 


ولکن أحدا من هؤلاء لم يذهب إلى إنجرام بك ! 


المفاجأة 2 ۳۲۲ 


بقول نجیب افلباوی فى مذ كراته صفحة ٦٦‏ من الكراسة المكتوب عليها : « إماطة 
اللثام عن أخطر الأسرار » وهی بخط بد نجیب افلبایی أيضا ! . 
که ے الحلباوى ف يوم ۲ أكتوبر سنة ١9174‏ وضع خدطا تحت كاءة ١‏ اکتوہر سنة 
OF - ۷۶‏ هذا الشهر هوالذی اعترظ فيه ay gh‏ لويد الندوب السامی البریطانی 
ق مذ کراته صفحة ٩۳‏ ( من GAL‏ الثانى ) بأنه بدأ فيه البحث بين لورد آللنی ورئیس 
الوزراء البر بطانی عن صيغة الإنذار الذى قدم لسعد زغلول بعد ذلك . لناسبة قتل 
السردار فى ۱۹ نویر سنة ۱۹۲۶ . قال يجيب اطاباوی ف السطر السادس من صفحة 
wv‏ ما بى باخرف الواحد ٠‏ وبخط بده : ۱ دارت الدنیا ی رأسی . وکاد الغضب 
EL‏ وعزمت على أن أسير بخطی واسعة و حب ذاتی متخذا حطام الأصنام 
الى عبدتها سلما gil‏ عليه . وق ساعتها ey ٠‏ كنت أتمدز من الغيظ . ويكاد 
الشرر يتطاير من عينى ء إذا بثلغراف یصلی من حكمدارية مصر تطلبى فيه على , 
عجل لأمر هام » وتستحلفی باسم مصر وباسم االك أن ألبى دعوتها . سافرت 
إلى مصر ی أول قطار . وقابلت رس باشا وسليم زكى فقالا لی : لقد اعتدى 
على سعد وذريد منك الحافظة عليه . . أما من جهتك فكل شرط تمليه علينا فهو " 
مقول » فأمليت عليهم الشروط الانية : 
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أولا : لا أدخل الحكمدارية ولا أى دار للحكومة . 

ثانيا : أن يكون الكلام بواسطة التليفون » ومرة واحدة فى اليوم © 

we‏ : أن يكون ٭رتی الشهرى 4۰ جنيها ء خلاف المسكن ولا کل 
والشرب . 

و قبل ا حکمدار — رسل باشا ‏ شروطی وقبلت العمل لحمایة سعد » وهو 
عمل صورى ف اعتقادی على الأقل » والتحقت ف ثانى يوم عدرسة الحقوق الفرنسية 
لأنم دراسى . . قلت للفسی : « لقد ضحيت بمستقبلى العلمى والادی من أجل 
مصر Oy pally‏ ۰ وساقی عدو بلادى إلى الشنقة » ونجانی ری ,ععجزة منه » ورفضت 
th‏ مكيل با خی ی سجن طره alll‏ وحرية » وفضلت حياة لسجون عل خدمة 
الحكومة فى عهد الاحتلال ؛ وآخيراً كان نصيبى من زعي الأمةء الححود » وحربا 

. لا هوادة فيها ۰ ومن آهلی وعشیرنی وأصدقانى الاهمال ونکران rad!‏ . ثم نظرت 
إلى الاضی القریب ؛ فوجدت آناسا تقدمتی وکان شوطهم Shy‏ ببعد سخیق 
إذ آمشی على مهل » . 

هذا ما سجله نجيب املباوی فی مذ کراته بخط يده . . ولکننا نقف هنا عند 
تاريخ ۲ أکتوبر سنة ۱۹۴١‏ قليلا . وهو التاریخ الذى ارسل JTS‏ 
الإ جلیزی إلى جيب الملباوى يستدعيه على وجه السرعة ! . . ف يوم ۲۸ سبتمير 
سنة ۱۹۲6 قالت جريدة الساندای تيمس ف مقال افتتاحی‌موعز به أن من الصعب 
الوصول إلى اتفاق بسرعة بين سعد زغلول وما کدونالد ب المفاوضات الى نجری 
الآن ء والسبب نى ذلك متطرفو البرلان المصرى . فی يوم أول أكتوير سنة ۱۹۲۵ 
أبرق الستر رامزی ما کدونالد وزير الحارجیة إلى نائب الندوب السای فی القاهرة 
بقول له ۲ « لا أمل فى الاتفاق مع زغلول . رفض زغاول قبول احتلال أية نقطة من 
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الأراد ضى المصرية . أصر على موقفه من السودان الذى صرح به فى أقواله العمومیة . 
سأجتمع به يوم ۳ أ کنو بر للاتفای على قطع الفاوضات » . 
الإمضاء » ما کدونالد » 

وق هذا الوقت بالذات بدا البحث بین اللورد أللنى وما كدونالد فى لندن فی صيغة 
الإنذار oll‏ يقدم إلى سعد زغلول ! کا جاء فى مذكرات لورد لويد صفحة ۹۳ 
من ا حزء الثانى . وق هذا الوقت بالذات بدأت المخابرات الہر يطانية تستعد | وی‌بوم۲ 
أكتوبر آرسل رسل باشا برقية إلى جیب افاباوی : « بطلبنی على عجل لأمر و کا 
دون تجيب افلیاوی ی مذ کراته بخط يده ف صفحة ٦٦‏ ء السطر a‏ ۱ 
وف يوم ۳ أكتوبر سنة ۱۹۲۶ آذاعت شركة روتر أنه صدر بلاغ رسمى فی لندن 
of‏ امحادثات بين سعد زغلول وما کدونالد قد انتهت ! 

Zap Dalen‏ آلس کا ASW,‏ الى poe‏ و OS‏ سرت 
os‏ أن بداية الاتصال بين رجل ا حابرات البر یطانیة مسر إنجرام وبين بيب 
الملباوى قد بدأت قہل ذلك بشهور !!! 


ده 
أما قول Lud‏ اغلباوی فى مذ کراته أن رسل باشا الحكمدار الامجلیزی استدعاه 
بهذه البرقية المستعجلة فى يوم۲ أكتو برلحراسة سعد زغلول فهو أمر لايتصوره العقل! 
أن يهم | عم الحکمدار الانجلیزی عياة سعد زغلول ی هذه الفيرة الى تقرر = 3 
الفاوضات . لأن سعد زغلول اضر على مطالب شهب »صر ! ولكن 
من هذا أنه تی يوم ۲ أكتو, کی اعد زمرك لق سس حى 3 
الملياوى حراسية على وحه السرعة ! اقد كان سعد زغلول يومها ف 'لندن ! . 
dy‏ بعد من آوربا إلا فى che‏ يوم الاتنين ۰ ۲ أكتوبر سنة NAVE‏ فلم 
يكن هناك داع إذن لان پرسل الحكمدار الاتجلیزی إلى اطلباوی برقية قبل ذلك 
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بهانية عشر یوما يستدعيه على وجه السرعة! وحبى SLUM‏ نفسه فى مذ كرات صفحة ٣٦٢‏ 
اعرف بان تكليف الحکمدار الانلیزی له A‏ سعد زغلول كان « عملا صوریا ہ 
:. ثم إن سعد زغلول أعتدى عرحياته فی یولیو .. وبرقیة احکمدار ق ۲ أكتوبر!.. 
فكيف يحمى اللباوی فى القاهرة سعد زغلول الذي كان موجودا نی لندن فی تلك 
الأيام ؟ . . إنها دعوى . . ضعيفة جدا ! . . بل إن الملباوى نفسه اعترف بأنه 
هو الذى عرض خدماته على البوليس . . جاء ی صفحة ٤‏ من مذكرة تجیب 
الملباوى فى قضيته الى رفعها على الحكومة ما SL‏ با حرف الواحد : « فى سنة 19415 
حكم على محمد نجیب اظلباوی بالإعدام . لأنه ألئی قنبلة على عظمة السلطان حسين 
بالاسکندریة . واستبدل هذا الحکم بالأشغال الشاقة الوبدة . وق ١١‏ فبرایر سنة 
4 خر ج جیب اطلباوی آفندی من سجن طرة بالعفو العام الذى oF phe‏ جرمین 
السياسيين . وإذا بالبولیس السیامی بتخبط نی ظلام حالك . من موض الحوادث. 
تلك الحوادث البى ظلت تتتابع ste‏ عامین کاملین دون أن توفق٠الحكومة‏ لضبط 
الفاعلين . فکر محمد أفندى ثجیب اظلباوی نی أن يتصل بالبوليس . لده بالمعلومات 
عن وادث القتل السیاسی ‏ لأنه كان عضوا ى جدعية سر ية كان قوامهاق سنة ۱۱۱۳ 
الد کتور شفيق منصور والأستاذ أحمد سابق elt‏ وحمد آفدی شس الدين الموظف 
بالمالية IN‏ وغيرهم كثير ون من جمع أنحاء القطر .وکان افلباوی یعنقاد فى ذلك 
الوقت أن شفيق ماصور هو العقل المکر نی حوادث الاغتيال السیاسی جمیعها ٠‏ . 
المفاجأة رقم ۳ 

ولكن فى صفحة م من الكراسة رقي ٤‏ من مذ كرات اطاہاوی مفاجأة ! لقد 

أنخث الستار ی فصل سابق أنه عقب حادث ااسردار تقدم مسٹر كين بويك مدير 


دح 
إلى الاو رد gal‏ هدا نصه : 


امحایرات الہر يطانية ببلاغ 
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+ نوفہر سنة ۱۹۲۵ أبلغى مرشدیالستر چو أن سعد زغلول عقد اجاعانی 
بيته حضره عدة أشخاص منهم عبد اارحمن فهمی والنقراشی وكرم عبید ‏ وأنهم 
أقسموا اليمين على اغتيال الإنجليز . وأن سعد زغلول هاجم ى الاجماع السردار 
ay‏ 0 بزره فی أثناء وجوده نی لندن . وأنه. بناء على هذا وضعت خطة لاغتيال 
السردار 4 . 

نشرت هذا السر الحطير فى مقال سابق . وتساءلت : من يكون مسر #1هذا؟ . 
وقلت إنى أستنتج أن مسار 11 هو نجیب اطلباوی . ورحت آقدم الأدلة على هذا 
الاستنتاج . وعند‌ما قدم لی جیب الطلباوى مذ كراته فوجات فى صفحة م من الكراسة 
الرابعة » بنجيب اطلباوی يكتب بخط يده ويقول إنه بعد مقتل السردار عقد اجماع 

,فى منزل نجرام بلك ى ا حزیرۃ » وأن اللواء رسل باشا حكمدار العاصمة كان يناديه 
peel‏ کل !! 
اعرف جیپ ا لباوی بهذا بخط يده ق الصفحة الثالثة فى السطر الرابع 
عشر !!وقال نجیب اطلباوی فى مذ کراته . نه عقدت جلسة فى منزل إتجرام بك 
بابلزيرة حضرها bole]‏ صدی وزير الداخلية والنائب العام ورسل باشا ونجرام 
بلك ply‏ زکی ۰ ثم قال : ١‏ انعقدت ابلعاسة ۔ وبعد «ناقشة طويلة سلمتهم خطة 
القبض على الحناة مکتوبة بیدی . وطابت منهم تنفیذها بدقة سير عقرب الساعة. 
وحذرتهم مغبة التأخير أو التقديم . فقد تودی غلطة بسيطة إلى الفشل الذى سوف 
بعقبه ژر المذلة میم سكان وادى النيل . قال رسل باشا : ١‏ وان لم تنجح هذه 
الحطة فا مصيرك بامسٹر 11 * ١‏ قلت : ١‏ سرف أقتل نفسبى على الطر یقة الیابانیت 
JY‏ لا أطيق صبرا على ذل بلادی ومايكى ۰ . 
انتهى ما قاله جیب الاباوی بخط بده نی مذ کراته ۰ فهدا اعتراف کامل 
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من اطلباوی ail‏ رجل لخابرات البر یطانیة الذی أطلق عليه مسر كين بويد لقب 
مستر5] . . ولقد قلت إن نجیب افلباوی‌اتصل بانجرام بك مدير احاپرات البر بطانية 
قبل حادث السردار ‏ . . وآن اخابرات البريطانية هی الى حرضت على اغتيال 
السردار ء وآن يجيب اطلباوی هو الذی تول تحریض شفیق منصور . . أو تحریض 
بعض الذین قاموا باغتیال السردار . 

7 آذکر .کل ما لدی من أدلة ! لأنى توقعت أن يرد نجيب اللباوی ! 
وأردت أن أبى بعض الأدلة ى یدی احتياطا للطوارئ ! 


المفاجأة رقم ٤‏ 


وقد اعرف ele]‏ بك ob‏ الهلباوى لم يقل ا حقیقة عندما قال جيب اغلباوی 
فى مذكراته أنه اتصل بالبوليس فى ٢‏ أكتوبر ۰ بل إنه اعترف ob‏ الاتصال بدأ 
قبل ذلك . ق شهر فبرادر سنة 1474 . . ى صفحة ٣٤‏ من الدوسيه حرف + 
فى جناية محمد فهمى على وآخرین : قال إنجرام بك ناب الحكمدار تى القاهرة » 
وهو فى الوقت نفسه موظف فی اغذابرات البر يطانية : « إنى تذكرت أن محمد جيب 
sgl‏ الذى كان متهما بإلقاء القنبلة فى الإسكندرية . وكنت شاهدا ضده, 
أمام ا حکمة العسكرية - من الأشخاص الواقفين على أسرار كثير من اہ لحمعیات ` 
السرية . وكان قد حضر لى بعد الافراج عته + وطلب آن يشتخل معنا ء فوجدت 
أنه عامل مفيد . وأوصيت على تشغيله قعلا ۔ وخابره سايم أفندى زکی ف Ble‏ 
للحضور للاشتغال معا . وحصلتمكاتيات بهذا الخصوص بين البولیس وبينه ». 
هذه هی شهادة ele!‏ بك الموظف فى الخابرات البر يعلانية السجلة فى محكمة 


الحنايات فى صفحة ٦٤‏ . ومعبى هذا أن محمد جيب افلباوی اتصل بإتجرام بك 
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بعد الافراج عنه J‏ ۱ فبراير سنة ۱۹۲١‏ . أى قبل حادث السردار at‏ من 
ie‏ شهور . وقد اعرف محمد Cust‏ اشاباوی بأن إنجرا رام بك dale‏ ق هذه 
الرواية ق المذكرة الى قدمها محمد جيب اطلباوی إلى عكية مصر الابتداثية » 
الدائرة الخامسة المدنية والتجارية فى القضية الى رفعها Cad‏ الهلباوى ۾ على وزارة 
الداخلية يطاب فيها أن تدفع له الوزارة جميع الکافات الى أعلنت عنها SHI‏ 
مقابل الارشاد عن اعضاء الجهاز السری وا حدد النطق , بالحکم فیها جلسة ۱ آبریل 
سنة ۱۹۲۵ . قال اهلباوی فى صفحة ٥‏ من هذه المذكرة پا حرف الواحد : و بدا 
بحيب الملباوى Stel‏ من تاریخ ۳ کتوبر سنة ۱۹۲4 بالاتصال بشفیق منصور › 
ay‏ كان عضوا فى ا لحمعیة السرية نی سنة ۳٣۳‏ ومنه تعرف بح ود pele]‏ » وهو 
أشد رجال العصابة جرأة وخحطو رة ‏ ومته تعرف بأولاد de. cule‏ الفتاح وع دالحمید 
وإبراهيم موسی ۔ وأخذ پتلمس منوم الأخبار ٠‏ فعرف الكثير من Sip‏ الحوادث 
السابقة » 


انتھی کلام الملباوی هی مذ کرته صفحة ٥‏ . قاطلباوی۔ زذن - اتصل بإنجرام 

بك رجل ا ا برات pit‏ د بعلانية عقب الافراج عنه ی ۱۲ lad‏ . 5 أى قل أن ve‏ 
عليه النقراشی dads‏ 4 شی بے ی سویف بخمسةعشر جنيها . . وهذا بؤید ما قاله لورد لويد 
فى هذ كراته صفحة ٠١5‏ ا لحزء الثاني عندما قال : إن الل abot‏ 
الا نعلیزی عقب سے تر وجه مت یک ی بنتقم ص زملاثه ی قضية الاغتياللات 2 


وان ارم عنہ ی ۱۱ یر ۶ . واطلباوى باعرافه ی مذ کرته صیفحةه ٥‏ » 
الاتصال بنفیق منصور من ۳ أكتوير ! . . وقد كان يتردد علبه يريا ء وکان 
۱ عتل دور الفقير الحتاج لثمن so UL‏ ی دفع له دود إ ماعیل قسط البذلة ۲ ولکه 


۹۰ 


بعد ذلك ی إقناع بعض أعضاء احلیة السرية بن قتل السردار هو عل وعلى + 
وبهذا أشمل الکبر بت فى صفيحة اليترول ؟ 


إنقاذ وادى النيل 


ثم يقول فى مذ كراته إن سر تبليغه عن قتلة السردار أنه أراد إثقاذ وادى التیل! 
فی صفحة ٦٢‏ من اذ کرات كتب نجیب افلباوی تمستعنوان «الطريق الوحيد لإنقاذ 
وادى النيل » : « كان هناك طريق واحد لإنقاذ البلاد من شر هذا البلاء » طريق 
لابد من السير فيه بين الأشواك وفوق القتاد ء لانه لا يوجد طريق سواه . هذا 
الطريق هوالقبض على قتلة السردار وما کتهم . . كانت هذه أمنية الملك وهدف 
وزارته والشرط الأساسى الذى طلبته إنجلترا be‏ ارجوع GRAN‏ المصرى إلى السودان . 
شرطت We]‏ هذا الشرط وهی واثقة تماما أنه لا قبل لأى حكومة مصرية على 
تنفيذه » کا حصل من قرل ف جمیع الاغتیالات السياسية . . كانت pe}‏ 
تتمنى ألا بقیض على الحناة o>‏ تستذل الحادث إلى بعد سح : فلا يرجع BA‏ 
الصری إلى السودان ونخلو ها الحو هناك ة 

انتهى ما ذکره نجیب .اطلباوی فی مذ کراته حرفیا . إن Cad‏ افلباوی رجل 
ذکی » وهی مکلف من إنجرام بك عراقبة شفرق منصور . . وهو بری عند 
شفيق يوميا الشبان الذين قرروا اغتيال السردار .. وکان بجلس معهم فى الصباح 
والمساء » ويأكل معهم ء ویتسامر معهم ۰ فلم يستنتج ‏ فى آضعف الأيمان ‏ آنهم 
ينوون القيام باغتیال ! فهل يبل [نجرام بك ؟ أبلغه طبعا ! فاذا فعل إنجرام بلك. . ؟ 
هل منع الحادث ؟ هل قبض على هؤلاء الذین کانوا يتآمرون ؟ إنه لم يفعل أى 


۹۱ 


شىء من هذا . . بل إنه - وهو الشرف علی" البولیس السیاسی — دقع نجيب 
اطلباوی طوال هذه الفترة من ۳ أكتوبر .۱۹ نوفبر لیشجع : ویلهب ویتحمس» " 
ویحمس: لکی بستطیم الانجلیز أن یقدموا الانذار الذى اعترف لورد لويد ندوب 
السام » بأنهم بدأوا یعدونه فى آکتوبر. أى قبل مصرع السردار با کتر من شهر ! 

¢ هناك مسألة أخطر ! تزید أن الإنجليز هم الذین أوحوا باغتيال السردار » 
ونهاوا اغتياله . فإنه تقرر ‏ حسب الاعترافات المسجلة فى التحقیقات + قتل 
السردار يوم ۱۹ نومبر » ثم فوج شفيق منصور بخبر فى الصحف OL,‏ آلبردار 
سيسافر فى اليوم السابق. . وتصوروا أن السردار فلت . . وإذا باالورد آلنبی يطلب . 
من السردار أن یبی إلى يوم ۱۹ لأمر هام . . والثابت من علاقة نجیب الملباوى 
بإنجرام رجل ا خابرات الہریطانی > أن تخطيط مقتل السرداز كان ييلغ من نجیب 
الملباوى إلى إنجرام بك دقيقة بدقيقة .. فاو لم يگن إنجرام بك موافقا ومژیدا لتنفيذ 
الاغتيال . لشجع لورد آللنی السردار على السفر فى يوم ۱۸ أو قبل ذلك ليفلت 
من الموت. . ولكن ما الذی استبقاه VA EGS‏ نوفیر . بدون سبب ظاهر ؟ .. اللهم 
إلا أن يتم الاغتيال فى ذللك اليوم تنفیذا الحطة السياسة البر يطانية المرسوهة | 


المغاجأة 2 6 


ثم تعالوا عشی مع الأيام إلى أن نصل إلى يوم ۱۹ نوفير ۔ يوم مصرع السردار . 
إننا ند مسألة al‏ ! . . قال سلیم زكى فى صفحة ۳۳ من حضر تحقیق جناية 
محمد فهمى على ومن معه ‏ ملف حرف > ( وهى قضية ale‏ والنقراشی ): فى . 
يوم ۱۹ نومبر سنة ۱۹۲4 - أى يوم مقتل السردار ‏ كنت على اتفاق لمقابلته ( أى 
جیب الحلباوى ) فى الساعة ا حامسة والثصف بجهة مصر اللخديدة بالقرب من لونابارك 


۹۲ 


( سینا روكسى (OW‏ فتوجهت فعلا وتقابلت معه ۰ وأخيرته أنه اعتدى البوم على 
حياة السردار » فأفهمی بأنه ليس لدیه خبر بهذه الحادثة » وأن أول کل شىء 
سیعمله أنه سیذهب إلى »کتب الد کتور شفرق منصور ا حای GY‏ إذا کان مرتکبو 
الحادث من Gu pall‏ ء فلابد وأن الد کنور GAS)‏ منصور ) یکون لدیه معلومات» 
. . ولا نکتی بالدليل من آقوال سايم زکی السجلة فى التحقیقات . . إننا نبحث 
عن الدليل من أقوال نجیب اطلباوی نفسه ۱. . هذا هو تقریر نجرب افلباوی 
لاشرام بكالمقدم بتار بخ 4 فیرایر سنة ۱۹۲۵ وهو مقدم أيضم إلى التحقرق . وقد سجل 
فى دوسیه HLT‏ رقم ۱۱۰ سنة ۸۹۲۵ . 


قال اطلباوی : « كتت مرتبطا بوعد مع حضرة الیوزباشی سليم “أفندى زكى 
فى الساعة الخامسة بعد الظهر عصر الحديدة . يوم حادث السردار . وق الساعة 
الامسة تقابلنا لأعطى له بعض معلومات . ففاجأنى بخبر الاعتداء على السردار 
وطلب می التحرى بأسرع ما يمكن . فرکته وذهیت فى ا حال إلى مكتب شفیق 
أفندى منصور : لأنى على بقین بأنه ليس هناك حادث بحدٹ بدون علمه تقريبا ؛ . 
قد جوز أن يطعن ليب الملباوى ف تقریرہ إلى الحکمدار بالتزوير ۰ على rea‏ و3 
أنه مسجل فى قضية السردار فى دوسيه القضية رقم ۱۱۰ سنة NAVE‏ ولكن 
جیب ا لباوی أعاد نشر هذا التقریر بحروفہ ى ا ۸ من ااذ كرة الى قدمها 
أمام LK‏ مصر الابتدائية الأهلية » الدائرة ALT‏ المدنية والتجارية فى القضية 
oud!‏ لما النعلق بالحکم فى جلسة ۲۱ أبريل سنة ۵٥‏ . . فهذا دليل ثابت واعتراف 
بصحة هذا الاعتراف الحطیر ! 

ولكن . . “كاد المريب أن يقول : خذوئی ! . .ما هو السر فی إصرار سليم 
زكى على أن يقول فى التحقرق أمام النيابة أنه عندما قابله نجیب اطلباوی الساعة 


ay 


الحامسة والنصف — بعد ثلاث ساعات ونصف ساعة على الأقل من الحادث إن 
يجيب افلباوی لم يكن یعرف بهذه الحادثة ! . . وما هو السر أيضا فى إصرار 
نجيب اطلباوی على أن يقول ف تقريره دم لانجرام بلك ايرفق بالتحقیق إنه عندما 
اجتمع بسلیم زكى ق الساعة الحامسة بعد ظهر يوم الحادث فاجأه سلیم 5 وا 

. الاعتدداء على السردار ! . . إن القصود بهذا أن يسجل سايم زکی وإنجرام أننجیب 
الحلباوى لم يكن يعرف Sole‏ الاغتيال ! 


ولكن هل هذا معقول ؟! هل يصدق ساذج أن نجیب اطلباوی المتصل بحوادث ٠‏ 
الاغتيالات السياسية ء والذى يعمل باعترافہ من 4 أكتوبر مع إنجرام بك وكيل 
الحکمدار ۰ والموظف ى الحابرات البريطانية > لم يعلم Sole‏ إطلاق الرصاص 
على السردار إلا بعد وقوعه بثلاث ساعات فى روايته هو ؛ أو بعد ثلاث ساعات 
يلصف فى رواية سليم زکی مساعد نجرام بلك ؟ ! . . ودل یصدق ساذج أن حادثا 
وقع فی شارع قصر العیی الساعة الثانية ظهراً . وهز القاهرة بعنف ۰ وصدرت 
ملاحق الصحف بعد وقوعه بساعة ترويه . وجرق باعة الصحف لى جمیع 

. شوارج القاهرة يصيحون : « ضرب السردار الإتجليزى بالرصاص يا جدع cal‏ 
م يصاب نجيب بالصمم فلا يسمع به فى الترام الذى ركبه من بيته إلى حطة AN‏ و ء 
ثم فى اللرو الذى حمله إلى مصر الخديدة ء لا يس.م ف “كل هذه الأثناء أن 
السردار أطلق عليه الرصاص ! . . نم هل يصدق عاقل أن سلیم زکی وکیل الام 
السیاسی يرك التحقيقات ال حطیرة ی حادث السرداز بعد وقوعه بٹلاٹ ساعات » 
ليذهب إلى مصر الخديدة » ويجتمع بمحمد نجیب افلباوی ۰ إلا إذا كان واثقا 
by‏ كدا ومتيقنا أنه سیجتمع برجل یعرف سر الاغتیال من ألفه إلى ياثه!! 

إن كل هذا يؤكد أن نجیب افلباوی عندما كان ذاہبا إلى لونابارك فى مصر 


۹٤ 


احدیدة کان يعرف أن السردار قد قتل ؟ بل إنه كان يعرف موعد قتل السردار 
قبل أن بقتل السردار ! 


المفاجأة رق ٦‏ 


إن علم الإجرام يقول إنه مهما كانت كفاءة ee!‏ > ومهما كان ذکاؤه ع ' 
وبهما بلغت حيطته وحذره ء فإنه Cele‏ راك أثراً ! إن هذا SV‏ هو الحیط الرفيع 
الذى يصل إلى إثبات التهمة ! ولکن العجیب أن ا خابرات اابر یطانیة - بكل Was‏ 
وعبقربتها وكفايتها ‏ ت ركت بصمة لا فى حادث مقتل السردار ! ۱ 

al‏ ؟! 


46 


Hts dst 
بصعات عای جشۃ السشوداد‎ | 


2 ارات البر بطانية بصمة إحدی أصابعها على Be‏ السردار ! إنها 
| پذات‌مهارة عجیبقق إخفاء كل علاقة ھا با حادث .. غسلت جميع 
بقع تع الدم : رمت بعض اللابس اللوئة بالدم على سعد زغلول وأحمد ماهر والنقراشی 
. . . ثم أطلقت الخابرات البریطانیة صفارة البولیس تطالب بر ژوس الحرضين على 
اغتیال السردار . وه--تقصد أولا Lely‏ القضاء على الحركة الثورية فی مصر . 
ولکنها : فى عجلتها وفى نشوة انتصارها الضخ بهذه الضر بة العالمية ء لست بصمة 
على جثة القتيل . ويقول العلماء ف فى العلوم ا لحنائیة إن المعروف جيدا أن تحقیق 
الشخصية ببصیات الأصابع يعتمد على ا حقیقة القائلة بأنه ليس هناك أية بصمتين 
متشابهتين تماما . وقد يكون الاختلاف طفيفا ۰ بل ولا یری إلا SAY‏ و سکوب ! 
واعتقد أن وثائق التاریخ هی خیر ميكر وسكوب يكشف البصمات ! 

ولكن وجدت بصمة على جثة السردار . دون حاجة إلى استعمال ميكر وسكوب 
علمى ۔ و!عا مستمدة من الوثائق والمستندات ! إن بريطانيا استندت ف الانذار 
البریطانی عقب مصرع السردار إلى .أنه بالرغم من أن الحمایة البريطانية على مصر 
قد انتهت فى ۲۸ فبراير سنة ۱۹۲۳ : فان ا حکومة البريطانية احتفظت ببعض 
السائل : ومن هذه السائل الحتفظة بها حماية الأجاب : وأن لا صفة خاصة مع 


۹۷ 


مصر lye‏ لیس من حق أى دولة أن تتدخل ف العلاقات بینها وبين مصر . وبناء 
على هذه النقط احتفظة بها قامت بریطانیا بعدوانها على مصر » بتقدیم الإنذار 
البريطانى الذى ف يسبق له مثيل فى التاريخ . 


ولك هناك مفاجأة بعد ساعتين ! 


إن السردار قتل فى الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر يوم الأربعاء ۱٩‏ نوفير 
سنة ۱۹۲۵ .والثابت من بش dice‏ الأم و ف چنیف » الى حلت جلها الآن الام 
التحدة فى نيويورلكٌ ‏ أن مندوب بریطانیا ی عصبة التم دعب ور الساعة العاشرة 
والنصف بوقت چنيش - أى الساعة الحادیة عشرة والنضف ظهرا پوقت القاهرة » فى 
يوم الأربعاء 14 نوفہر سنة ۱۹۲۵ وقابل السکرتیر العام لعصبة الأثم وقدم له مذ BS‏ 
تقول : « إن ابلمعية العامة لعصية الأثم وافقت فى سبتمبر على بروتوكول خاص 
بأن سثاق السلام والتحكيم ونزع السلاح يوز أن توقع عليه الدول الى ليست 
أعضاء ق عصبة EM‏ . وبا أن هذا القرار يمكن مصر الى ليست عضوا فی عصبة 
الم أ أن تن إلى هذا الميثاق وتطالب بالاستفادة منه فىشأن التحكيم AE‏ خلاف . 
op‏ صاحب IML‏ البريطانيه AZ‏ نقسها مضطرة OY‏ تحیط عصبة EM‏ 
علما بأنه بالرغ من أن اللدماية بطانية على مصر قد انتھت » OB‏ ا حکومة البر بطانية 
قد قامت ببعض نحفظات فيا يتعلق عساالى معينة . ody‏ التحفظات تتعلق 
file‏ تتضمن الصالح ا حیویة اللا براطورية البریطانیة . . واذا لا تسمح الحكومة 
البريطانية بأى تدخل أو ch‏ مباحثات بشأنها من جانب دولة آخری . وان أى تدخل 
فی الشثون المصرية > أو محاولة البحث فيها فى عصبة الأم من جانب أى دولة هو 
عمل غير ودق » . 


4A 


هذه ھی الذ كرة الى قدمها مندوب بریطانیا إلى عصبة الأثم فى الساعة العاشرة 
واانصف صباحا بوقت جنيش . أى الساعة ال حادیة عشرة والنصف ہوقت القاهرة 
۱ ف یوم ۹ نوفبر سنة ۱۹۲6 . وبعد تقدیم هذه اذ كرة بساعتین فقط أی ف 
الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر يوم الأربعاء ۱۹ نوشبر تم اغتیال السردار ق مدينة 
القاهرة ! . . واستندت بر Lilly‏ فى الإجراءات الى اتخذتها ضد عصر عقب 
الانذار اثبر بطانی بالعدوان المسلح الذى قامت به على هذه النقط” نفسها . الى 
سجلتها بر بطانیا قبل .صرح ہی ساعتين . إن عصبة cin ev‏ علها - 
وعقدت اول اجیاعاتها فى چنیف ف wap‏ سنة ۱۹۲۰ ۰ وکانت مولفة يومها من 
۲ دولة کا جاء ی كتاب تاريخ آوربا ی زماننا تأليف جيمس هارق روبسول 
وشارلس پیر و یىی صفحة ۱۳۵ ۰ > فلماذا | تسجل بريطانيا يومها تصریح ۲۸ فبرایر 
سنة ۱۹۲۷ نی عصبة الأم ۲ . . ناذا م تسجل هذا التصریح . وحقها فى حمایة 
. الأجانب م واتخاذ ما تشاء من الاجراءات ,عند صدور التصریح. ی ۲۸ فبرایر 
سنة ۲۲ ۱۹ 
تو ۱ كله ولا تفعل ذلك ! تم يمر عام ۱۹۲۳ كله ولا تفعل ذلك ! 
وعر شهر یلایر » سنة ۶۵ . وفبرایر ۰ ومارس ۰ وأبريل ۰ ومایو ۰ ویوئیو ۔ 
ويوليو 87 ٠‏ وسیتمیر : وأکتوبر. و۱۸ یوما فى نوفبر دون أن عو عصية * 
الأم : بحقوقها: الترئية على تصریح ۲۸ فبرایر : ولکن فی الساعة العاشرة والنصف 
قبل ظهر يوم الأربعاء ۱۹ وقبر سنة 1874 يهرول مندوب بر يطانيا إلى السكرتير 
العام الساعد : ویقابله ف چنیف ف 0 ور والنصف ظهرا ہوقت القاهرة - 
ليقدم هذه اذ كرة , وبعد ساعتين بقتل السردار ! ألا عکن من هذا التصرف‌الریب 
ج أن نزداك. اقتناعا Ob‏ مسر ۱ هه أو نجیب افلباوی جرف ف وقت متآخر 
من أحد آفراد عصاية الاغتيال 0 سول اعضہاء الحلیة السرية » أنه تقرر 
الکتاب المنوع ج ۲ 
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'عتیال السردار ى يوم ۱۹ وفہر . . وأن الذابرات البر يطائية أخطرت وزير 


va 


at ae 


55 3 3 
الخارجية البررطانية سير آوسن تشمبرلین بالموعد . .وان وزير الحارجية اسرع 


ملم 


وطلاب من مندوب بر Lilley‏ فى عصبة الام أن يتقدم بهذه المذكرة إلى سکرتیر عصبة 


الأم المتحدة فى الخال ؟ . . وكان تقد اذ کرة نى الساعة ا حادیة عشرة والنصف ' 


صباحا بوقت القاهرة . وكان اعتيال السردار فى الساعة الواحدة واللصف ظھرا 
بوقت القاهرة أيضا ! وإلا فكيف تعرف لندن - قبل مقتل السردار م أن حادثا 
خطيراً سيقع . وأن هذا الحادث سیقضتی من بریطانیا أن تقوم يعمل عدوانی على 
٭صر . وأن تحتاط بر Lilly‏ فتقدم هذه !اذ كرة إلى عصہة OM‏ اتقطع الطريق على 
ءصر إذا اشتکت لی عصرة, الآم من العدوان الذی وقع عليها ؟ ؟!! أو إذا طلبت 
مصر نكم عصبة eV‏ فى هذا المدوان ۰ طبقا للمیثاق الذى كان من حق مص 

سے ۰ 0 - 4 
الانضمام إليه بالقرار الذى آصدره مجلس العصبة سنة ۱۹۲١‏ . اللهم إلا إذا کان 
وزير خارجية بريطانيا یضرب الرمل ویقرا الطوالع . ویعرف المستقبل من سیر 
النجوم te‏ 


sae 
آخر على أن هذا التصرف غير طبیعی ! ولو أنه كان تصرفا‎ [Jo ثم هناك‎ 

طبیعیا . فلماذا gol‏ مندوب بریطانیا عن الصحف يومها أن بزيطانيا قدمت هذه 
المذكرة . کا Sue‏ دائما عندما تقدم أي دولة مذ كرة إلى السکرتیر العام لعصبة 
الثم . , وکا يحدث الآن عندما تقدم أى دولة مذ كرة إلى سكرتير الأثم التحدة ؟! 
. . ولكن الشىء المريب أن مندوب بريطانيا فى عصبة الأثم أطبتق شفتيه ول يقل 
شيئا . ولم تنشر أى صحيفة فى العالم يوم ۱۹ نوفہر أن بريطانيا قدمت هذه المذكرة . 
ولا ف يوم ۰ نوفبر . ولا ۲۱ توشير . ولا ۲۲نوفیر . ولا ۲۳ توفبر . ولا ٢‏ نوشير ۔ 


وها 


ولا ۲۵ IN Sots‏ ولا ۲۷ نویر ۔ ولا ۲۸نوفبر : ولا ۲۹ نوفير ۔ 
AN,‏ نوشہر .- ومر ا per‏ سنة ۱۹۲٢‏ ولا كلمة فی sl‏ ضحیفة ؛ ف العام م 
ودر ۲ ديسمير . : ولا کلمة ! 
ومر ۳ دیسمر . . ولا کلمٰة ! 


وبدأ ا همس فى سكرير ية عصبة ol‏ عن هذه المذكرة السرية. الى قدمت 
ف موعد غریب - وتسرب اش إلى الوفد ie, ll‏ ۔ و ٤‏ دسمبر أذاعت 
شركة روتر - وهی شركة بر يطائية - برقية مل مراظلها فم چنیش تقول : إن 
بريطانيا العظمى أرسلت إلى سكرتيرية عصبة PW‏ ى ۱۹ نوفبر . مذكرة أشارت 
فيها إلى قرار عصبة eV‏ الصادر فى ۷ أكتوبر Sih‏ جاء فيه أن ميثاق السلام 
ولتحکيم ونزع السلاح جوز أن توقع عليه الدول الى ليست أعضاء فى عصبة 
الأم . وأضافت مذ كرة ا حکومة البر بطانية أن نص.هذا القرار قد یفید أن مصر 
'يمكتها الانضيام إلى هذا الیثاق . ولکن ا حکومة البر بطانية لا یسعها والحالة هذه 
أن تسام بحق الحكومة الصرية فى أن تطلب توسط عصبة الأمم ق‌تسوية السائل الى 
احتفظ بها ى تصریح ۲۸ فبرایر » . 

انتهت برقية روتر بتاریخ ع دسمير سنة ۱۹۲١‏ عن ال كرة الى قلعت 
فى ۱۹ توشير قبل مقتل السردار يساعتين . ولکن ر رقية روتر لم تستطع أن تزيل 
الشکولك الى بدأت تظهر تی Soe‏ عصبة الامم عن هذه المذكرة الخطيرة الى 
خفیت ف السكرتير ية طوال هذه المدة . . و بدأوا يتساءلون : اذا م تنشر السکرتیر ية 
هذه ال كرة دون سواها . وأخفتها طوال هذه المدة ؟ واتصل لورد سيسيل مندوب 
بر بطانیا بسکرتیر عصبة الم الذى كان وقتها یتلی أوامره مق مندوب بر بطانیا وطلب 
إليه نشر اذ كرة . واضطرت سکرتیر ية عصبة eM‏ أن تذیم المذكرة ا ختفیة . 


۱۰ 


عجائب الصدف ! 


fs‏ وم الجمعة ۵ ديسمير سنة ۱۹۲١‏ نشرت جريدة الدییی ميل لسان 
حال ا حکومة البر بطانية فى تلك الأيام اہر التالى ى الصفحة التاسعة بعنوان : و ارفعوا 
أبديكم عر صر . . انذار شديد لعصبة EW‏ » . 
من مراسلنا ا ماص جبیف — دوم اميس : دشرت عر رة ev‏ اليوم 
نص مذ کرقمن ا حکومة البر بطانية بشأن مصر . ومن عجاب الصدف أن بتضہ 
ن بر بطانب : يتضح 
أن هذه الذ كرة أرسلت من لندن فی نفس بوم مقتل السردار فى القاهرة وهو یوم 
۹ لوفير . ولكن نظراً لظر وف فتیة ظلت هذه المذكرة سرا حى الان . . وتقول 
ا مذ as‏ : و إنه لما كانت نصوص مشروع الةرار sill‏ وافقت عليه ا حمعیة العامة 
لعصبة الأم فی سبتمير ۰ عناسبة افتتاح البر وتوکول انماص باتفاقیة الباسیفیکی 
لنسویة النازعات الدولية . تطالب بإبلاغ نص هذه الاتفاقية إلى الحكومة المصرية . 
فان الحكومة البريطانية تجد نفسها مضطرة إلى أن تحیط عصبة الأمم علما بأنه على 
ارم من أن ا حمایة على مصر قد انتهت فى فبرایر سنة ۱۹۲۲ ۔ فإنها ‏ أى الحكومة 
البريطانية ‏ قد قامت ببعض التحفظات فيا يتعلق عسائل معينة . ين الوصول 
إلى اتفاق بشأن هذه المسائل مع ا حکومة المصرية . وهذه التحفظات تتصل بمسائل 
تتضمن المسائل الحيوية للإمبراطورية البريطانية ۰ ولا تسمح sh‏ تدخل أو sh‏ 
مباحثات بشأنها من جانب أى دولة . ولذلك فان بر یطانیا تعتبر أية محاولة بالتدخل 
ف الشئون المصرية من جانب أى دولة . عملا غير ودى . وسوف تصد بكل ما لديها 
من وسائل أى عدوان على الأراضى المصرية + وبر یطانیا لا تستطیع الاعراف بانه 
إذا وقعت مصر البروتوكول ا حاص باتفاقية الباشيفيكى . فان ذلك سوف يمكن . 


۴۲ 


7 7 لاصریة من ع الطالبة بتدخل عصبة الأم لتسو ية المسائل الى تعتبر بریطانیا 
جهة law‏ #الوحيدة فيها عقتضی هذا الاعلان » . 

انتهئ حرفيًا ما نشرته جريدة الدیل ميل ء لسان حال AGS‏ البريطانية فى 
يوم ۵ دیسمیر سنة ۱۹۲١‏ + 


أرأيت البصمة ! 


و ظروف فنية هی الى جعت هذه المذّكرة سرا » من الساعة ۱۱,۳۰صباح 
يوم ۱۹ نوشبر إلى يوم 4 دیسر سنة 1114 . . إن هذه الظروف الفنية هى أنه 
فى الساعة 11° قبل الظهر قدمت بريطانيا هذه المذكرة . . وف الساعة الواحدة 
all,‏ ا تم اغتیال السردار. ! فالغريبٌ أن بر cael Lilly‏ مذكرتها We}‏ 
والذر وض فی الاعلان أن پنشر لاآن یخی ۱۵ یوما إلى أن تتسرب آخباره ء وتثار 
من حوله الريب والشکوك . فتضطر ire‏ عصبة الم أن تذيعه مع هذا الاعتذار 
الريب ! . . ثم تعالوا نبحث عن مندوب بریطانیا فى عصبة الم الذى قام بهذه 
العملية المريبة العجيبة !! . . إن مندوب بریطانیا تق عصبة الم فى ذلك الحين . 
كان اللورد سيسيل وزير الدولة فى الوزارة البريطانية ومندوب بريطانيا فى عصية 
الم فى الوقت نفسه . ورحت أبحث عن كلمة BE‏ يوم ۱۹ nds‏ فلم أجد . . ولا بعد 
ذلك بأسبوع : ۲ ولا بأسبوعين . . وفجأة وجد اللو رد سيسيل . . إن جريدة التیمس 
قالت ق يوم ٩‏ دیسمیر سنة ۱۹۲١‏ : « عقدت ا حمعیة البر بطانية الفنلندية اجیاعا؛ 
وقد حضره اللورد سیسیل وزير الدولة ومندوب بر یطانیا فى عصبة الأثم . وألى تحطابا 
ی الاجهاع © واطاب كله عن علاقات الصداقة وللودة والاخوة بین بر یطانیا 
وفتلندا . تم tha‏ يتحدث لورد سیسیل عن مصر ویقول با حرف الواحد : « إن 


۱.۳ 


" العلاقات الير يطانية انصر ية ها صفة استثناثیة . ومن ااصادفات الغريبة أن الحکومة 
العريطانية -- فى يوم مصرع السردار بالذات . آبلغت السکرتبر العام لعصية الام 
مسٹولیاتھا وتعهداتها فى محر ا-تبلة من تصریح ۲۸ pith‏ _ إن Shey‏ ل 
علینا أن dea}‏ من التدابير ما نراه ضر ورین للقیأم بتلك التعهدات . واضیان سلاءة 
الأجانب ف مصر . الى تحن مسئولون عنها - يمن بين هؤلاء الرعایا ار بطانیون . 
وکان من all‏ و ری آن نقرم ف مصر يعمل شر ول حازم . ولا أعتقد أن i‏ 
إنسان عاقل خال من الغرض . لا یری فى التدابير الصارمة الى اتخذئها اللمكومة 
البر إطانية مع سعد زغلول وحكومته . إلا عملا يقتضيه الموقف » . 

هذا هو ما قاله لورد سيسيل ف خطابہ قی الجمعية البر يطانية الفنلندية : وهو 
اعتراف AT‏ بأن بريطانيا قدمت مذكرتها فى ۱۹ نوفبر إلى عصبة الم . فى نفس 
اليوم الذى مم فيه اغتيال السردار . إذا كانت هذه.مصادفة غريبة . کا بقول 
مندوب بريطانيا فى عصبة الام . فإنها لأغرب مصادفة فى العالم أو لعلها زلةلسان . . 
أو لعلها بصمة تركتها اخخابرات الہر بطانية . . أو لعل اللورد سيسيل وزير الدواة لم 
یکن یعرف ما يدور بين ا خابرات البر Silla,‏ ووزير ا حارجیة : فليس من المعقول أن 
يعرف هذه الأسرار الحخطيرة کل أعضاء مجلس الوزراء البريطانى . 


یں 8 رو 


ویزید فى خطورة هذا آلتصرف أن بریطانیا سيق أن آخطرت الدول العظمى 
عقب تصريح ۲۸ فبراير . بحقوقھا المستمدة من التصريح : ولكنها تحرکت ‏ فجأة. 
قبل مصرّع السردار بساعتین — لتخطر عصبة الم ٠‏ وذلك لتقطع الطريق على 
عصبة الم ٠‏ أن ترحٹ هذا العدوان . بل لقد حدث بعد أن أرسلت بر یطانیا۔ بعد 
تصريح ۲۸ فبرایر «باش لابا سريا إلى أمريكا تسجل حقوقها فى مصر وتقول 


۱۰1 


نها لن تسمح بأن تكون حقوقها موضع تساؤل أو أى مناقشة من أية دولة من. الدول! 
ESS,‏ - كؤرخين - لا نستطيع أن نقررهذه الحقیقة » بغیر مستند .. وعاصة أن 
هذه اخحقیقة تثبت العمل المريب الذى قامت به بريطانيا قبل مقتل بالسردار 
ساعتين ! ! إن حت بدی ال py‏ تثبت هذا . . إن ف السجلات السرية للحكومة 
الأمريكية فى افجلد Gell‏ بعام ۱۹۲۲ - ا بلد الثانى ‏ صفحة ۱۰۳ ے مظبعة 
حكومة الولايات التحدة سنة ۱۹۳۸ فيه نص المذكرة السرية الى آرسلتھا بر بطانیا 
إلى أمريكا فى هذا الموضوع » وإنى الآن أنشر هذه المذكرة . 

«سرى - رقم ٥٤٤‏ +۸۸۳ س می السفير البريطانى فى واشغطون شيلتون » 
إل وزير اارجية الأمريكية تشاولس هيوز رتم ۱۹۵ . 

واشنطون فى ۱٩‏ مارہی سنة ۱۹۲۲ . 

سیدی . . اتشرف of‏ أحبطکم علما ء بناء على ثعلمات من حکومتی ء بأن 
حكومة جلالة االك قد قررت ۰ عوافقة البرلان : على إنهاء ا حمایة الى أعلنت 
على مصر ف ۱۸ دیسمیر سنة ۱۹۱۶ ۰ والاعثراف بها دولة مستقلة ذاث سيادة . 
وقد Calls‏ عند عرض هذا الوضوع على أنظاركم » ob‏ أرسل لكر ال کرة التلیة : 
و عندما هدد دخول تركيا dl‏ العظمى ‏ حلیفة" لدول وسط آوربا فی دیسمبر 
عام ١۹۱١‏ ۔ سلام مصر وتقدمها ء آنهت حکوەة نجلالة الك سيادة تركيا على 
مصر پروژضعت البلاد حت جمايتها ء وأعانت آنها قله أصبحت محمية بريطانية ۔ 
ولقد تغير الوقف الآن . وانبعكت مصر من ال حرب مزدهرة لم يصبها سوہ ء وقررت 
حکومة جلالة الملك بعد ترو وإمعان دقيق ۔ وطبقا لسياستها التقليدية ء انهاء 
الحمایة ٠‏ بتصریح بح تعترف فيه عصر دولة مستقلة ذات سيادة 8 با احتفظت 
لاتفاقات مقبلة ۔ تعقد بينها وبين مصر ء ببعض السائل الى تتضمن مصالح 


والتزامات الإمبراطورية البريطايية . وإلى أن تعقد هذه الاتفاقات ؛ سيظل الوضع 
الراهن بالنسبة هذه المساثلعل ۱۰ ہو عليه . وسیکون للحكومة المصرية الحرية ی عادة 
إنشاء وزارة الخارجية . و بذلك مهد الطريق لإقامة التمثیل الدبلوماسى والقنصلى 
فى ctl‏ . ولن تتولى الدكومة الہر یطانیة نی الستقبل حمایة المصريين فی الدول 
الأجنبية . إلا نی المالات الى ترغب فيها الحكومة المصرية ی ذلك : وإلى أن بم 
إقامة التمثيل المصرى فى الدول المعنية . ولا یتضمن إإغاء الحماية البريطانية على 
مصر . على أبة حال . أى تغيير فى الوضع الراهن بالنسبة مركز الدول الأخرى ف 
مصر نفسها . إن رفاهية مصر ووحدة أراضيها ضر وريتان لسلام وأمن الإمبراطوریة 
البريطانية الى ستتمسك بهما داعا . باعتبار ذلك مصلحة بريطانية جوهرية 
بالعلاقات الخاصة الى بينها وبين مصر . وأبى اعترقت بها SEM OSL‏ 
منك زمن طویل کہ وقد حددت oda‏ العلاقات ۳ التصر بح عن الاعراف هر 
دولة مستقلة ذات سيادة . وقد وضعتها حکومة جلالة الك باعتبارها مساثل CAD‏ 
مساس حیوی بحقوق ومصالح الامپراطور ية البر بطانية . ولن تسمح بأن تکون وضع 
تساؤل . أو ٭ناقشة من al‏ دولة ان الدول الأخرى 5 

وبناء على هذا Tal‏ الذی تعلنه الإمبراطورية البر بطانية إلى کل الدول ۔ 
ستعتبر at‏ محاولة من أية دولة gal‏ للتدضل فى شئون مصر علا غير ودی . كما 
Penal‏ أى عدوان على أرض rene‏ عملا جب رده JS:‏ ما لديها من الوسائل ۳ 


« Sik, nl السفير‎ OF 0 


«ه. ج. شيلتون » 


۱۹ 


هذه المذكرة السرية نفسها الى آرسلها .السفیر البريطانى فى واشنطون یوم VV‏ 
مارس سنة ۱۹۲۲ ۰ هى الى قدم مندوب بریطانیا فى بجمعية الأم صورة مشابهة, 
ما إلى السكرقير العام لعصبة الام فى چنیش يوم ۱۹ نوفبر ستة ۱۹۲۵ الساعة الحادية 
عشرة والنصف قبل الظهر پوت القاهرة . . أى قبل مصرع السردار بساعتین 
أليس هذا دليلا جديدا يبعت على الشك ۴ . . أو - على الأصح - يبعث على 
الیقین ؟1 فإذالح يكن كل هذا بصمات ؛ فأين هی البصمات ؟ 


البصمة الثانية 
هذه هى البصیة الى وجدناها على جثة السردار بعد ۳۹ سنة !ولکن سعد 


زغلول كان يبحث نی عام ۱۹۲۵ عن بصمة أخرى على جثة السردار . . ونترك 


مذ کرات سعد زغلول sss‏ : 


يوم ١6‏ يوليو سنة ۱۹۲۵ : 

) عبد الهادى ابلندی ( الستشار عحكبة اہحنایات‎ am أمين‎ Gaels 
۰ بنجلاء أن الوفد لادخل له فى قضايا القتل الا‎ Call أباخه أن التحقيقات: الأخيرة‎ 
وأن جميع المتهمين المعترفين صرحو بذلك » وى مقدمتهم شفيق منصور ۔ ومن يدعى‎ 


محمد فهمی على النجار . وأن هذا الأخير صرح بأن التآمرین كانوا بعرفون بعضهم 
بعضا خلافا لما قيل . أن الطبیب الشرعی قرر أن ابليثة الى وجدت فی dt!‏ 


هی جثة مصطیی حمدی » ۰ 


الصراع . . 


وكان سعد زغلول يعيش فى صراع هائل : الإنجليز: بحاولون أن يثيتوا عليه 
أنه هو الذى کان يشرف على اهاز السرى لثورة ۱۹۱۹ ۰ وأنه هو المسثول عن 
عملیات العنف الى كانت ترد بها الثورة على إعدام اغات من المصريين ! ولذاك 
أعلنوا عليه ارب . . ووزارة زیوز بدأت the‏ من IY‏ » والبطش » بتأیید 
من القصر والإنجليز . . لتجعل الناس ينفضون من حول سعد زغلول ولتقضى على 
ال ركة الثورية فى مصر . . وكان الملك عنع الناس من أن يزوروا سعد زغلول ٠»‏ 
وحدث أن يسف قطاوی باشا وزير الواصلات ترك بطاقته لسعد زغلول لمناسية 
عيد الفطر » ونشرت الصحف ابر فى يوم ه مایو سنة ۱۹۲۵ + وق اليوم التالى 
٦‏ مايو سنة ۱۹۲۵ صدر مرسوم مُلکی بتعيين محمد حلمى عیسی باشا وكيلا 
لاداخلیة » وصدر مرسوم بقبول استقالة یوسف قطاوى باشا من وزارة المواصلات . 
ونیم كبار الوظفین من هذا أن سعد زغلول أصبح من المنبوذين | . . وکتب'سعد 
زغلول فی مذ کراته يقول : 
۷ يوليو سنة ۱۹۲۵ : 
دق هله jpop ots‏ أحمد زيور باشا رئيس الوزراء إلى لوندره » dsly‏ له 
وزير الدارجية البريطانية وليمة » ثم أولم له رئيس الوزراء البریطانی وليمة ؛ وأو 
یرم ولائم م8 بحصل فى واحدة منها خطب ء وكذلك pf‏ له عزيز عزت باشا | 
لإوزير الفوض فی لندن وليمة . وقابل زیور باشا ملك إتجليرا ٠‏ وحیاہ ملك إنجلرا . 
play‏ سان میشیل وسان جورج من من الدرجة الأولى dy.‏ بحادث آحدا فی السیاسةء 


۱۰۸ 


ويقال انه car‏ لوندره بعد یوم أو يومين . وقد اختلف الناس فى سیب سفره ۔ 
رجاء نى جر دة الأهرام أن زملاءه الوزراء لا یعرفون شيئاً ! وأنه لامخابرو زارة اللدارجية 
وأن مخايراته رأسا مع السرای ٠‏ والله أعلم . وإنی آلس أنه ذهب SI‏ يقنع خصومنا 
مصر . وبصواب الخطة الى سار عليها بعد وزارة الشعب ( وزارة سعد زغلول ) 
لغایة OW‏ . وأن هذه احطة ۔۔ إذا استمرت من غير تعد.ل ۔- قضت على ا حرکة 
الثورية قضاء مبرما ۔ ولا يبعد أن يدخل نی ذلك توقيف الدستور أو استبدال 
انحر به 0 وستکشف كل ذلك oe‏ 

و خطب چورچ لويد خطبتين متواليتين فى lel‏ فى لندن . وراس 
المندوب الساى أثناء ارب العالية الأو . وحضر الطبتین أحمد زيور باشا 
( رئيس وزراء مصر ). وصرح المندوب السا اللدديد أن أول جهده سيكون فى مصر 
هو المافظة على الصوالح الإتجليزية واحترام أمانى المصربين . وأسلوب الندوب 
الاين الحديد فى الكلام جيد ۔ ولكن يطوى نحته ما لا ترتاح تفوس العقلاء من 
المصريين إليه . وقد رأيت مصطى النحاس ومكرم عبید ومرقص حنا متفائلین 
خيراً ۔ ولكنهم واهمون فى هذا الاعتقاد . حقق الله ظنهم . . . وخيب ظی ! 

رفضت محكمة النقض والإبرام يوم ۲۳ Clb SILI‏ ا حکوم عليوم فى قضية 
السردار : وأهل ا حکوم علیهم قدموا عرائض لكثير من ابدهات بالعاس العفو . 
أباغى عبد القادر حمزه ( صاحب جريدة البلاغ ) أنه مع أن وزارة الداخلية 
استلفتت نظر المديرين وا حافظین إلى الذين أرسلوا لى خطابات تهنئة برأس السنة 
( الهجزية) أو تلغرافات . لكى یمنعوہم عن مثل ذلك ! ؛ . ومن بضعة أيام تعسكر 
قوة حول بيت الأمة . وتقرر أن تز بد اليوم . والله أعلم بالسبب » 


۰ بولیو سنة ۱۹۲۵ : 

» إشاعة of‏ سات باشا رئیس الدیوان الاک الا سیعین‌سفیراً ف مدرید. 
al,‏ الدستوربين ولاتحادیین اتفقوا على أن یکون للأولين 4۵ كرسيا فى مجلس 
النواب ۰ وأن A‏ تتكون من خمسة أعضاء تفصل فى الخلاف بين ا حزبین . 
نشرت بعض ا ەرائد حديثا ليحبى باشا إبراهيم رئيس الوزراء بالنيابة مع حرر 
جريدة « الريفورم » جاء فيه أن الإقبال على حزب الاتحاد ( حزب القصر ) عظيم ٠‏ 
وأن لاس مندفعون للإقبال عليه باختيارهم ! وهكذا . . وإلا . . فلا . 

ألم بالتموس هزال شديد. وهون شديد لدی من كانوا أكثر الناس حماسا 
وأشدهم غيرة . . ومن بی منهم على عهده . فإما حياء وتورطا : وإما لعدم وجود 
وسيلة آخری . وهی مصيبة ليس ها إلا ربك من منج . 

« أخبر عبد القادر حمزه عن سعيد ( رئيس الوزراء السايق) عن إسماعيل 
شير ين أن نشأت سيجرى معه تحقيق فى قضية السردار بعد أربعة أيام » وأن سفارة " 
Ie]‏ بالاستانة كلفت بإرسال عبد الملیم البيلى مستشار السفارة المصرية إلى هنا .: 
وأن رسولين قادمان من هنا البحث عن شخص آخر ٠‏ وکان مع عبد ded gil‏ 
وفر إلى أوربا . فهل هذه الرواية صحيحة ؟ انی أشك فيها . 

طوقت بیی قوة من عسا کر البولیس » 


۳ أغسطس سنة 19178 : 
« لا تزال هذه القوة موجودة : بل زادوا عددها عن قبل . إنها الیوم فرق المانين . 
منعوا الناس من الدخول إلى البیت » كالسيد حسين القصبى ؛ وكذلك ور مت 


۱۱ 


الخدم ٠‏ وقد مکی وفد من الفیوم آمس أن تحضر عندی بواسطة تسلل آفراده من 
منزل حمد باشا الباسل . وألقيت عليهم كلمة رعا نشرت فى جرائد اليوم » 


۸ أغسطس سنة ۱۹۲۵ : 


« لا تزال قوة البولیس تحبط بيت الامة ۷. 


۸ أغسطس سنة ۱۹۲۵ : 

« إن استمرار الادارة ی الشدة والضغط على السعدیین ومعا کسة مصالهم قد 
آثر نی ضعاف النفوس منهم . فأخذوا ینحازون زب الاتحاد : اتقاء للشر > 
ومنهم من Sb‏ لنا ‏ ويسبتأذن فى مفارقتنا. ویشکو لنا حاله ۔ فلا نرى بدا یف كثير 
من الأحوال عن وی 

« اليوم م حضر 'بعض رجال ا نوفیة ٭ن OLE‏ . وقالوا إن OWL‏ الوفد مركز 
قوبسنا رأت أن تستأنف أعماها وتجدد odd‏ المناسبة ثقتها بالوفد ۔ وأنه تفاديا من 
مصادرة اجماعها فكرت فى أنها فستأذن ق:غفد الجاع بمناسبة عي ميلاد جلالة 
اللاك حى لا عنم الاجَیّاع ١‏ . فقلت : و أنا لا أعارض فی الاجماع ذه 
الغاية . ولا وجه لاستثذانی ٠‏ بل عليكم أن تستأذنوا القصر اللکی ف فلاف 2.4 
رن( ون بأن هذه فكرة طارئة > ولا تختمر فى روحهم ! وبعد 
قلیل من الکلام انصرفوا !! » 
۰ أكتوبر سنة ۱۹۲۵ : 

« زارف ديلينى مدير شركة رويتر - وفهمت منه أنه لم يتقرر شىء عن حسن 
ols‏ . . خلافا لما كان أكده لأمين بوسف . وقالة إنه لم يسمع یا عن أحمد 


لی 


ماهر وحمود النقراشی » ولكن یزجد ضدھما شبھات » وأن المسألة تصفو بعد 
الافراج ge‏ » وأشار .إلى إحضار عبد الحليم البيل من إستانبول ء فقلت له 
ما اتصل بعلمی من حضؤره » . 


۱ أكتوبر سنة ۱۹۲۵ : 

و آخبرنی أمين يوسف - نقلا عن مستر ستانلی بارکر رئيس تحریر جريدة 
الاچپشیان جازیت - أن دار المندوب الذاى نبهت على مکاتی ost‏ الامجلیز 4 
ألا یتعزضوا بالنقد للقانون الذی آصدرته المكومة( عن Ato SAI‏ وت 
نشاط الأحزاب ) لن ذلا يقيد عدم موافقة دار الندوت السای على هذا القانون » 
خشية أن يبر ذلك الوزارة على الاستقالة حالا ء قبل أن یتخذ المندوب السای 
البريطانى عدته لتأليف وزارة آخری یں .ذلك كلفت دار الندوب السای مستر ۱ 
برسيقال الستشار القضانی أن يخبر الوزارة أو رئيسها : أنها غير راضية عنه » أى 
عن القانون . ويلوح لى أن الانجلیز فرحون فى ال حقیقة بهذا القانون ! OF‏ القصد 


. القضاء على الوفد دون سواه . ولكن تدبیر الله فوق. کل تدبير»‎ axe 
: ۱۹۲۵ الأحد أول نوقبرسنة‎ 
إلا الوفود‎ Mol و لا بزال بيت الأمة محصوراً بالحنود » غير أنهم لا يمنعون‎ 
والطلبة » ۔‎ 
: ۱۹۲۵ الاربعاء ۱۸ نوفر سنة‎ 


ه قبضت النيابة على عبد alll‏ البيلى وأخيه ( عبد الرحمن البيل ) منذ بضعة أيام 
تقریبا . وكان الأول قد دعی من الاستانة بتلغراف ۰ ونیه عليه أن يقول كل ما بعلم 


۱۱۳ 


عن حادثة اغتيال السردار أو يقبض عليه ' فتجاهلها dy‏ يقل شيئاً . ويتكتمون 
التحقيقات الحارية معهما ٠‏ ومع شخص يدعى محمد يوسف السيد . كان قبض 
عليه قبلهما بقلیل . وقيل إنه ضبطت أوراق ضدهما مهمة ۔ و يجوز أن تمس نثأت 
LAL‏ . وقد شاعت إشاعات كثيرة على هذا الباشا . حى قيل إن الندوب السای 
توجه يوم السبت الماضى إلى الإسكندرية . وقابل الملك بقصد طلب إخراجه من 
السرای على الأقل ؛ ولكن لم بحدث شىء فى هذا اللخصوص , . 
e»‏ 

هذه ھی مذ کرات سعد زغلول عن هذه الفبرة ۔ وهکذا تری أن سعد زغلول 

يبحث عن بصمة أخرى على جثة السردار ! 


الملك الصغير ! 
وال لبصمة الى يبحث عا سعد 

كانت البصمة الى يبحث عنها سعد زغلول على حثة السردار ھی ہصمة 
الك ! فإذا م تكن بصمة الك فؤاد شخصيا . فلابد أنها بصمة الملك الصغير 
حسن نشأت رئيس دیوان الملك بالنيابة ! إن سعد زغلول كان يعتقد أن مؤامرة 
القضاء على ثورة ۱۹۱۹ لابد أن االك فؤاد اشترك فيها . لأنه كان يعرف أن الملك 
بريد أن یتخاص من حكم الشعب . وکان الملك يعتقد أن سعد زغلول يريد إعلان 
الجمهورية . ۱ 


وم تكن هذه التهمة سرا ! إن جر يدة التیمس کتبت يوم ۱۳ سبتمبر سنة ۱۹۲۵ 


۱۱ 


ممالا افتتاحیا قالت فيه با حرف الواحد : « إن السبب نى تأليف حزب MEY‏ 
برجم إلى اعتقاد دوائر القصر الملكى وكثير من أصحاب الأراضى المصربين أن سعد 
زغلول يريد استبدال الملكية فى مصر بالمھوریة ٠‏ وقبل ذلك كتبت جريدة التيمس 
فى يوم 4 يناير سنة ۱۹۲١‏ : « إن جمیع الدلائل تؤكد أن سعد زغلول یسیر سیرا 
مطرداً نحو إعلان ابمهورية ف مصر ! » . . وقبل ذلك كتبت جريدة الدیل 
تلغراف فى يوم ۳ بنایر سنة ۱۹۲۵ : « إن العركة فى مصر هی بين أنصار الملك وأنصار 
سعد زغلول » . . وقبل ذلك کتبت جريدة لیفرپول پوست فى يوم ٢‏ دیسمبر 
سنة 1943784 : « إذا ربح سعد زغلول فقد انتهى اللاك فؤاد » ! وكان سعد زغلول 
Gk:‏ من جهاز المعلومات نی جهازه السرى أخباراً ومعاومات تزيد ى شكوكه . 
إنه يعلم أن عبد الحلیم لبیل على علاقة بشفیق منصور : aly‏ يخبره بالاغتيالات ! 
dns‏ أن عبد الحليم البيلى صديق حميم لسن نشأت باشا رئيس الديوان الملكى 
والملك الصغير ! ويعلم أنه عندما اختلف سعد مع الملك فؤاد بعد مصرع السردار . . 
استقال عبد الیم البيل من عضوية الوفد Lait,‏ حزب الانحاد sill‏ کان حسن 
نشأت زعيمه الحقیتی ! إنهم كانوا يسمون حسن نشأت الك الصغير . . فا هو دور 
الملك الصغير ی «.صرع السردار ؟ ۱ 
ees‏ جهاز العلومات بتحريات غريبة : فى الساعة الثانية ظهراً عقب مصرع 
السردار بنصف ساعة : حضر عمود إ ماعیل أحد زعماء SLT‏ قتلت السردار » 
على موتوسیکل + إلى دار عبد الحليم ed‏ وعبد الرحمن البيلى فى شارع قصر 
Sal‏ آمام دار الحكمة الآن ‏ ونادی محمود إسماعيل على عبد الرحمن . . وردت 
خادمة عبد الحملیم البيلى السورية قائلة إن عبد الرحمن لم يضر بعد ! وأنه سیحضر 
بعد قليل . . وإذا بمحمود إسماعيل يقول للخادمة : قولى لعبد الرحمن عندما بحضر 


۱۰ 


« انتهیتا + ! ویبدأ جهاز العلومات الذى يعمل مع سعد زغلول يجمع واحد:زائد 
واحلڈیساوی اثنين ٠‏ . إن er‏ وس نت البیل يعرف أن السردار سیقتل › 
وهو كان من المشتركين نی حوادث الاغتبال ى الماضى . وعلى علاقة وثقة 
يشفيق عنصور وحمود إسماعيل ! وما دام عبد الرحمن الییلی يعرف . فلابد a‏ 
aad‏ عبد الیم البیلی يعرف . وما دام عبد الحليم البيلى يعرف . فلابد أن حسن 
نت یعرف . وما دام حسن نشأت یعرف . فلابد أن املك فواد مرف ویعرف 
ويعرف ! !£6“ se‏ السری ععلومات آغرب : إن هناك معلومات تثبت اتصال 
عيد الم البيلى بشفيّق منصور وبحمود ele]‏ . وأن apt‏ ماعل کان 
يتردد باستمرارعلی عبد الرحمن الييل فى بيته . وأنه بدأت شبھاتتحوم حول عبدالرحمن 
البیل ۔ . ون الشبهات على عبد الحليم البيلى أقل من الشبهات على عبد الرحمن ! 
وإذا بيد مجهولة تتدخل . وتنقذ عرد الرحمن البیلی ۔ وترك عبد الحليم البيل ۔ الذ 
۱ عليه شبهات ضعيفة ! ویقال لسعد زغلول إن ode‏ اليد ا جھولة هى يد القصر > 
وأنها طلیت من النائب العام أن یوصی Tet‏ بعبد الرحمن البيل . . ویفرج فعلا 
عن عبد الرحمن البيل ويبى عبد الحليم البولى ! 
ولكن الشی ء الذى لم يكن يعلمه سعد زغلول — برغم جهازه السرى للمعلومات ‏ 
أن ہریطانیا كانت تعلم عصرع السردار ۔ وبموعد مقتل السردار ۰ وأنها قدمت 
المذكرة السرية الريبة قبل مصرع السردار بساعتین ! . . والسر فى أن سعد زغلول 
م يعلم ذلك م أن القصر ملا مناصب السلك السیامی كله قبل تولى سعد زغلول 
1 الحكم ‏ برجاله . . ولو كان لسعد زغلول عيون ی عواضم أوربا ٠‏ يوافونه بالمعلومات 
الدقيقة لعرف سر المذكرة المريبة . ولعرف أن الإنجليز لا يهمهم أن يبحثوا 
عن US‏ السردار ‏ لأنهم يعرفون من أول يوم هن هم قتلة السردار . . وإتما الذی 


۱۱۹ 


كان يهم الإنجليز ‏ قبل كل شی - أن یقضوا على ثورة ۱۹۱۹ نفسهاء وعلى 
جهازها السرى . وأن هذا هو سر الاهیّام بأن يعرفوا كل التفاصيل عن الذين قاموا 
بأعمال العنف ی ورة ۱۹۱۹ ۔ ومن الذين نظموا اهاز السرى : ومن الذين قادوا 
الحهاز السرى . . ومن الذى كان يصدر الأوامر والتعليات ! . . وهذا هو السر 
فى أنهم اهتموا بقضية ماهر والنقراشى اکر من اهتامهم بحادث السردار . . وأنهم 
اهتموا بالحصول على اعترافات شفيق منصور يعد SAI‏ عليه بالإعدام » أكثر 
مما اهتموا بأن يعرفوا من الذى اشترك نی حادث السردار وقتل السردار ! إن الانجلیز 
لم يكن بهمهم إطلاقا أن يثبتوا علاقة الملك الصغير بمقتل السردار . . . 
ونرك مذ كرات سعد زغاول تر وی تفاصيل هذا الصراع العجيب . . 


تابع يوم الأربعاء ۱۸ وبر سنة ۱۹۲۵ : 

«كثرت الإشاعات حول تحقيق Sole‏ الاغتيال . بالنسبة اسن نشأت 
وعبد الحلیم البيلى . وقد أكد لنا بعضهم أن أحمد إسماعيل ‏ أخا محمود ا ماعیل — 
عنده كثير من الأوراق ا امة الى تلى الشبهة على البيل ونشأت باشا ( وكيل 
الديّوان الملكى ) . منها خطاب عبد الحلیم البیلی إلى محمود إسماعيل : يدعوه إلى 
مكتبه للقابلة نشأت فيه» ومنها ( صورة) فوتوغرافية لنشأت مهداة منه إلى حمود 
إسماعيل بعبارة بخطه ٭ وكذلك أكد أحمد هذا أن أخاه ( محمود إسماعيل) 
كان عضوا فى لمنة معرکة الزھور الى كان نشأت يرأسها فى العام الاضی + 
ونه فصل له « ریدنجوت » عند خياط كبير . وقد ضبطت ( صورة) فوتوغرافية 
كبيرة عن اجماع ماسوق كبير كان فيه حمود [ماعيل وشفيق منصور على مقربة 
من (حسن ). نشأت وقد رأيت آنا هذه الصورة حيث أحضرها عد القادر حمزة من 


۱۱۷ 


من محل زولا الصور الشهير . ثم أخذت إلى إدارة التحقيق . ویقال إن ا حققین 
عروا على صورة فوتوغرافية فيها نشأت وعبد اليم البيلى وحمود إسماعيل . وى 
قول وہدراوی باشا عاشور ! وأكد لى أمس بعضهم أنه أثناء وجود نشأت بالأوقاف 
( كان وكيلا للأوقاف قبل تعيينه وكيلا للديوان الملكى ) عار فى مکتبہ على رصاص : 
وتقدم حسن نشأت فأخذه . وم يظهر له من بعد ذلك أثر . وقد أرسل التائب 
العموى مع عبد المادى القصبى يطلب لك الصورة الكبيرة . كما فاتح ( النائب 
العام ) محمود الإتربى باشا فى شأن حديث صدرعنه. وما كان من عبد الحلیم البیل 
عند ماع حبر الاعتداء على حسن عبد الرازق باشا وزهدى بك. من كونه قال 
إنه لم يكن القصد منه اغتيال هذين الرجلين بل عدلى ورشدی . ولا أظن هذه 
الواقعة أهمية . وليس من البعيد أن یکون النائب العموی يريد بطلب العون وهذه 
الشهادة ‏ أن يظهر لنا اهمامه بكشف الحقیقة دفعا ما حام حوله من الشكوك 
ی إخفائها لمصلحة السراى . ولقد قيل بهذه المناسبة إنه ( النائب العموی.) ذهب 
إلى الوكالة البريطانية وأفهم العميد ( المندوب السای) بعد التهمة عن خسن 
ols‏ . والله gel‏ » 


.نور سنة ۱۹۲۵ : 

"«فهمت من مسر ديلينى «مراسل رویتر ) أن طاهر نور ( النائب العام) 
قال إن الادلة ضد ols‏ ۸ تبلغ حد اليقين. وتردد فى کونها كافية BLY‏ 
البيلى» . 


\\A 


۳ نوقبر سنة ۱۹۲۵ : 

« نقل لى الد کتور حامد مود عن مسار دیلیی مراسل رویتر أن اتان 
عا قلیل ق الئیابة . وحينئذ يطلب ( الإتجليز ) إبعاده عن عن السراى بحجة أنه لا يلبق 
أن يكون من فیها عرضة للاستجواب فى هذا الشأن . cul,‏ بشرى حنا عن مدحت 
باشا ( يكن ) عن Se‏ باشا أن نشأت سيسأل اليوم فى النيابة ‏ ويقول ( إسماعيل ) 
صدق إنه سمع ذلك من مصدر موثوق به . وروی لی آمس ( إبراهيم ) متاز احای 
أن موم اكتشفت فى سابل . وأنها ديرت و fe‏ الحليم ) ) البیلی لاغتيال 
حاة اللحديو السابق > ون الرواية اختلفت ی زمن اكتشافها . فن قائل إنها 
اكتشفت من زمن طويل. وحرم على عبد الحليم البيل هبوط أنقرة بسببهاء ومن 
قائل إنها اكتشفت فى هذه الأيام بعد عودته من تلك البلاد . ور یما كانت الرواية 
الثانية أقرب إلى العقل ۰ ولكن 2 عليه هو البرهان الثبت . Gath‏ النحاس 
باشا . عن ( الدكتور محمود ماهر ) - شقيق أحمد ماهر . وهو ل سر aS‏ 
ی ادارة الطب الشرعی - انهم بیحتون ١‏ الآن EL‏ کاو i‏ عن معرفة بصمات 
فی أوراق بعتبر ونها ذات أهمية كبيرة . ونسبة هذه البصیات إلى آشخاص معینین 
يقوئون إن التحقيقات تبحث OW‏ عن دعوة السردار إلى حفلة الشاى ای كانت أء آعدت 
له : من قام بها ؟ ومن اقترحها ؟ مع عدم وجود مناسبة لها ۔ ومن دفع نفقاتھا ؟ 
حيث يشاع أنه قام بها نشأت باشا . وعما إذا كان محمود إسماعيل دعى إليها ء إذ 
قيل ail‏ عبر على تذكرة بدعوته إليها . کا قولرك نها تبحث عا |ذا کان نشأت 
أقرض ریدنجوتہ حمود إسماعيل . وأنه عملها غير مرة کا يقول الشهود . 

del,‏ متاز lal‏ سالف الذكر أن أحمد رشدى المحاى لديه قسيمة باسم 


۱۹ 


من دفع إليه أتعاب Wy‏ رافعة فى قضية السردار) وخاصة عن محمود إسماعيل > 
وأن مساعى بذلت عنده فى تسلیمھا فلم يقبل + وأنه سثل من يومين فی النيابة عن 
معلوماته ق قضية السردار ٠‏ وقال إنه « طينها + . 
هکذا رواية متا زه . 


ما أقل عقولنا ! 


انتشرت فى البلاد الأخبار ob‏ الندوب السامی البريطانى سیطلب من AMM‏ 
اخراج حسن نشأت باشا رئيس الدیوان اللکی بالنيابة من القصر . وکان الساسة 
یسمون نشأت باشا « اللك الصغیر + ! وفرح الناس بهذا النبأ ٠‏ وراحوا بهنتون 
. بعضهم بعضا ! وكان الساسة وأعضاء الأحزاب سعداء بهذه البشری! إن الانجلیز 
سیخلصوننا من نشأت ادا کم بأمره ! اارجل الذی برفع الوزراء ویسقط الوز راء ! 
الدکتاتور الذى یحکم مصر من وراء الستار ! اك الصضر الذى وشن نود العزیز 
همی باشا بقوله : « يقرب من يشاء ویقصی من یشاء . ویعز من يشاء ویذل من 
يشاء . أوامره مقدسة فى کل وزارة من الوزارات ۰ تصعق الوزیر والوکیل والدیر 
والعمدة والشيخ وانلفیر ! . .حتانيك يا نشأت باشا ! رفقا بقومك فا خلقوا من 
حديد ! لقد صيرتهم الحوادث عظما وجلودا . رضاك وغفرانك ! ها نحن أصبحنا 
لا حول لنا ملك ولا قوة ! ها نحن مقر ون بكفاءتك وقدرتك . فخفف be‏ وطأتك ‏ 
وخفض من بطشك . وارفع عنا مقتث وغضبك !! ۰ . . وكان الملك الصغیر أعلن 
على سعد زغلول حر با لا هوادة فيها ٠‏ وأعلن سعد الحرب عل الملك الصغير . . والملك 
الكبير . . وجاءعت الفرصة الذهبية . . إن الندوب السا البر بطانی سیخلع LMM‏ 
الصغير من عرشه ! وصفق الناس flag‏ القادة . 


۱۳۰ 


ولکن سعد غلول رفص أن بشترك فى الزفة ! لقد کتب فى يوم الأربعاء ٢٢‏ 
نوفبر سنة ۱۹۲۵ يعلق على ابتهاج الناس بتدخل الإنجليز لإخراج نشأت باشا من 
القصر بقوله : « ما أقل عقولنا ۔ وأقصر أنظارنا . وأضعف صبرنا ! اشتدت Ly‏ 
الط وطخى فینا نشأت وعصبته ‏ وسامونا أنواع الحضف والعسف . وشدوا خناقنا. 
وضیقوا أنقاسنا . وأنزلوا بنا کل شدة . فلم نجد مفرجا لکربتنا . ولا منفذ 
لنا إلا الله القادر على کل شىء . ولا شعرنا Ob‏ الإنجليز سیضربون على يد الظالم. 
ويجير وننا من عسف الغاشم استبشرنا ۔ وانتظرنا وأخذنا کل يوم نتشوق إلى ما بفعلون ۔ 
Cag‏ أن فيه كل الراحة لنا . ولکنا لا ندرى أن هؤلاء القوم pat‏ الغم من الذثب . 
لا لاستحيائها وضانة وجودها ولكن لتكون في . ولتختص بطونهم بلحومها . فلا 
ينبغى أن tick‏ الفرح من أن يفك الأجنى قيد أرجلنا . لآنه سيقيد أعناقنا . 
فنحن على أى حال فریسة المفترس . ورمية الرامی , واللد وحده هو القادر على 
إنقاذنا من AU‏ نا ۔ والطامع فنا ہ .--- 

إن سعد زغلول كان يريد أن يخلع الشعب المصرى الملك الصغیر . لا أن 
يخلعه الندوب السامی البريطانى !! 

“م عاد سغد زغلول يكتب 5 


تابع الأربعاء ۲۵ نوفبر سنة ۱۹۲۵ : 


« يتحدثون كثيراً عن أن التحقيق ابلداری مس وقائع كثيرة ۔ تلئی شبهات قوية 
على OTS‏ باشا . ونشرت « الأهرام « اليوم أنه سافر الى الإسكندرية . وروی أمين 
عز العرب عن صليب سای أن النائب العموى قال إن ما شهد به ( أحمد رشدئ 
(ull‏ ی خصوص توكيله عن الدفاع عن محمود اسماعيل . ومقابلته لنشأت باشا 


۱۳۱ 


له أهمية عظيمة ى التحقيق . وقد نشرت جرائد الصباح أن مسكن ( عبد الم 

لبيلى ) فتش فى الاستانة : واستحضرت الأوراق الى كانت فيه الى وزارة ا حارجیة . 
ويقال إن وزارة خارجية تركيا كانت خابرت وزارة خارجية مصر بخصوص( حسن ) 
نشأت فى مؤامرة دبرها ( عبد ا حلیم) البيل ضد حياة الحدیو ء وأن هذه ا خابرۃ 
م يظهر ها أثر فأعلمت بها دار الندوب الساى . وهذه أخذت تبحگ أمرها . 
وسيعود ا ملك غداً من مصيفه ی سکون ٠‏ ويقال إنهم رئبوا له مظاهرة من طلبة الأزهر 
تهتف له عند قدومه . ويقال إن التحقيق تناول CN‏ ما cles‏ ( باشا) من 
العلاقات مع النساء» . 


يوم الجمعة ۲۷ نوفبر سنة ۱۹۲۵ : 


۔ وعاد آمس | لك من اسک ندرية - ول یکن فى استقباله من الأمراء إلا الأمير 
حيدر ( فاضل ) و ( ell‏ ( ماعیل داود . they‏ ججيل tee‏ . أما الاق من _ 
كاير هم فم بحضروا . وحضر الندوت السائى ۔ وجملة من سفراء الدول : وموظنی 
ee‏ والوزراء السابقين والأعيان ۔ ون بينهم علوی NI‏ . وكان طلبة الكليات 
والمدارس والعاهد قد wal‏ ربوا عن االدارس ۔ وكان لاف منهم ومن يرهم على 
il‏ ہی الطریق الذی مر ( االك) فيه من اخطة إلى ر قصر ) عابدین + فهتفوا كلهم 
الحتافات الاتیة : میا االك الدستوری ۔ .عا الدستور . . یا سعد . . تسقط 
الوزارة EL‏ . . یسقط نشأت . واتفقت روايات كثيرة على أن المتاف بسقوط 
نشأت والوزارة و BLE‏ سعد كان قویا وعاليا . وفى طول اطریی . وتفرعت عن هذه 
gal‏ غ مظاهرة هاتفة للدستور - ولسعد . وللنواب . . وأيد الکثیر ون أن الملك کان 
عابسا مكفهرا . وأن الوزراء ونشأت كانت رؤوسهم منكسة . ولا يكادون يرفعونف] 


۲ 


أبصارهم . وقد تناولوا الغداء على الائدة اللكية ء ويقال إن الحديث دار علیها . 
وفى ( قطار ) السکة الحدید كان فی موضوع استعفائهنم . ولكن لم بظهر لغاية الیوم 
أثر لذلك . قال على إسماعيل سكرتير رئيس مجلس الوزراء إن ( زيور ) باشا رئيس 
و استدعى إلبه حسن نشأت : ومكث معه زهاء ساعة ونصف . وخرج من 
متکدرا مکفهرا . وأنه نصحه بالاستقالة ( مرن منصب وكيل الدیوان الملكى ) . 

أذ چورچ رید ندب اسای) قبل نت ف ( قصر) اتر . ولیٹ معه 
مدة dy : th gb‏ يعلم ما دار بینهما . وأن ا مك قر ر عدم التفریط فى نشأت . والتشبث 
به إلى النهاية . » 


۸ نرقبر سنة ۱۹۲۵ : 

ust‏ مسر ديلينى ( مراسل رویتر ) أمس إلى, أمين يوسف أن لورد لويد 
( المندوب السای) سيقابل االك . ويطلب منه عزل نشأت باشا نهائيا . وأكد له 
هذا اليوم أيضا ۔ وزاد عليه بأنه سيطلب من االك أن يكف عن التداخل فى أمور 
الدولة . . وأنه أعد المعدات اللازمة لقهر مقاومته لحد خلعه . وروت « الأحرام ,أن 
طراداً قام على وجه السرعة من مالطة إلى مصر ۔ بسبب أمور هامة فيها ۔ وإن م 
يكن فى الإسكندرية اضطراب . قابل اليوم الساعة الحادية عشرة چورچ لويد 
( الندوب السای) الملك فؤاد ولبث معه مدة غير قصيرة . وقابله عقبها زیور باشا 
( رئيس الوزارة) ۰ ولا يعلم ماذا كانت النتيجة . ولم تنشر جرائد مس شيئاً 
tle‏ . 


۱۲۳ 


الاٹنین ۳۰ نوٹمبر سنة ۱۹۲۵ء 
«قال دیلیی ( «راسل رویئر ) لأمين یوسف إن اللك متشدد کل التشدد . 
وقد اشتد الأمر بينه وبين لورد لوید » . 


ا حمیس ۰ دسمر سنة ۱۹۲۵ء 

« قابل لورد لويد ( الندوب السای البريطانى ) فى بوی الثلاثاء والار بعاء جلالة 
اللك'. ولیث معه کل ەرة زهاء ساعة ٠‏ وتناقلت dl‏ الصرية والانجایز ية 
خير هذه المقابلة . Ue‏ ترك للذين یفھمون آنها بخصوص إبعاد نشأت باشا من خدمة 
السراى . وقد شاع أن جلالته معارض کل العارضة - حتی قيل إته صرح Sh‏ 
نشأت لا ينفصل عنه . فإما أن بمكذا معنا - أو يرحلا معنا oly.‏ لورد لويد تشدد . 
ولو أدى الأمر إلى تنازل الملك . وقد تواترت الأخبار أمس والیوم ob‏ عزل نشأت 
تم ١‏ وأنه بعلن اليوم . ون OM‏ عرض تعيينه فى معيته . أو فى إحدى وظائف 
الوزراء بالقاهرة أو السفارات ۰ فلم يقبل الندوب السای . كالم يقبل منحه نيشانا . 
وقيل إنه سیقبض عليه بعد الاعتزال . واتفقت الروایات اليوم على أن فصله تم ۔ 
وأن دار المندوب الساتى آخبرت دار النيابة به ء وان هذه أوصلت هذا ابر إلى 
النائب العموى فى المنصورة ۔ ويظن أن هذا لا يتأخر عن العودة إلى القاعرة » 
لیباشر التحقيق مع نشأت . وقد Gl‏ اليوم أمين عز العرب آنه ذهب إلى ستر 
هيوز ( مفتش النيابات ) فى النيابة . وأخبره'عن تفتيش بيت فى الاستانة کان 
يتردد عليه عرد الحليم البیلی . وقد نشرت ابراند أن مستر جریفیث - أحد الفتشین 
بوزارة الدامحلیة - سافر إلى الاستانة لاحضار أوراق هامة خاصة بالبیل - ولکتی 
أظن أنه هو ذلك الذى آخبرنی عنه مستر دیلینی من بضعة أيام أنه ذاهب لحمل 
بعض القارين على العودة - والإباحة عا يكون عندهم من المعلومات . 


۱۳ 


۳ =o 


وقد روى عل الشمسى nals‏ ہوسف عن wile‏ أن اللورد لويك يعار إل 


اسعدیین قوم حر بون 5 alee‏ ۰ وله آن رظن ۳ رشاء 1 5 


ا حمعة أول ینابر سنة ۱۹۲۹ : 

قال مصطی النحاس نقلا عن حمود ماهر ( شفیق الد کتور أحمد ماهر ) 
نقلا عن Je) asl‏ ماهر وزير اقانیة) إن طاهر تور SU‏ العموی صرح 
dy‏ ماهر ) ناظر القانية بأنه ل بىء ( عل الد كتور أحمد) ماهر ولا عل 
النقرای وأنهما إذا حرلا على حکمة ا نایات فلابد من تبرئة ساحتهما . ولکن 
الانجلیز يريدون مع ذلك إحالتهما ال حکمة ال حنایات ۔ فقال له الوزير ( على 
ماهر ) : ما 72 أن هذا رأبيك . فاعل به ولا تعمل يغيره واذهب إلى مسر 
پسیقال ( الستشار القضائی نى و زارة ا حقانیة ) فان لم يقتنع فارجع ال" . إذلا كن 
أن آقبل الاحالة إلى محكمة OubL‏ ى هذه ا حالة ne‏ من أمس قابل مصطی 
النداس النائب العموی . بعد جهد جهید . فأفیه النائب العموی أنه تقر رت 
إدالة أحمد ماهر والنقراشی إلى حکمة المنايات ء وأنه لا ب بزال بری عدم BIW‏ 

وطلب النائب العمومی من الا خاس ألا بحرجہ بکثیر من الاح . ویؤکد مصطی 

النحاس أن لا شىء ف القضية إلا تقریر شفیق منصور ۰ وشهادة یعقوب صبری 
بأن أسومد ماهر قال أمامه وأمام عبد الرحمن الرافعی وعبد اللطیف الصوفایی قصة 
الضابط مصطى Glam‏ . 

ولكن الصوفانی مات مع الأسف . ويظهر من الاقتصار على مواجهة أحمد ماهر 
پیعقوب .المذكور . دون عبد الرحمن الرافعى : أن هذا الاخیر :0 يوافق على هذه 
القصة . فان كان الأمر . كذلك فلا خوف من العاقبة ٠‏ إلا إذا كان تعيين مسر 
كيرشو رئيسا حکمة الےنایات له علاقة بهذه الحقيقة . والله أعلم » . 


۱۳۵ 


ا حمعة ۷ gle‏ سنة ۱۹۲۷ : 

انمقدت جلسة ا حا قة فى قضایا الاغتيال تحت رياسة مسر كيرشو . وعضوية 
کامل إبراهيم وعلی عزت .. وتوالی انعقادھا إلى SW‏ ۔ ولا تنتد بعد ۱ وقد معت 
شهادات OLY!‏ والنی وطلبات الثيابة ومرافعة بعض ا حامین . وبقیت مرافعة 
البعض الاخر ۔ وم Ob‏ شهود الائبات بشىء ضد »اهر والنقراشی . وثبت من 
شهادة هولاء الشهود : 

أولا” : أن الذين كانت النيابة تسجنهم کانوا نحت تصرف البوليس ۰ يتقلهم 
من مكان إلى مكان وییحقق معهم تحقیقات غير Rey‏ . أى من غير git‏ 
اضر » وينقلهم من مكان إلى مكان حسیا يراه . وكذاك کانوا تحت تصرف 
إدارة الأمن العام . 

» أن تقرير شفيق منصور الذى قدم من ۳۳ صفحة كتب ف البولیس‎ : Ge 
لا ی السجن » وبعد تمامه سلمه سلم زكى إلى مأمور السجن : وهذا أرسله إلى‎ 
ای‎ 

We‏ : أن النيابة سلمت ob‏ سليم زكى اشترك فى تحریر هذا التقرير » بأن 
كان یذ کر شفیق منصور بتواریخ الوقائع الى سردها . 

رابعاً : أن وزير الداخلیة إسماعيل صدق كان وعد شفيق منصور بالعفو 
عنه : إذا هو أدلى عم‌لومات تفيد التحقيق . وژتت صحتها . وأن هذا الوعد كان 
بواسطة إبراهيم أشلباوى بك . 

oft Tat‏ اللورد gill‏ وإماعیل صدق Shey‏ بهذا العفو : إذا قام 
شفيق منصور با ذ کر . 


۱۳۹ 


وقد كانت شهادة ole)‏ صدی تشعر بسوء ثية . إذ كان يزعم أنه لا بتذ کر 
وقائع می من الأهمية يمكان » وأغلبها hom‏ المتهمين . ولقد وسعت ا حکمة صدرها 
للدفاع » ولا تزال مستمرة . والنيابة تلت مرافعتها تلاوة وهی تجری بقلم جيد ۔ وفيها ‏ 
لوم وخبث . وشىء من الأضالیل . ولا أستبعد ا حکم على ماهر والنقراشی . لا لآن 
هناك إثباتا ضدهما . بل لأن الانجلیز یمیلون إلى ذلك + del a,‏ 7 


اخطاب البر ی ۶ ! 


هذا ما کتبه سعد ,زغلول عن تقرير شفيق منصور إلى البوليس الکون من 

۳ صفحة . إنه التقرير الذئ كتبه شفيق منصور بعد الحکم عليه بالإعدام ! . . 

إنه التقرير الذى وضع نجرام بك ترجمته بالإنجليزية فى مظروف مغلق وقدمه على 

صینیة إلى اللورد أللنى » وقال إن رؤوس سعد زغلول وأخمد ماهر والنقراشی فى 

داخل هذا المظروف ! إن هذا التقرير حصل عليه الملازم أول هيدرسى الضابط 

با خابرات البريطائية » والذى كان يعمل متنكراً نحت اسم ضابط فى البولیس 

المصرى ! وكان هذا الضابط على رأس عدد من الضباط الإحليز بتواون حراسة 

شفيق. منصور وزملائہ ليلا ونهارا . وهذه ترجمة خطاب اللازم أول هیدرسی : 
١‏ صاحب السعادة حكمدار' بولیس القاهرة . 

۱ و سیدی . مرفق مع هذا ۳۳ صفحة من تقریر کتبه السجون شفيق منصور 
وطلب تقديمه إلى صاحب السعادة النائب العام » . 

« إمضاء — هیدرسی » 


« ملحوظة : انه آحد السجونن psa‏ عليهم فى قضية السردار فى سجن 
المنشية . 


AW 


ومرفق به خطاب من اللواء سل با باشا حکمدار البولیس هذا نصه : 

۹٦ جداً‎ sp , 

و bam‏ صاحب السعادة النائے ب العموی لدى اجام الأهلية 

ہ نتشرف oh‏ نرسل لسعادتکم مع مع هذا ا حوابِ الوارد لنا من اللازم dal‏ هیدرسی 
لین سح عتمر المحافظة على can‏ کج Ga‏ ات 
السردار . ومعه تفر در من السجول شفیق منصور ت چن کرد مب ی ۳۳ حفحة حیث 
طلب إرساله اسعادتک . 

وتفضاوا بقبول وافر الاحرام ., 


« الإمضاء ‏ رسل » 


أرأيت صيخة الخطابین ! مسألة tote‏ جداً ! حى اللحوظة الى کتبها ضابط 
الخابرات البريطانية لیذ کر الحکمدار بأن شفيق منصور هو آحد السجونین 
الحکوم علیهم فى قضية السردار . . آرأیت البراءة NEL‏ حصلت على نص 
التقرير السری الذی کتبه شفیق منصور بخط يده . وهو يدل على أن شفیق 
منصور لم يكتبه وحده ! إن الذین اش رکھا فى کتابته هم کین بويد رئيس قرات 
البربطانية فى عصر . وإنجرام بك وكيل ا حابرات البريطانية ق مصر ٠‏ 
جريفيث ا رجال الحابرات الذى كان يشرف على مسائل العمال ف 5 
الداخلیة . إن الذى يقرأ هذا التقرير .يشعر Ob‏ شفيق منصور فقد إرادته تماما » 
فان التقرير مكتوب ليشنق ماهر والنقراشی وحسن كامل الشیشیی و 
قيادة ثورة ۱۹۱۹ say‏ در وت سو سس 

نی آنشر هذا التقریر الخطيرٌ ! 


۱۳۸ 


الزنزانة رقم ۸ تتکام 
OL‏ : عذہر اغیکوم ۽ عليهم بالاعدام inal!‏ السردار ۰ ۳ سجن ۰ص . 
الچ جونون علابسهم الممراء . كل واحد منهم فى زنزانة منفردة . 
الزمان : الساعة ۱۱ من صباح یوم ۳۱ يوليو سنة ۱۹۲۵ .. ا دوہ يسود 
العثر 2 وفجأة دوف صوت کالرعد a‏ الزذرانه رم LA‏ انه صوت شفیق 
منصور ! 


ونتركالمستندات Se‏ . . بين بدی تقر ير سری جداً موجه إل اللواء رسل باشا 
حکمدار القاهرة . . إن هذا التقرير موجود الآن ۳ مکتب ul‏ العام م بالقاهرة ۲ 
إنه مسجل لحت حرف س ص ٤‏ و5 ف ! وهذا هو التقرير اخطبر : 

سرى جدا 

oe : بمعرفتنا تعن الأميرالاى إجرام بك حكمدار بولیس الاسکندرية‎ ١ 
١١ e وجودنا ال دوم‎ tae : V4Yo بتاریخ ۱ یولیو سنة‎ SV مصر . نثبت‎ 
صباحا بسجن مصر . بناء على طلب عبد الحميد عنايت لنا . سمعنا شفیق‎ 
منصور . يتكلم بصوت مرتفع . مسموع من ا حارج ۔ يقول ما يا 2 » لد قال‎ 
حسن ( کامل) الشیشیی إن القيقة ستظهر فى يوم من الأيام ۔ وسعد بریء من‎ 
ذلك . وأن اعورم الأثم هو نشأت 5 باتفاقه مع البیل . أن خمود إماعیل ؟:يا من‎ 
أوجدتنا فى هذه ا حالة ليتك ما كنت . فإننا مساکین . وليس هناك من يسألعنا.‎ 
أو يعول عائلاتنا . محمود إسماعيل ! أظهر النور! اعترف ! لا تنکر! إننا اعترفنا‎ 


۱۳۹ 


جمیعا . ومن العار أن کیب وان تسبب الأحرات الأحزان ولعائلاتنا الآلام . وأنت 
تعرفها ! أظهرها ! لا تخفها Tu‏ . قل الحق ! ذلك ا حق هو النور . ذلك ا حق هو 
أن سعداً بری منها - بری من قتل السردار » وأن نشأت Sol‏ وحمود هم الذين 
دبروها ! هل تخاف من ظلام الدسيسة ؟ إيه يا حمود ! قل الحقیقة ! لا تنکر 
با محدود يا doled‏ ! يا حمود يا إسماعيل قل ف ا حکمة . وقل للنائب . ولکل 
الناس ۔ وعلی رژوس الأشهاد . ولا تخف ا حقیقة وأظهرها . إن سعد باشا بری 
هن هذه التهمة . وأن الذی آجرم هو البيلى ونشات ۰ هما اللذان فعلا هذه الحادئة 
وأن سعد والسعديين روہ الشبان الا كين آبریاء منها . ووجود هذه ا حقائق 


أن تخی ۔ إذ يجب أن يضحى الفرد فى سبيل الأأمة . ویجب أن م كان سببا 
نی ارتکاب ابر de‏ يظهر . ولا یؤخذ الأبرياء فى سبيل ا جرمین 
ضف ® * 


« الأغرب من كده محمود إسماعيل ! وتغريره لنا > ویفهمنا أنها فكرة وطنية ! 
وأن سعد باشا خسر الدنیا . وخلی أقاربه فى ا حکومة لحما ودما ! ياسلام يا حسن 
یا شیشیی ! أما أنت بتفهم ! وقلت إن حمود ماعیل جايب فوله ! یالیتی افتکرت 
زيك . وأن كان عندى عقل زيك ! أنت اللى فهمت الفولة ! . . أنت مش عارف 
با حمود أن البرلان امحل . وسعد باشا ساب اللمد وقال : أنا بعيد عن السياسة ؟ 
يا حمود دی مش عواطف . با حمود اختشى عيب . يا حمود خليك راجل . 
يا حمود أوجد لنفسك شخصية وقل كل شىء !. . اختشى بى ء وقل الكلمتين اللى 
فى نفسلك : وسلم أمرك لله . وآدی أنت ضیعت البلد وظلمتها . عقلك زى الزفت 
ومش أنت طبيعتك كده . رجل صلب . افتكر بس هذا الظلام يصح أن يحل Ae‏ 
نور . وحسن ( الشیشیی) قعد يفهمك : ويقول لك إن دی تجر على البلد مصائب . 


۱۳۰ 


والانجلیز يأخذوا السردار فی مركب على حسابنا ۰ ویفرضوا غرامة حربية » 
ويبهدلونا » ياما نصحته ياحسن إنك كنت معتقد إذا ما نجوت من هذه احادثة 
فإلى السعادة والطمأنينة المستمرة . وأنك تكون عضو فى حزب الاتحاد ok‏ 
ols‏ والبیلی » وتكون ثالث الثالوث . . . سيبك من الطمع . ۔ وميلك للسعادة 
وتکون وسط أغوات وباشوات ء وبكوات:! لکن مقعت ! قال سعادة . . وتكون . . 
وتكون سکرتیر نشأت ف السرايا . والضجر والظلام والفقر وتستلف فلوس من فلان 
وفلان . ده كله يروح ؛ وترتکب هذه ابر عة ! الال والفلوس . والمنا والسرور + 
ده كله راح عنك ؛ والققر باق عليك . وعلى أفكارك السخيفة ! . . حكموا علیِك 
وخسروا وجودك وحياتك . وكان يصح لا واحد زی نشأت يزهزه للك بشوية حاجات 
فارغة ء OSG‏ مخلص . والله با حمود UT‏ قلىى بخلص لك جداً ء رغما من كل 
ما حصل . أنا ما ومال الناس ؟ آنا ليه أوجدت نفسبى فى ظلام زی دہ ؟وکم مرة 
قلت لحسن الشیشیی إن حمود ا ماعیل رجل صحيح بدون أن أحمل لك ضخينة . 
يعنى رايح أزعل منك يا حمود ؟ کم واحد تحماته ! وکم واحد gal‏ ! وكم واحد 
ظلمى ! ومع کل ذلك أتركه ! لا تفتكر أن السرايا ستعفو عنك . إن العفو بيد 
الله » وليس بيد محلوق . عفو [يه: وبتاع إيه اللی بتنتظره من السرايا ! قل ا حق واتكل 
على ربنا وهو يخلصنا ۷ . 
م قال شفيق منصور بالإنجليزية : « يارب خلصنا من عذاب لم !2 . 
إمضاءات : أميرالاى إنجرام 
صاغ 'سلھ زکی 
۱ يوليو سنة ۱۹۲۵ 


۱۳۱ 


انتهی القر بر ۰ 

تقریر آخر آخطر !إنه پامضاء مأمور سجن مصر ! إنه يبدأ بتأشيرة من 
نجرام بك هذا نصها : « سرى Tae‏ ؛ . وی الال ذهب مأمور سجن مصر إلى 
شفیق منصور . لیسجل أقواله . فى عضر : فسجلها کا یأئی : 


سجن مصر فی ۳۱ یولبو سنة ۱۹۲۵ : 
' ى الساعة ۱۱ صباحاً ء طلبتی السجون نمرة ۸ شفيق منصور ء فذهبت إليه . 
وسألته عا بطلبه - فأخبرنی من تلقاء نفسه SVG‏ : و للبی سر عظیم ؛ أريد أن 
أخبرك به . إنى أتكلم عن قضبة مقتل السردار ۔ ومن الضروری أن تعرف من هم 
مرتکبو هذه ابر عة الى جرت المصائب على مصر . ولیس السعدیون هم الستولین 
Ye‏ . وما كنا إلا آلات ۰ لارتکاب هذه ارام . ونشأت باشا باتفاقه مع 
البيل . دبرا قتل السردار ۔ لاسقاط سعد والبرلان . وکان اانفذ لأغراضهم حمود 
ا ماعیل . وود ا ماعیل لاير يد الاعتراف . لأنه یظن أن نشأت باشا سیسعی لدی 
االك لیعفو عنه . وبعد أن عضی سنتين أو ثلائا بالسجن : یخرج ويتقلد الوظيفة 
الى أعدها له نشأت باشا . وحمود إ ماعیل دماغه ناشف وعنيد ۔ وكل,الذين حكم 
عليهم بالإعدام يثقون به . ويصدقونه یق كل ما يقوله » وهو الذی كان یخی 
القنابل والمسدسات الى تستعمل فی Sole‏ الاغتيالات عنزله . نشأت باشا وعده 
يمكافأة حسنة . ووظيفة کبيرة ی السراى » أو فی أى على eT‏ . وكان پرسل له 
التعلمات والأوامر اللازمة لاغتيال السردار . محمود إسماعيل كان صدیق عبد الحليم 
لبیل ا حمیم . وکان یز وره يومياً تقرباً » وداما IS‏ مع بعضهما : وحمود ماعیل 
امن أكبر ا حرضین . ولا کنا adel‏ كنت أظن أنه يخلص . ولكن حسن کافل 
الکتاب ا ممنوع + ۲ 


۱۳۲ 


الشیشبی : ذكر أن له علاقة بالسرایا » ولاحظ Lat‏ أنه OW‏ یکره سعد باشاء 
ayes‏ ماعیل يعرف کل شىء ۰ لكنه لايريد الاعتراف » إذ يظن أنه سینال المكافأة 
الى وعده بها نشأت باشا » ولكن نمن الواجب أن يعترف ؛ وأن االك يجب أن يعرف 
أن الرجل القرب له مسئول عن المضنيبة الحاضرة 6 ومصلحة الأمة فوق مصلحة الفرد . . 
لبیل كان الواسطة بين نشأت وٹحمود إسماعيل » وكان فى جمعية ماهر والنقراشی 
الأول » ولا تقلد الوزارة سعد باشا » ظن أنه سیکافثه كغيره › ولا آسند سعد باشا 
وزارة العارف لاهر » ووكالة الداخلية للنقراشی ء حنق عليه وخرج على الوفد » 
وانضم لنشأت فى مؤامرته ضد سعد والبرلان ۰ فنجح فى إسقاط وزارته بقتل 

السردار . 

و کو ( عبد الحليم ) البيلى على ذلك بالوظيفة الى تقلدها بمساعی نشأت BRL‏ 
ولا يزال پراسل نشأت باشا الحكومة التركية بواسطته » ولا كان البيل فى لندن كان 
محتكا بالأتراك ء وفى السنة الاضية ذهب خلسة إلى أنقرة بحجة الاستشفاء » وم تكن 
لدبه نقود » ومع ذلك تمكن من السغر » وم يقل لى شیتاً من ذلك ‏ مع أننى كنت 
صديقه ا حميم » وکنا کأخین » أذكر عى ذهابه لأنقرة . وأثناء حا کنی أخبنی إبراعيم 
الملباوى بك ( انحای) أن البيل طلب منه الدفاع عن محمود إسماعيل» وأن يدفم له 
المصاريف من عنده ء فرفض ذلك الملباوى » وم يشأ المرافعة عنه . 

ols‏ رجل دسائس ء وله مطامع كبيرة وكان أفندى بسیط ٠‏ وبدساشه 
توصل للسرای ؛ ولايهمه سعد أو البرلمان أو الانجلیز أو الملك نفسه » بل هو يريد 
أن یکین ملكا » ويراسل الحكومة الركية نى ذلك لمساعدته على تحقيق 


غايته . . 


۱۳۳ 


هذا وقد کتبت للتقرير بعذ عغادرق غرفة للسجون ع ول أکتب شيا 
آمامه . 
مأمور السجن 
إمضاء : روبر 


وسر « روہر ‏ هذا هو خابط Bhan yy‏ كات یقوم مال مأمور السجن ۱۱ 
انتهی تقریر مأعور سجن عصر الزرخ فى ۳۱ يوليو سنة ۱٩۲۵‏ -حرفیا . 


شىء مریب ! 

وثبت فى قضية OWE‏ أن إنجرام بك لم يقدم هذين التقريرين at‏ 
إل النائب العام إلاى ۱٩‏ توقير . وى حضر جلسة محكمة الحنايات فى قضية 
إلاغتيالات يوم ۸ أبريل سنة 1475 أثير هذا التأخير العجيب . . لاذا يتأخر تقديم 
التقرير إلى النائّب العام إلى ما بعد تنفيذ حكم الإعدام . واستدعى إنجرام باك لسؤاله » 
وأنقل هنا قوال إنجرام باك Yb stat‏ : ۱ 

ص - من عسئر کرشو رئيس ا حکمة : التقرير الذى عمل فی ۳۱ يولير 
سنة ۱۹۴۵ أرسل إلى النیایة فى ۱٩‏ نوفیر سنة ۱۹۲١‏ ء فا هو سبب التأخير ۴ 

لإنجرام - caked‏ التقرير إلى مستر هيوز مفتش النيابات » ما فى نفس 
البوم أو فی اليوم التللى ‏ وأخيرته عن جميع ما بخصوصه ء وأتجيرنا مستر هيوز أن 
حفظه وأن نعمل تحریات أخرى . 

مسر کرو بعد فلك . هل التقرير حفظ عند کم إلى يوم إرساله إلى النيابة ؟ 

إنجرام - حفظ فهالبوليس إلى يوم إرساله إلى النيابة ! 


۱۳۶ 


هذا هو ما ورد ی حضر جلسة حکمة الحنايات ! . . وتصور أن تقریرا کهذا 
jus‏ ۱ يوليو سنة ۱۹۲۵ ويخفيه إنجرام مدیر ا حابرات البريطانية ق مصر . . 
وستر هيوز الشرف على النيابة . . طوال شهر أغسطس ٠؛‏ إلى أن یم تنفیذ حكم 
الاعدام فى شفیق منصور ؛ وطوال شهر سبتمبر » وطوال شهر أ کتوبر . . و بقدمونه 
فى ۱۹ نوفہر سنة ۱۱۱۹۲۵ . . ألا يدل هذا على أن الانجلیز کانوا لابرغبون فى 
أن یکشف دور االك والقصر فى قضية السردار ۴ . . وأنهم کانوا یعلمون E>‏ 
بهذا الدور ۴ وأنهم کانوا على اشتراك کامل نی هذا كله ؟ ولا فلماذا یخی 
الإنجليز هذا التقرير الحطیر إلى أن يم (عدام شفیق منصور الذى یذ کر ف التقرير 
أشياء خطيرة جداً ؟ . . لاذا م يحققوا ؟ اذا م يسلموا التقرير إلى النائب العام على 
الفور : أو بعد يوم » أو بعد أسبوع ؟ 
شىء مریب ء وغريب ! 

وأهمية هذين التقريرين السميين نى أنهما صدرا فى الوقت الذى كان فيه 
حسن نشأت Ly‏ للديوان الملكى بالتيابة ء وحا کا بأمره فى مصر » أو ملكا صغيراً 
. . فتاريخ التقریرین ق يوم "١‏ يوليو سنة ۱۹۲۵ ء ونشأت لم بخرج من منصب 
رئيس ديوان الملك فؤاد بالنيابة إلا ى ۱۰ ديسمير سنة ۱۹۲۵ . ونقطة أخرى 
تستوقف النظز أيضا . . أن SAI‏ بالإعدام صدرى ۲۳ أغسطس سنة ۱۹۲۵ : 
وأن الشعب قدم عرائض إلى AAU‏ فؤاد يطلب نہ أن يستعمل سلطته ويخفف الحکم . 
وقدم التقريران فى يوم, ۳۱ يوليو سنة ۱۹۲۵ ء وبعد سبعة أيام فقط أصدر EU‏ 
فؤاد فى 7 أغسطس أمره برفض تخفیف حكم الاعدام . وق يوم ۱۹ أغسطس 
سنة ۱٩۲۵‏ صدر pl‏ ملكى بإبدال عقوبة الإعدام على عبد الفتاح عنايت بالأشغال 
الشاقة المؤبدة » وق يوم ۲۳ أغسطس م تنفيذ Sm‏ الاعدام ى شفيق منصور 
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وزملائه ! والاسراع بتنفیذ الاعدام فى شفیق هنصور مسألة تستوقف النظر أيضا . 
OY‏ شنیق منصور كان شاهد الاثبات ضد ماهر والنقراشی فى قضية الاغتبالات 


حى يشهد بشه ! وقد تلقیت لله ااناسبة خطاباً من السید أحمد pete]‏ شقیز 
pele] dpe‏ هذا نصه : 
7 . مصطى أمين 
تحیة طیبة و بعد : فيؤسفبى ولاشك یؤسف کل مواطن شریف . هذه احاولة 
المتعسفة لتمجيد طلاب تنظيم الحماية على حساب دماء الثوريين الاصلاء الذین 
ضحوا بحياتهم ی سبیل بلادم ٠‏ بل تذهب هذه انحاولة إلى أبعد من ذلك فتضع 
بصمة الإتجليز مرة على جثة السردار ثم بصحة السراى مرة أخرى . ٹم يكن هذا 
اهاز الثورى صنيعة للإلجليز . ولاكان من عل الوفد أو السراى . فقد وجد هذا 
اهاز البطول ف بلادنا منذ اکر من نصف قرن يوم قتل بطرس SE‏ باشا بيد 
الشهيد إبراهيم الوردانی ليوقف مؤامرة مد امتياز قناة السويس . وبيما كان الوردانی 
يساق إلى ا مشنقة بردد له الشعب أنشودة ہ یا ميت صباح الاير على الوردانى»» کان 
سعد زغلول یدافع ف aad!‏ التشريعية عن مد امتیاز القئاة باسم الوزارة العميلة 
الى خلفت وزارة بطرس غالى . والذین ألقوا القنابل على السلطات حسين لتخلیص 
البلاد من خیانته ٠‏ والذین هموا بالتخلص من السلطان فواد ۔ لا يمكن أن یکونوا 
عملاء للسراى . وما زلت أذ کر قول)الدفاع نی حکمة DULL‏ « لقد Gaye‏ الانجلیز 
منذ عهد بعيد ألا بستمعوا إلى جعجعة سعد أو يؤخذوا بجنتلة عدلى . بل کانوا داما 
يستمعون إلى طلقات الرصاص الى تخرج من أفواه مسدسات هؤلاء المتهمين ٠‏ . 
على أن الحديث عن الثوريين والسياسيين يطول : وإذا كنت قد عشت هذه المرحلة 
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شادًا يافعاً بشخصى .فقد عاشها کال ا ماعیل ابن أخی الشهيد حمود Sele]‏ 
بوجدانه ودموعه ۰ بقلبه وعقله ۰ واستوعب الوثائق © واستمع إلى البقیة الباقیة من 
اعضاء هذا اهاز الٹوری ۰ ولذلك أترك له أن يعرف بهذه الرحلة التاريخية 
اللورية . وأن ینڈر Be‏ حى الاس ۔ وأکتنی من فك كله بالوقائم الى اتصللت 
بها . ۱ 
أولا : آتعاب المحاماة : كنت على اتصال بشقيق حمود وهو فى سجن الأجائب 
بالکاتبات السرية عن طریق حرس السجن . ومن بين هذه !ارسائل تلقیت رسالة منه 
تقول : اتصل بالتحاس بك فى مكتبه بشارع المدابغ »وقل له إن موقفنا سلیم »فیا 

عدا شفيق منصور الذی انهار من موقف الوفد وتخليه عنه» وإرساله أمين عز العرب 
للدفاع فى إحدى جلسات ا حا کمة ء وأمين تلميذ شفيق ويتمرن فى مكتبه » واطلب 
من النحاس نى شدة أن يندب أحد کباز الحامين الفدیین للدفاع عنه ليعدل شفيق 
عن موقفه » . . والفور صحبت الأستاذ محمد عبده صهر شقيق إلى مكتب 
مصطى النحاس ا حامی ٠‏ وقابلته وشرحت له الموقف کا جاء على لسان أخى ء فإذا 
بالنحاس يثور ويصرخ قائلا : أنت يا أستاذ عايزنا ندافم عن محمود ا ماعیل اللى 
وقعنا من على كراسينا ! . . قلت : « آنا لم طلب منك الدفاع ele‏ < وزکا 
أحدثك عن شفيق منصور وحالته. . ورأى أخى ف موقفه وموقفک منه ».. قال . 
ددھ كلام فارغ ء دول وقعونا من على كراسينا . . أنا ماليش دعوة . . ماليش 
byes‏ . 

ويأق بعد ذلك أمر الدفاع عن أخى ء فوقع موه تست 
دوس ا حای : الذی طلب آلف جنيه أتعابا . ولا رآنی قد ذهلت لفداحة البلغ ون 
من متوسطى ایال قال: : يا خی أنت حاتدفع حاجه من جيبك ؟ . . ما هو الوفد 
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حایدفع . وتركت الأستاذ وهیب إلى غيره . ولم یکن موقفهم بأحسن من موقفه . 
Tel,‏ انفقت مع الأستاذ أحمد رشدی انحای على أتعاب مائی جنيه » 
اللہ بعلم كيف دبرنا هذا المبلغ من بيع مصوغات شقیقاتی وزوجة شقيى 6 ودفعنا 
us‏ مقدما . فالقول بأن إنسانا مهما كان شأنه قد دفع أتعاب الدفاع عن مود 
[ماعیل قول مکذوب لایستند إلى آساس. وھکذا ينهدم حجر من ا مجارة الى 
نیت علیها the‏ حمود [سماعيل بحسن نشأت . ۱ 

Ue‏ صورة الشهیدین محمود وشفیق مع حسن نشأت : وینهدم حجر آخر 
حيها تعرف حقيقة هذه الصورة . فقد كان أختى الشهيد حمود إ ماعیل « أخاً وأستاذ 
ماسونہًاء > بعد وفاة المرحوم والدنا سنة ۱۹۱۲ وأيام كان خی ضابطا بالسواحل . 
وأذكر أن هذه الصورة أحذت للمجموعة الى ذ کرنموھا ۰ يوم انتخاب سعد زغلول 
« أستاذا أعظم للمحفل الوطتی المصرى OM‏ ۷ وأقيمت ذه المناسبة حفلة 
تكريم دعی إليها الشھید مود ماعیل ببطاقة لاتزال فى حوزة ابن الشهيد حى 
اليوم . 

Ue .‏ : حفلة الزهور وتمود إ ماعیل : لم تنظم السراى هذه الحفلة ء وإنما نظمتها 
الجمعية الز راعية برئاسة فؤاد آباظه باشا فى ظل وزارة الوفد ۰ وحضرها و زراء الوفد ومن 
بینهم حینثذ محمد جيب الغرابلی باشا . 

رابعاً : مطالبتی بمحا دة حسن نشأت : لذاك قصة أساسها وقوعی فى شباله 
التضليل وانلدداع ء فى وقت جعلتتی شهوة الانتقام لدم أخنى سهل الوقوع فى هذه 
الشبالك . فبعد إعدام أخى الشهید مود db ell‏ ف بيى الرحوم الأستاذ 
أحمد آبو اللير » وكان حینثذ پسکن النزل الواجه لمتزلنا » وکان يعمل مدر 
بالمدارس الثانوية » زار ومعه الأستاذ محمد فهمى عضو بلنة الوفد الركزية 
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لقسم الحليفة . وبعد حديث طويل . طلبا إلى مقابلة ا مرحوم فتح الله باشا برکات 
من أقطاب الوفد . وزرت فتح الله باشا مع الأستاذ محمد فهمى ؛ وق هذه الزيارة 
دلق برکات باشا عن حادث مقعل السردار مجدا ot‏ الشھید وبطولته » ثم 
ist‏ بقنعی بأن ei‏ قد pals‏ . ذلك أن قتل السردار کان بتدبير من حسن 
ols;‏ نكاية بالوفد . وعيثا حاولت إقناعه ob‏ الحهاز الفدانى قديم ء وأعضاءه 
يعد تعدد الأحزاب ينتمون إلى ختلف الأحزاب ؛ فكما كانت اللمماعة تضم 
رین مثل ماهر والتقراشى وشفیق منصور وعبد ا لیم الببلى والشيخ مصطى 
القاياق » فإنها كانت تضم المكباتى والصوفای ومحمد عوض جبریل ومجمد 
عبد الحفيظ من الحزب الوطیی . . م عدداً من ضباط اب حیش والبوليس والسواحل > 
فضلا عن نقابات Steal‏ مثل راغب حسن ومحمود راشد + إبراهيم موسی وأحمد 
جاد الله : ولا رل هؤلاء إلا وطنيتهم . ولا.يدفعهم غير Amd‏ الوطی . 
وعلق فتح الله باشا على ذلك بقوله : تن لا نتهم شقيقك أو lot‏ من الشهداء 
بالنكاية بالوفد : بل أنا مقتنع بأنهم أبرياء . وقد ارتكبوا الحادث بدافع من 
وطنيتههم. دون أن يفطنوا أن وراءه حسن نشأت . ثم أخذ یستفزنی ضد حسن NS‏ 
وبستیر شهوة الانتقام فی نفمی . وقد كنت حينئذ شابا يافعا م أتعد الرابعة والعشر ین 
من مرى ۔ وخدٹی قطب من أقطاب الوفد ۰ وقد ضرب لى على وتر الوطنية ودم 
أختى وضرورة الانتقام له » حى ثم له ما أراد ووقعت فی ا حظور . ونحقق للوفد 
ما أراد .. وهو إبعاد الشبهة عن رجاله وإلصاقها بالسرای» ثم إبعاد حسن نشأث 
عن السراى . . 0 
.. وهكذا يبدو واضحاً أن قصة علاقة حسن نشأت foie‏ السردار تدبير وفدی 
اشركت فيه خدوعا ومغرراً نى . لقد أراد الانجلیز اصطیاد الوفد . . وأراد sigh‏ 
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اصطیاد السرای .۰. وق سیل إنقاذ رؤوس رجاله . تخلى الوفد عن اللتهاز ۱ wos‏ 
بلیخلو الحو للسياسيين . ورغبة فى القضاء على کل أثر للثوريين. . أف ح الإلبلیز 
اشجال للطعن فيهم ٠‏ وروج القصص الى ار کے 
القصص الى آرادوا بها ألا يترك الأبطال بصیات حرة على تراب مصر تراها اد 
ويتابعونها ».ليخلو تراب par‏ لبصمات الا نجلیز «السراى 

شاهدت الحقيقة أمس واليوم . . ولكن الحقيقة رجالا سوف ‏ يقدمونها 


للاس . 
٦‏ 
أحمد ماعیل 
ولقد آثبت خطاب السيد أحمد ا ماعیل کا هو بحروفہ ۰ ول بعض 
ملححظات : 


أولا : أنه لا يجوز أن يعدل إنسان عن شهادته SH‏ ی أقسم عليها اليمين . بعد 
أن يؤديها بعد ۳۸ سنة ! of,‏ القضاء date‏ یذ بالشهادة السجلة . 
Ge‏ : أن كل الأشخاص المذكورين فى نطاب الذين يستشهد بهم توفوا إلى 
رحمة الله » وكان عر الأستاذ کال إسماعيل نجل الردوم محمود إستاعيل يومها 
٤‏ سئوات . 
Ue:‏ : أن الذين يعرقون دقائق الأمور ء يعرفين جيداً أن المرحوم فتح الله باشا 
بركات لم یکن له علاقة SAL‏ السرى . وأن عمله فى الوفد هو التنظيم السیاسی 


فق الأرض 
IG‏ التصلین بالرئيس السابق مصطى النحاس يؤكدون أنه ينىلاهذا 
ا حدیث إطلاقا . 
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إننا آکدنا tal Wh‏ نؤمن بوطنية محمود إسماعيل . وبأنه اندفع بإيمان وطبی 
بدون غرض + وبع ذلك فاننا نري أن ننشر شهادة السيد أحمد ا ماعیل من 
محضر القضية نفسها . حضر أحمد إ ماعیل أمام صاحب السعادة النائب العموی 
fey‏ بالاتى : « امی أحمد إسماعيل ؛ عمرئ ٢٢‏ سنة . مولود بطنطا ء ومقيم بدرب 
اليضة نمرة ۷ قسم الخليفة » ميكانيكى بالسكة الحدید . وحلف الیمین : 

س : من الذى سعی لاخيك عمود إ ماعیل فى دخوله وزارة الأوقاف ؟ 

ج : عبد المادى باك set‏ . لما كان المرحوم إبراهم باشا فتحی وزير 
الأوقاف . 

س : ومن أين يعرفه عبد الحادى بك ابلندی ؟ 

ج : أخى أول ما حرج من المدرسة اشتخل تلمیذاً بالنيابات : وعبد الهادى 
بلك الحندى كان قاضیاً فی السيدة ويعرفه . 

س : من الذى سعی إلى نقله إلى مصر ؟ 

ج : لم يخبرنى عن امم الشخص ۱ 

س : هل عرفت الأشخاص الذين ترددوا على أخيك بالمنزل ۰ أو تردد 
علبھم هو بمنازغم أو عحال diel‏ » أو بالقهاوی ؟ 

+ : أول ماجه مصر . ما كان پتردد عليه أحد بالنزل . وکنت أنا 
مرافقه فى أول الأمر : أخرج معه . وأعود معه » وبعد قليل انقطع عن 
مرافقتى » وكان بخرج وحده ۰ فكنت أسأله : رايح فين يامى 
مود ؟ رعا حد پیجی يسأل عليك ء فكان یقول لى : آنا راح 
نیوبار أقابل شفيق منصور » وبعد ذلك أضاف على اسم شفيق منصور 
اسم حسن نشأت الذی كان وقتها موظفاً بالأوقاف . وقد رأبت أأنخی 
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مم شفیق منصور ف قهوة فيوبار Dy‏ » وکذلك مم حسن 
نشأت باشا مرق أو مرتين » وجلست معهم . 

س : ألم تسأل أخاك عن كيفية معرفته بشفيق منصور أو حسن نشأت 
باشا ¢ 

ج : اسأله» ولكن رأيته hare‏ بهما وجلست معهم : وكان الحديث 
الذى معته منهم أثناء اجماعهم داثراً حول الحالة الحاضرة . 

س : هل كنت تعرف بأن أنحاك parts‏ بالمسائل السياسية ؟ 

+ : کل ما آعرفه أنه كان یکتب فی ا حرائد مقالات سياسية » مثل جريدة 
امنہر والأهالى واغدروسة . ۱ 

س : ألم يعرف لك بشیء من أعماله ؟ 

+ :لا حبس آخی فی حادثة السردار ۰ كنت على یقین من أنه 
بریء ۰ حت بالرغم من اسحکم عليه . ولكن فی زیارتی الأخيرة 
له اعرف لى بأنه اشترك فی اللتوادث الحنائية منذ خمسة عشر عاما » 
وأثى على إبراهيم موسی وعبد الحميد عنايت وأنهما من الأبطال » 
وأنه يفضل أن يموت هو : وینجو الاثنين دول ويخرجوا . 

Ga‏ : ألم يخبرك عن تفصيلات اشتراكه فی هده الحوادث ؟ 

چ : لا . . . وإنما ععرت على قنابل مخبوءة فى حوش الفراخ فى النزل ۰ 
وألقيتها فى النیل . 

ثم Sad‏ الشاهد عن أنه لاحظ اتصال أخيه بحسن نشأت باشا وقال زولب 

له ما يصحش إنك تكون معروف إنك من السعدیین وماشى معهم ۰ وتغشی ضدهم 
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نت باشا . فقال لی : «البلددی كل واحد ما بيعملش فيها إلا لصالحه » 
واحنا فقراء » وإيه اللى آخذناه من السعدیین ؟ » 
ووكان col‏ يترود على نشأت باشا كثيراً > حى إن عبد الرحمن البيل أهداه* 

بذلة ریدنجوت يلبسها كلما أراد مقابلة نشأت باشا » وشفت أخى لابسهاء وواقف 

نشأت باشا فى حفلة الزهور بجنینة الأسماك الى حصلت سنة ٩۲۳‏ لك كان 
مکلفا بمأموریة استقبال الزاثر ين . وكانوا عاطیینه علامة فى صدره ؛ وأخی جاب لى 
علامة أحطها على ذراعى . وأدخل جانا . وكنت WS‏ بالوقوف على بوفيه لراقبة 
الماركات » ولا تزال العلامة الى أعطيت لأخى موجودة عندى '. وحفلة الأزهار 
استمرت ثلاثة أيام » ونشأت باشا بصفته رئيس ا حفلة كان يتردد على الحنيئة یومیاء 
وكلما كان hae‏ ناي کان glicl‏ و عشى . 

. «ولا ttt‏ حزب الاتحاد ( حزب القصر ) كان AT‏ مود مهما به » حى 
انی رأيته مرة راکبا مع نشأت باشا أوتومبيلا أحمر » أظن أنه من أتومبيلات السراى » 
ونزلا أمام حزب الاتحاد » وکنت وقتها مارا بالشارع بالصدفة . ولا حبس أخى 
ما كنت أعرف أن له مرتبا خاصا بدفعه إليه حزب الانحاد ؛ إلا من جواب ورد 
إلى" منه وهو فی السجن بخبرفی فيه أنه يعلم Sh‏ متضايق شوية : فعل أن أتوجه 
محمد آفندی نشأت : شقيق نشأت باشا ء وهو موظف بالصحة ء وأطالبه بخمسة 
جنيهات » دفعها إليه أحى من سریر ‏ ثم أقابل أيضا عبد الرحمن البیلی:» وأطالبه 
كرتب نصف شهر من الحزب » وقدره عشرة جنیهات» فعرضت pM‏ على عبد الرحمن | 
لبیل ء فقال لى ما تروحش لنشأت أفندى » وأنا أجيب الفلوس منه : وأجيب للك 
الفلوس من ا حزب أيضاً ؛ وفعلا أعطانى الحمسة عشر جنيهاً . 

س : 7 تخيرنا عن وجه اهمام عبد الرحمن البیلی بموضوع 
dhe‏ .۶ 


۱:۳ 


اعتفادی یکل اطمثنان أن عبد الرحمن البيل ونشأت باشا فما دخل 
ف الموضوح . لأن gl‏ الصغير ف مرکزه ما fie tbe‏ هؤلاء 
الأشخاص ؛ وخصوصا نشأت EL‏ » ويكون معه فى صورة واحدة . 
يكون Wee‏ آمال كبيرة ف مستقبله . وبالطبع يعمل كل ما يرضيهم 
للحصول على هذه الغایة ء وأظنكم لاحظتم عليه فى التحقيق أنه كان 
كالم خرة آملانی النجاة بواسطة مساعدة هؤلاء الأشخاص . وأذ كر 
لکم بعض ملاحظات ۰ تستنتجون منها ما أستنتجه أنا : أخبرق یوما 
عبد الرحمن البيلى Ob‏ حسن باشا نشأت تقابل مع المسير هندرسون 
( الوزیر الفوض ف دار الندوب السای) بدار المندوب السای وبلفد' 
أن فى" موت مود إ ماعیل خسارة-۔ ویب اافظة على حياته » 
وبلغى بأن أذكر ذلك له فى السجن . لكى Sale,‏ . فلما قابات 
wl‏ ف إحدى المقابلات . ذكرت له ذلك الوضوع . فأخی کلفنی 
عقابلة نشأت باشا ء فقلت له : يمكن مايقابلنيش . 
فقال ی : لا . أكتب أنت عريضة؛ و بمجرد ما يعرف إنك أنت ot‏ يقابلك . 
وقد سافرت إلى الاسکندرية .. وقصدت آولا دار الندوب السای ۰ وتقابلت مع 
السر جرافی, ميث . وأخيرته بأنى مكلف من قبل أخى بالحضور إلى دار 
الندوب السای ۔ وأبلخكم عن لسانه ء بأنكم ذا أبقيتم على حياته سیقدم لک 
خدمات جليلة فى الستقیل . فقال لى : طیب نشوف . ثم قصدت سرای رأس 
التين ۔ وانتظرت نشأت باشا أخاية الساعة ۱۲ فلم pat‏ ۰ فرحت له تافی يوم 
وانتظرت . حى حضر : وطلیت مقابلته بواسطة آونباشی على الباب» فقال لى : 
ما عکنش مقابلته » فقلت له : آنا معی جواب خصوصی له » وسلمته 


٤٤ 


الحواب ء لتوصيله إليه ء وكتيت فى ابلواب ( كان Bay‏ أن نلجاً إلى 
' سعادتکم قبل أن bat‏ إلى أى أحد آخر للاسترحام فى أمر تخفيف CR gl‏ 
ولكن الضجة التى أثارتها الحرائد السعدية حول اسکم ۰ وعلاقتکم بای جعلتی 
لا أا إلى الالتجاء إليكم . والآن ء وقد کلفنی أخى ۰ وهو فى سجن ء بأن الا 
إلى سعادتكم مسترحما معتمداً على مالکم من النفوذ ء آلتمس السعی لدی الاعتاب 
اللکیة إلى آخره) ٠‏ وانتظرت قليلاء فحضر لى ضابط لا أعرف اسمهء ويمكن 
أعرفه لو عرض على ء وهو أبيض الوجہ ء متوسط الطول ۰ ممتلئ ابلسم نوعا + 
ووجھہ:أحمر ء ويظهر أنه ملازم أول ء وخلفه الأونباشى وبلخى العبارة ASW‏ 
» الياشابيقول لك روح مصر وكون مطمان » . 
هذه شهادة أحند إماعيل شقيق محموذ إسماعيل السجلة فى دوسية القضية . . 
ومع ذلك فإنتا نسلم جدلا بأنه شهد هذه الشهادة بإيعاز من فتح الله برکات لصلحة 
الوفد . lly.‏ تبحث فى دوسيه التحقيق فى قضية السردار عن شهادة أشخاص 
لا علاقة لى بالوقد ء فنجد شهادة سليان فوزی صاحب جريدة الكشكول ؛ وهو 
الذى ah‏ فى كل عدد من أعداد جريدته سعد زغلول » من يوم صدور 
هذه الحريدة إلى يوم وفاة سعد زغلول . . بل نہ استمر ف مهاجمة سعد زغلول 
بعد وفاته ول الوم الذی توقفت فيه -جريدة الكشكول عن الصدور فى عام ۱۹۳۸ 
بعد وفاة سعد زغلول بإحدى عشرة سنة-. ومجموعات الكشكول كلها موجودة نحت 
بدی OV‏ ء مموجردة فى دار الكتب . . ونجد شهادة أيضا للأستاذ أحمد رشدی 
عای محمود إسماعيل ء والأستاذ رشدى كان خصما لسعد زغلول إلى أن توق إلى 
رحمة الله ء وهذه حقیقة معروفة ومسجلة أيضاً فى مقالات كتبها بإمضائه وخطب 


٤ 


نشرتها الصحف . . وإذا کان فتح اللہ باشا آثر على أحمد إسماعيل لیشھد اصلحة 
الوفد صعد زغلول . . فليس من العقول أن سليان فوزی وأحمد رشدى يشهدان 
مصلحة الوفد وسعد زغلول . . ونبدأ بشهادة أحمد رشدى ا حاى عن opt‏ ماعیل 
. . . وقد تول :ل 2, معه النائب العام محمد طاهر ثور باشا » وهذا هو نص 
التحقیق : 

« استحضرنا الأستاذ أحمد رشدى أفندى ا ای فحضر . محضر معه الأستاذ 
أحمد بك لطى نقیب ا حامین ء وسألنا الأول فقال: اسمى أحمد رشدی » وري 
۲ سنة » محام . مولود منیا القمح . وحلف اليمين : 

س : من الذى وكلك بالدفاع عن محمود إسماعيل ؟ 

و عبد الرحمن البيلى أفندى هو الذى کلف پالدفاع : 

06 هل يمكنك أن تخبرنا بالظروف الى أحاطت بهذا الدفاع ؟ 

ج : الظروف الى أذكرها عرضتها كلها على الأستافين أحمد لطنی بك 
وصليب سای بك » وهما نقيب ا حامین ووكيل النقابة ء لأثبين 
ما یصح ذ کرہ ف التحقيق عندما ا للتحقيق» aly,‏ 
ما لا بصح ذكره باعتياره سر من أسرار لنةء وقد أجاز لى ذكر 
ما بانی : 

وعو أن الأستاذ عبد الرحمن البیل عرض على" هذه القضية » وهل لدی مانع 

من المرافعة فيها . فأجبته سلبا » ولا تكلمنا فى أجر الدفاع ذكر ل أن أهل المتهم ‏ 

- وهو محمود [ ماعیل - لا يستطيعون أن يدفعوا أكثر من خخمسين جنيها » وكنت 
۱ عند ذلك أحس بأن للقضية مركزاً خاصصّاء وأن معظم ا حامین تنحوا عن الدفاع فيهاء ۱ 
الشبه السياسية الى كانت تحيط بالدعوی يومئذ ۰ واحسست أنه يجب القبول مع 


سیت 
1 


إ لاح زمیل فقبلت ء وقد حضر عبد الرحمن أفندى البیل ودفع لى خمسة 'وعشرين 
جنيها » وقلت لوکیل أن يعطيه إيصالا ولا أذ كر كيفية دقع انمسة وعشرین 
جنها الأخرى > ہل دقعت یف المكتب أو فی المحكمة 0 نا الذی أذكره بشأنها 
أنهالم تدفع مرة واحدة » وإتما دفعها البيلى أيضا ۔ 

س : هل الإيصال كتب باسم عبد الرحمن البيلى أو باسم آخعن محمؤد 

إسماعيل ؟ 

+ :: باسم عبد الرحمن البيلى . 

کر أحمد ماعیل قر ر أنه دفع ۲۵ جنيها لعيد الرحمن البيلى . وأن ا حمسة 

ا والعشرین جنیها الأخرى دفعها عبد الرحمن البيل من نده + فھل 

عرفت ذلك ؟ ۱ 

ج SUEY‏ . فهمت من عبد الرجمن البیل أن المبلغ مدفوع من 
أهل مجمود [سماعيل ء ولو أحسست أن البلغ دفع من عبد الرحمن البيل 
كنت got‏ بمبلغ الحمسة والعشرين . 

: هل تعرف حسن نشأث ؟ 
ج > نعم أعرفه 7 
: من أى تاریخ ۶ 


ع 


س 

+ : أنا أعرفه فى الدة بین ٠١‏ دیسمبر سنة ۱۹۲۵ إلى حوالى شهر يونيو 
أو يوليو سنة ۱۹۲۵ . . وسليان فوزی صاحب الكشكول قال : 
إن نشأث باشا يريد أن يعرفك . 

س : هل حصلت مقابلات كثيرة ؟ 


+ : حضلت مقابلات كثيرة » وكان یطلبنی نفس نشأت باشأ بوآسطة 
سلبان أفندى فوزى . . 


۱1۷ 


س : قلت إن نشأت باشا طلبك ءراراً ء فهل تذ کر آن هذه القابلات 
كانت قبل توكيلك عن محمود إسماعيل أو بعده ۔ وى انقطعت 
هذه ا مقابلات © 

+ : هی Gauls‏ الوقت العاصر التوکیل ۰ وأظن أنها كانت كثيرة فى أ 
هذا العهد ۰ حصوصاً بعد التوکیل . وقد فرت بعد الانتهاء من 
sag Geeks . ial‏ بعد استقالی من خزب DEW‏ 
فى شهر يوايو سنة ۱۹۲۵ . 

ومن الوادث البى استلفتت نظری أن سلیان آفندی فوزی كان داعا یفھمی 

. أننشأت باشا على استعداد أذ Saat‏ إلى کل ما آطلب .على أن أطلب . ولکنی ۸ 

أطلب Cs‏ بأسمى خاصة . بل وقفت المسألة عند طلب قطعة أرض لنقابة ا حامین . 

خصوصا Gh‏ لاحظت أن علة الاهیام بشخصی غير ظاهرة لى يومئذ . على أنه 

يلوح لى الآن أن هذه العلة.-- مع جموعة اطدوادث السابقة - مرتبطة بعضها پبعض . 

إلى كنت فقط وکیلا عن ممود إجماعیل عن طریق عبد الحايم بك البیلی وعبد الرحمن 

أفندى البيل .ون Pla‏ بض عليه ودو 29 ۔ بعد أن كان AMS‏ 

السابقة للقبض علية مع عبد الرحمن آفتدی ote LA‏ لنشر الدعوة الانتخابية 

لعبد كلم . وأن عيد الحليم Lt‏ کان موصح tole ale,‏ من نشأت باشا ۔ فقد 
ارك ی als‏ حزب الاتحاد . وكات العامل الوحید له 2 ونم عليه بالرتبة 

الثانية » وعين سه تیا لفوضية مصر فى إستانبول » ail,‏ آنشا جريدة و الاحاد » : 

واشترى جر يدة اللييرتيه لخدمة ارب . ٤ al,‏ ی هذا السبیل نحو العشرة آلاف 

جنيه » كل هذه العناصر تسمح بأن یستنتج الانسان أن الدفاع عن حمود اماعیل 
كان دفاعاً Lie‏ عن نشأت باشا » الشبهة الى قامت يومها ء وأننی كنت محل 

اهيامه هذا . 


۸ 


س : آلا تذکر أن اسم حمود يماعيل کر فى اجیاح thy‏ وبين نشأت 
باشا ؟ . . 
+ : ۸ يذكر اسم pote] ane‏ بالذات ء ولکن ذکرت بیننا قضية 
السردار ء وأذكر أن د کرها کان بعد يوم ۴۱ مایو سنة ۱٩۲۵‏ وقبل 
جلسة الحا aT‏ ء ولا أذكر للناسبة الى جاء ذکر القضية فيها » 
ونما كل ما أذكره أن نشأت باشا قال لى عناسبة الشبهة الى كانت 
ضده ف القضية > إن شفيق منصور رجع عن قوله » ويخيل إلى 
أنه قال كلمة ( إميارح ) وكان فى ذلك الوقت ء وعند ذكر هذه 
العبارة ء ظاهرة حليه علامة الاطمتنان . ۔ 
7 : هل كنت تلاحظ أن عبد الرحمن البيلى كان مهنا ہأمر محمود 
poled‏ ؟ . 
ونا طلب أحمد بك ث تیب اامین من حفر افا الا یب عل هذا 
السؤال . 
وأقفل الحضر . ۔ 
النائب العام 
إمضاء : محمد طاهر نور 
هذا هو نص شهادة أحمد رشدی خصم سمد زغلول فى التحقيق الذی أجراه 
النائب العام . ویظهر هنا آنه ‏ عل كل شیء يريد أن يقوله . لأنه — باعتباره 
ld‏ عن محمود ماعيل ‏ اضطر أن يحتفظ بسر الهنة . . وأن نقیب الحامين 
'منعه من الرد على أسثلة كر خطورۃ ! ولکن شهادة سلبان فوزی صاحب الكشكول 
وخصم سعد زغلول السجلة ق محضر التحقیق أخطر . لأنهلم يكن محامیاً عن مود 


۹ 


ماعیل ء ول يكن حکوما بسر الهنة الذى یقضی بألا یقول ا نحای ما يعلمه من 
التھم الموكل عنه . إن هذا التحقیق Lal‏ أجراه النائب العام عمد طاهر نوو ياشا » 
وهو مسجل Lal‏ ق ملف تحقيقات قضية السردار الوجودة فی مكتب الاب . 
العام . 


استجواب « سلیان فوزی ٤‏ 


و استحضرنا صلهان فوزی أفتدى > وبسڑاله قرر أن act‏ کا/ذکر » وظرہ 
۱ سنة ؛ مولود بمنشیة سلطان مركر منوف » صاحب جريدة الكشكول ء وبقم 
: هل تعرف أحمد رشدی آفندی المحاى ؟ 


wv” 

ج : أعرفه من مدة التلمفة » أى من مدة عشرین سنة . 

س : هل تعرف‌نشأت ؟ 

ج :> نم ء آعرفه من سنة وكسور . 

س : ما متاسبة المعرفة ؟ 

+ : بعد سقوط وزارة سعد زغلول. باشا وتأليف وزارة زيور باشا ء 


رحت السرای ء وقیدت gt‏ فی ذفتر التشریفات ۰ وأحد موظق 
السرای قال لى إن حسن OLS‏ باشا يحب يشوفك ». فرحت قايلته » 
ومن وقتھا حصلت المعرفة . 

س : هل كلفك نشأت باشا بأنه يريد أن یعرف أحمد رشدی ؟ 


س : هل أخبرت الأستاذ رشدی بطلب نشأت باشا له ؟ 


Yo. 


۹4 


oe 


ثم وجه النائب العام السؤال التالى إلى سلوان فوزیٰ : 


5 ألم Sade‏ من الذى كلفه بذاك ؟ . 1 

: قال إنه عبد الرحمن البيل . 

: ألم يخبرك عن الأتعاب الى طلبها أولا ؟ 

: ہو قال لى إن عبد الرحمن (add)‏ حضر له فطلب منه أن يدافع 


عن حمود ‏ ماعیل ؛ وقال له إنه يهمه شخصيا > فقيل رشدى ء 
وبصفته زميلا له لم يدق فی الأتعاب ء وأذكر أن رشدى أخيرنى أن 


۱ عبد الرحمن البيل ما كلفه بالدفاع عن حمود poled‏ قال : الألحسن 


أن یکون لنشأت باشا ری فى اختیار ای sill‏ یدافع عن apt‏ 
OY > pelted‏ المرائد السعدية ذ کرت أسمه ووجود علاقة بيتهما ‘ 
وبينك cal‏ وأخوك عبد الحليم fall‏ » فتركه عبد الرحمن الیل وعاد 
بعد أسبوع ؛ وكلفه بالدقاع عن حمود إسماعيل . . 


: ذكر ق جريدة الكشكول بعددھا الصادرق يوم الجمعة ٠‏ نوقبر 


ان آنه لا تقل ف التلخرافات خبر إغدام as‏ السردار 
إلى الاستانة » من غير ذكر الأسماء . أراد أحد الیجھاء 


on pall‏ الواقفين على بعض الدخائل ء أن يعرف وقع اللبير على 


الأستاذ عبد ا حلم البيلى » فاستوقفه ق الطريق وسأله إن كات عل ؟ 
ققال له : لا . . قال : إنه شنق سبعة وعفا جلالة الملك عن واحد . 


۱ 


قال عبد الیم : ومن الذى عفا جلالته عنه ؟. . . قال : هو محمود 
إسماعيل » لأنه أفاد التحقيق بذ کر معلومات . . فاضطرب عبد لیم 
البيلى إلى درجة أن عصاه سقطت من يده ء واصفر وجهه ء وكاد 
يقع » إلى آخر ها جاء بهذه العبارة . فن هو ذلك الوجيه الذى 
کان بالآستانة وقابل عبد ال حلیم البيلى ؟ 


: أنا لم أقابل هذا الوجية شخصيا . ولکی عرفت من أحد من أثق 


بهم أنه أحمد عرفان باشا ( رئيس دائرة حکمة الحنايات الى حكمت 
على قتلة السردار بالإعدام ) . 


لم تسمع شيا عن رشدی بصفته صديقاً خاصً بمحمود إسماعيل 


عندما توکل ی الدفاع ae‏ ؟ 


: آذکر أنه Gaol‏ أنه ما قابل محمود Lele]‏ وجده فى غاية الثبات + 


ail,‏ لما آخبره أن ماهر والنقراشی قبض علیهما . . قال.: opt‏ أن 


= 5 
alll‏ با جرحم . 


: ہل عندك معلومات أخرى تفید التحعيق ؟ 
: آنا کاسحی يمكن أن أخبركم أن حمود ل ماعیل کان له نل ۰ کان 


٥ك‎ 


بوزارة الأوقاف . على وكلاء الوزارقخحصوصا على نشأت باشا 
( رئيس الديوان الملكى بالنيابة) وزکی الأبراشی باشا ( ناظر اللحاصة 

الملكية فیا بعد) حى إنه ا قبض عليه لم یکن كنزله. وبحث عنه فى 
مكتبه فلم يوجد : وسثل مدير القسم التابع له فلم یعرف أنه متخيب ‘ 
تضح أنه صرح له بإجازة مباشرة من وكيل الوزارة زكى باشا 
الأبراشى بدون علم رئيسه . وأذكر أنه لما نشرت وزارة الداخجلية CAN‏ 


ارسبی ا حاص بعدم معرفة نشأت باشا حمود إ ماعیلء وأن نشأت باشا 
- بالعكس - by‏ عليه جزاء » عرفت ما يمكن أن أستنتجه منه » 
of‏ الحزاء كان لصالح محمود إسماعيل ء لا ضد محمود إسماعيل » 
لان التهمة الى نسبت إليه تهمة زنا » والعقاب الذى توقع عليه حفیف 
جداً بالنسبة للتهمة . ۱ 

س : هل تعرف العلاقة الوجودة بین عبد الحلم البيل» وبين حسن نشأت 
باشا ؟ 

+ : العلاقة موجودة من زمن ؛ ولا حصل خلاف بین سعد باشا ونشأت 
باشا انفصل عبد الحلیم البيلى من السعدیین » وانضم لنشأت باشا » 
وکان عبد ال حلیم hl‏ هو AST‏ عامل ى تأسیس حزب MY‏ 
( حزب القصر ) » ورخصة اللحريدة ( جريدة الاتحاد) باسم عبد ا حلیم 
البیل » وهوالنبى أنشأها باتفاقه مع نشأت باشا » . تلیت عليه أقواله 
فأصر علیها وأمضى بذاك . 

النائب العام 
إمضاء : محمد طاهر نور 


ولكن ماذا يثبت TT‏ المستشار أحمد عرفان باشا رئيس حکمة الحنايات Ga‏ 
بهذه الواقعة الخطيرة عن عبد الحليم البيلى الى تلی ظلا خطيراً على نشأت ١‏ ؟ 
إن عرفان باشا هو الذى أصدر حکم الإعدام على السبعة الذين أعدموا فى حادث 
السردار ء وعندما پروی قاض كبير مثل هذه الواقعة اللعطيرة فهذا أمر له معناه ومغزاه » 
ولكن لا يجوز أن یکتنی فى al‏ خطير کهذا بشهادة صخی أمام النائب العام ! إن 


۳ 


التحقيق الممی وثيقة سمية . . ولکن فى أمر خطیر کهذا ء لابد من شىء أكبر من 

تحقیق يجريه النائب العام ! ولقد عثرنا على وثيقة رسمية فعلا .. فی صفحة ۲۷۰ من 
تحقيق السردار الذی :ولاه النائب العام تحت عنوان ه ملحوظة » کتب محمد طاهر 
نور باشا الناثب العموى ما يأتى با حرف الواحد : ٭ ورد ثنا الیوم کتاب موصی 
عليه من سعادة حدایة باشا وزير مصر الفوض بالاستانة هذا نصه : « طلب مى 
pull‏ جر يفيث وكيل إدارة الأمن العام بو زدرة الداخلیة الصرية» أن أ کتب لسمادة 
معلوماقی بخصوص ما نشرته جريدة الکشکول ی anf‏ آعدادمد السابقة بشأن 
عبد الحلیم البيلى بك القبوض عليه الآن . وتفصیلات المسألة تتلخصل کالاق : 

وی يوم لا أتذكره فى الصيف الماضى : Gaol‏ سعادة عرفان باشا المستشار 
السابق الذى كان یقیم وقتتذ بالآستانة فى أجازة : أنه تحدث مع عبد gibt‏ البيلى بك 
المذكور بخصوص الأشخاص الحکوم عليهنم فى قضية السردار > بأن أحدم قد 
استبدلت عقوبة الإعدام بالنسبة له إلى الأشغال الشاقة المؤبدة . ولا سأله البیل 
بك غن اسم هذا الشخص أجابه عرفان باشا بأنه محسود poled‏ . وعند ذلك 
لاحظ الباشا المشار إليه علامات اضطراب على البيلى : الذى اصفر وجهه آبضا 
عند مياعه ذكر ذلك الاسم . 

هذه هی معلوماتی ما كتبته ابأعريدة بادية الذكر + ولست أتذكر إن كان 
ذلك حصل ف دار السفارة أو خارجها ؛ . 

- وزير مصر الفوض 
إمضاء : محمد حدابة 

والآن نترك كل هلا » ونبحث كيف تم اغتيال السردار ! . . إن أحد الذين 

اشتركوا فى قتل السردار » والذين حکم علیهم بالإعدام » سیتکلم . . 


۱۹ 


ul‏ الذى آعطیت الاشارة فانہال الرصاص على السردار! 


إن البحید من الأحياء الذين قتلوا السردار يتكلم ! إنه واحد من ثمانية شبان 
حکم عليهم بالإعدام : : شنق سبعة ء وبى هو لیمضی ۲۵ سنة أشغالا شاقة فى 
Oly!‏ | » إنه عبد الفتاح عنايت » أحد أبطال اللحهاز السری لثورة ۱۹۱۹ . إنه 
مه ای ان الاشارة ر na‏ بقتل السردار . . . فانطلق الرصاص من كل جانب + 
gy‏ هذا الرصاص يدوى ف فى صفحات التاريخ!!ولقد عرفت عبد الفتاح gy cube‏ 
ف السجن )خی ۵ سنة فى اللبان : !! وكتبت عنه سلسلة من القالات والتحقیقاتِ 
الصحفية مطالبا بالإفراج عنه عنه . . ولقد فكرت نی of‏ أطلب إليه أن يتكلم a.‏ هو 
ستند حى يستطيع أن يذيع أسراراً خطيرة فى التحقيق الذى نقوم به عن 
البردار . . . وقجأة a‏ یقت باب کی" ويدخل » ويسلمى هذا الفضيل. من 
مذ کراته اذى آنشره كما هو . لأنه يكتبه بنفس الطريقة الى كان يصوب بها 
مسلسه فی الثلاثين حادثا الى حك عليه بالإعدام من آجلها ! . Wb.‏ فإنى 
أتنجى عن مکانی لعبد الفتاح عنايت » وهذه هى رسالته : 


« عزيزئ مصطق أمين 

إنك أول صوت ارتفع مطالبا بالإفراج عى » عندما كنت بين جذران الححيم 
لتمضية Yo‏ سنة بالأشغال الشاقة » بعد الجکم “Yo‏ بالإعدام تى قضية السردار ! 
قلت cal‏ ذلك منذ Yo‏ سنة ! وأنا ای الوحيد من الذین أطلقوا الرصاص على 
البردار » والوحيد الذی لا یزال على قيد الحياة .من اج مھاز السری. الذی قام 
ST Leb‏ عدد من الائجلیز انتقاما للذين, آعدموا هن الأبرياء ضحایارالتورة: . 


feo 


وإنى أبعث لك فصلا من مذ کراتی عن كيفية وقوع الحادث . وإنى لم أتقدم 
بهذه الأسرار إلا عندما بدأت تكتب أسرارثورة ۱۹۱۹ . 
عبد الفتاح عنايت 


وهذه ھی صفحة من مذ کراتی : أنا الذى أعطيت الإشارة لإطلاق الرصاص 
على السردار : أشرت بمنديلى فانطلق الرصاص على السردار ! . . ولكن قبل أن 
آروی القصة : أحب أن أزيح الستار عن تنظيم خلیتنا السرى » وكيف كانت تعملء 
وكيف كانت تتصل بقيادة الخهاز السری لثورة ۱۹۱۹ . كان ا لس الأعلل 
للاغتيالات فى سنة ۱۹۲۲ مؤلفامن شفيق منصور وأحمد ماهر والنقراشی وحسن كامل 
الشیشینی وعبد الیم fell‏ . ول نکن نعلم من الذى یتصل به ا جلس الأعلى للاغتيالات 
فى القيادة العلیا للثورة الى فوق ا بلس الأعلى للاغتیالات » وكانت مهمة ا جلس 
الأعلى عندئذ ا موافقة على من بقتل من الإنجليز . وكان المجلس التنفینی SLEW‏ 
مكونا می وكنت طالبا عدرسة الحقوق ۔- وشقيى عبد ا لجمید عنايت الطالب 
بااعلمین المعلمين العلياء وحمودراشد مساعد الهندس پمصلحة التنظم » وإبرا رام موسی زعم 
عمال العنابر + وحمد فهمى على النجار زعیم عمال الرسانة . وكان لکل عضو من 
هؤلاء Fadl‏ خلیة فرعية : مکونة من خوسة : لا يعرف أحد عن الخلقة الأصلية 
أى واحد من هولاء اللخمسة والعشرین الذين يؤلفون الايا السرية لتنفیذ. وكان 
ape‏ إ ماعیل عضو الاتصال بین ا جلس الأعلى وا یلس التنفیذی . عسی أن 
قرارات انجلس الأعلى لاغتبالات یتلقاھا شفيق منصور الذی كان ا حور ا حیوی 
المجلس الأعلى + ویبلغها شفیق منصور إلى ضابط الاتصال حمود إسماعيل.» 
الذى یوصلها إلى ا جلس التنفیذی . . وكانت مهمة ا جلس التنفیذی مراقبة 
الراد قتله ء ثم وضع اللعطة للتنفيف.ء ثم التنفيذ . آما أعضاء WL‏ السر ية الفرعية 
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فکانت مهمتهم الحضور يوم الحادث . لمساعدة المنفذين ‘ ومراقبة الطر بق 03 وتضلیل 
البوليس عن الفاعلين » ومساعدتنا فى ALE‏ هروب . 


وقد بدأ اتصالى بشغيق منصور فى ینابر سنة ۱۹۲۲ عندما عرضت أننا فريد 

أن نقوم بعمليات انتقام من الا مجلیز > Ta,‏ على ما فعلوه ى شبابنا من إعدام وتعذيب . 
حی ان خی الأكبر محمود عنايت مات ف السجن سنة ۱۹۱۷ بعد أن حکم عليه 
بالتتى إلى جزيرة مالطة فى قضية إلقاء فنبلة على السلطان حسين كامل ء فكان 

رد شفيق : موش كفاية أخوك الكبير اللی راح ؟ . . وكان ردى : « لا نستطیع 
أن cS‏ دون أن فنتقم ent‏ الضحايا وق مقدمتهم أنتى !ا ۔ . وبدأ العمل . 
واتصلت oh‏ عبد الحميد عنايت ۰ وأخبرته بالحدیث الذى دار ge‏ وبين شفيق 
منصور» فقال عبد الحميد إنه قرر أن ینضم إلى المعركة . وكان عرہ وقتذ ۱۷سنة! 

. . ولقد حرصنا فی كل الظر وف أن نخی أسماء ا حجلس الأعلى للاغتیالات » حى 

عندما اعترفنا على أنفسنا » وکنا نعلم أن مصيرنا الإعدام . . ولكن شعرنا أن 

ی بقاء اجلس الأعلى للجهاز السرى للثورة بقاء للثورة نفها » وکنا نقول : إذا بى 
اهاز وذهيناء فإنه سيجىء بعدنا آلاف من الشباب يفعلون ما فعلنا. . أما إذا اتکشف 
المهاز > فان ثورة 14۹4 تكون قد انتهت. فلا . . . وأنا لا أقول هذا الکلام 

اليوم فقط ۔ . وإنما هو ما قلته وفعلته . وأستند فى ذلك إلى الوئائق مالستندات . 
فقد أردئا ‏ مثلا ‏ أن فى فى اعترافاتنا دور الا أحمد جاد الله » العامل ف 

لعنابر > وکنا نعلم أنه السثول عن تنظيم جهاز العمال السرى ء وهو غير جهازنا؛ 
وقد ورد ق اک ببراعته صفحة 4٩‏ ما يأ بالحرف الواجد : « سئل عبد الفتاح 
عنايت إذا كان يعرف الحاج أحمد جاد الله فقال إن لا يعرقه و یسیع عنه 

شا . . ». واستندت USA‏ على. هذه الشهادة فى إنقاذه من الإعدام والحكم 
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عليه بالبراءة . . ذلك SY‏ شعرت أنه لو أعدم الحاج toot‏ جاد اق ء غقد ا لمھاز 
السری العمال الرجل الذی کان يعمل من عام ۱۹۱۹ فی تجنيد آلعمال فى هذا 
ابلهازحت الأرض . . وعندما اعترف شفيق منصور بأن مجلس الأعلى للاغتیالات. 
يتألف من ماهر والنقراشی والشیشیتی وعبد الام البيلى » استدعى آخحى عبد ا ید 
tl‏ النائب العام فقال إنه لا بعرفهم !! .. وإذكر تجدین فی صفحة ۵۵ مه ۳ 
7 ماهر ولظرنشی ایا دی 

+ قرر عبد ا حمید عنايت  sof‏ ا حکوم عایهم بالاعدام فى قضية عقتل 
المأسوف عليه السردار -- أمام سعادة النائب العام فى ۲۷ یوینوسنة ۱۹۴۵ BE‏ ۳۱ من 
دصيه حرف ی أنه لا يعرف ماهر ولا النقراشی ولا الشيشيى ولا عبد ا لیم 
٩ ht‏ . 

وبعد ذلك استدعانی النائب العام وأنا محکوم على بالاعدام . . مقیل لى 

یومھا ]نی اذا قلت کل ما أعرف فسیفرج عى آنا وأنتى . وسألى النائب العام 
عن اعضاء المجلس الأعلى للاغتیالات » فرفضت أن آذکر من آعرف ؛ وکنت 
أعرفهم واحداً واحداً .. وقد ورد فى نص ال لحکم فی قضية ماهر والنقراٹی صفحةهه : 
«سثل أيضا عبد الفتاح عنايت فقال بالصحيفة ٥٢ of‏ من دوسيه حرف ی ما یی : 

س : شفيق منصور قرر أخيراً بأنه عضو ی th‏ رئيسية » آم تعرفين ' 

أعضاعها . 

+ : لا أعرف ذلك . 

ذكرنا له أسماء الأشخاص الذين ذکرهم شفيق منصور ق تقریره » وق أقواله 
ف افعضر (أحمد ماهر ء النقراشی » حسن كامل الشيشيى ء البيل ) فا 
يختص بأعضاء الدمعية الرئيسية ء فقال ( عيد الفتاح (cube‏ : « |نی أجمع عن 


۸ 


أسماء هولاء الأشخاص . ولكى لا آعرفهم بصفة أنهم أعضاء فی جمعية رئيسية ٥‏ . 
وقد يقول بعض الناس : « ولكنك اععرفت على عبد الرحمق bell‏ وعبد الحليم bs‏ 
عندما حقق معك النائب العام فى يوم ۱۱ فبراير سنة ۱۹۲۵ . نعم حدث هذا » 
فقد خدعنا جیب اطلباوی الذی تسمونه بحق و مسر ہے رجل لابرات 
ابر بطانية ! . . وقد .ظهر أن نجیب افلباوی كان يعمل -منف حروجه من السجن 
فى ۱۱ فبرایر سنة VANE‏ قح امخابرات البر يطانية » وأنه کان يحىء إلينا فق مکتب 
شفیق منصور . وق منزلنا - dehy‏ أخى عبد ا حمید Cube‏ لیتفسح.معه » 
ویستدرجه فى الکلام لیحصل منه على معلومات » قبل مقتل السردار بعدة شهور . . 
وکان يبدو أمامنا بصورة التحمس ء النادی بضرورة استثناف حوادث الاغتیال > 
الساخخط على الوضع . المقمن ail,‏ لا وسيلة لانقاذ مصر إلا بالقیام بالاغتیالات‌السياسية 
الى كنا نقوم بها ! . . وكان يقول إن ple Yl‏ اضطروا أن يلغوا الحماية البر بطانية 
فى ۲۸ فبراير بسبب الاغتيالات السیآسیة ۱ . . وأنهم أفرجوا عن سعد من مالطة 
بسبب ال حوادث والاغتيالات ! . . وأنهم نقلوا سعداً من هتفاه السحيق فى سيشل 
بعد الاغتيالات ! . وأنهم اضطروا إلى الافراج عن سعد عين جبل طارق وعن 
ا حكوم عليهم سس بعد موجة الاختيالات ! 

وإنى أعتقد الآن أن نجيب افلباوی انقلب هن وطى فدائی gh‏ قنبلة على 
السلطان حسين إلى « مستر ه » الذى يعمل مع مسترکین بويد مدير ا حابرات 
ابر بطانية فى مصر : لته عندما سجن تى سنة ۸۱۹۱۵ يسأل عنه أحد ۱ . . 
ولو كان نی ذلك الوقت يوجد جهاز يهم بالسجوئین السیاسیین ء ما انقلب هذا 
۱ ارجل هذا الانقلاب . ولقد سمعت هذا من زميله فى ليان طره شيخ العرب ابا 
حمد ‏ الذى کان حکوما عليه فى ليان Lal ob‏ . وخرج نجیب افلباوی من 
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السجن مصراً على الاشتغال مع ا خابرات البريطانية » حاقداً على ثورة ۱۹۱۹ 
وحاقداً على الحهاز السری للثورة » وحاقداً على الصریین Caer‏ . . ولكننا فى تلك 
الأيام : قبل مصرع السردار ۰ لم نکن نری فيه إلا بطلا سابقا ألى قنبلة على 
السلطان :حسین » ولٰذا اثتمناہ . كنا نعرف أنه لا يمكن أن يتحول البطل إلى خائن ! 
وکنا نسمعه ‏ قبیل -اغتيال السردار — یطالب بالعمل الثورى ٠‏ وبالعنف » 
وبالاغتيالات. فنتصور أن هذه وطنية . . وليست خطة موضوعة مُن ا خابرات 
البرريطانية للقضاء على ابمهاز السرى الشورة عن بكرة أبيه ۰ بل للقضاء على ثورة 
۹ كلها ! كان يفعل هذا متحمسا . ثائراً » متفانيا . وإذا به بظهر أنه كان 
طوال هذا الوقت موظفا فى'امخابرات البريطانية ! . وقد خدعنا وأفهمنا أن حمود 
إسماعيل قال كل شیء » واعرف بكل شیه؛ فاضطررنا أن نذ کر اسمی عبد الحليم 
البيل وعبد الرحمن البیلی اللذین كانا على اتصال فعلى يجهازنا ؛ وكانا علن..علم 
بأسرارنا . . ثم مالیٹنا أن اكتشفنا خديعة نجیب افلباوی ؛ فأصررنا على الانکار فى 
كل شیە عن دور عبد الحليم البيلي . 

وعندما سأل النائب العام أنجى عبد ا حمید عن عبد الرحمن البیلی وعبد الحميد 
البيلى OT‏ دورهما فى الحادث ۰ طبقا للخطة الى وضعناها لإخفاء أسماء قادة 
اهاز السرى للاغتيالات . وی صفحة ES‏ ۲۲ .من دوسيه حرف (ی) من 
قضية البسردار سال النائب العام عبد ا حمید عنايت فى يوم ۲۵ ونيو سنة ۱۹۲۵ 
ols,‏ اتھام عبد الرحمن البیلی وعبد الحليم البيلى ؛ فقال عبد ال حمید عنابت.با خرف 
الواحد : « الحقيقة أنى اتهمتهما ظلما : لأنى علمت - أثناء هروی - من 
نجیب الباوی أنهما حرضا حمود ا ماعیل على التبليغ ضدنا » فا تغیظت منهما 
واتهمتهما . ولكن لا تبين لى أن حمود إسماعيل ۸ يبلغ » قررت الحقيقة . وأنا 
٠‏ ل أعرفهما . وليس ما يد فى ا حوادث السابقة » . 


۰ 


السر اخطیر ! 


وآحب أن آذیم للمرة الأولى أن الحطة الى قررناها فى أول الأمر لم تکن 
اغتیال السردار 7 oy Ky‏ الحطة هی اغتيال اللورد آللای الندوب السای 
البريطانى فى ذلك الرقت ... فقد جاءت الآنيام بي شهر أكتوبر سنة ۱۹۲١‏ بأن 
سعد زغلول قطع الفاوضات مع ما كد ونالد رئيس وزراء نجلترا . و المفاؤضات 
بشأن الحلاء والسودان . واجتمعناء وقررنا استتتاف الكفاح .. وأن نبدأ باغتیال 
کبر الرژ وس الإنجليزية الوجودة فى مصر . . وبدأ التفکیر أولا فى اغتيال اللورد 
أللنبى الندوب السای الہریظانی » فى يوم ۱۳ اکتوبر سنة ۱۹۲١‏ . ودرسنا طريقة 
خروج ودخول اللورد egal‏ من دار الندوب السامی فى قصر الدوبارة. والشوارع 
الى لابد أن يمر بها . . ووجدنا أنه بخرج. بسیارته حوطا بالوتوسیکلات » وکان 
بمشى آمامه موتوسیکلان وخلفه موتوسیکلان؛ فعینا لكل موتوسیکل اثنين من المنفذين » 
وأن یقوم باغتیال اللورد ألابى نفسه إثنان من أعضاء جهاز التنفيذ . وأن یقوم 
بالإشارة إثنان > أحدهما لاعطاء الإشارة الايجاية بالبده بضرب انار وکانت 
هذه هی مهمی ٠‏ والثانية إشارة سلبية لوقف التنفیذ إذا ما اقترب أى خطر من 
ابرلیس ء وكان سيقوم بهذه الاشارة خی عبد اخمید عنايت . . واخترنا ابراهیم 
موسی العامل بالعنابر محمد فهمى على النجار بمصلحة التليفونات لاغتيال 
االورد coal‏ نفسه . . . لأنهما يجيدان الرماية بثبات ليس اله نظير . وبعد 
إعداد اللخطة ء وجدنا أنه من الصعب تنفيذها . لأفنا لاحظنا > dal‏ زائدة حول 
اللورد cod‏ . وش هذه الظروف . . نشرت الصحف أن سردار RAN‏ الصری 
سبعود من إجازته فى ندن ٠‏ صيمر بالقاهرة فى طریقد إلى Spel‏ . وسييق 
بها dle‏ أسبوع . 
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فانتقلت الفكرة إلى اغتيال سردار ابلیش ! وبعد أن توليت آنا وأخی مراقبة 
آلسردار ی دخوله وخروجه من داره ٠.‏ ومن وزارة الحربية ۰ وجدنا أنه 
يخرج من غير حرس . . فقررنا تنفيذ اللطة فى شخص السردار . . وق يوم 
٥‏ أكتوبر سنة 1474 تناول شفيق منصور وحمود اسماعيل الغداء فى مرلن 
معی ومع عبد الميد عنایت. وبعد الغداء انتقلنا تحن الأربعة إلى حجرة نوم عبد 
الحميد . وتم الاتفاق على قتل السردار . . وم الاتفاق كذلك على أن يقوم 
محمود ا ماعیل باختیار مكان الجريمة ٠‏ وإبراهيم موسى بإحضار ثلائة عمال 
للاشتراك نی خرب التار » وأن يكلف .ود راشد الهندس بالتنظم باستشجار 
السيارة الى نهرب بها بعد اللنادث » واتفقنا نحن الأربعة على أن نتناوب تت 
حركات السردار لاختيار الموعد الذى يسهل فيه الاغتيال . وبعد أيام أحضر 
محمود اماعیل إلى منزلى بعض المسلسات وقنبلة يدوية ٠‏ وكلفنا عبد الحميد 
عنايت بتوصيلها إلى إبراهيم موسی العامل فی العتابر . . ثم جلسنا ندرس حركات 
السردار : وقال محمود ماعیل إنه عاين منزل السردار ‏ وهو !لن نادى الضباط 
بالزمالك ‏ وموقع وزارة ا حربیة عدة مرات ء فلاحظ وجود بعض ابلنود بالتقطتين 
الم کورتین ۰ ما جعل ارتکاب الحادث صعبا . ee‏ ذلك تقرر اختیار نقطة 
اتفاطع بين شارع الطرقة Gall‏ وشارع القصر العیتی » حيث لا يوجد جنود 
بوليس . ثم ذهب عبد ا حمید عنایت مع محمود إسماعيل وإبراهيم موسی وعاينوا 
النقطة ‏ ورموا تخطيطا للموقع ء ثم حددوا مكان کل من أعضاء الجمعية عند 
ارتکاب الحادث . 

وتحدد يوم ۱۹ وفەپر لقتل السردار ء ثم حدث أن قرأنا فى الصحف أن 
السردار قررالسفر إلى السودان يوم ۱۸ نوقبر .. واعتقدت أنا أن العناية الإلية أنقنت 


۱۲ 


السردار . . وإذا بنا نسمع عن مفاجأة : أن اللورد gent gall‏ السردار یوباً 
واحداً لعمل هام . وإذا بالل انام أن القصر اللکی قرر فجأة إقاءة حفل 
شای للسردار فى ذلك الیوم . فى ا لحرس اللکی . 

وقررنا عندئذ القیام بالتنفيذ ! . . وی الساعة الواحدة بعد الظهر . ذهب 
ope‏ راشد إلى موقف التا کسیات بميدان لاظوغلی . واتفي مع السائق النوش 
ape‏ صالح حمود على أن يكون بسیارته الفیات فى الانتظار . على ناصية شارخ 
سعد زغلول ۔ ون برك الما كينة atl‏ حى SSS‏ السيارة على استعداد للمسیر ۔ 
عند تمام إطلاق انار وکانت مهمیی اعطاء الاشارة بتحريك مندیل فی افواءٰ+ 
وأنا Gal,‏ أمام وزارة الحربیة . فى أول شارع الطرقة الغربى . . وكان الواقف 
فى مکان التنفيذ . عند اتصال شارع الطرقة الشرق بشارع القصر العيى ٠‏ 
إبراهيم موسی زعي عمال العنابر fey‏ إبراهيم وهو عضو فى خلية لباقم Sr‏ 
وراغب حسن النجار وهو عضو ى خلیة إبراهيم موسی أيضاً . وقد تقرر أن 
یقوموا فى ذلك الیوم. بالتنفيذ . وكان یقف بين مكان التنفيذ . GIy‏ السيازة 
. العدة للهروب ی شارع القصر العيبى ۔ عبد الحميد عنايت . وكانت مهمته 
إعطاء الاشارة بوقف الضرب إذا رای أى خطر . . وكان ى جيبه قنبلة لإلقائها 
بدون رفع زنادها للتهديد . على من يحاول القہض علینا . . 

وق منتصف الساعة الثانية غادر السيرلى ستاك سردار ابلیش الصری وحا کم 
السودان مكتبه بوزارة ا حربیة.. وإذا بصوت: « قره قول سلاح !۰ . م ركب سيارته 
من اليمين ورکب ياوره من الیسار . وتحرکت HL‏ . وبعد مرورها آمای ۔ 
متجهة إلى شارع القصر العيى :أرجت مندیل وأعطيت الاشارة .. وعند وصول 
السيارة إلى مکان التنفيذ ۰ كان أول مسدس أطلق النار هو مسدس ايراهم موی 
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زعيم عمال العنابر وى هذه الدقيقة تحرکت بدراجتی واخترقت شارع ناظر اہلیش ء 
الواقع بین شارع الطرقة الغربى مشارع سعد زغلول ء الواقفة فى انتهائه سيارة 
امروب . وعندما وصلت إلى شارع القصر العیی » وجدت النفذین یندفعون إلى 
سيارة الهروب شاهرين مسنساتهم فی الفضاء . . وبضوت راثم يصيحون : 
١‏ اوعی!؛ . . فانضممت اليهم بدراجتى » حى وصاوا إلى سيارة الهروب ء وى 
هذه اللحظة إذا بموظف انجلیزی يريد أن يتعقب *سيارة الهروب بوتصيكله » 
فقلت لإبراهيم موسی : «خذ بالك ! » فأطلق عليه عيارا مر بجانب أذنة »فارتد 
الموظف الإنجليزى هاربا . . ورأينا جنديا يجرى ء فأطلق إبراهيم موسی عليه 
النار إرهابا ليستمر ى ابحرى » ولكنه سقط على الأرض » وركب اللتميع السيارة» 
gh‏ عبد الحميد عنايت القنبلة على سبيل التهديد » وقفز إلى السيارة » غاتجهت 
بهم إلى مصر القديمة . . آما أنا غقد عدت بالدراجة إلى dy‏ بعابدین 
Whi,‏ انتهى الحادث . 


رجل البولیس الذى تعاون مع الانجلیز ! 


یتوہ مو پوت عو سای سیت عنایت ء وقد ذكر 
عبد Cube chill‏ : «رآینا جندیا يجرى » فأطلق erly)‏ موسی النار عليه » 
لیستمر فی ابلاری » ولکنه سقطرعلى الأرض» ۔ولمندی البوليس هذا قصة طريفة» 
فقد ارتکب Gab‏ السردار فى شارع القصر العیی » فی الساعة الوا حدة والنصف؛ 
ساعة انصراف الوظفین من الوزارات ء والشارع مزدحم بالارة » ول يتقدم مصری 
واحد ليقبض عا ل لقتلة أو يشهد ضدهم . وکان الانجلیز یشکون من أن الصریین 
یرون الانجلیز بقتلون ف النهار . ف الشوارع المزدحمة فلا يتقدم أحد للشهادة ! 
الکتاب المنوع ج ۲ 
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وى هذا يقول الدکتور و سیدنی ميث ؛ الطبیب الشرعی .یی مذکرانه صفحی 
AA‏ و ۸۹ > 2 خلال الغيرة الرئيسية للاضطرابات بین ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ بقع 
حوالى ۳۰ Dole‏ اغتبال للموظنین وا لحنود البر يطانيين بإطلاق الرصاص » خمس 

حوادث أخرى بإلقاء القنابل ؛ ومع أن هذه الافتداءات کانت تقع ف وضح 
وق مناطق مزدحمة بالسكان > فلم محدث مرة واحدة أن تقدم شاهد عيان واحد 
التعرف.على أحد من المشتبه فيهم ہ dy‏ يحاول واحد من ابلمهور أن يساعد السلطات 
بأى طریقة۔ م يكن الشعب يهم بأمر القبض على القتلة ما دام الضحية بریطانیًا. 


وكان من المستحيل إثبات Lat‏ رائم على أى فرد » 5 


1 


ولكن عندما وقع حادث السردار » وسقط هذا ابلندی برصاصة إبراهيم 
عوبی ؛ قال فى التحقیق انه ہام ایام » وأراد أن یقبض عليهم ؛ فأطلق أحدم 
الرصاص ale‏ > وعم اللورد egal‏ الندوب السای البریطائی عا حدث فقرح . 
إنها أول مرة بحاول فیها مضری أن يقبض على الذين قتلوا الانجلیز . وأسرع 


ay st ©‏ آلادی فى موکب ب رسی إلى الستشی الذى یعالج فيه GALI‏ على محمد .عبد 


» من رجال بوليس بلوك ا حفر . وزار المندوب السای اسندی فى فراشه‎ » abd 
وقال له له بهدیه باسم ا حکومة البريطانية مكافأة قدرها ألف جنيه على ما أظهره‎ 

ن الشجاعة والبطولة وأنعم الملك فواد على ابلنندی بنوط ابلعدارة » وآنعم ملك 
۳۷ على الحندی الى هاجم القتلة المصريين بنيشان . وأمر اللورد أللنى 
بإذاعة هذه الأنباء كلها ى الصحف » ليعرف Oy pall‏ أن هناك من عاو 
القبض على المصريين الذين يقتلون الإنجليز » بل إنه ينقض عليهم ء ولا يستسلم , 
إلا بعد أن یسقط جریا بالرصاص . . وأن هذا سيكون جزاء کل من يتعاون 
مع الإنجليز . 
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ودهش الناس : كيف خر ج هذا العسكرى الصری وحدہ على إجماع الشعب 
الصری وحاول قتل الذين قتلوا السردار ؟ وبى هذا السؤال HO‏ سنة بلاجواب» 
وفجأة جاء اواب dy‏ «سیدنی سميث » الطبيب الشرعى الذى كشف على 
| پروی الفضيحة الى حدثت بعد ذلك »قال سیدنی میٹ ق مذ کراته صفحتی 
۰ و ۱۱۱ من كتابه المطبوع فى مطبعة الدين بمدینة أكسفورد عام ۱۹۰۹ : 
«وکان المستفيد الأول نی مصر من حادث قتل السردار » هو رجل البوليس 
الذى أصيب بجروح خلال إطلاق النار على السردار . وكان هذا مرا غير عادی» 
أن نجد مصريا يبدى هذه الشجاعة فى جريمة ضد الإنجليز . وزار اللورد ill‏ 
الندوب السامی هذا"العسکری الباسل فى المستشی » وقدم له وساما وشيكا بلغ 
Call‏ جنيه . وكانت صدمة لعسکری البولیس أن يجد هذه الثروة بين أصابعه » 
فأصیب بحمى مرتفعة » حى کدنا نفقده » وقمت بنفسی بفحص البطل » 
والتقطت صورة بالأشعة لفخذه . وقابلت اللورد gill‏ بعد ذلك » وتحدث اللورد 
عن هذا البطل » وقال لورد أللنى : «إنه رجل رائع . إنه كاد يفقد حياته وهر 
يدافع عن السردار ويحاول قتل القتلة !» .وکانت معى صورة الإصابة والأشعة» 
فعرضتها على لورد أللنى . وكانت الصورة تثبت أن الرجل الرائع قد أصيب 
من ا حلف وهو يجرى ء وأن الرصاصة قد نفذت من ا حلف إلى الأمام » وكان 
يبدو بوضوح أنه قرر أن المرب pail‏ طريقة . ولكنه أصيب مصادفة أثناء 
هربه برصاصة طائشة ! . . ومعن لورد أللنى ق صور الأشعة . ثم قال لى : 
« أعتقد أن هذه المسألة يجب أن beet‏ بها سرا لأنفسنا . يا سيدق سميث!» 
ووافقت بطبيعة الال : وظلت شفتاى مغلقتين . إلى أن التقیت باللورد coll‏ 


بعد ذلك بعدة سنوات فی مأدية غداء . وذكرته Mute‏ بجندی الول الشیحاء 
سو 4 r™ ow se! Weer yn‏ 


ككل 


وکان یذ کره جيداء وضحك کثیرا ء ولا لم يكن قد فرض حظر آخر على نشر 
ص991 ذکر القصة ا» j‏ 


خطة نجیب اغلباوی 


وکان نجیب افلباوی هو الوحید الذی قبل أن بتعاون مع الانجلیز للکشف 
عن الذين يقتلون الانجلیز . وکان هو الذی دير خطة القبض على عبد الفتاح 
Cube‏ وعبد الحمید Cube‏ » والحصول على الاغترافات . . وش صفحة ۳ 7 
مذكرات اقلباوی (الکراسة الرابعة) يقول : «انه فى الاجهاع الذی عقد فى 
منزل إنجرام بك » عرض افلباوی الخطة الى وضعها للقبض على قتلة السردار» » 
ثم کتب بقول : «ها هی اللعطة الى سلمتها إلى وزير الداخلیة بعد أن قرأتها 
عليهم ء ووافقوا على کل حرف فيها : 

أولا ‏ ية.ض على محمود ا ماعیل ف الساعة السابعة والتصف فی ميدان 
السيدة زينب . 

ٹانیا - فى الساعة العاشرة یدخل ا حکمدار ومعه محدود إسماعيل حجرة وزير 
الداخلية . 

ثالثا - على وزير الداخلية أن aye ally‏ إسماعيل على صورة ضابط 
البولیس مصطی حمدی » ويقول له : لقد عرفنا کل شىء . حى المكان الذى 
فيه صاحب هذه الصورة . تم يصمت عن الكلام» فلا یتکلم ولا يناقش ولا يرد. 
وی الخال يغادر ا حکمدار ومعه مود ole]‏ حجرة الوزير وهو يضحك . 

رای . صرح ا حکمدار لكاتب الحريدة ء الذى ينتظره خارج غرفة 
الوزير  Ob‏ محمود إسماعيى قد ارف وقبض على كثير منهم ‏ واطالة عال . 
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خامسا ‏ تنشر چريدة . . . هذا pel‏ فى أريع نسخ فقط ۱ 

سادسا ‏ یبیع البولیس السری عددا لعبد الفتاح عنایت فى میدان الأزهارء 
ويبيع عددا حر فى میدان الحطة لأحد عمال ورشة السكة الحديد . 

سابعا - یقبض على Gad‏ عنصور ا حامی فى ردهة ا حکمة جولى الساعة 
سحادیة عشرة » ویفتش منزله » ويحتل البولیس بقية الیوم ۔ 

وأما الباق فسیکون حسب.الظروف» وسيتلى البولیس الأوامر فى الطرقات. 

وق صفحة ه من الكراسة الرابعة من مذ كرات نجيب اطلباوی كتب يقول : 
: نفذت الخطة بدقة وإخلاص من جميع رجال البولیس الذین انتشروا فى 
العاصمة » فی ميدان ا حطة وميدان الأزهار كان الذى یبیع اللحريدة من رجال 
البوليس ء وكان الذين يلعبون القمار بزهر الطاولة أمام منازل المتهمين من رجال 
البولیس ء وكان ماسحو الأحذية فى المقاهى الى كات المتهمون يترددون عليها 
من رجال البولیس ٤‏ وكان جامعو أعقاب السجاير ف الشوازع من رجال البوليس» 
وكان راكبو الدراجات الذين یلعبون فى الشوارع ویعا Hl pS‏ من رجال 
“ee‏ ؛ وهم الذين کانوا بنقلون حرکانی إلى الریساء ی on‏ وعلى المقاهى 

فى مكاتبهم ٴ 

وقبض على محمود pele]‏ فى الساعة انحددة وق المكان ا حدد ء وقبض على 
الدكتور شفيق منصور ق ردهة امحكمة" . وذهب ا حکمدار ومعه محمود إ ماعیل 
إلى مکتپ وزير الداخلية . وحوالى الظهر > وحیها ظهر عبد الفتاح Cake‏ لرجل 
ابولیس ؛ ادى الأخير على مقربة من Cube‏ ( اعترافات محمود اسماعيل ) 
ووقف عبد chill‏ عنایت مذهولا عندما مع نداء بائع ابلیرائد ء مُم sol‏ عليه 
واشری نسخة وأخذ یتفحصها . وش آثناء ذلك اختى ابائم OF‏ مأموریته 


VIA 


انتهت 6 buy‏ دوری > وتکلمت الحوادث . . ۔ عرجت عل عبد الفتاح عنایت 
وهو يقرأ فسلمت عليه فقال لى : 
اعترف علينا ابن الكلب ! 
le —‏ باغرب إلى طرابلس . 
- ليس معنا نقود . 
— أحضرها لكر . هیا » أسرعوا . 

وی أثناء الکلام حضر عبد ا حمید عنایت - واشترك معنا فى الرأی ۰ ووافق 
على المرب . ذهبنا إلى منزهما القريب لاحضار ملایسهما» ووقفت آنا فى انتظارهما 
أمام إدارة جريدة المقطمء فلما حضرا قلت لمما : سوف عشی ی SLE‏ وكلها ˆ 
وحوش من ا حیوان والإنسان » ويازمنا سلاح ندافع به عن Watt‏ . فوافقا علی- 
ذلك وذهب أحدهما ی منزل محمود راشد بسكة رحبة عابدین ‏ وأحضر ثلاثة 
مسدسات قد استعملت فی أغلب حوادث الاغتيالات السياسية کا آخبرف . 
قلت ما : « cb‏ رأى الدكتور شفيق منصور فی مسألة اطروب » ء ۔ 
Waly‏ وذهبتا إلى منزل الدكتور شفيق ۰ فوجدنا البولیس يحتله 
قبأكدا من أن عمود اسماعيل قد اعترف بکل شىء ۰ وهذا ماكنت أقصده 
5 ذهينا إلى البنسيون الذی كنت أقطنه لاخذ ملابسى وأهرب معهما » وق ٠‏ 
القرقة كنت أريد مقابلة رجل البوليس فى المجرة الجاورة حجرتی . أخذت 
ملابسی وسافرنا إلى الإسكندرية > وسافر معنا رجال البوليس . نزلنا حن الثلاثة 
فى اللوكاندة العانية ء ونزل رجال البولیس فی لوكاندة العاصمة بجوارنا . وف SE‏ 
يوم قال عبد الفتاح عنايت : لا,نهرب حی نعرف أن البولیس ببحث عنا » 
فطلبت من البولیس أن تكتب جريدة المقطم الى تصل الإسكندرية مساء اليوم 
حبر تفتيش منزل أولاد عنايت والبحث جار عنهما ۔ وق المساء endl‏ جريدة 


۹ 


el‏ وفيها قرأنا الخبر . فصمما على المرب ۔ وق ثالث يوم ذهبنا إلى سوق ابلسمعة 
بالإسكتدرية ۰ واشترینا ملابس لنا تشبه ملابس العرب فى الصحراء . . وی اليوم 
رایع ركبنا قطار الصحراء . وتحن فى لبس الأعراب ۰ وتركنا ملابسنا الإفرنجية 
فى اللوكاندة . . كان سواق القطار المستر هن أحد رجال البوليس ۔ ینھب الأرض نھباء 
حى إذا لاحت له الإشارة من بعد أوقف القطار . ة.ل آن بعل عط ت 
ثلة من ابلنند إلى العربة الى كنا فيها . فقبضوا علينا . وضبطوا مع عد اس حمید 
عنايت المسلسات وساقونا إلى السجن . وأدخلوا كل واحد منا فى حجرة خاصة 
فكنت أول الداخلين تحت نظرهما ! . . ومکثنا فى الضبعة يومين ء ثم رجعنا: 
إلى معسكر الاظة عن طريق الصحراء الغربية ء ما بين وادى النطرون والأهرامات 
وبتنا ليلة ف الماظة » وش الصباح طلبت ملابسى الإفرنجية » وظهرت بها أمام 
عبد الفتاح عنايت الذى قال لى : ما سر هذا التغيير ؟ 

قلت له : لقد اعرفت! 

عم“ ۱ 

ويقول نجيب اطلیاوی فی صفحة ۸ من الکراسة الرابعة من مذكراته : 
« كنت أعمل وأنا ا حبیر بعقلية القاتل السیاسی ء فلقد طبقت حالبى العقلية 
عندما حاولت Me‏ حياة السلطان حسين على عقلية أولاد عنایت » OY‏ سنهما 
كانت فى مثل سنی » . cts‏ ات . وقلت فى الخطة الى رسمتها القبض 
على قائلى السردار کلاما لا يعرف القارئ الغرض منه > BU‏ يقبض على 
عل محميد ا ماعیل فى هيدان السدة زينب؟ اذا بقبض على شفيق منصور 
ف ردهة ا حکمة ؟ لاذا لا يناقش وزير الداخلیة حمود إسماعيل ؟ ما فائدة صورة 
ضابط البوليس مصطى حمدى ف التحقيق ؟ اذا حرضت أولاد cate‏ على ' 
المرب ؟ لاذا يقبض عليهم فى الصحراء ؟ 


۱۷۰ 


لقد قصدت من القيض على مود إسماعيل فى ميدان السيدة ۰ ومن القبض 
على شفيق منصور ف ا حکمة » وعلی احتلال البوليس لنزله » أن يعرف أكبر عدد 
من سكان العاصمة خہر ذلك : ويعتقد أن هذا كان من جراء اعتراف محمود 
إسماعيل » فيضيع صواب GLI‏ من الەوف - ويفقد ملكة التفكير حتى لا يفكر 
فى أن اعتراف محمود إسماعيل رما یکون خبرا كاذبا . أما نشر خبر اعتراف محمود 
إسماعيل ۔فقد كنت أقصد به أن يتنافس المتهمون فی اعرافاتهم حى يتحاشوا 
حبل المشئقة؛وأما احتلال البوليس لنزل شفيق منصور فغرضی منه إيهام أولاد 
عنايت ob‏ الأمر جد خطير . . وأما سفرنا إلى الصحراء فالغرض منه إبعادهما 
عن العاصمة حى لا يتصل بهما أحد ۰ فیعرفان أن اعتراف محمود ا ماعیل ما هو 
إلا حيلة . وأما تحديد الساعة الثانية عشرة لبيع الخريدة » فهو الوقت الذى بخرج 
فيه الطالب والعامل لتناول الخداء . أما حكاية الضابط مصطى حمدى فهى 
سر لا يعرفه غير القليل . من أعضاء جمعية الاغتيالات أمثال محمود إسماعيل » 
وهو سر دفنه الدکتور ماهر باشا ی جبل حلوان منذ سنین : ols‏ ضابط 
البوليس مصطی حمدی قد ترك خدمة ا حکومة » وانضم إلى رجال الثورة » 
وذات يوم خرج من بيته ومعه الدکتور ماهر لیتمرنا على إلقاء القنابل ی جبل 
حلوان . لوجود ا حاجر بالقرب منها حى بخیل لسامع الانفجارات Bball‏ من 
القنابل : آنها انفجارات ی ا حاجر . وجهز آحمد ماهر قنبلة ۔ وألقاها ی غور 
هناك فلم تنفجر ۰ وأطل علیها الضابط, لیعرف سر عدم انفجارها . وى هذه 
اللحظة انقجرت فأطاحت بجمجته. Sly‏ لساعته . فدفنه على الفور «ومشی 
ليخبر آمه وإخوته ob‏ مصطنی مسافر إلى استانبول خفية OY‏ البولیس یجد 
ف القبض عليه . ۱ 

وق كل شهر كانت الحمعية ترسل لامه عشرة جنيهات . على زعم آنها 


۱۷ 


مرسلة من ابنها . ودام هذا حال ست سنوات ۔ لا تعرف الأم حقیقة مصير 
ابنها . ولا يعرف البوليس أين ضابط البوليس .فإذا أطلع صدق باشا ( وزير 
الداخلية ) على صورة الضابط محمود ا ماعیلء فعٰی ذلك أن الحكومة عرفت كل 
شیء > الدفیں فی الصحراء . . إن الاعترافات هى أقوى الأدلة » ولكن 
الحصول عليهامن أمثال هولاء ابلدبابرة أبعد المستحيلات . وأما تجنب وزیرالداخلیة 
مناقشة محمود cle]‏ : فهو توق من أن يعرف محمود إسماعيل ء إذا ناقش 
الوزير ؛ جهل وزا رة الداخلية وعدم معرقتها أخبار اِلحمعیة . 

ولقد آصبت اشدف ! » 

انتهت مذكرات نجیب اللباوی . . وصحیح أنه أصاب ادف وشنق 
السبعة الذين أطلقوا الرصاص على السردار ! وکان هذا هو المدف الأول ! ! 
ولكن كان يوجد هدف AT‏ ! هل استطاع اخلباوی أن يصيبه ؟ 

كان الحدف الثانى هو رؤوس أحمد ماهر والنقراشی والشيشيى وزملائهم . 

وكات الصراغ مثيرا ! 


هذا القفص ينقصه نشأت ! 


وقف أحمد إسماعيل : شقيق حمود إسماغيل المحكوم عليه بالإعدام فى قضب 
السردار » وقف فق محكمة ابحتايات الى تنظر قضية الاغتیالات ء ونظر إلى قفص 
الاتهام وصرخ : «هذا القفص ينقصه نشأت» ! . . واهتزت القاعة وارتجت» 
als”‏ قنبلة انفجرت فى محكمة اللنابات! .. وقبل ذلك كتب سعد فى مذكراته » 
عن الشكولك الى تساوره بأن HUM‏ حرض على قتل السردار » بواسطة حسن: نشأت 


۱۷۲ 


رئيس الديوان اللکی بالنيابة » وأن حسن نشأت على اتصال دام بعبد ا حلیم 
لبیل ء معبد حلم البيل de‏ اتصال دائم بشفيق منصور وحمود۔ ا ماعیل . . 
وفى صفحة ۲۷ من الكراسة الثالثة من مذ كرات نجيب اطلباوی المكتوبة بخط 
بده قال با حرف الواحد : « كنت عرفت من الدکتور شفيق منصور أن أحمد 
ماهر غير راض عن قتل السردار » وأنه حذرهم مغبة ما اعتزموا عليه . . ولكن 
الدكتور شفيق منصور ومحمود إسماعيل نفذا ما عزما عليه » وأبعدا سعد والوقد 
عن الوزارة » ليخلو ابحو لنشأت باشا الذى سيؤلف الوزارة بعد الوفد » 

ولواتم أن oly‏ لم يؤلف الوزارة » Ky‏ كان هو رئيس الوزراء الفعلى > 
بشهادة عبد العزيز فهمى ءالذى كان وزيرا للحقانية فى ذلك الوقت Ge‏ وزارة 
زيور باشا . وقد نشرت خطبة عبد العزيز فهمى فى جريدة السياسة يوم ۳۱ أكتوبر 
اسنة ۱۹۲۵ . . وش صفحة ۳۰ من تقرير شفيق منصور الذى كتبه بعد الحكم 
بإعدامه كيف أن عبد ett‏ البيل كان يرةب فی أن يكلفت ماهر والنقراشی ۔- 
اللذان کانا بومها لا يزالان فى الوزارة - التحقیق . . فقال و ما عبد الم البیل 
فقد تکلمت معه عن ا حادثة بعد حد وٹھا » وکلمته بذاك ق the‏ من Mee‏ 
البرلان» وفهمت. منه أنه لا يعارض ى ذلك وقال لى عبد الحليم البيلى : « یستحسن 
أن تخبر إخواننا أنه لالزوم للاطالة فى التحقیق ( مقتل السردار) وآن يكتفوا با 
هو أمامهم » حى يحصروا عملهم » وینهوا المسألة على ما هی عليه ». فأجبته 
نی سأكلمهم » وكان عبد الحلیم البيلى یقصد بذلك أن AST‏ النقراشی وماهر 
بأن يكلفتوا التحقيق وينتهوا منه : فوعدته بذلك . ومن هذه الوجهة ؛ حكن 
. لاونسان أن يفهم الصلة القائمة بين عبد الحلیم وبیی » : 

وى صفحة ۲۹ من الكراسة WS‏ من مذٴکرات نجيب اغلباوی بخط يده 


۱۷۳ 


قال : و لما كنت أعرف أن محمود إسماعيل يحب الشراب > فقد دعوته ال سهرة 
فى النادی الاسونی ء وهناك أترعت له كووس الطلا » حى ذهب عقله » وقص 
عل“ كل قصصه من ألفها إلى يائها . . .قال لى حمود إسماعيل ضمن ما قال : 
« كان شفيق منصور يطمع فى أن يكون وزیرا للداخلية أو مديرا للأمن العام » 
وكنت أطمع ی أن أكون مفتشا بوزارة الداخلية » OV‏ دوسيه خدماتنا مكتوب 
بدماء أعدائنا الإنجليز » فلما رأينا أتباعنا LST,‏ قد أصبحوا 'وزراء » وحن 
ما زلنا کا کنا » قررنا إبعاد الوفل عن ا ot‏ لنتولاه نحن » . 

وأنا آشك فى کل كلمة ye‏ ا ملباوی » ولا أقبل أن يكون من حق اطلباوی 
أن يطعن الوطتيين الذين داسوا بأقدامهم آلیف ابلنیهات ء والذين انفقت 
الخابرات البريطانية ثلائة ملابين جنيه لتعرف سرهم » فلم تستطع أن تعرف شیٹا 
مطلقا ء إلى أن تقدم لها نجیب افلباوی . : 


دور محمود إ ماعیل 


uf,‏ أشك نى أن محمود pele}‏ كان يعرف أن اغتيال السردار كان اصلحة 
للك » AAG‏ أنه رجل وطبی ء وأنه إذا كان أحد رحب بفكرة قتل السردار 
أمامه ء فإنه فعل ذلك ٭قنعا محمود إسماعيل Ob‏ هذا عمل وطبى لصلحة مصر 
بحدها . والذى أعرفه آنا أن حمود إسماعيل كان. بطلا من أبطال ثورة ۱۹۱۹ء 
وعضوا فی جهلزها السرى » وكان معروفا بكراهيته للانجلیز . وقد كان قبل 
الثورة ضابطا يق السواحل » وقام بعمليات تخريب فی أثناء الخرب العظمى 
لاول ضد الأسطول الہریطانی ء انتقاما من إعلان الحماية على مصر . وقد خرب 
ی عام ۱۹۱١‏ المدمرة سويفت شور ۰ ونقل إلى القوات البرية فى الحيش الانجلیزی 


۷٤ 


ی العراق ء فانتهز الفرصة ونسف مستودعا للذخيرة فى كوت العمارة بالعراق . 
وأسل يومها إلى شقیق زوجته يطلب إليه أن برسل برقية بأن والدته على فراش ۔ 
الموتء حى يستقيل . ثم عاد إلى مصر حوالى عام ۱۹۱۷ واتصل بالثورة » 
فوجد جناخا فى الثورة للعمل الفدائی » لقتل الحونة من المصريين المتعاونين مع 
الحماية البريطانية ضد الثورة . وشكل محمود إسماعيل جناحا العمل ضد القوات 
البريطائية ف مصر > والعنی المناحان فی العمل السرى . . ولا أتصور أن رجلا 
كهذا Se‏ أن یور فيه حسن نشأت مباشرة . ولقد رأيت أن أرجع إلى الأستاذ 
کال اسماعیل — نجل محمود Lele]‏ نى واقعة اتصاله بنشأت ‏ وما قاله 
الأستاذ أحمد pelo}‏ فى التحقيقات خاصا بهذه الصلة » وكيف أنه قال ف 
ممكمة الحنايات عندما كان Wop‏ شهادته فى قضية الاغتبالات : « هذا القفص 
نقصه حسن نشأت » . . فقال کال pele]‏ النجل الوحید حمود ا ماعیل 
وهو ناب مدير صوت العرب — :2 إن عى آحمد ماعیل خدعوه وضللوه » 
وحاول أن يقنع ولدی بعد الىك علیہ بالإعدام ۰ وهو مرتد البدلة ا حمراء ء Ob‏ 
يعترف تی مقابل عفو Sle‏ قيل نه معد للتوقيع ‏ ولکن al‏ محمود ا ماعیل قال : 
وانت لسه صغير يا أحمد ! . . أنا لو تكلمت فسیقم الإنجليز مائة مشنقة 
at‏ رأس كبيرة 011 ۰ ۰ 1 


. وقد بذل إنجرام بك وكيل الحكمدار ‏ والذی كان يعمل ق ا حابرات 
الب يطانية فی الوقت نفسه ‏ مجهودا شاقاً حى يوم التنفيذ لحکم الإعدام ! ۰ فظل 
إنجرام بك جالسا مع al‏ محمود ا ماعیل نی Ball‏ الجاورة لغرقة الإعدام » وهو 
یری جثث رفاقه تحمل بعد تنفيذ So‏ الإعدام ped‏ . وكان إنجرام بك قد 
أبى دور apt‏ إ ماعیل فی الإعدام إلى ما بعد آخر رفاقه » ليؤثر على أعصابه» _ 


wwe 


لیحصل على الاعراف . . فصاح محمود ا ماعیل فيه : «أين الشنقة ٢۱پ“‏ 
وعندما حاول عشماوی أن یزبط قدميه رفض قائلا :«آنا قوی وشديد . وعمکن 


أن أطلع الشنقة Gly‏ ! ! . . . » وصعد ے۔ود إسماعيل إلى الشنقة فعلا. وقال 
وهو فرقها ٠:‏ آنا وابی وعاثلى فداء pal‏ ! يسقط الظلم یا کان ! لتحی مصر 
٠ 4. Mine‏ 


ثم نقذ حکم الإعدام . 
وقال كال إسماعيل : « وق تقديرى أنه إذا کان الإنجليز قد فکروا فى تقديم 
إنذار إلى سعد زغلول قبل ارتکاب الحادث ؛ فقد وجدوا بغيتهم فى هذا الحادث 
بالذات . أما أن الإفجليز دبروا الحادث نفسه » مستغلين الوطنيين ء فهذا ما 
یکره کل الانکار ء فإن شباب وطی لايمكن أن بخدعهم tol‏ بسهولة » وخصوصا 
أن من رؤوس هذه الحماعة شخصا عرق بسعة اثقافة واخلاصه فى وطنيته » 
وهو شفيق منصور ۰ فضلا عن أن تاريخ السئولین فى هذا ابلهاز يقبت ألة ئيس 
من السهلى خداعهم . والحادث فی رألى ‏ كان انتقاما للعسف والارهاب 
والتدكيل الذئ قاع بد سیر بل ستاك ۽ شخصيا » بوصفه حا کا عاما للسودان » 
ف الشباب السودانی المؤمن بوحدة وادى النيل . ولا نزال ذذ کر ما وقح deo‏ 
لملازم على عبد اللطيف وأقرانہ . يضاف إلى ذلك تعثر مفاوضات سعد 
. ما کدونالدء وكان ما کدونالد ب وهو خارج الحكم قد قال إن القضية المصرية ثحل 
على فنجان قهوة ! . وادليل على ذلك أن البوليس المصرى ٠٠‏ الذی كانت قيادته 
'نجليزية تابعة للمخابرات البريطانية ء اتجه أول ما اتجه إلى الرعایا السودانيين 
القبمين فى مصر فقبض على المثات منهم ء وملف ALI‏ یبدا بالتحقيقات مع 
هؤلاء السودانيين ء وذلك أن من الطبیعی أن ينتقي السودانيوله فی عضر آرفاقهم 
الذين ies‏ بهم سير لی ستاك فی السودان . » 
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انتهی کلام کال ا ماعیل نجل محمود إ ماعیل ؛ ولكن شفيق منصور قال فی 
تقريره صفحة ۱۱ : إن النقراشى: aly‏ وافقا على ألا أتصل بأحد ۰ ولا آتعرف 
۰ بأحد » وأن أكون متفرجا ۰ یعرفونه عى من سلامة النية والبساطة المتناهية ع 
حى نی إذا قال لى شخص dl‏ صديقك ویظهر شیثا من العطف آصدقه » 
وذلك لبساطة أخلاق وتساهلی . » والذی قاله شفیق منصور هو صورة حقيقية 
له . وقد ثبت هذا باطمثنانه إلى نجیب اطلباوی «ثقته به ۱ . . وثبت أيضاهذا 
بالتقرير الذى كتبه بعد الحكم عليه بالاعدام ! وقد تعرض محمود ele]‏ لحل 
ما تعرض له شفيق منصور فلم يفتح فه بكلمة . . ولكن بحسن أن رك الوثائق 

بین يدى صفحة ۲۰ ءن تقریر شفيق منضور gaye‏ يتكلم فيه عن « حادثة 
المغفور له السير لى ستاك باشا» . ويبدو هنا من إطلاقه لقب «١‏ ااغفور له ۰ , 
على السردار أنه كان يكتب ما يكتب تحت ضغط من الضباط الإنجليز فى 
البوليس الذين بتولون حراسبته alc‏ يرغب فی إرضائهم ! .. فإنه ذكر فى تقریرہ 
عشرات الأسماء من اشبركوا فى ثورة ۱۹۱۹ وتوفوا إلى رحمة اللہ » وكان یذ کر 
أسماءم مسبوقة بكلمة المرحوم » وكانت هذه هئ الرة الأولى الى يستعمل فيها 
كلمة «الخفور له » ! 
تقرير شفيق الخطير ! 

إن شفيق منصور بتهم فى تقريره السرى محمود Sele‏ بأنه هو الذی أصر 


على اغتیال السردار ۰ رغم مغارضته ! a]‏ يبدأ فى صفحة ۲۱ هن رر السرى 
عن حادثة « الغقور له » السير.لى ستاك باشا عا بای + 
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أولا : تاریخ تاو یره انب سا + تعرفت به ق سنة. ۱۹۱۵ عن محمود _ 
آفندی Cube‏ ؛ وقد کان عضوا معه فى ابمعية ‏ وأظنه انضم بالإسكندرية > 
ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر » فدخل فى شعبة مع عنایت ۰ واستءر يعمل بهذا 
الشکل حى بعد القبض على فى lito‏ القتبلة على السلطان حسين وسفری 
إلى مالطة فقد عدت متها قوجدته عل.ما هو عليه من الشدة والتحمس. فأق إل 
ity‏ : وأخذ يتردد على ۰ وانضم إلى فرعی فعلا تى حوادث الاعتداءات على 
الوزراء وکنت أعرض عليه کل حادثة ء ولو آنی ۸ أكلفه بعمل فیها » لأنی 
م أشترك فيها کا سبق وذکرت ذلك . ولکن هذا ۸ ینعی أن أتخذ محمود 
إسماعيل كفرع لی أيلغه كل شیء ۰ وأتشاور معه » لأبدى راف مع الجماعة 

( ا جلس الأعلى للاغتيالات ) ناصحا .وحمود إسماعيل يعلم بالجمعية : ويعرف 
معظم الأسماء الى كانت انضمت إليها . ولا عرضت tat‏ على اشتغالى مع 
Syl‏ عنايت ء تکلمت مع حمود إسماعيل ء وخاطبته فى هذا الصدد » فوجدة 
مستعدا جدا لان بخاطبهم فى الأمر . وأخذ حمود إسماعيل » عبد الفتاح عنایت؛ 
وجعله يقسم اليمين ء٤‏ کا سيق أن وصف عبد اتاج عنايت ذلك ی اعترافاته » 
على حسب الطريقة الوسمیة ء أى بغطاء العينين إلى آخر ما جاء فى ذلك الوصف. 
وكذلك جعل عمود [بماعيلل » عبد ا حمید عنايت > يقسم اليمين fort‏ معه » 
ثم أذ يرتب ما ما يجب » ویدخل معهما ما یراد دخاله من الأعضاء . وكان 
يعمل معهما بجد ونشاط لامٹیل له إذ كانهو الرئيس الفعل م والمرتب 
لجميع الحوادث » والمنقل ها ! . والذى يستحضر هم السلاح والقنابل » ويراقب 
الأشخاص ويستحضر ۔لعلومات اللازمة . 


۱۷۸ 


إسقاط سعد زغلول 

وی صفحة ۲۱ من تقرير شفيق منصور » الذى كتبه بعد SAN‏ عليه وعلى 
مود ele)‏ بالإعدام » اتجاہ غريب إلى اتهام حمود [سماعيل بأنه أصر على القيام 
يعمل حادث كبير » حی بسقط وزارة سعد زغلول . . وف التقریر أيضا أن شفيق 
منصور بدأ يشك ق أن محمود إسماعيل مدفوع إلى هذا العمل لغرض إسقاط وزارة 
سعد زغلول » وهنا يجب مراعاة ملاحظة » وهى أن الصراع كان قد اشتد فى ذلك الوقت 
بين الملك وسعد زغلول . فى يوم الأحد 15 نوفير سنة 1974 : أى إلى مصرع 
السردار ‏ بثلائة أيام فقط نشرت جميع صحف القاهرة ابر التالى : 
وق منتصف الساعة الواحدة بعد ظهر یوم السبت nds Yo‏ سنة ۱۹۲٢‏ حظی 
الرس اهليل ( أى سعد زغلول ) بقابلة جلالة الملك وقدم إليه استقالته ‏ وأبان 
al SL‏ السبب الذى حمله على ما فعل . فأظهر جلالته الاستياء من تقديم الاستقالة » 
وقال للرئيس الیل إنه Gh‏ به » وأعرب عن رغبته فى أن يعدل عن عزمه . فقال 
الرئيس ابلعليل : إن عزمه هذا تھائی . . فقال جلالة المللك : « فاتبق المسألة على 
الأقل إلى غد ؛ ۰ فوافق الرئيس على ذلك . وف يوم الأحد 15 نوفير سنة ۱۹۲١‏ 
أيضا نشرت صحف القاهرة كلها أن سعد زغلول ‏ بعد أن قدم استقالته - ذهب 
إلى بيته » وقابله الشیوخ والنواب ليسألوه عن أسباب استقالته من الوزارة فقال ہم سعد 
BLL‏ الواحد سرد وع أيضا — والكلام 
ی سركم ۔-دسائس 

فا کاد ایس Si‏ استولى عليهم الانقباض » 
يقال بعضهم بلهفة : نرجو التصریح ۔ وقال آتحرون : نحن عارفون . . لیس ف 
الأمر سر . . وقال غيرهم i‏ سا ۲۳ ۔ نريد التصریح . يجب أن نعرف کل 
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شىء »يجب أن تکون البلاد واقفة على الحقائق . . وحینذ تكلم ارئیس فقال : 
+ أنا رجل حر : ألمب على المكشوف » وأعمل ما عله نی ضوء النهار » ولا أحب 
العمل فى الظلام » ومن أجل هذا لا بدل من الأستقالة » . 
نشرت الصحف هذا فى صباح يوم ۱٩‏ نوفير » وبا كاد الشعب يقرأ هذه 
التضريحات حى سرت هذه الکلمات کالکهرباء فى عشرات الألوف من الطلبة 
بالعمال » فاندفعيا کالوج » وتدافەوا جماعات » صاخبین هاجن ثاثرین نحو قصر 
ر,عابدین . وق دقائق كان عشرات الألو ف من الشعب المائج تحاصر قصر 
:.عابدين وتهتف : و سعد أو الثورة ! » . وأمر الملك بإغلاق الأبواب ء لأن الشعب 
بحاول اقتحام القصر . وجاء ا حرس الملكى يحاول صرفهم فرفضوا ء وظلوا يهددون 
ریتوعدون . . وق صفحة ۳۸۹ من کتاب آثار الزعيم سعد زغلول لولفه الأستاذ 
محمد إبراهيم الحزیری سکرتیر سعد زغلول el‏ والطبوع فى عام ۱۹۲۷ فی 
بطبعة دار الكتب الصرية یقول بالحرف الواحد : « اجتمعت اطيئة الوفدیة البرلمائية 
٦ chee‏ نوفبر فى قاعة البرلان » وكان عدد ا حاضرین فى ابلالسة نحو ۲۷۰ عضواً. 
Goi‏ الرئيس QR!‏ ریاسة ابلحلسة » وحضر الوزراء جمیعا . مم تكلم الرئيس ء 
sas.‏ ما عنده . ثم جرت ال ناقشات بين كثير من الاعضاء » موبعد ذلك 
انسحب سعد باشا » وانسحب معه الوزراء ليتركوا للأعضاء احرية فى القرار الذى 
يتخذونه » فجرت مناقشات أخرى » ثم قرر الأعضاء بالإجماع ما يلى : 
« ترى اطيئة الوفدية البرلانية > يعد سماع تصریحات دولة الرئيس > ومناقشات 
حضرات الاعضاء الذين تناولوا شرح ay‏ الى أوقفتنا إزاءها استقالة الوزارة » أن 
نقرر ثقتها الاجماعية بدولته » Ob‏ ترك الأمر لحكمته » لإنجاز ما يراه لازما 
فط حقوق البلاد وصيانة الاستور من العبث به . وکان الأستاذ عبد الحلیم آفندی 


'.لبيل حاضرا هذا الامجعاخ : ولکنه کان واقفا عند الباب ۰ . 
أليس غریبا أن يض سکرتیر سعد زغلول هذا السطر الأشير تحت قرار النواب 
duly‏ سعد زغلول ضد املك ؟ . . ولکن الشعب رنض أن یخضع لقرار النواب 
ترك الأمر لحكمة سعد زغاول ١‏ بل رأى الشعب - بلفامه ۔۔۔ أن يتولى الآمر 
بيده . . وإذا all‏ تندفع نحو القصر » وتافهم إلى المظاهرات الأول » وترفض 
الملاء عن الکان إلى أن يخضع الملك لإرادة الشعب» وصوتھا یدوی كالرعد 
هائفة : و سعد أو الثورة ۱ . . واضطرب املك ۰ وأسرع يتصل بسعد زغلول 
برجوه أن يأمر المظاهرات بالانصراف » وأنه قبل جميع مطالبه . . 
وقال سعد زغلول' إن الأمر حرج منآیدہ ! . . وطلب الک من سعد زغلول 
أن عضر ad]‏ فوراً . وقالت! صحفا يوم ۱۷ نوفبر سنة ۱۹۲١‏ : « فى الساعة 
اللخامسة بعد الظهر يوم الأحد ۱ نوفير. » قصد الرئيس JIE‏ إلى قصر عابدين 
لیتلی أمر جلالة االك ى' استقالة الوزارة » فلما وصلت السيارة إلى ميدان عابدین » 
كانت جماہبر غفيرة مجتمعة فى الميدان » فعلا هتافها a>‏ رأت السيارة » وأحاطوا 
بها » ہدام وطمآن خاطرهم . ثم مثل بين يدى جلالة الملك » gd‏ ق حضرته 
ساعتين كاملتين . . عرض فيهما كل مالديه » فوجد من جلالته إصغاء تاما » 
ثم قبولا لتأبيد الاستور وسلطة الأمةء فشكر له الرئيس هذا العطف ء وابتهل إلى | 
اللہ أن بحفظ جلالته Idle‏ حارسا للدستور » وعضداً للأمة . وم يبق بعد ذلك 
ما بيجب أن يصر الرئيس J‏ على استقالته » فاستردها نزولا منه على إرادة 
الأمة وإرادة جلالة اللك » ۱ 
وی مذ کرات لورد چورج لويد الندوپ السامی البريطانى ابليزء الٹانی صفحة 
۳ قال : فی بوم ١٥‏ نوفبر ۱۹۲6 قام سعد زغلول بمحاولة لامتحان قوته مع 
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لك فؤاد » وأرغم صاحب JODIE‏ التسليم » باستقالة مصحوبة بتحد ومظاهرات 
عماخبة خطيرة ضد عرش ر صاحب ابلالة لك وشخص الملك » یح فی الحصول 
لی غايته » . حدثت هذه الع رکة الفاصلة بين الشعب والملك ف یوم ١١‏ نوفبر 
ستة ۱۹۲۶ ۰ وبعد ثلاثة أيام » أى يوم ۱۹ نوشبر سنة ۱۹۲١‏ ء اغتيل 
السردار ! أليست هذه مصادفة غريبة ؟1. . 


دور « البیلی » 

وف صفحة ۲۱ من تقرير شفیق منصور ء المكتوب بخط يده » والذى كتبه 
بعد SH‏ علیہ بالاعدام » وبعد ال کم عن حمود pele]‏ وزملاثه بالإعدام »فى 
هذه الصفحة يبدأ شفيقمنصور يتجه اتجاماغر يبا .. إنه يتهم محمود hele]‏ صراحة 
ah‏ أصر على 'القیام بعمل حادث كبير حى بسقط وزارة سعد زغلول . ونی التقرير 
عد ذلك ما يدل .على أن شفيق منصور بدأ يشك فى أن بدا خفية تدقع حمود 
(تعاعيل إلى القيام بارتكاب جرعة سياسية لإسقاط وزارة سعد زغلول . . وش هذه 
لواقعة الخطيرة ليس من حق المؤرخ أن يستنتج » ویحسن أن ثبت أقوال شفيق 
منصور كاملة . قال شفيق منصور فى تقريره صفحة ۱ بالحرف الواحد : ہ طلب 
بی مود (ماعیل - فى وزارة سعد زغلول باشا — أن أساعده إلى أن برجم إل 
البحرية » وكتب طلبا بالفعل ہذلك . وأخخذت الطلب إلى صاحب الدولة توفيق 
نسيم باشا ء وزير المالية فى وزارة سعد زغلول '» وأشر عليه الوزير م ولكن لم یتم 
ذلك . فحنق همود إسماعيل جداً على وزارة سعد زغلول » وكان يشنع عليها ی كل 
مكان ؛ ويطعن ى التعيينات ابلعديدة » وق الوزراء ء وى كل أعمال سعد باشاء 
ویتمنی سقرط وزارة سعد باشا ء والتخلص منها > حتى يفتح أمامه الطريق + 
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وکان پدهشی جداً 3 الطعن ۔ لدرجة آنی شککت فيه . واعتقدت 
أنه لابد ون يكون مدفوعا على ذلك . وناقشته الحساب بالفعل . ولکن مود 
اإماعیل کان یدافع عن نفسه بأنه يعمل ذلك للوطن فقط » وقد حاولت أن أفهم 
و ۰ إلا أنه كان متهيجا ومتغیظا داعا . وقد ارج محمود ماعل ۱ 
آولا الاعتداء على مکیل حکومة السودان ء فأخدّت اقراح حمود ا ماعیل وأبلغته 
- کالعادة - إلى أحمد ماهر والنقراشی > وبعد مناقشة مع ماهر کان الاتفاق 
على السردار » لان التقراشی ‏ برض أن یبحث فى موضوع کهذا» . 


وقد ی حمود [سماعيل بفكرة السردار Lad‏ ء وغیر رأيه من أنه لا Tes Sa‏ 
J‏ السوداف وحضرللی-«کنبی متحمسا خذا » ومعه عبد ا حمید عنایت وعبدالفتاح 
على ما أتذكر . وأخذ مود إسماعيل یشرح وعبذ ۽ ویناقش بطريقة مدهشة ‏ 
0 انصرفوا من عندی وم متفقون ۔ ول أكن' قد قررت الرأى نهائيا . أو اتفقت 
معهم . نم كان يمر على" محمود بماعیل مترددا بالمكنب .۰ حى انر عن الیعاد 
الذى ضربه لزيارة أولاد عنايت عندما مروت عليه مصادفة عکنبه بوزارة الأوقاف»› 
فأخبرته بأنى أفضل الذهاب إلى منزلى للراحة ولكنه لم یقبل هذا العذر > والح عل" 
نی الذهاب معه » وق أن نتناول طعام الغداء عند آولاد ob . cube‏ أنه 
يستحسن أن تأخذ معنا طعاما ء Gish‏ بالفعل res‏ رس وطعمیة من ميدان 
باب اللوق » واشترینا فجلا وعيشا » وحملنا كل هذا إلى منزل عنايت ؛ للأ كل 
هناك . فذهبت معه ٠‏ وقابلت عبد ا حمید عنایت هناك » واه عبد الفتاح عنایت» 
ولا أتذكر إن كان هنال شخص آخر من عدمه . فتتاولنا الطعام » وفهمت بأن 
محمود إسماعيل کان على موعد معهم بذاك . و بعد ele’‏ الطعام دخلا إلى 
حجرة ابالیس » وهناك أخرج عبد ا حمید عنايت حقیبة جلد صغيرة » وقال لى 
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0 عنایت : و هذا ما حضره لنا حمود إسماعيل آفندی . وهی أسلحة‎ ia, 
عليه » . وأخذ عبد الحميد عنایت‎ of ول أرها لأنى كنت نانا على الكنبة » ولم‎ 
وحمود إسماعيل يتكلمان فی الخطة . وق الطریقة  ويرسمان کل شىء . ولکن‎ 
رما من أنى ۸ آناقش معهما - فی آححر الحبدیث ۰ رغبا فى أخذ رأی ء فقلت‎ - 
الرئيسية الى آتبعها‎ BAL ما : و حى أستشير الغير » . . وأقصد بالغیر طبعا‎ 
شخصيا » وهی المكونة من أحمد ماهر والنقراشی وحسن کامل الشیشینی العضو‎ 
الاستشارى : وكذلك عبد الحم لبیل . ولکن — تخلیصا للذمة لم أسأل شخصيا‎ 
إشماعيل فقد كان‎ ome إلا آحمد ماهر والنقراشی وحسن كامل الشیشینی . أما‎ 
على اتصال تام مع البيل . وکان بتردد كثيراً عليهم ( على عبد الرحمن البيل‎ 
وعبد الحليم البيلى ) وذلك حوالى آواخر شهر أكتوبر وأوائل نوفیر . وكان محمود‎ 
ماذا استفدنا من وزارة سعد زغلول ؟ . » . . وإذا ناقشته‎  : إسماعيل داعا يقول‎ 
يقول : « وماذا يهم إذا انقلبت الدنيا وتغيرت الحكومة وتبدات ؟ إلى غير‎ 
ذلك من الأقوال . ويظهر أنه كان کبیر الأمل إذا ما تغير الخال بالنسبة‎ 
. » لنقسه‎ 


اسم نشأت ! 
وق صفحة ۲۳ من 'التقرير ظهر اسم خسن نشأت رئیس ديوان االك فؤاد 
النيابة لاول مرةصراحة» ون كان قد ظهر بین السطور فى الصفحات السابقة الى 
نشرناها حرفيا . وهذا هو الذى جعل سعد زغلول فى مذكراته یکتب كثيراً عن ید 
صن نشأت الحفیة فى .مصرع السردار ؛ نظراً للعلاقات الوثیقة الى بينه وبين 
عبد الحليم البيلى وعبد الرحمن البيلى . ولأن سعد زغلول كان يتلى من جهاز معلوماته 
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۰ يدل عل أن عبد الحلم البيل وعبد الرحمن البيل کانا على اتصال وثيق بحسن 
obs‏ » وان نشأت کان پرقب فى التخلص من وزارة سعد زغلول"» وأنهما على 
دائم JS‏ ما تقرره خلية شفيق منصور «محمود إسماعيل» وان !اذى حدث أن 
ذشأت باشا وجد — بالاتفاق مع الملك فؤاد ‏ أنه بعد أن عجز عن التخلص من 
das‏ زغلول بسبب ثورة الشعب الذى حاصر عابدين وأرغ, الملك على إعادة رئيس 
وزرائه » فإنه إذا قتل [ن>ليزى كبير » فقد تھیأت الفرصة التخلص من سعد زغلول 
بتدخل بریطانی . . وهنا تبرز حقيقة هامة : أن ا خابرات البريطانية كانت طوال 
ثورة ۱۹۱۹ على اتصال بوی مع الملك فزاد » وكان مستر آلکسنذر كين بويد مدير 
امحايرات البر يطانية لديه الرقم السرى ا حاص للملك . . ولا مات الملك فؤادے 
کان فی أجندته الحاصة رقم التليفون السری لستر كين بويد ء مدير الإدارة الأوربية 
بوزارة الداخلیة ومدیر ا حابرات البر بطانية ی مصر ف الوقت نفسه » فا خابرات 
البريطانية لا تعتمد على شخص واحد فى عمل خطیر حیوی كهذا . . إنها تعتمد 
على مسر وه ١‏ رقم واحد » وهو تجیب ا لباوی للقیام بعملية الإثارة والتحريض 
فى اللحلية السرية للاغتیالات 6 وتعتمد على اللك فزاد فى أن ببحث من جانبه عن 
طريقة للتنفيذ . وحن نعتقد أن حسن نشأت لم يكن یعلم بالاتصال الذی بين الماك 
فؤاد واخابرات البريطانية » وأنه كان مهتما بالتخنص من tee‏ زغنول لأ ابلك - 
فؤاد يريد فقث . وؤ مذكرات الدكتور يوسف نحاس الى * طبعها بعنوان : 
وذكريات سعد ء عبد العزيز ء aly‏ ورفاقه ق ثورة ۱۹۱۹ء ء قال المؤلف 
فى صفحة oA‏ بالحرف الواحد : « استمرت علاقی بنشأت علاقة صداقة متينة » 
لا لقيته فى ذلك الشاب من أخلاق كرية » وصفات عقلية عالية يمتاز بها . وکنا 
نلتی مساء کل یوم عقب خروجه من السراى فى مقهى صغیر كان یوجد بجوار 
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فندق میرامیس . ونتجاذب أطراف ا حدیث . وکان نشأت یتفی بمواھب 
ماك فزاد تغبى العاشق عمشوقته ؛ فبث فى قلی محبة جلالته » 

هذا ما قاله الدكتور بوسف نحاس عن العشق بين الاك ونشأت ء فإذا کان 
نشأت لم بر يومها اتصال ا خابرات البريطانية باالك فزاد » فذلك OF‏ ال حب 
آعی ! 

إن تقریر شفيق منصور یکاد يشير إلى ما اعتقده سعد زغلول فى مذ کراته » 
من أن الملك اتصل بنشأت ۰ وأن نشأت اتصل بعيد الحليم البيلى وعبد الرحمن 
البيل ء وأنهما اتصلا با حلیة السرية الى قتلت السردار ء وأن ا حلیة فعلت ما فعلته 
ومی تعتقد آنها تقوم بهذا العمل الفداثی لصلحة الوطن نفسه ! . . بندلیل أن مبعد 
زغلول سجل ف مذ کراته إعجابه بشجاعتهم ساعة الاعدام » فیا عدا شفیق 
متصور . 

ونعود إلى قصة خطيرة » بھی اتصال عبد الرحمن البیل ينشأت رئيس الدیوان 
اللکی بالنيابة . . حدث أن اتهم محمود إماعیل فى حادث نسائی عندما کان 
فى دمنهور ۰ وقررت وزارة الأوقاف فصله من وظیفته . وکتب شفیق منصور 
فى تقريره صفحة ۲۳ : « ولقد ذهبت مع عبد الرحمن البیل إلى حسن نشأت باشاء . 
وأوصيناه على محمود ele]‏ بعد حادثته فى دمنهور ء فكانت النتیجة أن تغیرت 
عقوبته pte aac eat]‏ یوما من للاهية . ولقد آخبرفی محمود ‏ ماعیل أنه راد 
أن رق » وتوسط لدى زکی الأبراشى باشا ( ناظر الحاصة اللكية فیا بعد) ع 
بواسطةرعيد الحليم البیل ء فأخبرہ زکی الأآبراشی بأنه ما دام يسير مع شفیق منصور 
فهو لن يرق » . ( ملحوظة من الكاتب ١‏ إن رجال القصر وخصوم سعد يطلقون 
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على كل نصیر له اسم ه سعدجی » على وزك ۷ عر جی 1١‏ . . وقصے ۰ نبي منصور 
ف تقریره صفحة ۲۳ ير بط العلاقة بین حمود ا ماعیل وعبد اارحمن‌البیل وشفیقه 
عبد ا حلیم ۰ اللذين کانا على علاقة وثيقة بحسن نشأت فیقول  :‏ ولقد تناقشت 
مرة مع محمود hele]‏ لامنعه or‏ 3,53 السردار وحذرته من الهادی فى ذلك » 
وشککت ف أن يكون هذا بإيعاز ء فإذا بعبد الرحمن البیلی ء فی اليوم الثانى وق 
خرفة احامین : يناقشى ا حساب على ذلك » ویذ کر کل ما دار ہیی وبين محمود 
pete}‏ . فتأكدت من ذلك أن حمود pele]‏ قد pol‏ عبد الرحمن البيل > 
ون هناك صلة بينهما متينة وقوية . وقد تأكدت من ذلك عندما علمت أخيراً بأن 
حمود ماعل هو الذی سافر مع عبد الرحمن البيل لعەل بر و باجندة انتخابية 
te ae‏ اط ء وآن عبد الیحمن قد ففق سس مود ماعل قبل سفرهما ‏ 
وعندما ترکت أولاد عنايت » دون أن أعطى لم ul,‏ ؛ اجتمعت مع آحمد ماهر 
beh GAS YE apes‏ دبای عند کوبری قصر قر » وتناقشت معهما ی 
مسألة السردار . وکان حسن کامل الشيشيى برفض بشدة ۰ ویعارض فی ذلك معارضة 

تامة » وقدياأخبرتهما آنی tot‏ أن آولاد Cube‏ یقومون بها ء بالأخص من 
حمود foley)‏ وتحيسه » فكان جواب أحمد ماهر أنه هن الواجب أن منعهم 
ما استطعنا . فأخيرته أنهم ربا أفلتوا من يدى » ولا عکننی التأثير عليهم » لأنهم 
شیاطین » والسلاح معهم » وکل شىء فى يدهم . وبعدھا قال لى أحمد ماهر > 
وکنا نجلس ف القهوة > آنا وهو وحسن کامل الشيشينى فی ابلمهة الیسار » قال 
لى أحمد ماهر : د إنهم إذا أفلتوا من يدك فاذا عکنك أن تعمل ؟ ما عليك. 

الا أن تتصحهم بقدر الامنتطاعة » وغير ذلك لاتملك شيئا » . ۱ 
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تسليح ا حیش 


ول صفحة VE‏ من التقریر کتب شفیق منصور يقول با حرف الواحد : 
« ئم tla‏ إلى الناقشة فى مسألة عمل كبير للبلاد » ويحثنا فكرة تكبير اللدمعية 
ونشرها . وتكفل أحمد ماهر بدرس كل ما يتعلق بنظام ٠ Shad‏ وأن يضع 
نظاما راقيا بذلاث . ثم تکلمنا نی أن الواجب يقضى - وهذا كان ری حسن كامل 
الشیشینی - ob‏ نفكر فى أعمال أخرى ail‏ للبلد . ورأى أحمد ماهر Ob‏ ا حفراء 
المصريين يمكن تسليحهم بسلاح آخر غير السلاح الذى يحملونه » إذ أنه ى »دة 
الحرب قد dod‏ ( الإنجليز ) سلاح ورمنتجون » واستبدل بسلاح CPT‏ لا یری عن 
بعد . فیەکن إعداد جيش بشكل سرى ۰ حيع نتمكن من أن نكون وجها لوجه 
أمام Lad]‏ » وتكون Lid]‏ أمام الأمر الواقع : فلا تحصل ثورة ولا إطلاق نار . 
لان إنجلترا عندما ترى الأمة والحكومة متحدة وقوية ببجيش shy‏ ء فلا تقاوم إرادة 
بلد يريد الحياة » ولا يكون هذا إلا إذا كانت عندنا حكودة شبان ؛ وستأق هذه 
الحكومة قريبا؛ . ويلاحفل أن هذه المناقشة قد دارت قبل أن يتعين أحمد ماهر وزيراً 
(عین سعد زغلول أحمد ماهر وزيراً للمعاوف ی ۷۵ أكتوبر سنة ۱۹۲۶)؛ 
وم خرجنا من القهرة على ذلك بعد أن عول كل منا على دراسة الموضوع تماماء 
وکلفولی أن أعمل جهدى ail‏ أولادعنايت من ارتکاب ا حادثة ( حادثة السردار) . 
ورأى أحمد ماهر آنی أجتهد فى أن أقول للأولاد بالانتظار إلى انعقاد البرلان ء 
حى نحمينا الحصانة البرلانية » ويكون ذلك طريقة للتسویف ء ولتخدیر rive‏ 
J,‏ عا أفادت (ate‏ 

هذا نص ما كنبه شفيق منصور حرفیا » فى تقرريره الذی کنبه بعد الحكم عليه 
۰ بالإعدام فى صفحات ۲۳ و ۲4و ۲۵ ۔ 
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القرار ا خطیر ! 


ونعود إلى موضوع الاتفاق على اغتيال السردار .٠‏ لقد قال شفيق منصور : 
« إن أحمد ماهر والشيشينى عارضا فى اغتيال السردار » وخرجنا بعد أن che‏ کل 
منا على دراسة الوضوع تماما » . إن معبى هذا أن الموضوع سیبحث فى ا جلس 
الأعلى للاغتيالات الذى كان Wye‏ وقتذ من أحمد ماهر والنقراشی وحسن كامل 
الشیشینی ء ماذا قرر ا جلس الأعلى للاغتيالات ؟ إن ا جلس الأعلى للاغتيالات 
رفض فكرة قتل السردار رفضا GL‏ ء وطلب إلى حسن الشيشيى مستشاو ا جلس 
أن يذهب على الفور إلى شفيق منصور وحمود forte]‏ ويبلغهما أن.قتل السردار 
كارثة » وأن Ale‏ شفيق منصور وسالة خطيرة . . ونترك شفيق منصور ف تقريره 
فى صفحة ۲۵ يروى ما حدث :۰ وقد حض رم ل حسن كامل الشیشیی نی انی 
يوم » وأخبرنى أنه لابد أن أذهب إلى أولادعنايت » وأن أمنعهم من ارتکاب ا حادثة 
وأن أنصحهم وأبعد عنهم أفكار حمود إسماعيل . وقد كان حسن کامل الشیشیب 
مندهشا جداً من تصرف محمود إتماعيل » وعسکه بالحادثة وميله إليها ورغيته 
فيها » ونحريضه عليها ء وسعيه المتواصل ق' ذلك . وقد تناقش حسن كامل الشيشيى 
مراراً أماى مع حمود pele]‏ ى ذلك ؛ إلى درجة أنه حصل بينهما نزاع شديد 
وخصومة » لأن حسن كامل الثیشینی كان ضد الحادث على خط مستقيم » وكان 
شا کا فى نية محمود إسماعيل . وقد صرح لى حسن كامل الشیشینی بأنه يعتقد 
أن حمود إسماعيل لابد وأن يكون مدفوعا بيد أخرى ء وستظهر الأيام صحة ذلك . 
ولد diel‏ حسن كامل الشيشيى إلى منزل أولاد عنايت — عبد الفتاح عنايت 
وعبد الحمید Cate‏ — وانتظرنى ى خارج المتزل » وطلب مى أن أدخل إليهم » 
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وأن آشدد عليهم ق عدم القيام بالحادثة . ۱ 
ودخلت بالفعل ۰ وقابلت عبد الحميد عنايت وعبد الفتاح عنایت ۰ وكلمتهما 
بكل ما قاله ل حسن كامل الشيشينى » من أن الحادثة خطيرة جداً ء ومصرة بمصلحة 
البلاد . وأنها ستجر الويلات على مصر ؛ وستجعلنا ندفع جزية كبيرة : وأنه سيكون 
من وراٹھا قفل البرلان » وضياع کل ما فعاته البلاد من مجهود : وضياع اسم pan‏ 
فى نظر العام المتمدين » ويكون من وراٹھا أيضا انلسارة الکبری لنا . فلا 
كلمت الأولاد- عد الحميد وعبد الفتاح عنايت فى ذلك اقتنعوا آمای : وذ کرت 
م فكرة افتتاح البرلان والحصانة البرلانية الى آبداها أحمد ماهر . فسکتوا ٤‏ ورضوا 
بقول : وأقسموا يمينا بقبر والدتهم بأنهم لا يفعلون شیا ولا يقدمون على شی" » إلا إذا 
أعطونى خبرا » وأعلموفى بذلك ؛ فتركتهم وانصرفت . وأخبرت حسن كامل 
"''الشیشینی بهذه المسألة > فحمداً لله على ذلك . وكان فى عزی فى ذلك الوقت أن 
LT‏ السلاح من الأولاد » ولکی اكتفيت باليمين الذى أقسموه » واعتقدت 
ماما بأنهم سيقدون به من غير إخلال . وقد قابلت أحمد ماهر » وأخيرته بهذه 
النتیجة أيضا . وبعد افتتاح البرلان ٭ وسيرنا فيه لم أسمع بشىء . 
وف صفحة 7١‏ من التقرير ٠‏ وصف شفيق منصور كيف عرف باغتيال 
۱ السردار . فقال : « وف يوم الأربعاء ۱۹ نوفير » يوم الحادثة » كنت بوزارة 
المارف . وقد كنت لا أعلم مطلقا بأن الحادثة ستحصل فى ذلك اليوم ۰ وم Gade‏ 
أحد بها . وقد علمت بعد ذلك ء کا صرح الأولاد ‏ عبد الفتاح cube‏ وعبدالحمید 
Cube‏ س sl‏ بمحكمة الحنایات » dy‏ التحقیق ۰ بأن محمود إسماعيل قد ذهب 
إلى الأولاد فعلا > وأخبرهم dh‏ موافق على الحادثة وأنى راض عنها » وأنه قد قابلنى 
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" وأخذ موافقتی . فاندهشت جداً من ذلك . وعندما كنت بوزارة امعارف » إذ ذهبت 
إليها حوالی الساعة العاشرة والتصف ‏ سألت عن Clb‏ مقدم لسيف الدين طاهر 
آفندی أخى مصطى حمدی ( ضابط البولیس) الذی قتل فى حادث القنبلة » 
وكذلك عن طلب مقدم لشقيق حسن کامل الشیشیی لیکون مدرسا فى مدرسة 
المندسة . فأخيرفى محمد أمين abd‏ ( مدير مکتب الد کتور ماهر وزير العارف)» 
«أن الوزير قد قبل هذه الطابات . أنه أشّر علیها . فدخلت على الوزير أحمد ماهر 
بدزن استتذان ء ووجدت عنده عبد الرحمن حمادة نجل خليل باشا حمادة وكا 
قد حضر لزيارته . فکثنا معا حو ربع Fela‏ ء ثم اتصرف عبد الرحمن حماده ۔ 
ری عند الوزیر أحمد ماهر <والى الساعة ا حادیة عشرة والنصف : وکنت 
أنحادث معه فى الوقت ان سمج له بذاك » لأنه كان یباشر sel‏ » ويمر 
الموظفون آمامه . ثم حوالى الساعة الواحدة وم ء تقریبا معنا فرقعة » ونحن فى 
غرفة الوزير » فتعجبت ها . ونظر أحمد ماهر إلى" » ونظرت إليه ع کہ قات له: 
أظنها فرقعة أوتومبيل » فقال أحمد ماهر : يمكن . . وبع ذلك حضر حسن 
أفندى سلام » يرجو الوزير لمسألة خاصة ,أيه أحمد حمدی سلام الضابط 
بالمدارس » فرجوت' الوزير أنا أيضا » ذلك OF‏ حمدی كان تلميذاً معى فى 
wh Lage‏ الشعرية . وبعد ذلك انشغل”الوزير فى مسألة مصلحية : وبعدھا 
det‏ حسن سلام بأنه فى أثناء جيثه من وزارة الحربية ء ممع بأن السردار ته 
أطاق عليه الرصاص ۰ وأنه لم يصب tots‏ ؛ ولكن ath!‏ لم يقبض على أحد »نهم 

م خرج حسن سلام بعد ذلك > فأخيرت الوزير أحمد ماهر بالأمر »> فقال 

di : وهل لم حصل إصابة ؟ ! و . فقلت له : « لام ۔ وسأل أحمد ماهر‎ ١ 
. . يقبض على أحد من الأولاد ؟ » . قلت له : « كلا»‎ 


۱۹۱ 


وآحمد ماهر یعام — بطبیعة ا حال — عند کا ی له أن الذين ارتکبوا الحادث 
٠م‏ آولاد عنايت ون معھم . . بقد قال لى أحمد »اهر : و وکف ذلك ؟ » . 
قلت له : « لقد سبق أن أخبرتك آنهم‌قد یفلتون من يدنا » . قال أحمد ماهر : 
م إذن ما العمل ۴ قد حصل ما حصل . وحیت أن الأمر انتهی بهذا الشکل فلا 
نر فيه . . ودی فی دی ! ۰ . . وتبسم أحمد ماهر ۰ ثم مکث معی ف SU‏ 
بعد ذلك مدة نصف ساعة تقریبا ۔ وعند خروجنا من مکتبه حضر أمين لطی 
Gl,‏ أن السردار آصیب اصابة خطيرة : فنزلنا معا ورکبت الأوتومبيل حخاص 
باحمد Lav‏ وهو یعلم تماما اسم عبد ا حمید وعبد الفتاح Cube‏ وحمود إ ماعیل 
كأشخاص یقومون بهذه ال حوادث . نم حرجنا فى السيارة من الوزارة » وکنت آنا فى 
لوسط : وأمين لطی عن اليمين ؛ والوزیر أحمد ماهر على الثمال . فررنا بعکان 
الحادثة بشارع القصر cull‏ > ولا وصلنا إلى هناك رأی.آحمد ماهر وزير الداخلية 
وکیل الداخلية ع فقال لى آحمد ماهر : « إنهم ملخومون !  »‏ وضحكگ . . 
ومررنا عليهم : ثم نزلنا ى alan‏ سان جيمس ء ودخل هو وأمين لطى ء وطلب 
بی أن آمر عليه بعد الظهر ء لأخبره بالنتيجة ء ولیخبرنی با آمکنه أن يحصل عليه 
من المملومات 


a مذ‎ © 


م ذهبت إلى منزلى » فحضر لى عبد اميد عنایت حوا لی الرابعة ٭ساء breil‏ 
.ما حصل منه » فتلت ونهرته وطردته من عندی ۰ وآخبرته أن eras‏ إلى منزله 
أن یلازمہ . ولکنه جاء تی ا مساء إلى مکی + وحضر كذلك حموداماعیل > وطلب 
beled ope‏ من عبد Cube Lad!‏ أن يقول بأنه لایعرفه وأنه لا معرفة بینهما . 


۱۹۲ 


وكان حسن كامل الشیشیی يجلس ف Ball‏ ا جاورۃ ۔ وكان بندد Bibl‏ وبتكم 
ضدها ء لأنه كان ساخطا جداً عليها . . ولقد تكلم محمد شمس الدين ( الذى 
ألى القنبلة على السلطان حسین(مع جیب افلباوی . وحدثت مناقشة بينه وبين 
حمود إسماعيل نی أن يتوقف عن شدة انتقاده وطعنه نی حكومة سعد ). وق ثانى يوم 
ذهبت إلى وزارة الداخلية ء وقابلت هناك النقراشی ( وكيل وزارة الداخلية وقتئذ) 
فتكدر النقراشی لمقابلتى . وق HLM‏ كنا فى البرلان » فقابلى النقراشی على الاب » 
وناذانی هو وأحمد ماهر » وأخبرنى النةراشی أن مسئر كين بويد ( مدير الإدارة 
الأوربية بوزارة الداخلية ) يشلك فى أمرى » وب على" الاختياط لنفسى ٠.‏ وأن 
ait‏ على الأولاد بذلك » کی وانصرف . وبعد ذلك اعتقل بعض أعضاء البرلان 
( النقراشی وعبد الرحمن فهمى ومکرم عبيد)» فاجتمعنا فی منزل عطا عفینی ( عضو 
الوفد) » وحصلت مناقشة شديدة بینی وبين' محمد كامل حسن الأسيوطى ( عضو 
مجلس النواب ) عن تأليف الوزارة ( وزارة زیور) واعتقال أعضاء البرلان . 
ثم تأثر كامل الأسيوطى منى » فخرجت إليه لكى أستسمحه : وأرده إلىالاجماع 
ثانيا » فقابلى أحمد ماهر فی الغرفة اجاورة » وقد کان يكتب احتجاج ( أعضاء 
البرلان) الذى نشر فی ا حرائد لأجل الاعتداء على ا حصانة البرلانية . وقال لى أحمد 
ماهر : « اتلهى على عينك واسكت يا أختى . . أنت فيه شك كبير حولك » 
وأحسن تبعد عن الناقشات » لأن النقراشی أخبرف بأنهم ( الإنجليز )"ینظرود 
إليك بنظر آخر ء فاحيرس . . ؛ ( ملحوظة می[الکاتب : فى ذلك الوقت كان 
كين بويدقد تقدم ببلاغه المعروف الخاص بمستر ( ه ).. أى دہنجیب الیاوی») 


ج = ج 


وش صفحة ۳۰ من التقرير » كتب شفيق منصور يقول Shy:‏ أحمد 


۱۹۳ 


ماهر عن الأولاد ء وعن المتهمين ۰ فأخبرته بأنهلم یقنض على أحد ء ولم یمس/آحد . 

ثم حضر إلى مکتی إبراهيم موسی ( أحد الذين قتلوا السردار والعامل بالعنابر ) 
وتقابل مم #مود ا ماعیل ء واتفقنا عل عدم التعارف . وكان محمد نجيب اطلبايى 
موجوداً فى أول يوم » ہو وعدد كبير من الناس الذین'بحضرون إلى مکتبی » من 
العمال » أو أرباب ااقضایا » أو الأصدقاء . واستمورت فى مقابلة أحمد ماهر 
حی قبض عل ء وكان معی فى السجن عبد الحميد عنايت وعبد الفتاح عنايت . 
وقبل القبض علینا کنا فی محل السمك الذی بقع آمام حل محمد يوسف » وخرجت من 
celle‏ فسمعت‌بخرآن عبد ال رن لبیل عام ail,‏ سيقبض على مود ماعیل وآخرین » 
وهذا على ما أتذكر ء ولست Take‏ آما النقراشی فكان يعرف غبد الحميد 
Cube‏ وعبد الفتاح Cube‏ ويحمود إماعیل وابراهيم موسی » وعرف النقراشی 
عبد الفتاح عنايت لأنه كان قدم طلبا للمجانية فى وزارة سعد باشا » فقبل الطلب 
بمساعدة النقراشى وتوسطہ]. آما hele ape‏ فيعرفه النقراشی می ۰ إذ كثيراً 
ما جلس معنا ی حلوانی صولت . . وكان النقراشی يعلم صلة محمود إسماعيل نی 
الخاصة بجمعیة الاغتیالات » وكذلك يعرف التقراشى تماما ما بخص عبد ا حمید 
عنایت وعبد الفتاح Cube‏ + وأما إبراهيم موسی فیعرفه اللقراشی منى بالاسم » 
لانه أبرز لى مرة کشفا مکتوبا » فيه أسماء عمال » وطلب مى أن آبدی له الرأی 
عن بعضهم . وکان بینهم اسم etal‏ موبی » فأخبرته بأنه الشخص الذی يعرفه » 
فشطب النقراشی اسمه بالفعل » وهذا الکشف کان قد قدم للنقراشی وهو وكيل 
داخلية من مدير الأمن العام القیسی باشا  .‏ " 

« وأما آحمد ماهر فکان یعرف عبد ا حمید عنایت » وعبد الفتاح عنايث ,؛ 
ویعرف عنهنا اشتغال ما بنلك ٤ای‏ بالقتل السیاسی » وكذلك یعرف أحمد ماهر 
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محمود إسماعيل كا سبق أن بيتت ذلك . وأما عبد الحليم البيى فقد تکلمت‌معه 
عن الحادثة بعد حدوٹھا » وکلمته بذلك فى صالة من صالات البرلان ۰ وقهمت 
منه بأنه لا يعارض فی ذلك » عقال لى عبد ا لیم البيلى : يستحسن أن تخبر 
إخواننا ob‏ لالزوم للإطالة فی التحقيق ۔ وأن یکتفوا با هو أمامهم ٠‏ حى 
حصروا عملهمء وينهوا المسألة على ما هى عليه. . فأجبت عيد الم البيلى بأنى 
سأكلمهم . وكان عبد میم الیل يقصد بذاك أن أكلم النقرائى ( وكيل وذارة 
الداخلية ع وأحمد ماهر (وزیر المعارف ) بأن يكلفتوا التحقيق وينتهوا منه : فوعدته 
بذلك ! ومن هذه الوجهة يمكن للإنسان أن يفهم الصلة القاعة بين عبد الحليم البیلی 
وی وقد علمت من > جو سیت موسی قد أصيب بجرح 
oF)‏ حادثة,السردار ی رجلهء ولا سكل عبد chal‏ عنايت آمام Se‏ النابات 
اعترف بذلك ولكنه لم یشرح الأمر . وعبد الحمید عنایت یعرف بالا كيد ء BY‏ 
هو الذی آخبرنی عن الاصابة . وقد علمت من حمود ‏ ماعیل بأنه فى مدة اعتقالى 
الأولى ‌حادة السردار» ذهب إلى الد كتور عبد الواحد الوکیل «هوحکیم بالإسكندرية 
شارع رأس (لتین ء LIP,‏ طبعا من غير أن بعلم شيئا عن حقيقته على ما فهمت : 
ركان يصحبه مود إسماعيل . ولقد كشف الطبيب الشرعى بالفعل على الخرح > 
وقرر أن الأثر یحتمل أن يكون من رصاصة ء ولكن لبعد المدة كان من الصعب٠‏ 
معرفتها . ولقد Cale‏ من عبد الحميد عنايت بإصابة إبراهيم موسی فى حادث 
السردار ۰ فأخذت له الد کتور عبد الفتاح يوسف » دون أن يعلم شيئا عنه . وڈھینا 
بإبراهيم موسی إلى منزل محمود ماعیل » abd‏ الد كتور وت هتاك . ولقد 
معت من إبراهيم موسی بأن الذى كان بعطیه السلاح شخص ا مه الخاج أحمد 
| جاد اللہ وهو من العمال . وهعت من حنی تاجى (الناب الوفدی) كثيراً أنه 


۱6۰ 


يشتغل هع العمال : وأنه وا الأعمال الى يقوم بها معهم من قتل الإنخليز ما “كانت 
حصات البلد على ما حصلت عليه ۰ وكان يتفاخر بذاك أمام جميع التواب 
والناس . كنت أجمع من كل من أحمد ماهر والنقراشی - وق كل شهر تقريبا - 
جنيهين ونعطيهما لحسن كامل الشيشيى ام قسطه أيضا ء ویدفع_ 
كل هذا لعائلة الضابط مصطى حمدى شهريا . . 
وخم شفیق منصور تقریرہ بقوله : « وهذا التقریر قد صدز می ؛ إظهارا الحق › 
وحی تی بعلم ناس Sh‏ ما كنت إلا ۲ لة تحرکها أيدى آخرين ؛ ولکی آبری ذم ی آمام 
الله : وخدمة لبلادی > وإلى al‏ هذا التقر بر لکی dob‏ العدالة جراها » . 
الامضاء 
شفیق منصور 
` ۱۹۲۵۸ 


نشأت يتكلم . . الوٹائق ترد 1 


آخرج الانجلیز حسن نشأت من منصب رئيس دیوان الملك بالنيابة » وهو 
الذى جعل الناس پسمونه « الملك الضغير » ۰ فلماذا حرج الإنجليز الملك الصغیر ۴ 
هل وجدوا بصمة الملك فؤاد على جثة السردار ؟ هل عرفوا أن نشأت يحاول أن يؤثر 
من منصیه الكبير ء على التحقيقات فى مصرع السردار » وأنه حاول أن يخى ا حیط 
الذى بر بط pail‏ بالحادث » وطذا آبعدوه ؟ . . إن حسن نشأت سیتکلم . . لقد 
تكلم بعد أن جاوز النبعين من مرہ : وكان نصحة جيدة . وقبل أن يتكلم نترك 
مذ کرات سعد زغاول cut ‘ sss‏ الحو ء الذى حدث فيه قرار الإنجليز بإخراج 
الاك الصغیر . 
۱ ۱ الكتاب اممنوع Yor‏ 


۱۹۹ 


عدوان على سوريا : 
کب .سعد زغلول فى مذکراته » ق یوم ات حمیس ه نوفیر ستة ۱۹۳۵ ۰ 
يقول : «ورد على أمس 0 اللحلافة بافند > بإمضاء .أجمل 
خان أبو الكلام وكفاية الله وأنصارى وشوكت عل وحمد على ۰ مستنهضين الهم 
لمساعدة السوريين مالیا بالبذل » وأدبیا بالاحتجاج على حكومة الانتداب الفرنسی 
فوجهت الیرم نداء للأمة بالمساعدة ء واستذكرت فيه تلك الفظائع ء وتبرعت یبلغ 
مائة جنيه ‏ وهذا هو النداء :«سوریا ے الى تربطنا بها روابط وثيقة من تاريخ ء 
ولغة ء ودين » وعادة » وجوار » نزلت بها هذه الأيام حوادث هائلة » تقشعرمن 
ہوا الأبدان » ونوازل جانحة تنخلع من بشاعتها القلوب » وشرور من أفظع 
ما پرتکبه (نسان صد إنسان . . منکرات ارتکیها عمال حکومة الانتداب ضد کوییهم 

الآمنين '» فأزهقوا الكثير من أرواحهم البريثة ء وق زير من تلهم ار 5 
وحرقوا كثيراً من قرام وبیوؾہم ۰ وعفوا كثيراً من آ ثارمدیتہم الفاخرة » ورملوا 

الحم الغفير من تشائهم 5 ضا اليد مدید من الم > وصير وا UES‏ من 
السكان يلا سكن يؤويهم ء ولا غطاء یخطیهم ء ولاخیز يتباغون به . . وبهنه 
الآثام أذلوا Lat‏ كان Ty jo‏ » فأسلموه للعدم والشقاء ء وأفهموا الناس جميعا أن 
حكوة الائتداب لم تقم — على ما زعموا ‏ لمصلحة المحكومين » بل لمصلحة 
الما كين . . ووصموا اسے فرنسا ا حجید ء ى الغرب والشرق ¢ وصمات لاعحوها إلا 
إنزال العقاب » بهم ورك لاد لأملها » ؛ يحك ون آنفسهم "كا یشاءون ۔ 

« ولنتا Lares‏ لنشعر فى قلوبنا بكل عطف » على [خواننا آلصابین» 
. ونر لصابهم رثاء الاخوان للاخوان » وحس oh‏ علیتا واجب مادم JS‏ 
ما فى الإمكان » ما فف من يلام 2 ويلطف من آلامهم > وى أن “te‏ 
أبسر ما يجب للجار على ابلارء وأقل ما یساعد به الانسان أخاہ الانسان » 
۰ « سعد زغلول » 


۱۹۷ 


الجمعة ؟ نوفبر سنة ۱۹۲۵ : 

و بظھر أن ندائی للأمة لمساعدة السوریین ا منکوبین وقع من الناس وقعا حستا 
وتقبلوه أحسن قبول » . 

وكتب سعد زغلول أيضا ف يوم الجمعة ٦‏ نوفیر سنة ۱۹۲۷۰ يقول : 
« الذى أشعر به أن العميد ‏ اللورد لويد » الندوب السای الحديد ‏ يريد أن 
يسرد لبريطانيا كل نفوذها ء وأن یغل يد الملك عن العمل » ویتولاه هو » وأن 
يعمل على إعدام الحركة القومیة » ویساعدہ فى ذلك كل نواب الأحرار الدستوریین ء 
وکثر pub‏ من قصار النظر ء ale‏ المصالح وعبيد الطمع . . ولا يرضيه منا إلا 
الاستسلام » ولکن دون ذلك آهوال وأهوال » والله فوق کل قاهر جبار 4 . 

وكتب سعد زغلول ق يوم الاثنين ۹ نوفیر سنة ۱۹۲۵ يقول : ہ أقام حزب 
اللستوریین احتفالا فی مدينة تلا ى بيت عبد اللہ gf‏ حسین. » دعی إليه 
كثير من الشعديين فلم يلبوا الدعوة » وکان دعی الخطابة إبراهيم افلباوی فحضر 
واعتذر بالمرض » وحمد على فاعتذر بوليمة العميد ( المندوب السای ابر یطانی ) » 
وخطب أحمد عبد الغفار وعباس أبو حسين فى الطعن فى حزب EW‏ ( حزب 
القصر) . وخطب عبد العزيز فهمى ( رئيس حزب الأحرار اللستوریین ) فطعن 
على نشأت باشا طعنا فاحشا » وقال إنه يساوم على الرتب » ويتناول أثمانها تحت 
حجة مساعدة جمعية الحشرات ؛ واستحسن الناس خطبته . . قيل إن على ماهر 
( وزير المعارف ) طعن قى نشأت لدى العميد ( المندوب الساى ابلدید) » أصبح 
مرکز هذا الباشا ( نشأت ) حرجا » فإما أن يبهد عن السراى » أو کم عبد العزيز 
فهمى بالسب فى حق الملك » 


¢ و م 


وكتب سعد زغلول ف يوم الأربعاء VA‏ نوفیر سنة ۱۹۲۵ يقول : « قرضت النيابة 
على عبد ال حلیم البيلى وأحيه عبد الرحمن البيلى منذ بضعة أيام تقریبا . وکان 
عبد الحليم قد دعى من الاستانة بتلغراف أشرنا إليه فيا سبق ٠‏ ونبه عليه بأن يقول 
کل ما يعلم عن حادثة اغتيال السردار أو أن یقہض عليه » فتجاهلها وم يقل 
شيشا . ويتكتمون التحقيقات ابلارية معهما » ومع شخص يدعى يوسف العبد ء 
كان قد قبض عليه قبلهما بقلیل؛ وقيل إنه ضبطت أوراق ضدهما مهمة» ويجوز 
أن تمس نشأت باشا . وقد شاعت إشاعات كثيرة عن هذا الباشا » حى قيل 
إن المندوب السامی توجه يوم السبت الاضی إلى الإسكتدرية ء وقابل الملك » بقصد 


طلب إخراجه من السراى على الأقل . 
dy‏ یکن بحدث شیء فی هذا الحصوصض » 


وکب سعد زغاول فى يوم VA‏ نوفیر سنة ۱۹۲١۵‏ بقول : « يقول كثير من 
الذين يجتمعون بهذا اللورد ( اللورد چورچ لويد ٠‏ الندوّب السامی الہریطانی 
الحديد فى مصر) إن آغلب من حادثهم أكدوا له أنه لا عکن أن پحصل اتفاق 
بغیر واسطى ء وأنه إذا حصلت انتخابات فلابد أن تکون الاغلبية سعدية . 
وهناك إشاعة أن الانتخابات ستؤجل إلى أجل غير معلوم ء وأظن أن هذه النية 
ليست غريبة من تلك التأكيدات ء لأن القرائن تدل على أن الإنجليز لا يريدون 
أن يستسلموا لتجربة جربوها 6 وما نالم منها إلا الفشل . والذى أشعر به من 
كل ما يتصل بى من المعلومات ومن طبيعة الأشياء ‏ أن الانجلیز يريدون أن 
ینفردوا هم بالحکم والسلطان > فيغلوا يد الملك عن التدخل فى الام » ویقضوا على _ 
الروح الوطنية » بواسطة وزارة تکون طوع يمينهم . ولا يتأق أن بسعوا فى عقد' 


۱۹۹ 


مجلس UL‏ » إلا إذا کانوا واثقين کل الثقة من کونه بجیء داعا من صنعهم . 
ولا يأق بقرار ضدھ . ومن أين لے الحصول على هذا ؟ . . لآن أضعف العناصر 
مکن للملك تحریکھا : وأقواها لا يؤمن لها جانب ۔ 

وفذا فانهم یفضلون أن يحكموا بلا مجلس نواب » وهكذا كانت سياستهم من 
أول الاحتلال » حى إنهم کانوا يستكثر ون علینا الجمعية التشر بعية . مع أنه لم يكن 
ها رأى قاطع ۔ ومن أ > عجب ما أراه من AS‏ . وخصوصا من أعضاء الوفد وأتصارهم 2 
آنهم یتصورون أن النتظر من الإتجليز أن يغيروا ا حالة فى صالح النهضة . وهو 
صیانة الآمن من الأشقياء wis, of‏ واکن canal‏ بغطی ٠ saad‏ ویعبی 
البصر » . 

وکتب سعد زغلول فى يوم ۱٩‏ نوفبر يقول : «کنت" وضعت نداء طویلا . 
وقرأته على أعضاء الوفد فلم يقابل حرارة : فصرفت النظر عنه » وأصبحت فوضعت ‏ 
غيره قصيراً وهو فی عبارة شديدة ضد الحكومة . وقد استحسنه الذين قرأته عليهم ۔ 
وإن کان رأيهم لا یعتد به كثيراً» . 

CAS‏ سعد زغلول ق يوم Vice‏ ديسمير سنة ۱۹۲۵ يقول : و أُخبرنی 
على الشمسی » عن صاحبه أحمد عبود : أنه كان عند لويد ( المندوب الساى 
الب یطانی) ء وأن هذاقال إنه ليس ق الإمكان الاحتفاظ بالبرلان الحالى. SY‏ فيه 
تحقيراً الماك » وأن قاتون الاتتخاب سيعيدونه . وأنه ما دام هنا لا تخلو المد من 
برلان ۔ of‏ لا شیء على نشأت > وأن جناية السردار تقع مسثوليتها على السعديين » 


» يقابل أحداً منهم لأ ى مقابللهم [شکالات ء وأن سعد زغلول رجل ظریف‎ dail, 
» ولکن لا يمكن أن یراس ا حکومة . ونقل مكرم عبید عن عبد الملك حمزة ما يؤيد ذلك‎ 
وكذلك تقل لى أمين يوسف اليوم عن حیلینی ما یفید موافقة لورد لويد على قانون‎ 
ورعا یعین فى وظيفة حارج القطر کسفیر‎ cade الانتخاب وعلى أن نشأت لا شىء‎ 
ف البرازيل مثلا ء وأنه يراد الاحتفاظ بزيور باشا فى الوزارةء وإدخال أشخاص‎ 
کمبد ا حمید سليان ء واستيقاء على ماهر لأنہ سیکون مع کل ريحء وتعيين توفيق‎ 
. » تسیم رئيس ديوان ملكى‎ 

وكتب سعد زغلول فى يوم ا حمیس ٠١‏ ديسمير سنة ۱۹۲۵ : « قابل لورد 
لويد يوب الثلاثاء والأربعاء جلالة الک ولبث ane‏ کل مرة زهاء ساعة ء وتناقلت 
ابرائد المصرية والإنجليزية خبر هذه المقابلة يما ترك الناس يقهمون أنها كانت 
بخصوص إبعاد OLS‏ باشا من شودمة cashed‏ وقد شاع أن جلالته معارض کل 
العارضة » حى قيل إنه صرح بأن نشأت لا بنفصل عنهء فإما أن يمكثا معاء أو 
يرحلا معا ء وأن اللورد لويد تشدد ء ولو أدى الأمر إلى تنازل الملك عن العرش ۔ 
وقد تواترت الأخبار أمس واليوم أن عزل ols‏ تم ء وآنه يعلن اليوم ء db‏ املك 
عرض تعيينه فى معيته » أى فی وظيفة من وظائف السرای بالخاصة ASIN‏ فلم 
يقبل الندوب الساى ؛ کا لم يقبل منحه نيشانا ‏ وقیل إنه سيقبض على حسن 
obs‏ بعد الاعتزال » واتفقت الروايات على أن فصله تم ء وأن دار المندوب 
الساى أخبرت به دار النياية ء وأن هذه أوصلت هذا ا حبر إلى النائب spel‏ فى 
التصورة ‏ ويظن أن هذا لا يتأحر عن العودة حالا إلى القاهرة ليباشر التحقيق مع 
نشأت ٠‏ . 


۳۱ 


« كيرة » 


وف نفس الیوم کتب سعد زغلول یقول : « نشرت ا حرائد أن مسر جریفیث 
tol —‏ الفتشین بوزارة الداخلية سافر إلى BEM‏ لاحضار أوراق خاصة بعبدا لیم 
البیل » ولکن أظن أنه ذلك الذی أخبرنى به مسر دیلینی ء من بضعة آيام » أنه 
ذاهب مل بعض الفارين على العودة والاباحة یما يكون عنده من المعلومات » . 

وہ بعض الفارین » الذين أشار إليهم سعد زغلول هو أحمد عبد الى كيرة ٠‏ 
عضو SAI‏ السرى لثورة ۱۹۱۹ ء الذى أصدر عليه الانجلیز حکما ہ بالقبض 
عليه حيا أو میتا ». إن ا خاہرات البريطانية كانت لاتزال تطارد أحمد عبد الى 
كيرة ٤‏ تطارده من مكان إلى مکان . من بلد إلى يلد ۰ وأنها أرسلت مستر 
جريفيث > وهو أحد رجال ا خابرات البريطانية ‏ للقبض عليه » وإقناعه بأنهم 
سيعفون عنه » إذا قبل أن يشهد ضد ماهر والنقواشی + ويذيع أسرار BAN‏ 
السری لثورة ۱۹۱۹ ۰ سوف تستمر المطاردة بعد ذلك . . وسوف تي تفاصيلها 
ف حلقات مقبلة . 

ونعود إلى مذ كرات سعد زغلول عن إخراج نشأت من القصر . كتب سعد 
زغلول ق يوم ا حمیس ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۹۲۵ يقول : Gate‏ محمد محمود Ob,‏ 
لورد لويد ( الندوب السای البریطانی فى مصر ) قال للملك يوم الثلاثاء أنه بخاطبه 
بصفة صدیق فی شأن حسن OLS‏ » وينصحه بإبعاده » رغم أنه ملك ېتقل ء 
ولكنه يخشى إذا تركه مع نشأت للأمة الى تكرهه أن يذهب الائنان معا . . ثم قال 
المندوب السای البريطانى للملك إنه عائد غدا لأخذ اواب » فهبطت شدة الملك 
سكنت اثرته » . 


وکتپ سعد زغلول ف یوم الأربعاء ۱١‏ دیسر سئة ۱۹۲۵ بقول: « زار 
اليوم حفی محمود » وقال لى إن أحمد حسنين الأمين للثانى « للملك فزاد » فانحه 
فى التقرب بين اللك والسعدیین ء وأنه هو ال له إن خلك خير مکن قبل أن یصدر 
مد الملك شیء من شأنه أن یضمد ابمروح الى صاینا يها .وکان ٭وجز کلام 
أحمد حسنین أن تدخل الإنجليز لا يرضى الوطئية . ۔خقال لەحقی : هذا حق » 
والوطنيون متألمون له » ولکن اللك هو السب غيه . خقلت لحفنى : « أحسنت 
Gist‏ » ۰ وأظهرت gah‏ محمود أن التقرب مع لللك مستحیل » ولا يلدغ 


المؤمن من جحر مرتین » . 


الإ جلیز يعينون رئيس يوان انملك ! 

وف نفس اليوم کتب سعد زغلول یقول : «زار ختح الله باشا برکات أول آمس 
توفيق نسیم ( رئيس الدیوان اللکی الحديد) ورآه مسروراً من تعيينه ۔ دنم أن 
الملك فؤاد أرسل إليه يوم السبت مع محمد نجیب باشا تاظر الخاصة الملكية فى أنه 
يريد تعيينه فى هذا المنصب ٠‏ فاستغرب وقبل . ثم زاره صباح الأحد حمود شوق 
باشا ( السكرتير الخاص للملك) وكرر له الأمر ء وبعد عشر حقائق وصله أهر 
التعیین .. ولح توفيق نسیم لفتح اللہ باشا أن الملك سیسود ولایحکم ء فلا يتدخل فى 
جزثیات الإدارة . ویلوح لسم أن الإنجلیز ‏ الذین اقترحوه على الاك » وألزوه 
به » واتفقوا معه على أن يكون العرض من جانبه : کان الآمر آت من عند الللث . 
ولذلك جاء الأمر بتعیینه جافا : ليس فيه من صيغ المديح والثقة ما تضمنه الأمر 
اللکی الذى كان قد صدر بتعيين نشأت لوكالة هذا الديوان ؛ وقال توفيق نسيم 
dail‏ يكن موافقا على تعيين حسن نشأت » . 


ری 


نشأت يتكلم 

ونعود إلى دور الملك فؤاد فى مصرع السردار » ونتساءل : هل يمكن أن تعثر 
على بصمة الملك على Be‏ السردار ؟ إن سعد زغاول قال ى. مذ کرائه — صراحة ‏ 
إن شبهات تؤكد أن يد حسن نشأت رئيس الديوان الملكى بالنيابة كان ھا دور فى هذا 
الاغتيال . وكلام شفيق منصور ف الاعتراف الذى کنبه بيده يشير إلى أن محدود " 
ماعيل قرر اغتیال السردار بغير الرجوع إليه > وأنه آخبر عبد الرحمن اليل 
ob‏ شفیق منصور وافق على الاغتيال » بها هو عارضه فى ذلك » وهو بروی كيف 
أن ا بلس الأعلى للاغتيالات عارض نی هذه الحادثة » وأرسل له حسن کامل 
الشيشيى مستشار ا جلس يبلغه ذلك ء وأنه صحبه إلى بيت عبد الفتاح عنايت 
لإقناع أولاد عنايت بعدم إطاعة أمر حمود إسماعيل : . وحن لا نعتطیع أن تأخذ 
اعرافات شفيق منصور وتنصله من الوافقة على مصرع السردار قضية «سلمة “ 
فهو يكتب هذا وهو محكوم عليه بالإعدام » وهو يرغبة فى أن يتنصل من هذه 
التهمة » ولكن مع ذلك لا نستطيع أن ننى أن هذا الاعتواف gh‏ شبهة » أو ریب 
أو شکا فى أن عبد الرحمن البيلى عرف أن السردار سيقتل ء وأن عبد اكليم البیلی 
عرف أن السردار سيقتل » وأن غبد الرحمن البيل لام شفيق منصور لأنه حاول أن 
ot‏ حمود إسماعيل عن قتل السردار » فلابد أن صدیقھما نشأت ‏ رئيس ديوان 
املك بالنياية ‏ يعرف هذه الحقيقة » ولابد أن الملك فواد - الذی كان على صلة 
وثقة بكين بويد مدير الخابرات ار یطانیة يعرف هذه الحقيقة أيضا . 
۱ ولقد اتصلت" بالسيد حسن نشأت فى بيته بالإسكندرية » ووجهت إليه أسثلة 
تليقونيا ء ووعد أن فیس علیها كتابة . ثم کلفت الأستاذ أحمد زین - نائي 


Vit 


رئيس تحر ير الأخبار - أن جتمع به » وحضر السید حسن نشأت إلى مکتب أخبار 
اليوم ق الإسكندرية ؛ وفت القابلة بحضور محمد فهمى عبد اللطيف رئيس قسم 
الراجعة ى آخبار اليوم . . وهذا هو التقرير الذی كتبه الزميلان : 

و بدأ حسن نشأت ate‏ فنى أنه كانت له يد فى تدبير اغتيال السرداو السيرلى 
ستاك » أو أنه كان على أى de‏ بتديير هذه الحریمة قبل أن تقع من قريب أو من 
بعيد . . وقال. إن المير لی ستاك کان رجلا طیبا » وكان دیق .وکنت.أتهایل ٠‏ 
معه الغداء قبل اغتياله بيوم واحد . وقال حسن نشأت إن اغتيال السردار كان 
القصد منه إحراج حكومة سعد زغلول ء ولم يكن السردار شخصية سياسية هامة 
تا الأمور فى الدولة » وكانت هناك شخصيات م منه لو کان الباعث على 
اجحریمة وطنيا » . 

وسأله أحمد زین : ١‏ إذن هن الذى آراد إحراج سعد زغلول باغتیال السردار AT‏ 
قال حسن نشأت : «أعتدى أنه ابلمهاز التتفیذی فى حزيه » السئول عن الاغتیالات 
السياسية . فإن جهاز الاغتیالات کان کونا من جھازین :جھاز یرس ویخطط »رجهاز 
ینفذ » وأعضاء هذا اهاز الأخير کانوا يسمون بالفدائیین . . وحدث أن بعض 
هؤلاء الفدائیین ‏ ینالوا شیثا نی عهد سعد زغلول » ول يعينوا فى مناصب بعد أن 
جاءت حکومة سعد زغلول إلى الحكم » فأراذوآ إحراجه باغتیال السردار » . 

وهنا حب أن نقاطع هذا التقرير عن أقوال الدكتور حسن نشأت ۰ لنقول 
إنه يبدو أن الد كتور نشأت لا يعرف Les‏ عن أعضاء الحهاز السرى لثورة ۱۹۱۹. 
لقد كان آغلب أعضاء هذا ابلهاز من الطلبة الفقراء والعمال . إن جر براحم 
موسی الخراط بالعنابر » الذى أعدم ى قضية السرداز » لايزيد على عشرين 


فرشا فى الوم . وأجر خليل نظیر ء النقاش » الذی آعدم فى ثورة ۱۹۱۹ لا يزيد 
على ۱۳ قرشا فى الیرم . وأجر أحمد رشدی ‏ الخزنجى بالعنابر ء الى آعدم فى ثورة 
۹ لا يزيد على ۱۵ قرشا فى البوم . وأجر حافظ حسن ء النچار » الذى أعدم 
فى ثورة ۱۹۱۹ لا يزيد على عشرة فروش فى اليوم : ومصروف جیب عبد ا حمید 
عنایت ۰ الطالب الذی آعدم ى قضية السردار لا یزید على خمسين قرشا ق 

الشهر ! . . وأجر محمد فهمی على النجار النی آعدم فى قضية الاغتیالات . . 

۱ قرشا فی الوم » وکان له سبعة أولاد ! 

إن الذين ثبت آنهم أطلقوا الرصاص على السردار طبقا لقرار الاتهام هم : 

عبد oF Cube chill‏ ۲۲ سنة طالب حقوق » وابراهيم موسی مره ۳۱ صنة. 
خراط بالعنابر » وتحمود راشد مره ۳۲ سنة مساعد مهندس بالتنظیم ۰ وعلى ابراهم 

محمد عمره ۲۲ سنة aly‏ بالعنابر » وراغب حسن عمره ۲۳ سنة نجار عصلحة التلغراف . , 
Ul‏ شفیق منصور وتحمود إسماعيل فقد اعتبرتهما النيابة محرضین . . وکل هؤلاء 
من الفقراء . . وكان بعضهم يخرج لیقتل الإنجليز وى جیبه خحمسة ملیات » ویقتسم 

مع زميله رغيف العيش ء OF‏ أجره سیخصم فى اليوم الذى يتغيب فيه Sid‏ 

الاغتيال ! . . وهؤلاء لا يطمعون فى مناصب ووظائف من سعد زغلول » كان یق 

استطاعتهم أن يغتنوا لو تكلمواء عندما أعلنت وزارة الداخلية يوم ۱۹ فيراير 

---سنة. ۷۷ 44 عم مكافأة خمسة لاف gh Ge‏ يرشد أو. AS‏ .و يتكلم واحد 

عنهم »عند ما أعلتت وزارة الداخاية يوم ۲۲ یونیوسنة ۱۹۲۲ عن مكافأة ألى جنيه 

أخرى لمن يرشد أو يتكلم » مع الوعد بإخفاء ا مه !. ٠‏ وم يتكلم واحد منهم» عندما 

أعلنت وزارة الداخلية فى يوم ٤‏ يناير سنة ۱۹۲۳ عن خمسة ONT‏ جنيه ثالثة ء من 

پرشد أو يتكلم . ول يتكلم واحد منهم » هندما أعلنت وزارة الداخلية فى ۷ ديسمبر 


۲ 


سنة ۱۹۲۳ عن عشرة آلاف جنیه آخری » لن و برشد آو بتکم ! . .ول یتک 
واحد منهم ٠‏ عندما أعلنت وزارة الداخلیة فى يوم ۹ نوفہر سنة ۶ عن عشرة 
آلاف جنيه تالية » لمن يرشد عن أحد قتلة السردار . وم يتكلم واحد منهم ٤‏ 
عندما وعدت السلطة العسكرية البريطانية بإعفاء المرشد من العقوبة : وبمحقه فى 
ا لمكافأة » وإذا أرشد عن زملائه . . فثل هؤلاء لا يمكن أن يكونوا غاضبين « لانهم 
لم ينالوا شيئا ی عهد سعد زغلول یل يعينوا فى مناصب» ء کا جاء فى رد الد کتور. 
حسن نشأت. . 
ونعود إلى باق التقرير عن رد حسن نشأت . . يقول التقرير : وسأله محمد 
فهمى عبد اللطيف ١:‏ لقد ذکرت أنك كنت تتناول الغداء مع السردار فی اليومالسبايق 
لاغتياله ء فلماذا لا نفسر هذا بأنه كان تمويهاء Totaly‏ لشبهات اتهامك بابر ةم ؟ 
٠: e‏ إنه كان صديى ۰ وكان رجلا طيبا » . وسأله أحمد 
: «هل كنت على صلة وثيقة بعبد ا حلیم البيل © > أحد أعضاء ا ھاز السری 
enol‏ ؟ وهل عينته مستشاراً ى مفوضية مصر فی أنقرة لابعاده عن التحقيق 4۳ . 
قال حسن نشأت : « إن عبد ا لیم البيل كان زمیلی فى الدراسة عدرسة ا حقوق ء 
ولكن لم تكن لى به صلة فى العمل » وهو لم يكن من أعضاء ابفھاز السری ؛ وإتما 
الذى كان من أعضاء اهاز هو آخوه عبد الرحمن ن البيلى . وكانت she‏ بعبد ا حلیم 
اليل طیبةء ولکن القضاء آثبت هنم صلتهيحادث السردار » وم يكن ذلك ليؤثر على 
صلتنا بأى حال ۰ وأنا لا أعين أحداً . إنما كانت الافتراحات وقت تعیین 
عبد elt!‏ لبیل تات من زیور باشا رئيس و ووزیر ا حارجیة إلى القصر » 
وهذه الواقعة لا مجال للحديث عنها ء ما دامت قد ثيتت ثیتت براءة عبد الحليم لبیل بحکم 
القضاء » st Jey‏ حال لا صلة لعبد الحلیم لبیل باغتيال السردار » وقد ثبعت 


براءتھ مد 2 8# 


ونستأذن الدكتور حسن نشأت فى أن نقطع التقرير الذى يحوى رده مرة 
آخری . . قال الدكتور حسن نشأت إنه ليس هو الذی يعين رجال السلك السیاسی : 
Ly‏ الذى عين عبد الحليم البيلن هو زیور باشا رئيس الوزراء ووزیر ا حارجیة 
يومئذ . وقد كان الرحوم عبد العزیز فهمی باشا وزيراً فى الوزارة الى عینت 
عبد الحليم البیلی سكرتيراً نی الفوضية الصرية بأتقرة . . وهو - بلاشك يعرف 
ما كان يجرى ق‌الوزارة . ق‌یوم ۳۰ أکتوبرسنة ۱۹۲۵ ألى عبدالعزیز فھمی باشا 
خطایا قال فيه با حرف الواحد : « إن نشأت باشا انتهز فرصة وجوده فى خحدمة 
اللك » فاشتغل لنفسه ء وقد وصل إلى أن وضع يده على وزارات ثلاث برمتها » من 
وزازات الدولة » هی اخارجیة وا حربیة والأوقاف » لا یعین رئيس ولا عرءوس » 
ولا يبت فيها بالامی- إلا برأیه!» . 
وهذا الخطاب نشر فى جمیع صحف القاهرة فى یوم ۳۱ أكتوير سنة ۱۹۲۵ 
ونعود إلى التقرير الذى يحوى رد حسن نشأت مرة آخری ‏ قال التقریر : « عاد 
حسن نشأت » واعترف بأنه هو إإذى عين عبد الحلیم البيلى سكرتيراً أول فى مفوضية 
por‏ بأنقرة ء ولكن بعد أن تم التحقيق فى اغتيال السردار ء ولو أنه عينه فى أثناء 
التحقيق لما سكت الإنجليز ٤‏ وكانت بیدھم کل السلطة » . . ونستأذن الد کتور 
حسن نشأت فى أن تقاطع التقرير الذى يحوى رده مرة ثالثة : فإنه يبدو أن ذاكرة 
الدکتور حسن نشأت خانته » OV‏ هذه الحادثة وقعت منذ ۳۸ سنة - ی فی 
عام۱۹۲۵ . ولكن المستندات تحتفظ.عادة بذاكرتها .. إن المستندات السية تقول: 
۰ - يدأ التحقيق فى قضیة السردار فى ۱۸ توفير سنة ۱۹۲4 . 
. ۲ - استقال الأستاذ عبد الحليم البيل من عضوية الوفد فى أواخر دیسمیر سنة 
۰ ببرقية أرسلها إلى سعد زغلول . 


۰۸ 


۳- دعا على الفور إلى إنشاء حزب الاتحاد ء الذی كان رئيسه الفعل نشأت 
باشاء و کان یسمی حزب القصر . 

Tt:‏ الأستاد عبد الحليم البيلى خطابا ى افتتاح حزب الاتحاد » وتلا على 
ا لحاضرین أسماء أعضاء اللجنة التحضيرية للحزب ومنها امه » ق یوم ۱۱ يناير 
سنة ۱۹۲۵ ۰ ونشر ذلك ی جريدة الأهرام يوم ۱۲ ینابر سنة ۱۹۲۵ ۔ 

ه ‏ ظهر العدد الأول من جريدة الاتحاد » OLS‏ القصر اللکی dc‏ يوم ۱۱ 
يناير سئة ۱۹۲۵ ۰ وقد كتب ف أعلى صفحتها الأول بأن « مدير السياسة السئول 
عبد المع ای ۱ 

+ اعترف عبد الفتاح cute‏ پاسم عبد الحليم البيلىء آمام الناثب العموی 
محمد طاهر نور باشا » فی يوم الأربعاء ۱۱ فبرايرسئة ۱۹۲۵ الساعة اللماسة افرنکی 
بعد الظهر کا جاء فی نص التحقيق 6 ثم توالت الاعترافات . 

۷- صدر الأمر الملكى بتعيين عيد الرحمن البيل سكرتيراً انیا idyll‏ 
مصر ق الآستانة فى يوم ٩‏ فبراير سئة ۱۹۲۵ ء أى بعد بداية الاعترافات أمام 
Ctl!‏ العموى بخمسة أيام . . واختی اسم عبد الحليم البيل من الصفحة الأول 
ابتداء من يوم ۱۷ فبرایر سنة ۱۹۲۵ . 

۸۔- جم التحقيق فى Lad‏ السردار يوم ۲۰ أبريل سنة ۱۹۲۵ ء وصدر قرار 
الاتھام فى القضية یوم ۲۱ آبریل سنة ۱۹۲۵ . 

۹- وصل عيد الحليم البیل سکرتیر سفارة مصر من ترکیا ف یوم ۲ نوفیر 
سنة ۱۹۲۵ ندعوة رسمية من الدكيمة المصرية . 

۰ — كان عبد gl‏ البيل فى یوم ۳ توفير ستة ۱۹۲۵ ف قاعة الزيارة بوزارة 
الالية » یتظر قوم صاحب الدولة سی (براهي. باشا وزير الالية > فجاء مسر 


۳۰۹ ۳۹ 


نجرام بك والّوزباشی سلیم زکی وطلبا منه الذهاب معهما فى سيارة عسكرية 
إلى النيابة'» وسمعت أقواله إلى وقت متأخر ء ثم سمح له بالانصراف . 
۱- أصدر النائب العام يوم ۱۰ نوفير سنة ۱۹۲۵ TA‏ بالقیض على 
عبد الحليم البيل وعبد الرحمن البيل . 
۲ - ثم القبض على عبد ا حلیم البيلى فى الساعة احامسة بعد ظهر يوم ٠١‏ 
نوفبر سنة ۱٩۲۵‏ ئ خبز بجی عابدين . 
وین هذه الستندات الرسمية ‏ الى لها دانما ذاكرة قوية - یتبین أن الد کتور 
حسن نشأت عين“ عبد الحليم البيلى ف إستانبول بعد خمسة أيام فقط من بد 
الاعترافات فی قضية السردار ۰ وقبل أن يتم التحقيق نى قضية السردار بشهرين 
وتسعة أيام ! 
ونعود إلى التقرير الذى يحوى رد حسن نشأت » فيقول : سأل أحمد زین 
الدكتور حسن نشأت : « هل کنت‌علی صلة بمحمود إ ماعیل الموظف بالأوقاف ؟ » » 
فتى حسن نشأت أنه يعرف محمود إماعیل نفیا باتا » وقال : « إن وزارة الأوقاف 
فيها موظفون كثير ون » ولا عکن أن يتذكر أسماءهم » . فسأله أحمد زین : « ألم 
تنقل الموظف محمود إسماعيل من دمنهور إلى القاهرة ؟ » . . فقال حسن 
نشت : « إن ae‏ الحليم البيل » وكان صدیقا حميما لى » طلب نی أن أنقاه 
من دمتهور إلى القاهرة ء ولکنی لم أوافق » و أر محمود fede]‏ هذا ى حياق > 
والذى أعرقه عنه أنه موظف » بل كاتب صغير فى وزارة الاأوقاف فی دمنهور » وكان 
يعمل هناك . » . . وسأله أحمد زین : « وهل سألتك النيابة فى حادث السردار ؟» 
. فقال نشأت : دم تسألی النيابة فى حادث اغتیال السردار إلا عن واقعة واحدة 
يهى ما إذا کان عبد میم البيل جاء ليظلب منی نقل حمود [سماعيل من دمنهور 


۲۰ 


إل القاهرة » وقلت ی النيابة إن عبد ال لیم البیلی CL‏ إل مکتبی کل يوم ۰ فهو 
من أعز أصدقائى » ولكن لا أذكر أنه رجانی فى نقل هذا الموظف : والحقيقة أنه 
جاء فعلا ورجانی فى نقل حمود ا ماعیل » وأنا رفضت » . ۱ 

aly‏ آحمد زين : « هل صحيح أن الإنجليز أخرجوك من منصب رئيس 
ديوان الملك بالنيابة » OV‏ الشبهات بدأت تحوم حولك لآنك تؤثر فى التحقیقات 
فى قضية السردار » لتخنى علاقتك بهدا الحادث » ء فأجاب الدکتور حسن 
ols‏ : « إن الذى أخرجى من القصر ونجح فى إبعادى ce‏ هو قوة الأسطول 
لبریطانی » وهو اللورد لويد الندوب السای البریطاتی » عندعا حل محل اللورد 
أللنى ۰ وقد آورد لورد لويد هذه المسألة نى مذ كراته بعنوان « مصر من عهد 
کرومر » وقال إنه أراد بإخراجى من القصر إظهار سطوة بريطانيا وسيادتها على 
الملك نفسه ! » ۔ 


انتهى تقرير أحمد زين وفهمى عبد اللطيف ا حررین بأخبار اليوم عن رد 
الدكتور حسن نشأت على دوره فى مصرع السردار . . ونذهب إلى مذكرات 
لورد لويد ( المندوب السای البريطانى) » لنقرأ ما كتبه عن إخراجه لنشأت باشا 
من منصب رئيس الديوان الملكى . ی صفحة ٠١١‏ من مذكرات لورد لويد ابازء 
ای يقول : « أصبحت يدى طليقة الآن SLL‏ الموقف الذى خلفه نشاط 
نشأت باشا . . كانت لنشأت باشا كفايات فائقة » وشخصية جذاية» يضاف 
إلى ذلك أنه كان من ناحیة الميول السياسية محبا.للارتباط بيريطانيا » Eafe‏ مزایا 
التعاون بین بريطانيا ومصر » ولم تكن إذن — معاہلحة هذا المواقف سهلة أو سارة » 
بیع ذلك كان لابد من إنهائه » ليس من أجل مصلحة الملك نفسه فى المستقبل فقط » 


بل لأن تطورات الوقف القبلة لابد أن تضع السلطات البريطانية أمام عصر ء 
ف موضع خانقة الدستور ال حر الذى منج الشعب الصری منذ جهد قريب . واعتقدت 
أن الملك ols‏ » بالرغم من أنه قد یشعر باللطمة العاجلة الى سیتلقاها حزب القصی ۰ 
سيكون رجل دولة بالقدر الكاى OF‏ يفهم الصورة الى متها لموقف کا آراه » 
ولا يدرك الماك أن مصلحته الخاصة تقضى ele VE‏ موظف فى القصر مثل هذا 
التدخل الظاهر التسلط ق شئون بعکم » بقصد الوصول إلى. نتائج تلك السياسة 
الظاهرة » وقد بررت النتائج هذا الاعتقاد . 

وعين حسن نشأت فى ۱۰ دیسمبر وزیراً مفوضا ومندوبا فوق العادة فى بلاط 
ام > وغادر نشأت القصر » وكان. لاختفائه الأثر اللحوظ على الوقف 
الذى کان باستمرار على حافة الحطورۃ وا حرج » : 

ومن قراءة هذه الصفحة من مذ کرات لورد لويد الندوب السای البریطاق 
نری أنه لم یذ کر الحقيقة عن AU‏ فؤاد ودوره الحقيى . اذا ؟ إن الد کتور حسن 
نشأت کان سفیراً لصر نی لندن ء ویعلم أن تقالید و زارة اللحارجية البر بطانية تقضی 
بألا تنشر مذكرات أى سفیر أجنى ١‏ أو مندوب سام إلا بعد عرضها على وزير 
الخارجية البريطانية . . الذى Olt‏ ما يرى أن نشرہ لا يتفق مع سياسة BBs‏ 
الحارجیة البريطانية._ والذى حدث أن لورد لويد عرض مد کراته على وزير الحارجیة 
البريطانية » وق-أوائل-سنة ۱۹۳۶ بالذات عرض ال حزہ الثالى من هذه ASIN‏ 
على وزارة Say‏ البريطانية » وهو اہازہ الذى يحوى قصة نشأت» -وأشارت وزارة 
اللارجية البريطائية على اللورد لويد أن Bit‏ کل شی عن دور الملك ء OF‏ 
سياسة وزارة انازچية البريطانية فى ذلك الوقت ‏ وکان ذلك فى عهد سر برسى 
ورین المندوب السای يومئذ ‏ كانت هذه السياسة تؤیید الملك فؤاد ضد الشعب! 
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وهذا حذف کل شى ء عن دور الك . . وهذا الکلام لا جو ز آن یقال ق 

تحقیق تاریخی يغير مستند مکتوب . إننا لسنا الذين نقول إن لورد لويد آغفل ف 
مذ کراته دور الاك . إن نحت يدى خطابا کتبه لورنس الشهور إلى لورد لوید» 
بعد ظهور هذا ابلزه من مذکراته ى عام ۱۹۳4 ء وفيه یعلن لورنس أن لورد 
لويد get‏ فى مذكراته دور الملك . إن هذا اللحطاب مسجل فى مذ کرات سکرتیر 
لورد لويد عندما كان مندوبا سامیا۔ فى القاهرة » واسم الكتاب.هو « حياة لورد 
لويد » ومطبوع فی سنة ۱۹۰۸ فى مطبعة ماکمیلان الى يملكها مسار ماکیلان 
رئيس الوزارة الجريطانية الأسبق . . وكتب مقدمة الكتاب مستر ولستون تشرشل . 
وبقول سكرتير لورد لويد » مستر کواین فوربس آدام » فى صفحة ۱۹۹ من 
مذكراته » إن لورنس الشهور عندما تلی TU GLb‏ من مذكرات لورد لويد 
كتب إليه يقول : « كانت هناك فى مصر ثلائة أطراف : نحن والملك وسعد زغلول 
 .‏ ولكن ما یقسف له آنچ . ل . ( أى چورچ لوید) لم يكتب صفحة واضحة » 
فهو یذ کر لقرائه - لغير ذوى الدراية الحقيقية عن الملكية فى مصر - « أنا أعرف 
الحقيقة > وهو يعرف الحقيقة » ولکن الرأى العام لا يعرف الحقيقة » وجب أن 
يعرفها . . فهى تشرح الكثير فیا يتعلق بععجزنا فى مصر » . 
١ ۱‏ [۵ تسعد رطق کان BOLE‏ ضخما Rll‏ آله ل يتل ضري sy‏ إن 
يأمل فى تول القيادة إلى أن مات سعد زغلول . إن مصر كانت فی سباق مع 
الزمن ف انتظار جبار جديد . كان سعد زغلول بطبيعة الخال مصريا LL‏ ودما > 
وهو الأمر الذى يظهر لنا كيف يجب أن يكون دم الزعيم الطبيعى من مياه النيل » 
oy‏ الباشوات الأتراك أو الأليانيين . إن الأول كان gle‏ والثانى هو سعد زغلول ) . 


الإمضاء ( لورنس ) 


۳۱۳ 


وعندما كتب لورنس هذا الحطاب we}‏ 03 كان قد استقال من الحابرات 
العريطافية ء الى كان من أبرز رجاها ۔ 

ولكن ماذا كان دور حسن نشأت فى شفیق مصرع السردار ؟ إن الشبهات 
كلها تحوع حول أن حسن نشأت باشا كان فعلا يتدخل تى التحقيق ء ويحاول 
إخفاء شىء ما . وأنا أروى قصة إحدى هذه الشيهات 1 


مطلوب تکذیب ! 


كان الأستاذ سليان فوزی Cole‏ جريدة الكشكول على علاقة وثيقة 
بإماعیل صدق باشا وزير الداخلية الذى كان يشرف على نحقيقات مصرع 
السردار » وقد ورد دور صدق باشا فی مذكرات سعد زغلول » وجاء ذكر دوره 
Lal‏ نی مذكرات نجیب الملباوى عن الاجیاع .النى عقد ق متزل [نجرام بك 
رجل الخابرات البريطانية عندما نادی اللواء رسل باشا حکمدار العاصمة الملباوى : 
ويا سٹر ٩11‏ 

وكان سليان فوزى يعرف أسرار التحقیق من صدق باشا . . وذات يوم » 
. وبالتحدید فى يوم ابلسعة ۲۰ نوفیر سنة ۱۹۴۰ ء كتب سليان فوزی فی أول 
. صفحة ق‌جریدته بإمضاء و متفرج » العنوان التالى: « التحقيق فى Gale‏ الاغتيالات 
ومستر هندرسون » ء وقد جاء فيه با حرف الواحد ما بی : « يقال إنه كان يطلب 
من الناية العميمية أن تقفل کل باب أثناء التحقیق, نی حادث السردار » كلما 
ورد اسم البيلى أو غيره ء بناء على BUY‏ مستر هندرسون ( الوزير المفوض فى دار 
" الندوب انسای) لن ated,‏ اعتقاداً خاصا نی صاحب تفرذ كبير ء ويقال إن الحققين 


Ff 


من الإتجليز شکوا من ذلك إلى جناب العتمد السا ابلدیدر اللورد چورچ CAS‏ 
وهددوا بالتخلى عن التحقيق ۰ إذا لم يسمح خم بالذهاب فيه إلى آخرہ » کا يقال 
إن هذا هو السبب فی سفر مستر هندرسون فجأة » . 
والذى نعلمه أنه ما كاد ينشر هذا انلبر حى ماج اللك فؤاد » وكان نشأت 
باشا لا بزال رئيسا للديوان الملكى بالتيابة » واتصل بالاورد اوید الندوب السای » 
واتصل المندوب الساى بز پور باشا رئيس الوزراء الذی استدعی الأستاذ سليان فوزی 
إلى مکنبه وسأله عن ابر . فقال له إنه واثق منه مائة فى الائة » وآن صدق باشا 
وزير الداخلية وقتئذ هو الذی آبلغه » وأنه قال له إن اللواء رسل باشا تحکمدار 
العاصمة هو الذی قال له ها حرفیا . وقال زیور باشا : کلنا نعتف هذا . 
إنما لیس کل ما يعرف يقال . . واللك والندوب السایی يطليان أن تتى 
ابر ء ولا فسأذهب آنا فى داهية ء وتنهب أنت فی داهية » ويذهب صدق 
باشا فى داهية . وأملی زیور باشا رئيس الوزراء التكذيب الذى يريده . .وعندما 
نقراً هذا النى فى جلة و الکشکول » نری فيه کل العلامات الى تدل على الاملاء : 
١‏ فى يوم ابلحمعة ۲۷ نوفیر سنة ۱۹۲۵ نشرت جريدة الکشکول فى الصفحة رقم ۱۶ 
کلمة. بعنوان ل مستر 'لهندرسون والتحةيق فی حوادث الاغتیالات) هذا نصها : 
وذكن و متفرج » فى « مرسح السياسة » فى العدد الاضی أن التحقیق فى 
خادث و السرداز» كان يقفل بابه كلما ورد اسم البيل أو غيره بناء على إشارة 
هندرسون إلخ . . والحقيقة أن التيابة كانت لا تستمر فيه حى تستوق کل 
الملیمات الخاصة به » قلما اتضح آمرت بالقبض على الببلى » وأدذت قق مم 
كل الذين وردت diel‏ فى التحقیق . ويؤكد الثقات أن جناب السار هندرسون 
٠‏ غاية فى الاعتدال والاستقامة والطيبة » وأن سفرہ لم يكن إلا لاشتداد مرض أخحيه 


ne 


الذى توق إلى رحمة اللہ قبل وصوله إلى لندن . ونحن نتقدم إلى جنابه بواجب التعزية 
۱ والاعتذار a‏ 


هل يكى ؟ 

ولكن هل يكى هذا للقول oh‏ سر chal‏ نشأت هو اولة ost‏ على 
التحقيق ؟ لا نظن : . فإننا فى هذا المقام فى حاجة إلى وثائق . وقبل ۱٩‏ یوما من 
صدور الأمر الملكى بنقل حسن نشأت من منصب رئيس ديوان لك بالنيابة إلى 
منصب وزير مصر المفوض ف مدرید » كتب سعد زغلول فی مذكراته يوم 
الثلاثاء YE‏ نوقبر سنة ۱۹۲۵ يقو : «روی على الشمسی » عن البرنس محمد على 
أن اللواء رسل: باشا حکمدار القاهرة يقول إنه أفهم دار الندوب السای أن التحقيقى 
مقتل السردار لا يسير سيراً حسنا » إلا إذا قبض على حسن نشأت » لأنه ما دام 
فى مركزه » يعرقل سيره ؛ : 

هل یکی أن نقول ai]‏ مسجل فى pat‏ جلسة قاضى الإحالة فى يوم ۳۱ ینابر 
. سنة ۱۹۷۹ ما يأق : « قال التہم عبد الحليم البيلى أمام ا حکمة : « قبل خروج 
نشأت باشا من السراى ء استدعانى اللواء رسل باشا حکمدار القاهرة من السجن » 
وقال لى : « أتعرف أن نشأت باشا شلناه* ؟ » . قلت : دلا » . قال رسل باشا : 
«إنه حرج » وسيكون فى وظيفة سفارة » . وتال لى رسل داشا : « إن الناس , يعتقدون 
. أن لنشأت باشا تأثيراً فى التحقيقات ء وقد أخرجناہ ٠‏ . 

انتھی کلام عبد الحلم الببلى السجل فی حضر جلسة الإحالة یئ ۱ ats‏ 


حلفا 


Va‏ . ولكن هل یکی هذا ؟ إنه لا یکی أيضا : ولكن کلام شفیق منصور 
فى الزئزانة رقم A‏ یکشف الستار عن کل ما حاول حسن نشأت باشا رئیش‌الدیوان 
اللکی أن يخفيه عن دوره فى مصرع السردار » ليتخلص القصر من سعد زغلول 


ووزارة سعد زغلول | 


pean‏ التاق عشر 
8 ول ' بج نس تع للاغتیالات 
اعتراقنات ` Gn‏ منصور" 
ات ےت کت 


-- | افجلس الأعلى للاغتيالات ی ثورة ۱۹۱۹ We‏ من الدکتور 
| | أجمد ماهر » وحمود فهمى النقراشى ء وعيد اللطيف الصوفانی » وضایط 
البوليس عصطی حمدی؛ وحمد شرارةء وعبد الرحمن الرافعی ! وكان حسن كاملل 
الشیشینی منتشار الجلس الأعلى . وهنا Gla)‏ هو الذى قرر اغتيال 
جمیع :رثساء الوزارات والوزراء الذين تواوا الحکم فى ظل الحماية البريطانية J‏ 
وقت الثورة ! .: وکانت اجیّاعات هلا المجلس تعقد فى منزل عبد الطیف الضوفاقی .۰ 
ثم انسحب عبد اللطيف الصوفانی وعبد الرحمن الرافعی من عضوية ا بلس 
الأعلى بعدعمليات الاعتداء حلى الوزراء » وانسحب محمد شرارة من ابلس الأعلى 
لأنه عين pal Wad‏ فى مدينة ليون 6 ثم فى مدينة پاریس ء واضطر إلى السقز 
الخارج .. وب ال مس الأحلى للاغتيالات منذ عام ۱۹۲۰ Ue‏ من الدکتوز 
أحمد ماهر والنقراشی » وكان حسن كامل الشیشینی هو مستشار ا یلس الأعلى - 
وق عام ۱۹۲۳ انضم شفیق منصور إلى ابلس الأعلى للاغتيالات > وف أواثل 
الثورة كانم أحمب ماهر یتصل مياشرة بعید الرحەن فهحى رئيس ابلهاز البری ء 
أويتص[عيد الرحمن فهمى بانلطابات السرية بسحد تغلول فى پاریس . وعتلما 


YYe 


۳۹ 


اعتقل عبد الرحمن فهمی فى آنحر یونیو سنة ۱۹۲۰ وأمر سعد زغلول بتعيين أحمد 
ate‏ رثيسا الجھاز السری خلفا لعبد الرحمن فھمی » أصبح آحمد ماهر یتصل 
مباشرة بسعد زغلول 2 ۾ 

وسوف Lely‏ الناس عندما يقرأون BY‏ مرة أن عبد الرحمن الرافعی ء ال رخ 
الکییر » کان عضوا فى ا بلس الأعلى للاغتيالات ! إن عبد الرحمن الرافعی call‏ 
عشرنت الکتب التاريخية المتازة » وأرخ لثورة ۱۹۱۹ ۰ وکتب مذ كراته ونشرهاء 
ولکنه فم يذ كر مرة واحدة هذا gull‏ الوملیی الخطير الذی قام به ! إن کل ما قاله 
عن هذا الدور العظم أربعة سطور فى مذ کراته الى نشرها فى عام ۱۹۵۲ فى کتاب 
بعنوان و مذ کراتی » قال فی صفحة ۳۰ : و كنت نی سنة ۱۹۱۹ لا أزال فى الثلائی 
من عری » أزاول مهنة ا حاماۃ فى المنصورة » وكانت تغلب على" نزعة الشباب » 
وأتوق إلى أن تساك الأمة سبيل العنف فى جهادها ء أما الآن فإنى أميل إلى مدا 
یم العنف + وأراه أقوم السبل وأقریها إلى النجاح والتقدم ‏ .4 . رف كيتاب عن 
ثورة ۱۹۱۹ نجد فی صفحة ۲۳۵ من ابلحزء الأول ( الطبعة الثانية سنة ۱۹۵۵) هذه 
السطور نفسها . . ولاكامة زيادة 1 . . فا هو السز فى أن عبد الرحمن الرافمى لم 
يفتح فه بكلمة واحدة عن دوره الحطير فى ا بلس الأعلى للاغتيالات ؟ . . السر 
أنه أقسم فى عام ۹ اليمين على ألا یفضی بكلمة واحدة عن هذا العمل حى 
الوت | وقد بر بقسمة هذا 44 عامًا ! 

والامم الغریب كذلك هو محمد شرارة ء الذى أصبح فيا بعد مديراً لمصامحة 
البريد » ووكيلا لوزارة الخارجية » وسغييراً ! والذين يعرفونه کانوا يرونه رجلا دبلوماسياً 
«bo‏ ولكنه فى الواقع كان من أخطر أعضاء المهاز السرى فى ثورة ۱۱۹۱۹ 

ولقد . دهش عيد الرحمن الرافعی عندما علم Tel‏ أن الكشف الذی کتبه 


۳۲۰ 


سعد تغلول عسلمہ غی دیسر سنة ۱۹۱۸ لعبد الرحمن فھمی رئيس ابلهاز 
السری لثورة ۱۹۱۹ عن ہ الأشخاص الذين یکن الاعیاد عليهم » كان Jt‏ 
اسم فيه (ق هذا الكشف ) هو اسم عبد الرحمن الرافعی ! . والاسم SUI‏ هواسم 
مین الرافعی ! ۔ . وکان القروض أن يكون عبد الرحمن الرافعی وأمين الرافعی من 
أول أعضاء الوفد عند إنشائه فى عام ۱۹۱۸ . وف مذکرات الرحوم أمين بوسف 
بعنوان ۽ عصر للستتقلة + ( للطبوع باللغة الإنجليزية ء والڈی اعتبرته دائرة المعاوف 
pll‏ طانية حلبعة ١6:6٠‏ ر الطبعة انحامسة عشرة ) مرجعا يعتمد عليه فى تاریخ مصر ) 
صفحة ٠٠١‏ اليلد الثامن . . قال المؤلف فى صفحة ٩۳‏ عن كيفية اختيار أعضاء 
الوقد فى آواخر عام ۱۹۱۸ : ۾ لا كان سعد زغلول يعلم آنی عضو فى الحزب 
الوطی القدم > غقد طلب می أن استخدم نفوذى الشخصى لدی زميل وشريكى 
5 الحاماة عبد اليحمن الرافعى بك الحائى الذی كان عضواً فى اللجنة الإدارية 
للحزب الوطبى ء وكذلك لدى شقيقه مین الرافعى رئيس تحرير إحدى BEN‏ 
الوطنية . . وطلب مى سهد زغلول أن أقترح عليهما » دون أن أذكر اسمه » وعل 
مسثولیی الشخصية ء أن مصلحة البلاد تقتضى موافقتهما على أن يصبحا عضوين 
ق الوفد . . 

وكان الاثتان على علاقة ودية للخاية بسعد زغلول ء وقد ساعداه فى المعركة 
الانتخابیة فى عام ۱۹۱۳. لینتخب عضواً فى ابلمعية التشريعية . وتحدثت إلى نميل 
عبد الرحمن الرلفعى ء و بعد تفكير استغرق بضعة أيام » وی الوقت الذى عبر فيه 
عبد الرخمن-الرافعى عن تقديره لتوصيى عايه » إلا أنه وجد نفسه غير قادر على , 
قبول عضوية الوفد . وعندما علم سعد زغلول بذلك أعرب عن شعوره بخيبة 
الأمل . . » : 


ولکن إذا كان عبد الرحمن الافعى وأمين الرافعى ۸ يقبلا عضوية الوفد ۔۔ OF‏ 
اللجئة الإدارية للحزب الوطنى ۸ توافق على ذلك - إلا آنهما اشتركا فى الثورة 
من یزنها الأول . . . وهذا هو الذى جعل سعد زغلول يكتب اسميهما فى أول 
قائمة « الأشخاص الذين يمكن الاعتاد عليهم » » وکانت هذه القائمة هی نواة 
ابلحهاز السری للثورة . وهكذا أصبح عبد الرحمن الرافعى عضواً فى الجلس الأعلى 
للاغتيالات ولأعمال العنف فى أوائل الثورة » وكان سعد زغلول يريد أن يعين 
عيد' اللطيف الصوفانی عضواً فى الوفد ۰ ولكن اللجنة الإدارية الحزب الوظی 
لم توافق على ذلك » وأرسل عبد اللطيف الصوفانی إلى سعد زغلول يقول له إنه مضطر 
بصفته ,عضو فى الحزب الوطى أن یخضع لقراره ولا يقبل عضوية الوفد ء ولكنه 
مستعدلأن يعمل معه جندیا فى المعركة . ووضع سعد زغلول امم عبد اللطيف الصوفانی 

رقم ثلائة فى قائمة و الأشخاص الذين يمكن الاعیّاد عليهم ٭ . وكان سعد زغلول 
صدیقا للصوفانى منذ كان_عضواً معہ فی اللجمعية التشريعية . وقد بی سر هؤلاء 
مکتوما إلى أن اعرف شفيق متصور.! وتحرکت قوة من البولیس ا حرف Slay ll‏ 
إلى الدلنجات لتقیض على عبد اللطيف الصرفاى . ۔ 
ووصلت القوة إلى البيت » وإذا بها تسمع صراخا . . إن عبد اللطيف الصوفای 


le yt‏ ,أصدروا آمرآ Gal‏ عليه ۱ . . ول يستطيعوا أن يأخذوا رأسه . .فقد 
كان جثة هامدة 1 

إن تحت دی الان نص التقرير الذى كتبه شفيق بخط يده بعد أن حکم 
عليه بالإعدام » فى صفحة ١١‏ من التقریر بقول شفيق منصور : « لارعدت 


۳۳۲ 


من مالطة فى أواخر عام ۱۹۱۹ ۰ أى حوال شهر نوفبر » صممت تصمپا كيدا 
آنی لا أخنلط بأحد على الإطلاق > وألا أشتغل بالسياسة أبدا ء ob‏ أكون بمعزل, 
عن الناس جميعا » وألتفت إلى على ومهنى » وهی الاشتغال بالحاماۃ » دون أي 
شىء آخدر » فوجدت نى ذلك الوقت جماعة مكونة من المرحوم عبد اللطيف حمدى 
وأحمد بك ماهر وحمود النقراشی ومد بلك شرارة وعبد الرحمن بك الراقعی » وکاتت 
هذه del!‏ مكونة من قبل کا يظهر » لأن البلاد كانت ف ثورة » وكنت SU‏ 
مالطة لا Jel‏ شیٹا عن حوادثالثورة . فدعیت للدخول فى هذه ا میئة » وقبلت . . 
وقد كان هناك أعضاء استشاريون أمثال حسن الشیشینی ء وكنت أستشيره آنا » 
' ویساعدنی فيا يطلب منه مالیا » عند مطالبته بمساعدة مشروع خيرى . وقد det‏ 
aly‏ فى حادثة السردار دون غيرها » كا قررت ذلك » وكان ضدها على حط مستقم . 
أما المرحوم عبد اللطیف بك ( الصوفانی ) وعبد الرحمن باك الرافعى فقد مكنا 
بالحمعیة حى أنتهت حوادث الاعتداء على الوزراء ( القنبلة الى ألقیت على ححد 
سعيد باشا رئيس الوزراء فى pater‏ سنة ۱۹۱۹ ء والقنبلة GH‏ ألقيت على يوسف 
وهبه باشا رئيس الوزراء فی ۱۵ ديسمبر سنة ۱۹۱۹ ۰ ولقنبلة الى ألقيت فى ۱۸ 
يناير سنة ۱۹۲۰ على إسماعيل.سرى باشا وزير الأشغال » والقنبلة الى ألقيت ف 
٢‏ افبراير سنة ۱۹۲۰ على محمد شفيق باشا وزير الأشغال » والقنبلة الى ألقيت ف 
A‏ ماپو سنة ۱۹۲۰ على حسين درويش باشا وزير الأوقاف) . وبعد ذلك امتنع 
عبد اللطيف الصوفانی بك وعبد الرحمن الرافعى بك عن العمل بتاتا . آما اللقراشی 
وماهر فقد استمرا إلى النهاية . . ولا دخلت معهم اشترطت أنى لا أتصل بأحد » 
ولا أتعرف wl‏ » وأنى asl‏ متفرجا فقط ء لأنه یکفینی مالقيته فى الحوادث 
الاضية ومالقيته من الننی والتعذيب والتشتيت . فوافقوا جميعهم على ذلك » بالأخص 


۲۲۴ 


ذا یەرفونہ ھی من سلامة النية ء والبساطة التناهية » حى إنى إذا قال ى شخص نی 
صديقك ٠‏ ویظهر شيا من العط فأصدقه ٴ؛ وذلك لبساطة أخلاق وتساهلى . 

ورضی اللحميع بذلك . . وكان الأستاذ عبد الحليم البيلى له صلة عن بعد نی ؛ أعى 
أنه کان deh‏ خبرا ب ببعض الحوادث بعد حصوفا ء لأنه لم يكن لیهم كثيراً بذلك » 
ولکنه ما کان لیساعد ماديا ولا أدییا فى شی ء . ٠٠‏ 


. نظام اهاز السری للاغتیالات 


ول صفحة NY‏ من تقریر شفیق منصور وصف نظام اہ لمھاز السری عندما 
انهم إليه » وأنه يتألف من هيئة لسن الأعلى للاغتيالات الولفة من عبد اللطیف 
الصوفانی ومصط ی حمدی وأحمد ماهر وحمود فهمی النقراشی وشمد شرارة وعبدالرحمن 
الرافعی ‏ ثم قال : ولهذه افيلة فروع وبعض أصول ( قواعد) رثيسية » أى أن لكل 
عضو أن بتصل بشخص واحد OSS‏ فرعا له ؛ وکل شخص تفرع آن" یکون 
(خلية) من اثنیں . والاثنان یتصلان بشخص واحد » وهذا الشخص يتصل 
ہائنیں » وهكذا > وبذلك التدريج . وقد يصح أن یتصل الانسان فى المرع 
بشخص واحد فقط » وتشترط السرية المتناهية فى معرفة الأصول » فليس للواحد 
الوجود نی فرعی أن يعرف أحداً من الأصول الذینمعی ء إلا إذا صرحت Sard)‏ 
بذلك » أو وافق‌العضو التصل به .صلحة ذا تأهمية. . فک ل واحد من (أعضاء ا لس 
الأعلى للاغتيالات ) السابق ذکرمم كان له فرع علىهذا الترتيب والنحو» کا أن‌القانرن 
يقضى بان للعضو انذی ى اللجنة العامة أن يتصل بشخص آخر بصفة استشارية » أو 
آکر اک La‏ ألا يعرف أحدآ من الأعضاء» وقد یکون‌الشخص الواحد متصلا 


یف 


بأكثر من واحد ء إذا آمکنه أو إذا ری الصلحة نی ذلك . وکانت الأوامر تصدر 
من هذه الحنيثة العامة ( ا یلس الأعلى للاغتیالات) بعد أن ستشير الشخص من 
att,‏ . وأى عدد كان ۔ هم مع العلم ab‏ يحب ألا يذكر العضو اسم الشخص 
التصل به > إلى أحد من أعضاء اللجتة العامة » ولكن قد يصح أن يذكر امه 
إلى أى واحد يصطفيه منهم ء حى إذا مالحقه هو أدنى ضرر ‏ أو ققد حياته » 
أمكن أن يدل عليه » ويتعرفه » فيستمر الاتصال . وقد عرفت من ماهر بصفة 
خاصة أنه كان على اتصال تام مع التحاس باشا » وكانت له لحنة من سلامة 
ميخائيل يك عضو الوفد) . ولکن لم أكن لأعلر صحة هذا من علمه تماما . 
کا غهمت من النقراشی أنه كان على خبلة مع السيد آبوبکر راتب وكان عده 
بالمالء أو deh‏ تبرعا منه على ذمة الأعمال انليرية » لدفعها لنا مساعدة لعملنا: 
وأعتقد أن هؤلاء لم يعلموا مطلقا وعا المسألة كانت تصويرية أكثر منها حقيقية › 
ولايمكن ظلمهم ے لأنى لست متأكداً منهم ء ولامتحققا ء بل جرد الظن أو 
السماع > ولا يصح اعتبار ذلك كدليل على الصحة . هذا وقد ذكرت أن عبداللطیف 
بك (الصوفانی ) وعيد الرحمن بلك الرافعى كانا قد انقطعا عن العمل يوم الانتهاء 
من الاعتداءات على الوزراء . ۔ وكذلك محمد بك شرارة الذى سافر إلى مقر وظيقته 
کقتصل لبون ۔ ومنها إلى ياريس . وقد توق مصطى أفندى حمدى بسبب انتسجار 
قنباة کان بجر بھا لوان ۔ مع أحمد يك ماهر فر بط له آحمد بك ماهر رأسه بعندیله» 
فلم يكف .مم قطم له 2 البالطو الذی كان یلبسه . ولا غادر الکات SU‏ ترکه 
فيه فى جبل حلوان لم يقم بدفته - لأنه کان مضطربا خائفا > .لما وصل إلى محطة 
حلوان ۰ سل يديه من الام . ورکب القطار . ووصل GS‏ » ونحن تى منزل 
عبد اللطيف بك ( الصوفانی) الذی کات مکان اجمّاعنا Lela‏ إلى أن انقطم عن العمل . 
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وأخبيرنا ( أحمد ماهر ) بما تم » وف اليوم التالى ذهب أحمد بك ماهر » لدفن 
LI‏ ء لأنه يعرف المكان ومعه عبد الرحمن بلك الرافعی ودفنا BAI‏ » وأخرجا ما کان 
فى جیب مصطق أفندى حمدى ؛ إذ كاذمعه محفظة وساعة وكتينة ذهبية » 
ودفنت BL‏ وهی GOW‏ جبل حلوان . ولا أعرف مقرها » لأنى ۸ أكن معهما » 
وكان بصحبهما شخص امه يعقوب أفندى صبرى ؛ أظنه موظفا فى إحدى المدارس. 
وقد كان مرسلا من بلحنة الإسكندرية لاح بعض أشياءء أى قتابل » ولذلك اهتموا 
فى تجربة القنبلة الى انفجرت فى مصطى حمدى » حى يتمكنوا من تسلیم 
(مندوب BL‏ الإسكندرية) AT‏ مستعملة ویجربة . وقد حضر سلمان أفندى 
حافظ ا حای إلى مصر » وأخد مبلغ ۲۰۰ جنيه أيرسلها إلى عائاة مصطی أفندى 
حمدى . وقد دفع هذا البلغ ا جتمعون وهم : أحمد ماهر وعبد اللطيف بك 
الصوفانی وعبد اارحمن بك الرافعى » وأخدذت من حسن كامل الشیڈینی مبلغا على 
سبيل التبرع لعائلة مصطى حمدى » وكذلك النقراشی ly‏ . وأرسل سلوان حافظ 
البلغ من الفيوم » alt‏ على والدة مصطى حمدى » . 


اذا تقرر الاعتداء على الوزراء ! 
وق صفحة ۱۲ من تقریر شفيق منصور كتب عن الاعتداء على حياة 
الوزراء سنة ۱۹۱۹ قال:« السبب فيها هو السعى فی منع الوزراء من أن يدخلوا 
الوزارات » أو يرأسوها ء فى ذلك العهد » لأن البلاد كانت فى حالة ثورة ولا ترید 
أن تشارك إتجلترا فى الحكم » وتريد أن AG‏ مسثواية الحکم على الإنجليز وحدهم » . 
...ل ثم تحدث شفیق منصور فى صفحة ۱۵ من تقريره عن حوادث الاعتداء 
على الوزراء عام ۱۹۱۹ فكتب : 


أولا : حادثة يوسف باشا وهبة » فى ديسمير سنة ۱۹۱۹: تقررت بنزل 
عبد اللطيف بك الصوفانی » وانتدب مصطی حمدی أفندى لتمرين الأشخاص . 
وأحضر عريان یسعد سعد من فرع تابع إلى عبد ا حی كيرة ء الذى كان تابعاً 
إلى أحمد ماهر . وتعرف عريان سعد عصطی حمدى» وذهب معه للقيام بالتمرين » 
وف يوم الحادث تسلم مصطى حمدی قنبلتین وسدسین » وبالطو أصفر على 
ما أتذكر . . وكان حاضرا الاجماع ( الذى تقرر فيه إلقاء القنبلة علحیوسف وهبة 
باشا) فى منزل عبد اللطيف بك الصوفاتى ء هو وعبد الرحمن بك الرافعی » وأحمد 
بلك ماهر 3 وشفيق منصور 3 وہمصطی حمدی . وأخذ رأى النقراشی على انفراد 3 
ولا ذهب عريان سعد » صحبه مصطى حمدی حى المكان وسلمة الأشياء » 
وأمام قهوة ريش . تعرض للسيارة » وألى عليها القنبلة » وقبض عليه بعد ذلك 
- انیا : حادثة إسماعيل باشا سری فى يناير سنة ۱۹۲۰ : تقررت بمنزل 
. عبد اللطيف بك الصوفانى ء وكان الحاضرون أحمد بك ماهر وعبد اللطيف بك 
الصوفانى وحمد شرارة وشفيق منصور وعبد الرحمن الرافعی » وتقرر ذلك OF‏ إسماعيل 
باشا . كان يشتغل فى ذلك الوقت بمشروع السودان وخزان مكوار . وانتدب لذلك 
العمل أحد با ماهر » الذى اختار من بين فروع عبد ا حی کیره » شخصا اسمه 
أحمد توفیق . فقام آحمد توفیق بالحادثة » ولکنه ‏ ينجح > وجرح ی ظهره من 
القنبلة الى انفجرت خارج السيارة » على ما أتذكر ؛ وارتکب ال حادث ی شارع 
للثيرة . ۱ 

ثالثا- :-خادثة محمد شفیق باشا ی فبرایر سنة ۱۹۳۰ : تقررت بالسایق 
کرم ( آحمد ماهر وعبد اللطیف الصوفانی وحمد شرارة وشفیق منصور وعبد الرحمن 
الرافعی ) وکان یژخذ Wels‏ رأى النقراشی بواطة أحمد ماهر : وقد انتدب ا 
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أحمد ماهر . ويغاب على ظى أن عبد القادر شحاته انتخب من أحد الفروع 
التابعة لنقراشى . وقد تسلم عبد القادر شحاته القنابل والمسدسات واختار هو 
عباس ( حلبى ) ليساعده . ذهبا معا إلى شارع عباس بنمرہ. وبعد علهلا 
هر با » واختفيا عدرسة » حيث قيض عليهما . 

رابعا : حسين درويش باشا فى مايو سنة ۱۹۲۰ : وقد تقررت بالنزل 
الذ كور «متزل عبد اللطيف الصوفانی) وحضرها السابق as‏ (أحمد ماهر 
وعبد اللطیف الصوفانی والنقراشی «شفيق منصور وعبد الرحمن الرافعی ) ما عدا 
محمد شرارة بك الذى انقطع تقریبا نى ذلك الوقت ٠‏ وقام بالحادثة أحمد توفیق 
الذى كان تابعا لعبد الحى کیره + کا سبق أن ذكرت . وسلمه أحمد ماهر القنابل: 
وقد كان أحمد ماهر هو الذى يقوم YALE‏ بعد وفاة مصطى حمدی » وعضرها 
من Ol‏ المعد لها » عکان نحت الربع . وله‌آکن لأعرف صاحبه ۰ بل كان 
يعرفه عبد اللطيف الصوفانی > وکان يدقع إلى صاحب الکان جنيهين إيجارا 
شهریا .. وقد كان عبارة عن حجرة تحت الأرض ٠‏ وقد أصيب أحمد توفيق فى 
هذه الحادثة الى ارتكبها عند أجزخانة ابن سينا » فى رأسه وتوفى على الأثر . بعد 
أن ذهب إلى منزله وعالج نفسه هناك ۰ والذى سلمه القنابل هو أحمدٍ ماهر عن 
Gb‏ عبد الى كيرة . »بلاحظ أن جميع هؤلاء الأشخلص . کانوا يستحضرءن 
بواسطة أحمد ماهر والاقراشی » لاتصالما بهؤلاء الأشخاص : ومعرفتهما هم 
معرفة تامة . 

خامسا : توفیق نسم باشا : حدئت ۳ ٢‏ مايو سنة ۱۹۲۰ بشارع الشیخ 
ريحان . وکان العتدی عليه حسن ابراهيم مسعود ؛ وکان یصحبه شخص اسمها 
عبد العزيز على . ( ملحوظة من المحرر ‏ هو الأستاذ عبد العزيز على وير 


۸ 


الكو Gal‏ فى أول ورارة لثورة ۲۳ يوليو ) وعبد العزیز على يتبع فرع النقراشی . 
}3 هو الدی وه بواسعلة احمد ماهر بك الا 5 وقد قام +سعرد isl, 5 Zab‏ 
القنابل کالعادة . ولا ألى حسن إبراديم مسعود القنہلة أحدئتٌ تعطيلا للأتوصيل - 
ولکنه 0 ۰ کن من القيام بالحادثة ٠‏ قهرت ودحل 3 حارة - واختباً عنزل 5 وخرج 
بعد «دة قصيرة من هناك ۔ فتعرف عليه البولیس السری الذی ضبطه . آما عبدالعز یز 
على فانه لم بقل شيعا . بل ترك المكان بعد الحادثة ۔ وبعد أن رآها بنفسه » . 
سادساً : حادئة الاعتداء على ثروت باشا فى يناير سنة ۱۹۲۲ : تقررت 
بالأشخاص لابق ذ کرم . وقد کان القام برتیبها أح د" بك ماهر آیضا » 
والواسطة فى جدیع الأشخاص عبد ا حی كيرة . الذی جمع فرغل ومن كان معه . 
وقبض عل Snell‏ وهم محمود Gee‏ وعلى رحمی وآخرون . والذبن بلغ 
عنهم فرغل . وقد شرب ی هذه الحادث2 اعد ا جی aS‏ . والذى قرر الحادثة 
م عبد الاطيف بك الصوفانی وأحمد ماهر وعبد الرحمن الرافعی وشفیق منصور ٠‏ 
وقد أُخذ رأى النقراشی فيها ۔ فوافق . وانتدب أحمد ماهر بك . الذى اختار 
عبد ای كيرة اذلك الفرض . وعبد ا حی كيرة هو الذی قام باختيار الأشخاص 
اللازمين- . وأخذ السلاح والقنابل من عند أحمد بك ماهر وبواسطته ٠‏ ویوسف 
' العيد كان متصلا بعبد ا حی كيرة هو وعید الرؤوف العبد . 
وى صفحة ۱۷ من التقرير الذى كتبه شفيق منصور تكلم عن حوادث 
۱ الاعتداء على الانجایز فقال : « كان يقوم بهذه ا حوادث بقية A‏ العامة . ماعدا, 
عبد الاطیف بك الصنوفانی وعبد الرحمن بك الرافعی ۰ اللذين انقطعا عن العمل 
بتاتاً . وكان الاجماع فى قهوة دلبانی بقصر النيل . أو فى « صولت » أو فى أى 
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مكان خلوى » مثل مصر الحديدة ۔ وکنا تجتمع بها فى ost‏ الأحوال oY.‏ 
أحمد ماهر يسكن هناك . ونعتبرها ككان للنزهة : وحضرنی أن مسألة الاعتداء 
على الأفراد الإنجليز قد علمنا بها وحن بمنزل عبد اللطيف بك الصوفانی . وعرفت يأن 
هناك جماعة تقوم بهذا العمل . وذكر لى فی ذلك الوقت أسماء أولاد عنایت 
( عبد الفتاح عنايت وعبد الحميد عنايت ) ومعهم بعض العمال . وكلفت أنا من 
قبل ا یثة ) انجلس الأعلى للاغتيالات ) بالاتصال بهزلاء : لسابقة معرقى 2 
ولاخیهم الا کبر : Chey‏ معهم . حى إذا ما احتاجوا إلى cl‏ مساعدة مادية أو 
أدبية نقوم بها . وحی إذا ما احتاجوا إلى أى رأى أو ارشاد فى حادثة . مکنت 
من الحصول على العلومات االازمة لذلك من هم معی . وا کنر معرفة للأشياء . 
لأوصلھا etd‏ ۰ . 


كيف عرفت محمود إسماعيل 
« ولقد كنت أعرف ope‏ أفندى إسماعيل مع قبل . من زمن طويل 
أعى de‏ سنة ۱۹۱١‏ ( أى منذ حادثة إلقاء القنبلة على السلطان حسين ) لأنه 
كان صديقا حمود عنايت الكبير . ومتصلا به فى فرع ا لمعیة الى كانت 
موجودة عام ۱۹۱۵ ۰ وتعرفت به عن هذا الطريق . فكلفت محمود إسماعيل » 
لعلمى بمعرفته بأولاد عنايت. أن يقوم بالاتصال بهم . ويعمل اللازم . وقد اتصل 
مود إسماعيل بالفعل بعبد الفتاح عنایث . الذى كان يعرفه من قبل عن اخيه 
one‏ عنایت ‏ كا يعرف بای العائاة جمیعا فرداً فرداً . وأخذ محمود إسمإعيل 
يعمل معهم على الترتيب والتنظيم والساعدة الادية aot‏ الحراكم الفردية ۰ کا قرر 
أولاد عنايت نی Lai‏ المرحو 5 السردار والقضا! الأخرى ۔ وکان يود إسماعيل 
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بستحضر السلاح من الإسكندرية 0 ویشریه ot‏ هناك . و کان السلاح بعطی 
لنا بواسطة hall‏ ء الذى کان دشر به بواسطة أحد الطلية ۰ كان النقراشی 
يعطينا اانقود لشراء ما ذريد أو مساعدة لنا . وكان النقراشی يأخذ هذه النقود من 
آشخاص آخرين على سبيل الساعدة الايرية . كأمثال أبو بكر راتب . أما مبلغ 
الر بعمائة جنيه فقد استحضرها أحمد ماهر من الوؤد . ودفعها لفرع الإسكندرية . 
وذلك ما بين سنة ۱۹۱۹ وسنة ۱۹۲۰ . وسمعت منه فى ذلك الوقت أنه أحضرها 
من عبد الرحمن بك فهدى ۰ الذی كان سكرتيراً للوفد . وقد del‏ هن مصطی 
النحاس مبلغ عشرين جنيها ءرة فى سنة ۱۹۲۲ ۔ وبعض مبالغ أخرى فی مواعيد 
مختلفة . وقد استلم آحمد ماهر من الوفد على ما أظن abe‏ خمسة وعشرين جنيها 
على ذمة إرساها إلى عبد الى كيرة . ولكن هذا المبلغ لم برسل على الأغلب . 
oY‏ عبد الحى كيرة أرسل خطابا بعد ذلك الیعاد إلى يوسف العبد یشکو فيه من 


ria |‏ ۳ 0 5 سا 1 
عدم وجود مالية عندہ وان حالته سيئة جل 4 


القنابل 


وى صفحة ۱۸ من تقرير شفيق منصور كتب عن أنواع القنابل الى 
کان بستعملها اهاز السری 9 a;‏ ۱۹۱۹ فقال : 

أولا : القنابل انصرية العادية ‏ كان شرها معصطی حمدی وأحمد ماهر . 
وهی مكونة على شكل ٭اسورۃ ۔ ویوضع فيها تجاجة الرالحد السغيرة ولأ at‏ 
البكريك . ويوضه حودا المواد المعرقعة . ولا غطاء . وكانت خخطرة . لأنها كانتم 
بكريك . ویوضع ر 


عرضة لاان تفرقع عند ميلها إلى أى جهة كانت . 
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Le‏ : القنابل الانجلیزیة بعضها عمل بواسطة العمال الذين اعتادوا علها 

مدة الحرب . والبعض الآخر اشتری من الحيش الإنجليزى بواسطة حمود إسماعيل » 
وقد كان بعض Ob ll‏ یتجروت قیها فى جهة الطرية . فکنا نشتریها «تهم ۰ 
وهم کانوا يبيعونها-. على اعتبار آنها حدائد ؛ ولا یعلمون من أمرها شيثاً .وکان 
ane‏ ماعیل هو الذی یقوم دائما بشراء القنابل] والأسلحة . ویخزنها عنده نی 
منزله » و مکان یمرفه هو . 

` وکتب شفيق منصور فى تقریره عن حادثة اغتيال الستر براون . أحد کبار 
موظى وزارق المجارف ۰ فى شارع قصر العیبی فى بوم ۱۸ غیرایر سنة ۱٩۲۱‏ ظهراً 
فقال : « عرضت علینا هذه الحادثة بواسطة حمود foley‏ . فأخبرت أحمد ماهر 
والقراشی بذلك » وبعد أخذ رآیهما لم يريا مانعاً تی ارتکابها . وأخبرت حمود 
اماعیل بذلك قرسم لعيد الفتاح Cube‏ وعبد الحميد عنایت الجهة » ودرستها 
معهما ٠‏ ولا تمت الدراسة »> ذهب إبراہیم موبین وحمود فهمی على : وعد الحميد 
عنایت .كا سمعت » إلى مکان ال حادثة ے واشتغلوا بالتنفیذ » وذلك GY‏ لا أحضر 
التنفیذ . وبی عبد الحميد عنایت عند باب وزارة المعارف ۰ وعند خروج FW‏ 
براوت أشار بطر بوشه » لیفهم أنه هو ء : فلما عام الذين معه بذك أطلقوا النار 
على السٹر يراون » فات ضحيتهم ۰ وكان معهم بعض عمال آخرین لا أعرفهم . 
وق هذه الحوادث جمیعها يرجم إلى أقوال عبد ا حمید عنایت sy‏ الفتاح عنايت 
والأشخاص الوجودین فى الوادث ء ی ue‏ یقن بان ۶ حمود أفندى اساعیل 
کان یقوم دائما بالترتيت وعمل الأسلحة . 


¥ # ےت 


و صفحة ۱۹ من تقریرشفیق منصور كتبيقول كيف تم اغتيال البکیاشی 


PY 


کیٹ » أحد كار الضباط الانجلیز Spall ALIS‏ . وذلك فى يوم ۲٢‏ مایو 
سنة ۱۹۲۲ بشارع الفلحی قال : « كانت الفكرة السائدة فى هذه الحوادث هی 
أن يخاو الحو للمصريين فى الوظائف . ولیس قتل الانجلیز جرد آنهم انجلیز . 
عرض آولاد عنایت فكرة الاعتداء على الرحوم البکباشی « کیش ہ بواسطة 
ape‏ إماعیل . وأخذت sh‏ ماهر والنقراشی ۰ فلم أجد مانعا «نهما . و 
راقب أولاد عنایت الیکباشی « كيف » فى أثناء مروره من شارع الفلكى ورما 
abt‏ 2 انتظراه حال مروره من الشارع اذ کور .وكات معهما اد إبراهيم موی ۰ 
ومد فهمى على عمال آخرون لا أعرفهم . وأطلقوا الرصاص عليه فات على الأثر . 
وقد أخہرت عبد الحليم البيلى بعد الحادثة بذلك » . 


وق صفحة ۱۹ من تقرير شفيق منصور . ذكر شفیق كيف ثم اغتيال 
الکولونیل « بیجوت » أحد كبار ضباط الحيش ابریطانی فى مصر ۔ فى یوم 
۵ یولیو سنة ۱۹۲۲ بشارع القاضی الفاضل » بقدم عايدين فقال : « Ant‏ 
عبد الحميد عنايت عنها . SY)‏ لست متذكراً 5 باشرها . وقد أذت 
فيها رأى ماهر والنقراشی كالمعناد ‏ وم أجد إلا الوافقة عليها » . 

اوق صفحة ۱۹ من تقریر شف شفیق منصور ایضاً-روی شفیق كيف ثم اغتيال 
الستر وت . و . براون » آحد US‏ الموظفين الإنجليز فى وزارة الزراعة ۔ بعدیقة 
Oly Vi‏ ی Heb‏ - ی :وم ۲ اُغسطس سنة ۱۹۲۲ فقال : « كان فيها مود 
إ ماعیل ۰ وعبد ال حمید عئايت 5 وعبد الفتاح عنایت چ و ابراهیم موسی ( العامل 
بالعنابر ) Oke opts‏ مصطى (التلميذ بمدرسة التلغراف) ۔ كا معت من 
' عبد الحميد عنایت . و يلاحظ على العموم Sh‏ لا أعرف شيا عن هذه ارام 
. إلا ما يخبرق به apt‏ إسماعيل ‏ أو عبد الحميد عنايت ۔ قبل حصوله . 


wr 


أو عبد الفتاح cute‏ أخوه ۔ قبل أو بعد Ul‏ الحادثة . وعلى کل . ا 
آخذ رأی أحمد ماهر والنقراشى فى كل شوه . أو حادثة أعلم بها كنا 

أعلم قبل وقوعها . حى إذا ما فرروها . آعطارت اہر إلى مود إ ماعیل 7 
بها . وإذا ما أخہرت عن حادثة قاموا بها . وأخيرنى عى ود إسماعيل بذاك rie‏ 
عبك الحمید عنایت . أوصلت ابر إلى ماهر والنقرای ۔ وکنت لدت az‏ ‘ 
لا يمكنبى أن Set‏ . أو أن أبدى رأيا . أو فكراً . من غير الأمر الذی یصدر 
إلى منهما » 


oc # ¢ 


ول صفحة ۱۹ من تقریر شفيق »مصور أيضاً . کتب بصف حادثة اغتيال 
حسن باشا عبد الرازق وإسماعيل زهدی باك عضوی مجلس إدارة حزب الا حرار 
الدستوربين أمام جريدة السیامة مقر حزب الأحرار . فى ALS‏ ۱۷ وفہر سنة۱۹۲۲ء 
فقال : « أذكر أن الذى أخرج ابر عة أحيد ماهر » بقصد التخلص من عدلى 
یکن باشا وجسین رشدی باشا . Jue OF‏ باشا سافر للمقاوضات ول یفلح ۰ ثم 
أسسوا حزب الأحرار الدستوربین لمساعدة الإنجليز . كما عرف عنهم ف ذلك 
الوقت : وأشيع ذلك . فتقرر هذا . وتحدد له الوم اخصص لاجماع ol‏ حى 
يكون مثلا ۰ وحبى CF‏ الاستمرار. فى أعمال الوزب جو حمود إسماعيل 
بالأمر» فذحب إلى أولاد عنايت ۰ ودرس الطريق > ورسم اللخطة لهم ع وأخذوا 
معهم عومد فهمی على دابراهيم موی کا علمت منهم ne‏ ذلك . لا أعرف 
من الذین حفر وا الحادثة بالفعلى أكثر من هؤلاء » إبراہیم موسیٴ وتحمد فهمى 
وعبد ا حمید عنايت وعرد الفتاح Cube‏ وحمود إ ماعیل ۰ وارتکبوا BAL‏ » 
ولكنهم أخطأوا فى الأشخاص > فبدلامن رشدى Sey‏ اللذین ۸ يذهبا ى تلك 


وہ 


. اللياة » تعدوا على المرحومين حسن عبد الرازق باشا وإسماعيل زهدی باك + وذلك 
كان بخالف bb‏ الاتفاق الذى حصل بيننا وبين ماهر والنقراشی . وقد كان 
الأوترمبیل . كا علمت . بنتظر فى الحارة المجاورة syd‏ السياسة . واخادثة 
حصلت أمام المريدة . وقد فروا بالأوتومبيل بعد انتهاء الحادثة . والأسالحة أخذها 
إليهم محدود إسماعيل كا هى العادة illo‏ . وقد Gaol‏ عبد الحليم البيلى بالحادثة بعد 
وقوعها . 
oe‏ 

وكتب شفيق منصر فى صفحة ۳۳ من تقريره : « قسيت أن أذكر أنا فى 
حادثة المرحومين حسن عبد الرازق وإسماعيل زهدی : اجتمعت أنا وماهر والنقراشی 
والشیشینی بالقهوة الى عصر الحديدة أمام اللوكاندة قبل الحادثة ببضعة أيام » 
وتم قرارنا على أن بحصل الاعتداء على رشدى باشا وعدلى باشا عناسبة تكوين 
ASL! dl‏ . 

وش صفحة ۲۰ من تقریر شفیق منصور روى كيف ثم SLE‏ المسر 
روبسون بشارع ایزة ی یوم ۷ peu‏ سنة ۱۹۲۲ فقال : « هذه الحادثة لم 
أعلم بها الا بعد حدوئها . وسعت بأنها ارتكبت من محمود إسماعيل وعبد ا حمید 
عنايت على ما أتذكر .ون الذين حفر وها هم :ابراهیم موسى وعبد الحديد عنایت؛ 
وعبد الفتاح cute‏ وآشخاص آخرون لا أذ کرم . وأخذوا أوتومبيلا ۔ وقد رسم 

الحطة كالمعتاد مود إ ماعیل۔ وبعد ارتکابها فر وا فى الأوتومبيل . وقد علمت 
ob‏ الكاوتشوك کسر . وتی الأثر فيه ۔ وکذلك طربوش وقع . وهذه هی الفیقة . . 
وموجودة بالتفصیل ی دوسه القضية . وقد أخہرت ple) acl tl‏ والنقراشی ) 
' بالحادثة بعد وقوعها ۔ وقد “معت أن السواق ا مہ عبد الحممید وکان یشتقل فى میدان 
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احطة . ail,‏ کان تابعاً لاحدی الشرکات . وقيل لى إنه یشتغل دالاسکندر بة 
الان . 

ثم أضاف شفیق متصور فى صفح ۲۰ من التقریر « ملحوظة » قال فیها : 
« كان النقراشی يدفع لى مبلغ اثنين جنیه فى كل شهر تقریباً كاشتراك فى ابلمعية . 
ويظهر أنه عندعا ab‏ علینا ؛ فى أول aye‏ . خبط عنده ما یثبت وجود هذا المبلغ 
ف مذکرة pol ٠‏ وحن أمام قاضى العارضة أن أقول عن الاين am‏ انها 
ملحوظة رقم ۲ : قدم مدير الأمن العام إلى النقراشی كشفا فيه اسم « إبراههم 
«وسی ٭ کرجل وری ۰ وکلمی gil asl‏ عنه ٠‏ ثم شعاب امہ من الکشف . 
وأعطانی صو رة من الکشف - وذلك أثناء رجود النقراشی وکیلا لوزارة الداخلية . 

ملحوظة 2 ۳ : ترددی بغير ر انقطاع Cy‏ عا لی النقراشی عندما کان وکیلا 
حافظة مر . أو عندما كان وکیلا للداخلیة acho‏ فى الداخلية ٠‏ وخروجنا 
سویا . 

ملحوظة 7 ۽ : آحضرت من عمر مراد بعض قنایل وضعتھا گی سبت ء 

واستلمتها من أحد العرب جهة المطرية . بجوار النخل الذی بالقرب من الحانکة . 
وکنت ف ٠ er‏ وعدت إلى القاهرة ۔ وذلك فى سنة ۰۱4۹۲۲ خلاف ماکان 
یستحضره حمود إسماعيل پنقسه . ویقوم بصنعه العمال : ووضعت هذه القنایل ٠‏ 
عنذ محمود ا۳ اعیل أيضا . وقد علہت ,برجود بعض قنایل وأسلجة مدفونة بابل > 
MF,‏ عزیتھ wrath‏ 
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افتهى جزء من تقرير شفيق منضور : الذى كشف به کل الأسٗرار الى يعرفها 
عن Slat‏ السری ق و 6 ۹ ¢ والذى وضع . . به رأمبى أحمد ماهر والتقراشی 
ى حبل الشنقة ! وعذا هو السر فى" ابتهاج اللورد لى عتدما قرأ التقرير » وعندها 
قال له ]نجرام بك رجل الخابرات البريطانية — إنه يقدم رژوس سعد زغلول » 
وأحمد ماهر والتقراشی فى ظرف مقفل فوق صينية من الفضة ! ' 


سر الحقبية السؤداء ؟ 
كيف اعرف شفيق منصور ؟ 


1 يكن سعد زغلول يتصور > gl‏ یتخیل > أن ا حابرات البريطانية هی الى 
أوعزث بقتل السردار . كان يشك فى أت يد املك فواد انلفية وراء هذا الاغتبال ء 
ولکن ‏ يعخطر بباله أن ید gel‏ عملت فى ULL‏ وهی ید الإتجلیز ا . وعندما قبض 
الإامجلیز على أحمد ماهر والتقراشی" »كان سعد رغلول يثق ببراءتھماء TY‏ كان واثقا 
. آنهما لامکن-آن يوافقا على اغتيال السردار دون موافقة هن زعیم الثورة : ول نعش 

سعد زغلا > Las‏ بعد:وفاتہ پاکٹرخن ۱۱ سنة التحقیق الصحی الذی نشرته . 
صحف أمريكاء أن اشخابرات البريطانية كانت وراه SLL‏ السزدار ! . . ولکن 

سعد زغلول. أخس ob‏ الانجلیز بریدون إلصاق تهمة اغتیال السرداز به» وكان پتصور 
أن هذا Spall ya‏ من القبض على الدکتورآحند ماهروالنقراشی « والبحث عن at‏ 
تؤكد هذا الاتهام ! . : . ولكن EY‏ م ایکون فى الواقع يبحثون عن أدلة تبتِ 
Bye”‏ ماهر والقراشی بحادث السردار ' oY‏ اتصال نميب اظلباوی بإ رام ك ' 
رکیل اکمدار ورجل sal rr‏ تطانية جعل pen‏ بغرفون من هو وراء هذا 


۲۷ 


الاغتيال > وإنما النی كان يهم الإنجليز حقيقة أن يثبتوا الصلة الى كانت بین 
Pe‏ زغلول LL,‏ السری لثورة ۱۹۱۹ . وقد كاد الإلجليز فعلا أن حصلوا على 
هذا الدلیل عقب مصرع السردار. ۔ نه دليل ماکان يستطيع أحد أن يقدمه لم 7 
فقد حدث شيه كارثة ! . . إن الإتجليز Wy ne‏ عقب مصرع السردار على كنز ! 
إنهم bye‏ على ا حقیبة السوداء الى نحوى كل تعلیات سعد زغلول السرية إلى 
عبد الرحمن فهمى رئيس الها ز السرى لثورة 1516 

كانت فى الحقيبة السوداء التعليات رقم ١١‏ بتاريخ ۱۵ أبريل سنة ۱۹۴۰ء 
الى يعلن فيا سعد زغلول رأيه بصراحة فى تأييد الحكم الحمهورى والقضاء علالسلطان 
لأنه تول العرش نی ظل الحماية البريطانية ! . . وكانت فی ال حقیبة السوداء التعلهات 
رق ٠6‏ بتاریخ ۱۱ أبريل سنة۱۹۲۰ الى يبدى فيها سعد زغلول تأییده للمظاهرات 
‘a‏ قامت فی ایفوامع عام ۶۹ تهتف بسقوط السلطان . . وكانت فى القيبة 
السوداء التعليمات رقم ۴ بتاریخ ٦٢‏ مارس سنة ۱۹۲۰ ء الى صدر فیها الگمر 
عطاردة محمد سعيد باشا رئيس الوزراء السابق . وکانت فى الحقيبة السوداء التعلیات 
٩ 7‏ بتاريخ أول مارس سنة ۱۹۲۰ 'الخاصة بإعلان الحرب على الأمراء ‘ 
والتعليات رقم ٥‏ بتاریخ ۲۷ يناير سنة۱۹۲۰ المتعلقة بضرورة ا جوم على الامراء . 
وکانت ف الحقيبة السوداء التعلیات رقم ۲۴ بتاریخ A‏ ديسمير سنة ۱۹۱۹ الخاصة 
بحسن باشا عيد الرازق الى اغتيل بعد ذلك . وکانت فی القيبة السوداء کل الرسائل 
السرية التبادلة بین سعد زغلول وعبد الرحدن فهحی رئيس ابلهار السری أثناء 
ثورة ۱۹۱۹ ء مما يقطع Ob‏ سعد زغلول كان ى پاریس على the‏ مياشرة بكل 
أعمال yy htt‏ بيوم ء وأنه هو الذی كان یتول تمويله . . والوثائق البى كانت 
فى الحقيبة هى أصول التعليات السرية الى أضدرها سعد زغلول من ياريس 


۱۳۸ 


وکتبها بالحبر السرى » وهی ظاهرة بعد أن فكت رموزها . وبعد أن مرت عليها 
المكراة الساخنة لاظهار الكتابة السر ية ! 

وکل هذه الوثائی تکی لا اشنق عبد الرحمن فهمی فقط . وا اشنق 
سعد زغلول أيضا ! . .کل هذه الآسرار الرهيبة كانت نى الحقيبة الوداء » 
الى وقعت فى ید الإتجليز فى VA‏ نوفير سنة ۶ . أى بعد مصرع السردار 
ببضعة أيام ! . . وقبل أن نكشف الستار عن سر الحقيبة الرهيبة نذكر قصتها ! 
إن هذه الحقيبة السوداء Col‏ ءن قيضة الخابرات البر بطانية بأعتجوبة ‏ عندما 
قبضت السلطة البريطانية على عبد الرحمن فهمی بك فى أول بویو سنة ۱۹۲۰ء 
ووضعت فى مكان أمين . . وبقيت فى هذا المكان الامی أربع شتواك + 
ولم تخرج منه إلا بعد الإفراج عن عبد ارحمن فهحی فى بداية عهد وزارة 
سعد زغلول . . ان قضة هذه الحقيبة السوداغ فى ثورة سنة ۱۹۱۹ بروبھا الا 
ابن السيدة الى أحقت الحقيبة فى بيتها ٤‏ سنوات ۰ وهذه السيدة هی يتت أخت 
عبد الرحمن فھمی . 

إن الأستاذ عبد الرحمن مصطی ااراقب بديوان ا حاسبات كتب لل يقول : 
« فوجی» الدکتور أحمد ماهر عندما تلى تعليات سعد زغلول Ob‏ بخی رسائله السرية 
إلى عبد الرحدن فهمى . بعد القبض عليه فى أول یولیوشنة ۱۹۲۰ ودخل الدکتور" 
أحمد ماهر مكتب عبد الرحدن فهمى المغلق بالحمع الأحمر . بحد فتحه > 
فلم ید رسائل سعد زغلول السرية » ول Ad‏ ورقة واحدة هامة عن نشاط اللحهاز . 
why‏ أحد أفراد أسرة عبد الرحمن فهمی : الذی هو ٠ Gall, She‏ آروی لک سر 
البرقية الى أرسلها أحمد ماهر یالشفرۃ لسعد زغلول . يقول له فیها إن الرسائل السرية 
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فى أمان . إن بیتنا هوالمكان الذی وضعت فيه الرسائل السمرية فى أثناء السنوات الأر بم 


الى كان فيها عبد الرحمن فهمی فى السجن ! 


وهذه هی القصة . . 


حدث 3 أواخر يونيو سنة ۱۳۰ آن jail‏ بعبد oe!‏ فهحى أجل و 


a‏ الوم Sul‏ 2 واسرخ ee! ol Ae‏ ووضع تعلیات سول زغلول للثورة 
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لسرية فى حقیبة سيوداء كبيرة . ووضعت خطة لاخفاء القيبة السوداء . 
اشترك فا واادی المرحوم السيد مصطیٰ رضوان واادکتور محمود ماهر وخا الع‌ندس 
عبد الرحەن عل . ونقلت أاقيبة من منزل Ae‏ اارحه mF ejb Shepp‏ العادی 
بخط حلوان . مم أعيدت بالقطار إلى حعاة السيدة زینب . ومناك قام أحد آقار بنا 
بتمثيل دور ااشيال . ونقلت من عطة السيدة زياب على عربة نقل عليهنا وماد 
وأغطية اختفت تحتھا الحقيبة . وركب العربة أخی المھندس عد جلال «صطق 
الذى أبدل ملابسه بملابس مناسبة . ونقل العفش إلى خطة مصر > ومن هناك 
إلى اارصيف . ثم استدعى حمالا لنقله بى عربة أحرى ذهبت إلى متزل عى 
المرحوم اليا toot‏ رضوان بالحامية الحديدة . دون أن يلم عحتویات Lad‏ . 
| وكأنها قطعة من العفدى الزا د . وبعد مدة نقات إلى منزانا شارع ٭ھرجان الندل > 


وموضعه الان المزعزه العام بمیدان ف اللي ۔ مقد أزيل هذا اانزل وظلت الحقيبة 
الخطيرة نی عهدة ally‏ حى أفرج عن عبد الرحدن فھعی سنة ۱۹۲4 ۰ ول یعلی, 
بأد ردا or‏ اا۔5ہور pla sal‏ والد کو ر شد ود ا3ر گی العناس we‏ اأرحمن i‏ 1 
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5 زميل ۴ الدراسة all eo.‏ مثل 
اافصل الأول ۳ إخراج الحقيية 6 الغرفة الى شمعها الیولیس باقتحامھا 
ارد على التليذون . طبقا الحطة المصطنعة الى وضعها أحمد ماهر على أساس 
أن الحقيبة السوداء كانت لا تزال نی مکتب عبد الرحمن فهمی ! .. وأغرب 
من هذا أن المهندس مراد فهمى - و زير الأشغال السابق وجل عبد الرحمن فھمی - 
۸ يعرف بهذا السر ا ححطیر إلا نی سنة ۱۹٦۳‏ ۔ عندما اتصل بی وأخيرته بقصتها 
كاملة ! . . ولا أنسی ay:‏ أن عادت الحقيبة السوداء إلى بيت عبد اارحمن فھعی 
بعد الافراج عنه سنة ۱۹۲۵ . إن المرحوهة Gul‏ حملتها فى عربة حنطور . 


وزارنا عبد اارجدن فهمی ی bee‏ وقال : ١‏ إن هذا البیت بيت تاریخی . 


لاله Loam‏ جزءاً خطیراً من تار يخ مصر! ۷ 
ولوكانت هذه التعلمات السرية وقعت فى ید السلعاة الانجلیز ية اكان سعد زغلول 
آحد التهمین نى قضية ن فی بتهمة dle‏ خلہ السلطان i,‏ 
أحد المتهمين ی قضية عبد الرحمن فهدی بتهحة Ale‏ 2 لسلطان وقلب 
نظام الحكم وقتل السلطان والوزراء ! 
عبدالرحمن مصطق رضوان 
0 المراقب العام بدیوال ا حاسبات 0 
ولکن المناجأة الکبرٹی هی أن هذه الحقيبة النوداء . بكل مافيها من أسرار 
وتعليات . وقعت فى يد الإنجليز بعد وصوفا لبيت عبد الرحمن فهمى بتسعة 
شهور.. فقد حدث فى يوم ۲۷ وفبرسنة ۱۹۲١‏ أن قیف البوایس ا حر البر یطانی 
عل عبد اارحمن se‏ وزج به ی السيجن Bt!‏ البر بطائی۔ 3 القلمة! وأرسل 
عبد الرحمن فهمى إلى ثجله مراد فهمى يطلب إليه أن يتقل الحقيبة السوداء 
فوراً من البیت  .‏ 


۱ 


قتیل ‏ السيارة ! 


وقام مراد فهمی بنقل ا حقیبة السوداء فى سيارة تاکسی فى الظلامء من منزل 
والده فى شارخ قصر العییی إلى مكان مجهول .. وق الطریق حدث شىء غير متوقع ن 
تعطلت سيارة التا كسى فجأة ! . . ونزل السائق ليصلح السيارة أمام مصر القديمة . 
وجاء جندی البوليس فرأی السيارة . وی داخلھا الحقيية السوداء الكبيرة ۔ ابی تحوی 
تعلیات سعد زغلول السرية ! .. Sly‏ جندى البوليس : ماذا فى الحقيبة ۲ 
قالوا : ملابس ! .. وإذا بجندی البوليس يقوك : « افتحوا الحقيرة . إن 
فیھا قتیلا ! » . وأكدوا له أن فيها أوراقا . ولکن جندى البولیس أصر على أن 
يصحب التا كسى والحقيبة السوداء ومراد فهمی إلى نقطة البوليس . لأن الحقيبة 
السوداء فيها قتیل ! . . وعبثا حاول مراد فھمی إقناع جندی البولیس . . ونقلت 
الحقيبة إلى قسم البولیس . وفتحت هناك ۰ ورأی ضابط القسم أن فيها أوراقاً 
خطیرة ۔ erly‏ وأبلغ الحكمدار ! وقامت حكمدارية البوایس .. وجاء كيار 
الضباط الا تجلیز واستلموا ا حقیبة بما فیها ! وأودعوها غرفة فى القسم السیاسی ۔ 
وختموا الحقيبة بااشمع الأحمر ۰ إلى أن يجىء النائب العام فى الصباح لتسلم ل 
الحقيرة . ليضمها إلى التحقيق ضد عبد الرحمن فهمى الذى كان مقبوضاً عليه فى 
ذلك الوقت ۔ على ذمة التحقيق فى قضية مصرع السردار! 


ری 


الید السحریة ! 


وکان الدکتور أحمد ماهر مطلق السراح نی ذلك الوقت . . وكاد أحمد ماهر 
بجن . . لآن الستندات الى فى هذه ا حقیبة ستؤدى إلى إعدام سعد زغلول 
وعبد اارحمن فھمی والجهاز السرى لثورة ۹ ! . ۰ وإذا بالحقیبة توضع 
ف غرفة أحد ضباط البوليس السياسى فى حكمدارية البولیس . واختار ا حکمدار 
غرفة هذا الضابط بالذات ! وإذا بهذا الضابط على صلة بأحمد ماهر الذى كان 
يتول قيادة الحهاز السری للثورة ! . . وإذا بالضابط الصری يفاك هذه الأختام 
السرية بناء على طلب أحمد ماهر : وينقل منها جميع تعلمات سعد زغلول الخطيرة » 
والأوراق السرية الخاصة بثورة ۱۹۱۹ : وترك فى الحقيبة السوداء الأوراق cal‏ 
لا أهمية ها ء ثم أغلق Sab‏ وختمها Gath‏ الأحمر من جديد . 
وگ صباح اليوم التالى طلب محمد طاهر نور باشا النائب العام ا حقیبة السوداء 
لتفتيشها . . وحملها ضابط البوليس الهو ٠‏ وفض أختام الشمع الأحمر أمام 
مصطى بك حنى رئيس النيابة . . وم AE‏ رثیسن النيابة شین هاما سوى بعض 
منشورات و بعض 'مذکرات تتعلق بثورة ۱۹۱۹ . وأرادت النيابة أن تتحرى هذه 
السائل ٠‏ وقال عبد الرحمن فهمى إنه برقض أن يسأله أحد فيا تحويه الحقيبة 
”با أشياء عوقب بسببها ۰ وحكم عليه بالإعدام » واستبدل الإعدام بالأشغال 
الشاقة : وضدر ce‏ العفو gilts‏ » فلا يجوز أن أحاکم على جرعة مرتين ! . . 
طريف أن عبد الرحمن فهمی لم يعرف أن آم ما فى الحقيبة السوداء اختیی » 
وأن أحمد ماهر تسلمه ؛ ووضعه فى مكان أمين ! 


٭ & نا 


٤٤ 


ونعود ' إلى الحقيبة السوداء . . فبعد ,شه رآفرجت النيابة عن عبد الرحمن فھمی . 
وسلمت له الحقيبة السوداء . . وفتش عبد الرحمن فهمى الحقيبة فوجد أشياء هامة 
far‏ #تفية !.. وثار عبد الرحمن فهجى. وقال للدکتور ماهر بعد الإفراج عنه إنه 
بنوی أن پثیر هذا الموضوع . ويطالب بالبحث عن الأوراق التفية الى وی 
تعلمات سعد زغلول ! . . وطلب الاکتور آحمد ماهر منه ألا يثير هذا الوضوع 
ولا يتكلم فيه ! dy‏ يقل له ماحدث للحقيبة السوداء ! 

وی هذا الموضوع يكتب ابن بنت شتیقة عبد الرحمن فهمى ‏ الأستاذ 
عبد اارحمن مصطی رضوان — فيقول : «وقد أعمجب الدکتور أحمد ماهر بالطريقة 
الأول النى اتبعت نى نقل الحقيبة . وأبدى آسفه لفشل الطريقة الثانية . بغير 
علمنا » حیث. ضبطت ا حقیبة بما فيها من آسرار ! وعنسدما استردها ‏ 
عبد الرحمن فهمى بك ۰ للمرة الثانية بعد الافراج عته . وجد كثيراً من SHS!‏ 
مفقوداً. وقال عبد الرحەن إن ابنة آخته كانت بطلة حقا: OV‏ المرة الى تولت فیها 
حفظ ا حقیبة السوداء لم بستطع أن یصل إليها LEY‏ . واکن فشل HEY‏ 
ى العثور على تعلهات سعد زغلول السریة ۰ ۸ عنعهم من الضی ف التحقیق 
OLY‏ علاقة سعد زغلول بأعمال Spell UA!‏ لثورة سنة ۱۹۱۹ ولإثباتِ التهمة 
على أحمد ماهر والنقراشى » . وهنا NG‏ مذکرات سعد تروی ما حدث : 


تابع A‏ يونيه سنة ۱۹۲۵ : 

تل جريدة « التيمس » فى مقال افتتاحی . السئولية الأدبية على" فى حادث 
السردار بزعم أن تهییجی ضد EY‏ هوالبب فیها . وتزعم أنى كنت رجل شفیق 
متصور . إلى حد أنى رشحته فى منصب هام ی وزارة الداحلية ۰ فأرسلت لها 


hab‏ » قلت فيه إن شفيق منصورم يكن عضواً بالوفد ء بل فى اليئة الوفدية 
فى البرلان ۰ ول أختصه عزية » ولا رشحته إلا بناء على رغبة الكثير ين من أهل 
دائرته » ورشحته ف الرة الثانية . بعد الإفراج ae‏ + وم أكن أعلم من jell‏ 
ضده شيئاً ء لأنه کان سریا ء وکان اتهم فى سنة ۱۹۱۰ وتبرأ مع کل من کانوا ؛ 
متهمين معه ؛ ثم 'عينوا فى وظائف حكومية ء وخبر ترشيحه مديراً للأمن العام 
كذبه 159 رالداخلیة فوراً عقب أن نشرته صحيفة فى أواخر أكتوبر عام ۹ءء 
وتكرر نشر هذا التكذيب فى ا رائد هنا . وال حرام ضد الانجلیز الى وفعت ۰ 
قبل قتل ٠‏ السردار حصلت كلها مدة نفبی ۰ والانتخابات الماضية حصل فيها 
إرهاب من طرف حکومة زیور » لا من طرف . 

« ويظهر أن هناك مؤامرة ضدى لإلقاء تبعة هذه الحوادث على » بغية معا كسى 
ومنعى من الاشتغال بالسياسة » لأنهم لايزالون يرون نفوذى شاملا : ولکی يستمر 
الوزراء هنا على سياسة الاستبداد الى جروا عليها من يوم استقالة وزارة الشعب . 
ولکن الله قادرعلی کل شىء » وهوالفعال ما يريد » . ۱ 


۰ بونیو سنة ۱۹۲۵ : ۱ ۱ 
« نشرت « التیمس » سالی إليها > وهی الى کتبت فبها ما قيل عن ۱ 

علاقبى وعلاقة الوفد بشفیق منصور . ومن الغریب أن جريدة الاحاد تصدت 

ارد على بأقوال فى AG‏ السخافة والوقاحة » ولرد بقلم ( إبراهيم عبد القادر المازف ) . 

ونشرت جرائد المساء حكم المحكمة فى قضية السردار » وهو So‏ طويل ؛ يفصل 

. الحناية وأدلتها على كل منهم ٠‏ وأشار إلى أنها حصلت. بتحريض أشخاص 

لم يتوصل التحقيق إلى کشف حقيقتهم وم يتعرض لغير ذلك . والناس - على العموم ‏ 


٦ 


استصوبوه ۰ الهم فما یتعلق پشخصی : راغب حسن وعلی !راهم > إذ Oty‏ أ 
ی كفاية الإثبات ضدم بالنسبة للعقوبة الى توقعت عليهم > وھ ساخطون 

کل السخط خصوصا على شفيق منصور اکونه le‏ تخلیص نفسه باتهام 
الأبرياء « ۰ 


۰ پونيو سة ۱۹۲۵ : 


« فیل إن إبراهيم الهلباوى — عحامی شفيق منصور ‏ بقول إن شفيق «نصور 
٥٦ re‏ شخصاً. وأن توفيق دوس باشا قال إن هذا الشخص یتاجر بأقواله ا. 


تابع. ۱ برنیو سنة ۱۹۲۵ 

و حضر اليوم مستر ديلينى - مدير شركة روتر - وقال إن سل باشا 
ر حكمدار القاهرة ) أباخه أن شفیق منصور فعل مافعل لأنه لم يصب ف وزارة 
ااشعب منصبا . إذ كان حاقداً عليها . وأن المدة الباقية على تنفيذ SLI‏ كافية 
لاظهار الحقائق اللتظر ظهورها . وأن مود إسماعيل يكاد يعترف . وأنه لم بوجد - 
إلى الآن - مایبرر استدعاء عبد الحايم hal‏ ر( من سفارة مصری آنقرة ) . 
وقد شاعت إشاعات كثيرة عن اعترافات شفيق الأخيرة . والأشخاص الذين 
اتھمتھم . ولكن كلها متناقضة . ولا يمكن التعويل على شىء منها ۰ قبل انتهاء 
التحقیق ٤‏ . 


۳:۷ 


تابع ۲ يونيو سنة ۱۹۲۵ . 

« الأقوال كثيرة عن شفيق منصور » وكلها 02 بالغیب ۔ ولکن الخصوم 
يلوحون بها ويهواون إبهاما وتضلیلا . ولقد زادوا فى التضليل والتهويل ٭ن 
ساعة أن اطلعوا على تأويل بلاغ دارالندوب السای ورسالى بفريدة ««التيمس؛ > 
زادهم الله ضلالا . . فقد ظهروا عظهر الأعداء الأدنياء » الذين لاينتظر منهم 
إلا الشر . ولا يتوقم غير الو بال ۔ فأعرض عنهم وتوکل على الله کل الاتكال » 


۳ پونيو سنة ۱۹۲۵ : 

« فى تلغرافات « الأهرام » اليوم نبأ يفيد مؤاخذق على جهل حقیقة شفيق 
منصور . وإن كان من المؤكد أنه ليس عندی نية إجرامية . ويقول النبأ إن هناك 
Lui‏ لاتدل الدلائل القضائية على إجرامهم ولكنهم ؛ في ا لحقیقة كذلك ٠‏ فیجب 
اتخاذ ایر مناسية هم . آو ضدمم . فن هم یاتری آولثك الاشخاص ؟ ly‏ هی 
التدايہ بى يراد اتخاذها + ليست هذه أول مرة قيل فیها هذا القول ۔ بل 
تكرر غير مرة . إن کانوا بریدون بهژلاء الأشخاص أعضاء الوفد ‏ فا أخطأ 
فكره . وما أضل ,أيهم . لأن ہولاء الأشخاص أبعد الناس عن الاجرام . 
وإن کانوا یر یدون بالتدابير منعهم من الاشنغال بالسياسة . فا أبعدم عن الصواب . 
لان هذا يزيد تعلق AY‏ بهم ۰ ويقوى (عانها بضعف الحكومة وشدة ظلمها 
ما أنا . فإنى راض با يأتى به القدرء متوكل على اللہ حق توكله » : 


۱۸ 


كيف اعرف شفیق منصور ؟ 

هذا ما قاله سعد زغلول فى مذ کراته . . ولکنها تيرك سوالا حاترا : إن اععراف 
شنیق منصور على قادة اللحهاز السری وعلی زملائه آمر عجیب وغریب! هذا 
الرجل الذىكانت تضرب به الأمثال بقوة أعصابه . و بتحکمه نی هذه الأعصاب ۰ 
الذى كان پواجه العواصف بابتسامة . الذى استطاع أن یدوخ الخابرات 
ll‏ يطانية والسلطة اہر بطانية عدة سنوات من سنة ۱۹۱۰ إلى سنة ۱۹۲۵ ۰ كيف 
عکن لهذا اارجل أن ny‏ ويتهار إلا إذا كانت استعملت معه وسائل غير 
معروفة لاتعذيب ؟ ! وطبيعى أن ینکر الإنجليز هذه اوسائل . ولكنهم حى ف 
إنكارهم يظهر شعاع يضىء الحقيقة. لقد كان يهم الانجلیز آن یاووا ابلهاز 
السرى الضارب بجعل أحد قواده يعرف ۔ وإن كانوا نجحوا مع شفيق »تصور 
فقد فشلوا مع حمود إماعیل . . ولکن كيف اعرف شفيق منصور ؟ إن 
الدكتور سیدنی میث كبير الأطباء ااشرعبین فى poe‏ نی تلك الآيام ‏ وهو OW‏ 
أكبر طبيب شرعى فى إنجلرا . ویسمونه ١‏ شاراوك هولز الخديد ٠‏ كان يعمل 
مم الحققين فى كشف قضية السردار . وقد كتب مذ کراته صفحات ۱۰۷۰۱۰٦‏ 


سح 


و۸ - بھی الى طبعت eal,‏ القتل غالبه !» پروی alle‏ شفیق Sapte‏ 


الجن . . فشو : 


٠‏ قبضنا على شفيق منصور . وأنكر بثدة کل عام باغتيال السردار . وکان 


اهیامه الرئیسی ها بیدو بالانتخابات العامة المقبلة ۔ الى كانت ستجری بعد 


أسابيع . وکان عضا ی البرلان ( عن داثرة باب الشعریة ) ۔ وكان يأمل أن تسمح له 


ااسلطات بزيارة دائرته للدفاع عن مقعده . ولکنه أصبح آفل silt Liat‏ 


۲٤ 


السياسية ء عندما عل أن الشقیقین عبد الحميد عنايت وعبد الفتاح عنايت قد ورطاه 
فى اعترافهما . وكان المتآمرون قد أقسموا يمينا صادقة ألايشى أحدهم بالآخر ء 
وكان شفيق منصور على ثقة بأن ABU‏ ان ينكثوا فى يمينهم . ولكنه الآن 
فقد أعصابه . ولا كان شفيق منصور يعتقد أن المتهمين الباقين ٭وجودوں فى 
الزنزانات الجاورة ۰ فقا وقف ق زنزانته ى السجن وصاح بصوت عال WY‏ : 
by Sat —‏ جمیعا . . إن سلامکم تکمن فى إنکارکم ! 
ثم أدرك شفیق متصور أنه that‏ في صیاحه عثل هذه الکلمات الى : تعرضه 
للخطر : وهنا بدأ يتصرف کیجنون . وراح يذرع زنزانته جيئة. وذهابا ء وهو يخطب » 
ald Gey‏ . وطلبت منی إدارة السجن أن أقوم بفحصه . وعندما رأيته أول مرة 
۸ يكن متهيجاً » > بل کان يبدو مسترخيا متغافلا » وكانت إجاياته معقولة وواضحة » ` 
على الرغم من أنه كان يشكومن آن,ذا کرته کانت عاجزة OIG.‏ غير قاد على النوم 6 
وارتفع ضخط دمه ؛ کا تناقصت قدرته.على الاستجابة كثيراً ۰ ونیا عدا ذلك 
کان طبيعينًا LE‏ .. و بعد آن غادرت الزنزانة » عدت لراقبته من ذعحة خاصة 
معدة لاتتجسس عليه. فرأیتہ يعتصر يديه و یاوح »و بدا ق صورة ة الیائس يأسا تام 
ولكن هذا م يبد لى علامة على ابلحنونء وإن كان هناك مایدعوه لليأس حقاً . 
وأوصيت البولیس بعدم استجوابه مرة أخرى فترة من الوقت » واقرحت 
تعيين حارس حاص له ووضعه نحت مراقبة مستمرة . وأمرت بإعطائه طعاما 
أفضل » ونقله إلى سجن AST‏ راحة . وف الزنزانة الحديدة رأبته بعد ثلاثة أيام . 
كان لايزال ينام فى حالة سيئة للغاية» و بدا أن كل قواه العقلية آصیبت بالبلادة » 
وقال إنه كان قد سمع فى الزنزانة الأول :أنه سوف بجلد ء وأنەکان يخشى أن يموت 
إذا حدث ذلك . وقال لى شفيق منصور إنه سمع أيفناً ‏ وهوق تلك الزنزافة — 
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أن الاك أصدر أمراً بشنقه ء وقد آثاره ذلك كثيراً . وسألته : هل بتصور - 
باعتباره te‏ سأ أن شيئاً من ذلك بمكن أن بحدث دون حاکة ؟ فبداً شفیق 
منصور یبکی . وكان پفعل ذلك Us‏ كلما ذكرته بوصفه'محامياً. وقال شفیق منصور 
: إنه لم يعد يصدق ماقیل له من أنه سيجلد وأنه سیشنق بدون حا کة ٭ ولکنه — 
بصفة عامة كان ی حالة بالغة من القلق والانقباض > لان توقع شفيق منصور 
أنه سوف يعدم بعد قرة قصيرة لم يكن له أى آثر مهدئ عليه . لقد قال الدكتور 
« جونسون لبوسیل » : و ی يا سيدى أنه عندما يعرف إنسان ما أنه سوف Sty‏ 
فى خلال أسبوعين فان ذلك يركز ذهنه بصورة رائعة » . 


ولكن التركيز لم يكن واضحاً فى حالة شفيق منصور . وكنت أشعر بالاسف 
من أجله . ولکن العطف لم يكن له مكان عندی نظراً الحقيقة أنه كان مسئولا 
عن اغتيال كثير ين من sil‏ بقسوة . وکنت اضطر إلى تقطیع جنث هولاء 
الاصدقاء وامزقھا ف ALF‏ التشر يح الى أقوم بها كطبيب شرعى ! وأوصيت بان 
a‏ سنق منصور ۳ هد وء . دوك استیجواب ۰ وأن یسمح oll: al‏ خارج 
السجن . وكان نحت ذلك العلاج . عندما قرر فجاة — بعد اقل من اسبوع — 
أن بعترف ! . . وى أية دولة ذات سمعة طيبة . تحيط الشكوك فوراً بالاعيرافات» 
ونفوم اما كم بدراستھا يعتاية صارمة ۰ وتع بر hal‏ ا معز 53 ls‏ من مصادر el‏ 
أمراً مرغوباً فيه . وإذا كان هناك أى إشارة إلى إكراه أو تأثير نی الاعتراف > 
رفضت الحکمة قبول الاعتراف کدلیل . وف بریطانیا لابقبل st‏ بیان cart!‏ 
معتقل . قبل أن قدم المحا كة . وكذلك الحال فى ٭صر . كانت الها ة لا تقبل 
اعترافا إلا إذا تأكدث أنه قیل طواعية قعلا . وقد اعتمد الاتھام فى قضية ااسردار- 


إلى حد كبير .. على اعترافات التهمیی '١‏ واستخدءت ف إثبات Ags‏ على الاقل 


ہے 
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اعرافات آربعة من المتآمرين CAG‏ لدى معرفة وثیقة بواحد فقط من هذه 
الا عرافات وهو اعتراف شفیق منصور » وهو آهمها جمیعا © وكنت أعرف: 
أنه صدر Lita‏ تماما , ad‏ رأيت شفیق منصور عدة مرات قبل وبعد أن اعترف > 
وتبادات معه أحاديث طويلة » فام یذکر مرة واحدة ء واو بالإشارة إلى أنه وقع عايه 
dns‏ غير مناسب . حقا إن شفیق منصور آسن. بعد ذلك على اعترافه > 
وعندما فحصته فی الرة الاللة كان فى حالة برش لا تماما > فقال لى إن Keone‏ 
' قد نفد من الانتظار » وأنه وريد أن يشتق فوراً الخلاص من کل ذلك . ۱ 
وقال لى Gad‏ منصور إن عقله فی طريقه إلى الضیاع ۰ ولکنه مالبث 
أن هدأ روعه فی النهاية . وأوصیت ob‏ يؤحذ فى نزهات بالسيارة فى شوارع القاهرة » 
Ol‏ یعطی وجبات معينة من الطعام حارج السجن: : وأخيراً استطعتر أن أقدم 
تقریراً بأته أهل لتقدیعه للمحاكة. وقد اعترف لى شفیق منصور بأنه كان یتصنع 
اب منون » ولکته :تخل عن ذلك OF‏ الاستمرار فيه على درجة WE‏ من الصعوبة ۔ 
ونصحت سلظات السجن ألا SLY‏ شفيق متصور » واكنه .کان كلما سمح له 
مزاجه بالكلام » صرح بكل شىء . وش ا حا کة.أنکر شفيق منصور اعترافاته 
إنکاراً تاما » وقال إنه عندما كان فى السجن كانت تسيطر عليه حالة هياج عصبی 
أوغيبوبة : وأنه لاعکن الاعهاد على شىء قاله فى مثل تلك ا حالة » : 
انتهى ماکتبہ الڈکتور سبدنی سميث الطبيب الشرعی فى مذکراته > وإذا 
آخذناه على علانہ . فإننا نجد أن' شفيق منصور تعرض ی أثناء التحقیق لضغط 
شدید وإرهاب ! إن الطبيب الشرعى يقول إنه هدد بأنه سيجلد . وأنه سیشنق 
بغير عباكة ! وهذا دليل واحد على وسائل التعذيب النفسی الى تعرض ھا شفیق 
منصور وغيره » فلم يكن مفهوما قط أن يُعترف شفيق منصور- وهو الیطل الذى 
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اشبرك فى الاغتيالات السياسية ضد الإنجليز منذ عام ۱۹۱۰ - أن ینهار “ahs‏ 
تم يعترف . ثم ینکر » إلا إذاكان تعرض لضغط لايتحمله رجل غير عادى ! 


ضربتان ! 


إن ثورة ۱۹۱۹ امتازت بالكمان العجيب . وعلى الرغم من أنها تعرضت 
لضربات ولأزمات فقد استطاعت أن تنجومن هذه الضربات . وعجزت جميع 
الوسائل عن کشف أسرارها . ولكنها أصيبت بضربة عندما کشف محمد جيب 
اللياوى عن قوتها الضار بة ! وأصيبت بضربة أخرى عندما اعرف شفيق ءنصور: 
نحت الضعط اقائل الذي تعرض له . .وتقيجة .هذا الاعتراف بدأت قضية ماهر 
والنقراشی . وفی القضية الى اتخذها الانجلیز سلاحاً محاولة القضاء على الثورة . 
إن مذكرات سعد زغلول تمضى فى كشف الستار عن الأسرار . 

إننا نترك أحمد ماهر والنقراشی فى زنزانتھما انر وی ا حاولات الى كانت تبذل 
لقعلع رأسيهما . . وا حاولات الى كانت تبذل لانقاذ رأسيهما ! 


ماذا ی الصندوق السحور © 
رأسا ماهر والتقراشی على صينية من الفضة ! 


ی بيت سعد زغلول صندوق مسحور فتشه الاتجلیز ۱۲ مرة ی خلال ثورة 
ds ۱۹۱4۹‏ ید وا فيه شيئاً : اشيرك 3 تفتيش الصند وق رجال ا خابرات الر رطادة 
والقلر السیاسی ولم جدوا فيه شيئاً . استولت السلطة العسکرية فى lad‏ سة ۱۹۲۲ 


على البیت كله وطردت کل من فيه : وبى الانجلیز داخل البیت پفتشون pang‏ ون 
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الا اٹ . و ceca‏ ااصند وی و ونه فل" دول فيه شتا : 


رنه صندوق من الحشب الوجاناه طوله مثر وارتفاعه_حوايي OT‏ سنٹیمترا۔ 
ومتحه فلا حد شيئاً . وعرضه حوا لی ۵٩‏ سنتیم‌ترا . واکن كانت فی داخل 
هذا الصندوق أسرار ثورة ۱۹۱۹ . كان فيه تنظم ابلحهاز السرى للثورة . وكان 
مكتو بأ بخط سعد زغاول بتار يخ أول ينايئسنة ۱۹۱۹ ۰ وكان عتوی على ۱۸ ورقة . 
وقد کتب فیها سهد زغلول قاعة بأسماء جمیع الأشخاص الذين يختار منهم أعضاء 
الوفد . فى حالة نی طبقة منهم . أو إعدامها أو سجنها. وفیها اللجان الى "واف 
نحت ۳ ٠‏ وقيها legs‏ هذه اللجان . . وهذا هو التنظيم السری الذى أعطاه 
سعد زغلول بعد ذلك بأيام لعبد اارحمن فھمی - وأببى صورته الأصلية عنده . 
وقد بی هذا past‏ السرى جهولا . واکن نسخة منه سقطت فى يد اشخاہرات 
البريطانية فى ole‏ ۱۹۲۲ . ولقد ضبطت هذه النسخة فى القضية العروفة باسم 
قضية المؤامرة ۔ وقد أشار الدعی العام في جلسة يوه ۸ مارس سنة ۱۹۲۲ إلى أنه 
وقعت یق یدهم وثیقة عن بان سرية تبلغ عددها ۱۲ اة . منها Od‏ تشیذرۃ 
سمل على ناف البضائع الإتجليزية aby".‏ لاتلاف اللغرافات والتلیفونات . 
وبحنة لاعداد الاضراب اا . وة لإصدار صحف سرية. thy‏ تحص الصحف 
ah,‏ بلب السلاح thy.‏ لتأدیب الذين يقفون ضد الثورة . ویبلغ مجسوعها 
۲ نة . لکل منها مل خاص . ولکن هذه Beall‏ — لسن BL‏ لم تكن 
sé‏ ای اسم من آسیاء التنظيم السری ۔ ول يكن خطها معروناً . . . واکن انوکد 
آنها کانت صورة للتنظيم gill‏ کتبه سعد زغلول بخط يده فى أول یناپرسنة ۱۹۱۹ ۰ 
وكانت النسخة الأصلية موجودة طوال الثورة فى هذا الصندوق السحری الغريب . 
NS‏ ہین الاو راق الموجودة ف الصندوق المسحوروصية سعد زغلول . ومذا نصها : 
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« عزيزن صفية 
« أرجو إذا حم القضاء وأدركتى اوفاة أن تصرفوا من ترکتی مبلغ خمسمائة 
جذيه للحاج أحمد تابعی . . وخخمسمائة جنه إلى محمد احمد تابعى . وخمسمائة 
جنيه إلى الأسطى أحمد بدران الطاهى . ومائة جنيه إن على thal‏ ۰ إذا کانوا 
یق خدعتنا عند حلول الأجل 0 
« سعد زغلول » 


نص الوصية 


« بسع الله الرحمن الرحم . قد أوصيت بالثلث من جميع الأموال الى آترکها 
سواء كانت ثابتة أو منقولة . إلى كل من سعيد ورتيبة ولدى شقیقنی . لکل منهما 
النصف : أى نصف الثلٹ الذ كور . وصممت على ذلك » وأشهدت الله عليه » 
واللہ خير شاهد وأعدل قاض » . 
۱ « سعد زغلول » 
« حضرة ابرم مدير البنك الأهلى 
من البالغ الودعة طرفکم ہاسمی مبلغ عشرة آ لاف جنيه مصرى : هو هلك 
حربی صفیة زغاول . وها دق استلامه Jo‏ شاعت » . ۱ 
law ((‏ زغلول 
تحريراً فى أول یونیوسنة ۱۹۲۰ 
و بلاحظ أن سعد زغلول كتب هله الوصية ی أثناء تورة ۲۹ وتوقعه 
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ان يقتل اویعدم فى ای وقت ! 
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اطریق. 


وکان ف الصندیق السحور کذك عدد من BUM‏ والصور الزنکوغرافیة » 
وقد کیب سعد زغلول علیها «سری جد" جد ا» . وکان هذا الصندوق السحری النی 
فتشته اشخابرات البر يطانية ۱۲ مرة خلال الثورة موضوعاً فى الطرقة LAN‏ الوصلة 
للحمام ودورة المياه » فى الدور العلوی الذی ينام فيه سعد زغلول . وکان مکان ٠‏ 
وضعه ظاهراً للعيون ۰ وکان فى داخل الصندیق السحور أرواب استحمام 
سعد زغلول وصفية زغلول ۰ وعدد من الفوط وا ناشف » وکنت إذا فتحت 
الصندوق Cty‏ فى داخله Taye‏ وفتشته بدقة لا تجد فيه إلا البشا كير . 

أما باب Lal‏ السری فلا ,عکن أن تعرفه مهما فحصته بعناية ء وکان سرھذا 
الباب السری لایعرفه إلا ثلاث سیدات ائتمتهن سعد زغلول على سره . وهن 
صفية زغلول زوجته ورتيبة زغلول ابنة شقيقته » ووهيبة سرهنك ابنة شقبقة 
صفية زغلول . وحدث فى عام ۱۹۲۵ أثناء تحقیق قضية ماهر والنقراشى أن فتح سعد 
زغلول الصندوق موأ خرج منه التنظيم السری للثورةء Wing‏ لتنظیم الذی كان يبحث 
عنه الإتجليز فى ذلك الرقت» وتولت صفية زغلول تمزيقه ء وأعطت الورق الممزق 
للآنسة فريدا وصيفة سعد زغلول لتتولى الإشراف على حرقه بنفسها فى فرن الفحم ۔ 

ونزلت منموازيل فريدا إلى المطبخ ء فوجدت أن الأسطى أحمد الطباخ 
يطهى الطعام على فرن من الغاز ء' فطلبت منه أن يشعل فرن الفحم OY‏ الأوامر 
الى لديها أن تحرق هذه الأوراق فى فرن الفحم » وتم حرقها كلها . واكن فى 
مذكرات سعد زغلول تستطيع أن جد صورة لأحد الأجهزة الى أحرق سعد زغلول 
مرها . . . وقد لعبت دورا ف قضية ماہروالنقراشی . 


۲۷ 


جھاز العلومات 


ضيق الاك فژاد واللورد أللای الندوب الساى SEE‏ على سعد زغلول : 
فرضوا عليه رقابة صارمة » سلطوا غليه ا خابرات الجر يطافية gle‏ أن یکشفوا عن 
العلاقة بين سعد زغلول وابلمهاز السری للثورة . ووضع سعد زغلول رقابة على 
املك فواد واللورد أللبى . . . إن جهاز العلومات — الذی كان يتصل فى أوائل 
الثورة بعبد الرحمن فهمی » ثم بالذکتور أحمد ماهر الذى خلف عبد الرحمن فهمی 
فى قيادة اهاز أصبح بتصل بسعد زغلول مباشرة . . 

وكان جهاز زالعلیمات يتألف من آشخاص لا بعرفون بعضهم Lan,‏ ء ولقد أثيتوا 

كفاية فى أوا؛ ثل الثورة باستطاعتهم الحصول على معلومات مذهلة ء من داخل القيادة 
ابر يطانية بمیوش الاحتلال . . ومن داخل القصر . . وق مجلس ااوزراء . 
وق دار المندوب السامى . 

وقد ضم سعد زغلول إلى هذا الحهاز عبد القادرحمزة صاحب جريدة البلاغ » 
وكانت مهمته أن يتصل بإسماعيل شير ين بك نائب محافظ القاهرة الذى كان حصل 
على أنباء من داخل القصر . وكان إسماعيل شير ين لايتصل بسعد زغلول مطلقاء 
وا یتصل يعبد القادر حمزه الذى يتصل بسعد زغلول .٭ وکان إبراهيم بك راب 
عضو الوخد WS,‏ با حصول على أنباء الأمراء وأعضاء البيت المالك . وکان عبد الفتاح“ 
رجانى بك lA!‏ مکلفا با حصول على أخبار القصر الملكى وآخبار الملك فژاد . وکان 
على الشمسی GIS‏ با حصول ,على آخبار الدواثر الأجنبية والوزراء الأجانب . وکان 
أمیں يوسف مکلفاً بأخبار دار المندوب السای ء وکانت مهمته أن يتصل مسار 
دیلیی مدير شركة روتر فى القاهرة » الذی كاذ کم dean‏ هرقف pear‏ امار 


۲۸ 


دار le Cul‏ وقيادة حيس الاحتلال م 
ركان ادکتور حامد محسود مکلفا بالإقاءة بی لندں وا حصول على معلومات عن الو زارة 
ابر رطان .وكات على اتصال دائم برا‌زی ماکدونالد زعم حرب Shall‏ و رلیسر 
او رارف all‏ يطانية السابی.وکان معطى النحاس باشا WS.‏ بالاتصال بعلاهر نور 
Lt‏ النائب العام اذی بحقق فى قضية ماهر والنقراشى ۰ وكان اہب نی الوفت 
هی هل اهب وکات اک اد الین فور عل آسرار ااعتار: الفضان 
وكان يعمل فى ا مھاز السری لتورة ۱۹۱۹ الورخ الانجلیزی العروف مسر 
بلنت ۔ الذى كان صديقاً لعرانى باشا . وکان برسل اسعد زغاول آسرار مجلس 
الوز راء المر بطانی بواسعلة الدکتور حامد حمود دون أن یتقاضی ثمناً ! 
وکان عبد افادی ابندی بك الستشار فى #كمة Gt‏ مشرفاً على ا لمھاز 
ااسری داخل القضاء واليابة . وقد سجل سعد زغلول فى مذ کراتہ ai‏ العلوبات 
ابی كان بحصل علیها کل واحد من Mga‏ السئولیی عن هذه الفرون فى جهاز 
المعلومات . وكات بعاونهم عدد کبیر من اللحنود ا جھولین الذين کانوا یقومون بأخطر 
الأعال الحصول على آسرار عيجيبة عا يدور نی اللنفاء . . وکانوا يقومون بهذا العمل 
انلعار بدون مقابل. وکان أغلب هؤلاه من الفقراء وصغار الموظفیں . وكان سعد 
زغاول وحده هو الذى يعرف أسماءهم . . وما یؤسف له أنه لم یذ کر فى مذكراته 
أسماء هؤلاء الأشخاص . واكتى ob‏ یذ کر أسماء الذين يتصل بهم مباشرة . 
وكان عدد من السيدات Sl pall‏ يعملن ف جهاز المعلومات . . وقد استطاعت 
0 السيدات البطلات أن يرتين اتصالا داخل السجن بين أحمد ماهر والنقراشی 
سعد زغاول خارج السجن . وكان يصل أحمد ماهر والنقراشی يومياً فى 
me‏ أُنباء التحقيقات وأقوا ال ضدهم . وکانت هذه اارسائل تصل الما 
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ف داخل أرغفتا انلبز الى كان یتول متعهد معین توریدھا لاسجن » وکانت زوجة 
صاحب انز إحدى السيدات الجهولات اللانی يقمن بهذه العملية الخطيرة . وکانت' 
الرسالة السریة تخبز داخل الرغیت» وكان ضابط فى حرلسة الزفزافة هو الذی يعرف 
الرغیفین اللذین علیهما علامة غير ظاهرة » فيضعها ق صينية الإفطار الی تنحل 
الزنزانة ۔ : By‏ هذا Paes‏ فی أمرواخد » هو أنه حاول أن يتصل عدة مرات 
بشفيق منصورداخل زنزانته فلم يوفق :. إن الا جلیزم يطمئنوا إلى أى ضابط مصری 
تلم حرأمة شفيق are‏ . کات ينول هذه الحراسة عدد من الكونستبلات 
الإنجليز 3 برآسهم ملازم إنجليزى »> وهو ی فى الوقت' نفسه موظف ق ا حابرات 
البريطانية ۔ ۔ leas‏ لوم الاتصال بشفیق منصورء لتغير جزم هام من تاریخ مصرآو . 
تاريخ Bet‏ السرى على الأصح . 

ولغود الآن .إلى مذكرات سعد زغلول .عن اعتزافات شفيق منصرر وأثرها 
على «دذکتور ماهر والنقراشی 
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« قال لى ۔حسیں هلال و عضو الوفد ) إن النائب العموی طاهر نو ر قدم 
استقالته ء وقال خر إنه سمع أنه طلب إجأزة ثلائة شهور . وبعد .الكل » 
انصرف الزحوذوت إلا. عبد القادر حمزة ( صاحب البلاغ ) . وعلمت تہ أن 
3 بوید — مدير الإدارة الأوزبية بوزارة الداحلية . يبحت عن أداة ضد 

dell ) ole‏ و( صن ) نشأت ( وكيل abe‏ اللك ¢ وان الإتجليز 
ose: it‏ ق طاهر نور ويتوهمون of‏ له ضلما مع السراى » ويؤيد هذا ما نشرم 
القطم ايوم من Cady‏ هیوز آلفتش بالتیابات خی بشفیق منصور و ؤب 


۳۹۰ 


إسماعيل فى حكمدارية البولیس مدة من الزمان . 

ولكنا م نعرف السبب ف کون النائب العموى قابل أمس جلالة الملك . وقد 
روت thd‏ أمس أن هندرسون ( نائب المندوب السای) زاررئیس الوزراءء ولكنها 
م تقل إنه زارجلالة اللاك ء فا هوالسبب فى عدم زيارة جلالته ۱۶ . 


۷ يونيو سنة ۱۹۲۵ : 

« روى محمد باشا أحمد أن طاهر باشا نور ( النائب العموی ) Ib‏ منه بواسطة 
حسن نشأت باشا «وکیل الديوان اللکی» وااوزارۃءإھانة بعض الأعاظم بسؤللهم فى 
تهم الاعتداءات ضد الإنجليز gle‏ ر النائب العام) کل الإباء » لأنہ لم جد 
لذلك من سبب » سوى النكاية والکید » . 


: ۱۹۲۵ يونيو سنة‎ VA 

« آخبرنی النحاس باشا Ob‏ النائب العمربى أكد له أن ليس عل‌النقراشی وأحمد 
ماهر شىء فی قضایا الاعتداءات السابقة على حادثة السردار » بل ليس على 
غيرهما من ا حبوسین معهما فيها شی ء یکنی لتقديمهما إلى ا حکمةء وأنه سيطلق 
سراحهما عاجلا أو آجلا . ولكن هذا الكلام يخالف کل الخالفة ما قاله هذا 
النائب إلى أمين عز العرب. ء عقب القبض عليهما فى نحو ۲۳ مايو من أن هناك 
شبهات قوية علیهما. ی تلك الامتداءات . 

واليوم نظر القاضی ف العارضة المقدمة منهما ضد حبسهما » وطلبت النيابة 
أن تكون ابلعلسة سرية . ولكن الحکمة أمرت ء بناء على معارضة الدفاع ء أن تكون 
LL‏ علنية »وزعت النيابة أن ضدهما تقريراً مقدماً من شفيق منصور» فطلب 


۲۹۱ 


الدفاع تقدیمه للمحكمة والاطلاع عليه . فأمر القاضی بذلك وأخر قرارہ إلى 
يوم السبت القبل . فانظر تر أن النيابة بعد أن تباشر التحقیق سرا . تريد أن تکون 
مراقبة القضاء عليها سرية : وأن تجعل القاضی يحكم بناء على ورقة لايطلع هوعليها 
ولا الدفاع . . . انظر . . . وتعجب » . 


۰ يونيو سنة ۱۹۲۵ : 
« رفض القاضی معارضة ماهر والتقراشی ۰ وهو ما توقعته من قبل !4 


الإثنين ۲۲ يونيو سنة ۱۹۲۵ : 
۱ زارف مسي وکاسر و ( صاحب جر at pall by‏ ( وقال ل إلى دیایی ( مدير 
ركة روتر ) تلع عن مس یو و ام مفتش النیابات ) أن le Waal‏ ی عرد الحليم 
7 أصبح فى فى حکم القرر» وأن دیلیی يؤكد أن هندرسون ( نائب الندوب السامی ) 
سيطلب قبل وصوله چورچ لويد ( الندوب السای ابلدید ) یماد حسن نشأت باشا 
من السرای » بحیث لایکون له وجود فیها عند وصوله . دو اماد وا 
ol‏ محمود إسماعيل سیبدی مايكون عنده من العلودات بعد So‏ النقض والإبرام » . 


+: ۱۹۲۵۰ ds یونیو‎ ۰ 


« كانت الیوم المعارضة فی حبس ماهر والنقراشى .وا کبر ظی آنها رفضت کا کان 
يدل عليه موقف النيابة لطاب تقد موعدهاء إذ لوكانعندها نیةالافراج لأأفرجت عب | 
من تلقاء نفسها . ولا یبعد أن يكون للسرای Jes‏ فى هذه الاطالة > واللہ del‏ . 
يقول دیلیی- مدير شركة روتر --لأمين یوسفء ai]‏ قبل القبض على عبدا لي البیلی 


۳۹۲ 


نتظرالقبض على شخص آخر. . فن هو يا تری؟ 
على أن آخبار cabo‏ يجب أن توعد JS TW‏ تحفظ : OF‏ النبع الذى كان 
يستى منه أخباره قد نقص الآن بسف رکار( تائب الندوب الساى بالنياية )» . 


: ۱۹۲۵ سنة‎ gly ۱ 

« آخبرنی عبدالقادر حمزه» عنسعيد» عن إمماعيل شير ین عافظ القاهرة بالنيابة» 
أن ols‏ باشا سیجری تحقيق معه فى قضية السردار بعد أربعة أيام . وأن سفارة 
إنجلترا فى الاستانة كلفت بإرسال! عبد الم البيلى إلىهنا وأن رسولین قاما من هناك 
Cond‏ عن شخص آخركان مع البیلی وفرل أوربا . فهل هذه الرواية صحيحة ؟ 
نی آشك فيها » . 


batt 


الجمعة ۱۰ يوليو سنة ۱۹۲۵ :. 

و عروا على جثة مصطى حمدى : الذی قال شفيق منصور إنه أصيب أثناء 
التدريب على ری القنابل ق اللخبلى . وكان ane‏ آحمد ماهر : ولكنهم لم دوا معه 
قطعة القماش الى قال شفيق «نصور إن أحمد ماهر قطعها من بطانة ( معطفه) 
وسد بها ابرح . ولكن بعض الحرائد ذ کر اليوم أن البعض عبر عليها أخيراً مع 
Pry‏ ( ساق ) كانت ناقصة ا وقيل إن هناك اعترافات أخرى هم بالإدلاء بها 
عبد الحميد Cube‏ ۔ وسیظهر کل ذلك » . 


الکتاب الممنوع + ٢‏ 


يلف 


قصة مصطی حمدی 

هذا ما کتبه سعد زغلول عن اعترافات شفيق منصور على جئة مصطی حمدی 
عضو اب ھازالسری للثورة . فا هی قصة هذه الحثة الى لعبت دوراً كبيراً ی اتهام 
الدکتور آحمد ماهر ؟ . . إن الدکتور سیدنی سمیث الطبیب الشرعی الذی فحص 
الحثة کنب عنها ی مذکراته صفحة ۱۱۲ من کتابه « القتز ۳ » وهم یسمونه 
فى Ide]‏ الان و شارلوك هولز الحديد » . 

کتب سیدلی سمیث يقول : 

۵ م بطلق شفیق منصور أیة طلقة عندما حدث الاعتداء على حياة التسردار » 
وکانت جریمتہ هی حریض الاخرین على الاغتيال » بل إنه لم یکن-معهم فى . 
ذلا ا حین . وکان لديه دلیل قوی على وجوده ی مکان آخر . فقد کان مع وزير 
المعارف أحمد ماهر مکان لایبعد کایرا ( كانت وزارة ااعارف فى نفس الشارع 
الذى وقع فيه الاغتيال ) . وى أحد اعنرافات شفیق منصور قال إن أحمد ماهر 
والنقراشى وكيل وزارة الداخلية كانا عضوين معه فى ا جلس الأعلى للجمعيات‌السرية 
المسئولة عن الاغتيالات . وطلبت مى السلطات إجراء مزيد من الأعمال نى معمل 
الطب الشرعى للبحث § استقصاء قصة شفيق منصور . قال شفيق متصور یق 
اعترافاتہ إن شاب يدعى مصطی حمدى انضم إلى ابلمعية قبل ذلك بعدة سنوات » 
وکان ضابطاً فى البوليس برتبة ملازم » ثم فصل بسيب نشاطه السیاسی . وقبل 
الجا at‏ اللراصة بالسردار بخمس سنوات ( عام ۱۹۲۱ ) توجه مصطئ حمدى 
ذات يوم إلى تلال المقطم التدريب على إلقاء القنابل . ووفة] لأقوال شفيق كان 
مصطی حددى على قد ركبير من الكفاءة فى صنع القنابل واستخدامها . ولكن 
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ی ذلك لیم انفجرت إحدى القنابل ق يديه وقتلته . وترجع أهمية هذا Sey‏ 
إلى أن شفیق منصور قال إن أحمد ماج الضابط مصطى حمدی ف أثناء 
عملية التدريب على إلقاء القنابل» وكانت مهمى هی أن أحاول HLT‏ ما إذا كان 
مصطى حمدى قد قتل بالطريقة الى ذکرها شفيق منصور » ولذا ذهبت إلى 
الصحراء؛ إلى الکان الذى حدد شفیق «نصور أن الحادث وقع فيه . وإذا راعينا 
الوفت الذى انقضی على الحادث . فقد كنا سعداء الحظ إذ مجدنا Tote‏ غير قليل 
من شظايا العظام والملابس متناثرة فى جزاء مختلفة من الصحراء » وکذاك قطعاً ٠ن‏ 
لزجاج والمعدن : وفحصتها جميعاً حيث ترقد : ثم أخذتها معى إلى معمل الطب 
الشرعى لأجرى عليها تجارب عن كثب . 

وكان يبدوأن العظام كلها تنتمى لشخص واحد ONG ٠‏ كلها جافة هشة ابيض 
لونها بعد تعرضها للجو قترة طويلة ء ولكن كان لا يزال لديها قصة نحكيها . كانت 
عظام رجل بين احامسة والعش رين والثلاثين من العمر » يبلغ طوله حوالى حمس أقدام 
و۸ بوصات » متین البنيان إلى حد ما » وكان سقف حلقه ضيقاً ؛ وله جموعة كاملة 
من الأسنان السليمة فى الفك الأعلى . وعلى اخانب الأيمن من جبهته كانت هناك 
فجوة يبلغ قطرها حوا لی بوصة: مع بعض انخفاضات وشقوق يط بھاء وكثير هن 
الثقوب فى ابلانب الداخل من الحمجمة . واستنتجت أنه قتل عر ور مقذوف غير 
منتظم الشكل نفذ من رأسه. وكان من المکن Tae‏ أن يكون ذلك TEE‏ عن انفجار 
قنبلة . 

وعندما جمعت أجزاء اللابس معا كانت تتضمن بدلة كاملة من الصوف 
و التوید » الثقیل . . وقميصا وياقة وكرافتة وسر والا سمیکاً : مجوارب تتصل بها 
حمالات ومنديلين طر زت آطرافهما و بقايا طر بوش سوبدا من حالة الا کام وساق 


٢ص‎ 


البنطلون أن افلابس خلعت عن BAN‏ قبل دفنها ء وکانتشظایا زرين وزرکامل 
تحمل اسم تر زى بالقاهرة : وهناك شريط حيك داخل أحد الحيوب يحمل نفس اسم 
الر زی وش مكتوب wh‏ » کا كان الطر بیش Jat‏ اسم اه من الال * 
وقد آمکن التعرف على يعض اللابس على آنها تخص الرجل الفقود » ومن ثم فقد 
افترض أن ابلثة هى te‏ مصطى حمدی . وکان أحد الندیلین قد طوی على هيئة 
bbs‏ طبی » ووجدت عليه UT‏ رفیەة لدماء » کا كانت هناك بقع آخری على 
البطانة الفاخلية لیاقة العطف والبطانة الداخلية للطر بوش . 

کل هذه البقع كانت باهتة جدآ » وم أستطم أن أحصل على أى تفاعل 
لاختيار مصل الدم لتقرير ما إذاکانت دماء بشرية أم CV‏ ومن تم فلم یکن Ske‏ 
دليل قاطع تماما ء ولكنها جميعا تميل إلى تعز یز افتراض أن الموتحدث بعد الاصابة 
بانفجارالقنبلة .. وکانت الشظایا المعدنية والزجاجية تتضن قطعاً من أسطوانة حديدية 
وقطعة قصيرة من قضيب حديدى ء وقطعة مفرطحة من الصفيح ء وأسطوانة ٭ن 
الصفيح » وعنق زجاجة صغيرة . وكنت أعرفمن قبل تکوین سے ست 
فى حوادث الشروع ف الاغتيال فی ثورة ۱۹۱۹ . وكانت هذه الشظایا نتفق تماما 
مع أى قتبلة من نوع ple‏ من الى استعملت فى الثورة » نها قتبلة من نوع بالغ 
ا خطورة » لآنها لا تنفجر بكبسولة » بل عندما تلی ء وكانت تحوی زجاجة من 
حامض الكبريتيك لا غطاء ها » وتنفجرعن طريق سقوط هذا الحامض على مزیج 
من کلورات البوتاس وحامضن البكريلك » ولو حدث بطریق الصادفة أن قلبت 
القنبلة » لوقع الانفجار قبل موعده » وهذا ما حدث بالضبط لضطیی حمدی . 

کان البولیس قد قام فى نفس الوقت بتفتیش منزل حفار کلیشهات اسمه : 
پوسف طاهر day ae‏ حوالى ۱۸ قنبلة فی بر منزله» فأرسلت القنابل إلى" لفحصهاء 
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وقد قارنتها بشظایا القنبلة الى قتلت مصطى حمدى فوجدتها مماثلة تماما » dy‏ يعد . 
هناك شلب فی آنها صناعة واحدة» وما أضنى آهمية زائدة على ذلك أنه ظهر أن QL‏ 
بوسف all‏ هوخال القتیل الضابط مصطی حمدی . 

وبدا بوضوح أن قصة شفیق منصور عن تدریب مصطی حمدی على إلقاء 
القنابل هى قصة حقيقية DME‏ بلذا قوبت الشكوك ضد أحمد ماهر ء فاعتقل هو 
والنقراشی » . 

هذا ماکتبه الدکتور سیدنی سمیث الطبیب الشرعی ی مذکراته فى صفحات 
۲ ۱۱۳ و۱۱4 . وهویدل على oa‏ العجيب بزثبات التهمة علىأحمد ماهر . 


لاذا ؟ 

إن ق مذکرات أحد آعضاء الحهاز السری باق القصة : قال عریان سعد 
الذى ألى قنباة ى سنة ۱۹۱۹ على بوسف وهبة باشا رئيس الوزراء — ف مذکراته 
بتاریخ آ خر يونيو سنة ۱۹۲۵ : « استدعانی إنجرام بلك الکلف بجمع العلومات 
والأدلة الى تدين آحمد ماهر ولنقراشی وحسن کامل الشيشيى وزملاء‌هم » وکان 
فى الوفت نفسه حکمدارا لا*سكندرية مقیماً فى القاد رة مذه الهمة : وکان أيضاً 
موظفا فى الحابرات البريطانية . كان ذلك ق شهر يونيوستة ۱۹۲ ء بعد ot!‏ 
فى قضیة السردار بالإعدام . OG‏ شفيق منصورقد قال ق اعترافاته إن أحمد ماهر 
كان شریکی فی حاولة اغتيال يوسف وعبة باشا . وطاب مى إنجرام أن أقرر من 
كان شریکی » وأن الحكومة مستعدة OY‏ تدفع لى ستين آلف جنيه إذا وافقت على 
هذا الاعتراف» فقلت له أن ليس لى شريك . وأن کل ما حدث هو ما ذكرته ق 


۳۹۷ 


حاضر التحقیق وا حا کمة يومها . وثار إنجرام بك واعتبر ما قاته إهانة » وقال إن کل 
ماقلته فى التحقيق كذب ء وأن لدینا أدلة على أن لك شركاء دبروا الحادث ووضعوا 
القنابل وراقبوا رئيس الوزراء ق خروجه وعودته » وحن مصممون أن نقبض على 
جهاز عام ۹ كله » وعلى قواد هذا اهاز » ونقدمه للمحا AT‏ > وا حکومة 
المزيطانية مستعدة فى سبيل القضاء على جهاز ثورة ۱۹۱۹ وعلى رأس سعد زغلول 
وأحمد ماهر والنقراشی » مستعدة OV‏ تدفع أى بلغ جات رت الحکم 
هل سعد زغلول وزملاله هم عصابة من القعلة'وليسوا جن سياسية] وبذلك نقضى 
عايهم نهائیا . وق يدك مفتاح من المفاتيح الى تفيدنا . 

وأصررت على آننی لا أعرف شيئ !. . وبعد ذلك طلبنی مصطى حننی بك 
رئيس النيابة » سألی إن كنت أعرف أحمد ماهر » فنفیت معرفی په : أو بأى 
واحد من المتهمين ؛ . 

فوق الصينية ! 

وقبل ذلك بائی Uy pte‏ » وی يوم VA‏ یونیوسنة ۱۹۲۵ء ذهب إلى رام بك 
الشرف على التحقيق ی الاغتيالات إلى لورد أللنبى الندوب السامی ودخل مكتبه 
حاملا" صينية من الفضة . ودهش لورد أللنی هذا النظر . . ونظرق الصينية فوجد 
ظرفاً كبيراً » وقال لورد gill‏ : «ماهذا؟ . ے 

قالى إتجرام : ]نهنا رای ادماش . . ورأس النقراشی 

ثم سكت قليلا” وقال : « ورأس سعد زغلول أيضاً ! » 

فاخلكان یق الظروف المقفل ۴ 


YA 


كان الصراع طویلا" » ومريراً . ورعیباً ! كان الصراع آمام الشنقة ! بل مع 
الشنقة ! يد جبارة تحاول أن تلف حبل:المشنقة حول Stel‏ آحمد ماهر والنقراشی 
٠‏ ولشیشینی ! وید آحری تحایل أن تنقذ هذه الر ؤوس من الإعدام ! 
كان القصر اللکی كله وعلى رأسه الملك فؤاد ‏ يريد الاعدام! وکانت ا حکومة 
الإتجليزية — بجیش الاسعتلال الرابضی: با حابرات البر بطافية برياسة کین بويد : 
بدار الندوب السای یقودها الفیلد مارشال اللورد أللزى ‏ ترید الاعدام ! وکانت 
الحكومة الصرية - برئیس وزرائها آحمد زیور» وبوزیر داخلیتها إسماعيل صد ؛ 
وزیر الداخلية الذى خلفه حلمی عیسی باشا - يريدون الاعدام ! 
وکان سعد زغلول يريد البراءة ! وم یکن سعد زغلول وحده ! كان معه الشعب ٠‏ 
الصری بنساثه ورجاله ! وکان معه جهاز العلومات ٠‏ وکان معه رجال جهولون 
dy bby‏ ویقامرون بر ژوسهم ووظاتفهم » لکی ينقذوا قادة GWA!‏ السری من 
الإعدام of‏ 
ولقد لعبت المرأة المصرية دوراً جهولا ی هذا الصراع ! لقد نظمت صفية 
زغلول خلایا من النساء » تتصل بز وجات‌جمیم المستشارين و رجال التيابة والقضاء 1 
تحصل على الأخبار والمعلومات : وتطالب القضاة ob‏ يكونوا وطنيين لأتهم لیسوا_ 
قضاة ق قضية عادية » ولا ی قضیة الوطن كله ! . . وسمعنا زوجات مستشارین. 
يقلن لأزواجهن : لو جلست فی هذه القضية » وحكمت على ماهر والنقراشی 
بالاعدام فلن أعيش معلك تحت سقف واحد ! . . وسمعنا عن زوجة «وظ ف كبير 
خلمت « الشبشب » وضربت به زوجها ء لأنه أراد أن يشهد ضد المتهمين فى 
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القضیة ! . . وم يلبث الانجایز أن شعروا بأنهم لایستطیعون الاطمثنان إلى أحد ؟ 
إن دار الندوب السای رفضت أن يكون التحقيق فو آیدی الصریین » فجعلت 
. مسار بوث الستشار القضالی بوزارة ا حقانیة وستر هيوز رئيس النیابات مشرفین 
على عمل النائب العام الصری ! . . وجعلت البولیس حت [شراف مست رکین بويد 
مدير الحابرات البر يطانية ی مصر . ومساعده إنجرام بلك » واللواء رسل باشا حکمدار 
القاهرة » ومستر جريفيث الموظف فى الحخابرات نحت اسم الفتش بإدارة الأمن 
العام ! . . وحاول إنجرام بك أن يشترى الذ م والضماثر » وكان يعرض ماثة ألف جنيه 
على الشاهد الواحد . من أعضاء ابلهازالسری . کا رأينا یق صفحات مذكراتهم 
الى نشرناها فى OLLI‏ السابقة ! 
وبع ذلك ۸ ينقدم أحد بأى دليل حقیتی ضد ماهر والتقراشی وسن JS‏ 
الشیشبی ۰ وا حاج آحمد جاد الله البرش‌جی بالعنابر وزعم ALE‏ السرية للعمال » 
وحمود Ole‏ مصطی التلمیذ بمدرسة التلغراف! .. وأمر الإنجليز يتقديم عبد الحلم 
البيل Lal‏ بسبب الشكوك البى بدأت تتردد فى كل مكان عن علاقته old‏ 
السردار ! . . ولم يكن الإنجليز ير يدون إعدام ماهر والنقراشی وزملائهم فقطء 
بل كانوا ير يدون أن يصدر الحكم بالإعدام على ثورة ۱۹۱۹ بعد أن كشفت 
اعترافات شفیق منصور أسرار جهازها السری ونظامه وتفاصيل هذا النظام . 
وكنت ی تلك الأيام أدخل الغرفة الى ولدت فيها » بالدور العلویی بيت 
سعد زغلول . والى كنا ننام فيها = أنا وأحى وأمى ‏ إلى أن استأجرنا شقة فى 
عام ۱۹۲۰ »وحول سعد زغلول هذه الغرفة إلىمكتب بجلس فيه ویستقبل الناس» 
بسبب حالته الصحية الى تمنعه من النزول إلى مکتبه بالدور الأول . . وکنت أرى 
دوسيهات قضية ماهر والنقراشی » وهی مثات من الديسيهات الضخمة » فوق 
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الکراسی . وعلى الأرض ٠‏ وفوق الکتب . كأنها غرفة موظف مھمل ى آرشیف 
(حدی الو زارات ! إن سعد زغلول ى تلك الأيام نسی أنه زعم الثورة ورئیس 
الوزراء السابق ووزير المعارف والحقانية السابق » والستشار السابق بمحكمة 
الاستثناف » وعاد إلى ٠١‏ قبل كل هذا ء عاد محامیاً ! . . وكنت نجد على مكتبه 
مذكرات بحط يده عن ااتحقیق ومذكرات أملاها » ونقطا أعدها . . وكان 
سعد يتمع بعبد الله حسين ا حر ر بالأهرام » لأنه كان Cole‏ عن المتهم حمود Oke‏ 
مصطق الذى يبلغ من العمر ۲۳ عاماً والذى كان تلميذا بمدرسة التلغراف > 
relly‏ نى قضیة قتل الستربراون أحد كبار موظى وزارة الزراعة فى حديقة الأورمان . 
وکان سعد يجتمع بابراهم رياض ا حای عن cit!‏ آحمد جاد اللہ الذى يبلغ 
من العمر ٩۰‏ سنة » البرشمجى بالعناہر ؛ وا متهم بأنه قتل ى ۲۲ نوفبرسنة ۱۹۱۹ 
الکاہتن صمويل کوھین الضابط بابلیش البريطانى ؛ وبأنه قتل فى ٦‏ مايو 
سنة ۱۹۲۰ المستر هدن الضابط اہر يطانى . وأنه قتل فى ۲۰ دیسمہر سنة ۱۹۲۱ 
العسكرى اابر يطانى بروکول » وبأنه قتل فى يوم ۲۵ يناير سنة ۱۹۲۲ الستر تیل 
الصول بالحيش ابر یطالی » وبأنه قتل ی ۲ دیسمہر سنة ۱۹۱۹ مستر درنك, 
ومستر تر وايجون الضابطين QALY‏ البريطانى » وبأنه حاو قتل الستر نايت أحد 
کبار الموظفين الإنجليز فى ۱۳ نوفبر سنة ۱۹۲۰ ء polly‏ هویکنس ئى ۱۵ فبراير 
سنة ۱۹۲۲ ۰ والمستر [دمون بيتش ی ۱۸ فبرايرسنة ۱۹۲۲ + والستر چون ما کنتوش 
فى ۱۱ مارس سنة ۱۹۲۲ . 

وکان سعد بجتمع يوا بمصطى النحاس ومرقص حنا ونجیب الغرابل ومکرم 
عبيد وسلامة میخائیل ء ا حامین عن أحمد ماهر وزير العارف السابق الذى يبلغ 
من العمر ۳۷ سنة » وحمود فهمی النقراشی وكيل وزارة الداخلية السابق والذی يبلغ 
من العمر۳۷ سنة أيضاً » ويجتمع مع أحمد لطى نقیب ا حامین وأحد ا حامیں عن 
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حسن کامل الشیشیی الأستاذ عدرسة العلمین العلیا > والبالغ من العمر ۳۵ سنة . 
وکانت تهمتهم هی التحریض على فتل يوسف وهبه باشا رئيس الوزراء نی 
۵ ديسمبر سنة ۱۹۱۹ الذى ألى عليه فيه عريان يوسف سعد القنبلة : والشروع 3 
قتل محمد شفيق باشا وزير الأشغال فی ۲۲ فبراير سنة ۱۹۲۰ الذى ألی في 
عيد القادر شحاته وعباس حلمى القنبلة » والشروع فى فتل حسیں درويش باشا 
وزير الأوقاف نی ۸ مایو سنة۱۹۲۰ الذى ألئی فيه أحمدتوفيق القنبلة» والشروع فى 
قتل محمد توفيق نسيم باشا فى ۱۲ مایوسنة ۱۹۲۰ الذى ألى فيه إبراهيم حسن مسعود 
القنبلة» والشروع فى اغتيال عبد احالق ثروت باشا uty‏ سنة ۱۹۴۴ التهم فيها 
عبد الى ٤ oS‏ وقتل الستر براون أحد كبار موظی و زارة العارف الانجلیزء 
وقتل الیکباشی كيش أحد كيار الضباط الإنجليز فى البولیس المصرى ۰ وقتل 
المسر توماس براوت أحد كبارموظنى و زارة الزراعة » وقتل الکولونیل بیجوت أحد 
کبار ضباط جيش الاحتلال » وقتل حسن عبد الرازق باشا وإسماعيل زهدی بك 
:. وهی ارام الى قام بتتفيذها عبد الفتاح cube‏ وعبد الحميد cule‏ وإبراهيم 
موسى وحمود راشد وحمد فهمى على . 


وم يطدئن الإنجليز إلى أن يرأس مستشار مصرى دائرة حکمة الحنايات الى 
ستنظر القضية ۰ فتقدم اللورد gall‏ الندوب السای البريطانى بطلب أن يكون 
المستشار الإتجلیزی — مس ركرشو بالذات هو رئيس محكمة ابحنايات . 

وخضعت حكومة زیور باشا الطلب - طبعاً - ورحبت به ! وتألفت الحكمة 
من مسر كرشو رئيس وعلى بلك سالم وكامل إبراهيم بلك مستشارین . وإذا مسار 
كين بويد مدير ا خابرات فى مصر ؛ یضع جواسيس على المستشارين المصريين . . 
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و يضح تليفونات المستشارين نحت الراقبة ! . . وإذا بالتقار بر تقول إن على fle‏ 
chy‏ . . وأنه قال ی حديث مع رئيس #كمة الاستثناف أحمد طلعت Lb‏ 
إنه درس دوسيه القضية فوجده Ede‏ بالتلفيقات . 

وقامت قيامة الاتهلیز ! وأرسل اللورد أللابى إلى على ماهر باشا وزير الحقانية 
مسر بوث الستشار القضاى يطلب aie‏ منع على fle‏ من نظر القضية : وأرسل 
على ماهر إلى أحمد طلعت باشا رئيس حکمة الاستکناف يطلب إليه أن نع 
المستشار على سالم من أن يشترك فى ا حا کة . . ورفض على سال أن يتنحى ! 

وف يوم عقد جلسة ا حا كة لم بحضر مسر كرشو رئيس دائرة المحكمة ء 
dy‏ يعتذر ! . وتعطلت الحلسة ! . . وقال مس ركرشوإنه لايرأس ا حکمة إلا إذا 
حرج متها على سالم ! . . واضطر على سال إلى ألا محضبرابلالسة التالية . 

وثارالمستشار ون المصر يون ! واحتج ا حامون . وهدد الانجلیز برفت المستشارين 
Cay pall‏ > وإلغاء محكمة الاستئناف كلها ! . . واختلف المستشارون . . كان 
من shy‏ عدد منهم المقاومة » وداد من رای أغلبيتهم أن العدالة تقضى بأن يتنحى 
على سال م ء OV‏ تشبثه بابللوی بعد هذه الاتهامات یضر القضية تفسها | 

وكانت صفعة للقضاء الصری !ٴ 


السابقة الاول 


ول تكن هذه yl‏ مرة یتدحل فیها الإ جلیزفی القضاء الصری ؛ فى مذكرات 
المؤرخ الانجلیزی الشهور « بلنت » يقول فى صفحة ۳۰۳ من المزہ الأول من 
مذ كراته طبعة ۱۹۱۸ : و نی ۳۰ دیسمبرسنة ۱۸۹١‏ آخبرنی الشيخ محمد عبده 
يان ضجة کبری حدثت SAD‏ ببراءة اشیخ على يود ف صاحب جريدة المؤيد . 
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۸ تكن ضده أدلة كافية . صمم اللورد کرومر أن بعکم عليه . قال القاضی 
الانجلیزی « كيرون ary) ٠‏ القاضیین المصريين : إذا م حکم على الشيخ 
على یوسف فستتخذ إجراءات قاسية ضد حکمة الاستدناف كلها . آوعز Lak‏ 
با حکم ضد الشیخ على یوسف . رفض القاضيان الصریان . امتنع القاضی 
الامجلیزی « كيرون » أن بجلس معهما نی جلسة النطق بحکم البراءة . أعلن کرومر 
أنه سیزید عدد السنشارین الائجلیز ی المحكمة لا کتساح الستشارین الصربین 
وجعلهم أقلية . 

و هذه أفظع فضيحة . إنها اعتداء صارخ على استقلال القضاء . أكد لى 
کار تون دی فیار حامی البلجيكى وعمید اشامی ی مصر هذه القصة كلها ۷ . 


مذ كرات سعد تتکام 

ونترك مذكرات سعد تروی ما حدث فى هذا التدخل العجيب فی استقلال 
القضاء ی مصر . ف يوم ۲۷ مارس سنة 1975 كتب سعد قول : و ما هز جوانب 
مصر هزاً clare‏ مسألة امتناع المستشار على سالم عن اح لوس فی قضية القتل‌السیاسی » 
وقد كان تحدد ها أول الأمر جلسة ٦‏ مارس ؛ فهارض فيها » کا يقال : مسي ركرشو 
رئيس الداثرة ثم تأجلت آسبوع؟ . وش الخلسة التالية امتنع على سالم عن حضورها . 
قالوا : لان رئيس كمة الا ستئناف استدعى على سالم قبل ابمحلسة بيوم » وهدده 
بأن الإنجليز لایر يدون أن ينظر الدعوى > فامتنع . وزاد على ذلك بعضهم بأن قال 
إنهم هددوه بأن النيابة سترده ؛ إذا لم يمتنع من نفسہ . وترجع يان الرد إلى 
أنه صرح + ee‏ > ولنفس رئيس محكمة الاستثناف . 
وزاد بعضهم بأن له صلة ؛ ببعض 'الھیثات السياسية » يعى ,الوفد . ولقد امتنع 
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على سالم الستشار على عزت » وأرسل محاموالدفاع إلى على سا م إنذارا بأن بعلس 
يوم LL‏ . وإلا وجب اختصامه . وأخذت الحماسة بعض الستشارین فطلبوا 
عقد الجمعية العمومية للنظرنی الأأمر ؛وقیل إن على سالم قدم بنفسه تقریراً با حصل۔ 
وانعقدت Lead!‏ العمومية المستشارین فعلا فى ذلك الیوم. من جمیع الستشارین . 

ولقد أصبحت الامال ضعيفة ى شأن القضية . إن ۸ بدرکها اللہ بلعلفه . 


فاجعة القضاء ! 


وکتب سعد زغلول كلمة بعنوان : « فاجعة القضاء فى مسألة على سالم بك . . 
ماقل ودل » ۰ ووقعها بإمضاء علیم > ونشرتها جريدة البلاغ فى صفحتھا الأول 
يوم ٥‏ أبريل سنة ۱۹۲١‏ هذا نصها: داهم الرأى العام بمسألة امتناع على سالم بلك 
عن نظرقضية الاغتیال السیاسی » Soy‏ للناس أجمعين أن ينزعجوا . لقد اختلف 
ى تفاصیل الحادثة > والناس معذورون لبعدهم عن مجالس هذه التفاصيل › 
فليقل من يشاء منهم مايشاء » فهى من أوطا لآخرها ماز وتفریط فی الحقوق . 
ولكن ما لاشك فيه ۰ ویجب على التاريخ تسجیله للوزارة الحاضرة » مهما حاول 
أصحاب الأغراض تأويله » و إخراجه عن وضعه الطبیعی هوما يأق : 

۱ - أن على سالم يك امتنع عن نظرقضية الاغتيال السیاسی . 

۲ - أن امتناعه كان فجأة ليلة الحلسة » وبغير سيب قانوق . 

. أن رئيس محكمة الاستثناف كلفه بعدم الحضور صباح يوم الحلسة‎ - ٣ 

5 أنه هدده باسم الإنجليز والندوب السای . 
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ه ‏ أن هذا التهديد وصل إلى على dle‏ بك على لسان رئيس حکمة 
الاستئناف ۔ 

٦‏ - أن رئيس محکمة الاستاناف کلف من وزير الحقانية. بابلاغ على سام 
هذا التھدید . 

۷ - أن وزرآ حقانیة fog‏ فى القضاء وهدد على سالم . 

م أن dU‏ على الناس هو حقيقة ابلاغ الانجلیز وزير الحقانية هذا 
التهديك , 

٩‏ - أنه إذا كان حصل فا لمصیبة عظمى » وكارثة تكسح اطمثنان کل 
المتقاضين وتقوض أركان الدولة . 

. أنه إذاكان لم حصل فالمصيبة أعظم ؛ واللحطب أجل‎ ahs 

of - ۱‏ الدستور قد امتھن فی أساس كبير من أسسه : وهو استقلال 
القضاء » بتسیطر القوة التتفيذية على سلطانه ! 

۲ ب of‏ حضرات الستشارین اجتمعوا بناء على طلب على سالم بك 
لنظر فى آمره . 

él of — ۳‏ ماکان يجب اليحث فيه ویستحق اهیامهم واحتجاجهم عليه 
هوماوقع Cole‏ بکرامة القضاء واستقلاله بتدخل ا حکومة المعيب . 

al ٤‏ قرارهم بعدم جلوس على سالم ق‌القضية لا تملكه جماعة الستشارین. 

» یعملوا شيثاً فى جرهر المسألة‎ dy أن المستشارين اجتمعوا » وانفضوا ء‎ - ٥١ 
. بدلیل قرارهم المنشور‎ 

فى در زق الله مصر عن Lilt‏ على كرامته» فيحفظ کرامة البلاد » فإذا دام 
JULI‏ على هذا المنوال » فهولا شك ذاهب بالأسياب والأوتاد » . 


۲۷٦ 


نتهی ما aS‏ سعد زغلول . 

وتألفت المحكمة الحديدة من الستر کرشو رئيساً ء ومن کامل !براهيم بك 
عضو بمين » وعلى عزت بك عضو يسار . . وكان أكبر دلیل فى القضية اعرافات 
شفيق منصور . وبدأ جهاز المعلومات يعمل مع سعد زغلول ليل نهار ! 
إن إحدى السيدات من أسرة إسماعيل صدق باشا » سمعت صدق باشا يقول 
إنه عندما كان وزیراً للداخلية جاءه pal}‏ اطلباوی بلك محاى شفیق.منصور ؛ 
وقال له : « أستطيع أن أقنع شفيق منصورأن يشهد ضد ماهر والنقراشی إذا عدل, 
حکم الاعدام | » . . وان صدق باشا آسیع وقابل اللورد آللنی المندوب السای 
البر بطانی ء Oty‏ لورد gill‏ أبرق إلى حکومتہ hy‏ رأبھا »> ویقول إن من رأيه 
آن الحم على أحمد ماهر والنقراشی و زملائهما یقضی على سعد زغلول وحركته 
وأن ا حکومة البر بطانية أبرقت له بالوافقة بعد أن وضعت صيغة معينة لهذا 
التعهد ! 

ولكن کیف يمكن الحصول على هذا الدليل انلطیر ؟ ! وتصادف أن 
صدى باشا استقال وقتها من الوزارة ! وقيل لصدی باشا إن سعد زغلول حصل 
على نص البرقيات المتبادلة . . وأن احامی سيستدعونه للشهادة > ويفاجئونه بها ! 
واضطر صدق باشا أن يذيع و ف دوع ۱ ینار سنة ۱۹۲۲٦‏ بيانا ف جريدة السياسة 
هذا نصه : « إن شفيق منصو ركان كثير الردد فى أقواله » يعترف حینا بأمور 
پنقضها فا بعد : ولا آنس الدافعون عنه أنه شدید الفزع من الاعدامرآواآن يعرضوا 
آمره tide‏ » لاحهال النظر فى معاملته ببعض الشفقة » حصوصاً رأنه أبدى رغبته 
فى الافضاء بأقوال جديدة فآبلغت إذ ذاك شفیق منصور أنه إذا قرر الحقيقة : 
. وقام ابرهان غل مد ca «alg‏ کل UEP‏ ارعان TUL‏ من ge ap‏ 


۷ 


من ا جرمین والحکم عليهم > فإذ ذاك یلتسی له عفو » یخفف عقوية الاعدام. 
و يصرح إذا NB‏ شفيق بأكثر ما قاله من قبل » dy‏ يقم عليه دلیل ء فکانت 
النتيجة حکم الإعدام » . 


تشر صدتی.باشا هذا البلاغ ء وظن أنه جا بذلك من نشر حکایة اللورد 
أللنبى ! . . ولكن سعد زغلول كان يرغب فى الحصول على Fay‏ بتدخل اللورد. 
dil‏ التحقيق ء وبأنه کان يسعى OLY‏ التهمة على ماهر والنقراشى » وأصر 
سعد زغلول على المحامين أن يتمسكوا أمام الحكمة ploy‏ شهادة hele]‏ صدق . 
ووضع سعد زغلولم بنفسه UG‏ الأسئلة الى توجه لصدق باشا فى المحكمة » 
ووزعها على ا حامین ! 

واستدعی صدق للشهادة .. وراوغ .. وداور. . ولکن ا حامیں انقضوا عليه.. 
وقال سعد زغلول فى مذکراته يوم الجمعة ۷ ماپوسنة ۱۹۲٦‏ : ہ إن وزيرالداخلية 
إسماعيل صدق كان وعد شفیق متضور بالعفوعته ٠‏ ذا هو أدلى ععلومات 
تفيد التحقيق وثيتت صحتها ء وآن هذا الوعد كان بواسطة إبراهيم اللباوى بك 
( محاى شفيق منصور وعضو مجلس إدارة الأحرار الدستوريين ) وأن اللورد gall‏ 
وعد إمماعيل صدق باشا » بأن يوصى بهذا العفو » إذا قام شفيق منصور ما ذکر . 
وقد كانت شهادة [مماعیل تشغر بنية سيئة » وكان يزع أنه لايتذكر وقائع هی 
من الأهمية يمكان » وأغلبها ينفع المتهمين » . 

وكان سعد زغلول يريد أن یقول إسماعيل صدق آمام حکمة ابلدنايات + 
مایعرف » بصفته الوزير الذی أشرف على التحقیق ! يريد من صدق أن يمول 
عن دور نشأت والقصر فى قضية السردار ۱ يريد من صدق أن dye‏ صراحة 


۷۸ 


إن اللورد gill‏ کان یسعی لاعدام الدکتور ماهر والنقراشی وزملائھما » وإِنه کان 
مستعداً أن يعفو عن شفیق منصور إذا أدين ALES‏ اج ھاز السری للثورة وأعدموا | 
ولكن صدق باشاكان یخشی على مستقبله السیاسی إذا فضح اللاك فژاد والندوب 
السای اابر یطانی » ولهذا حاور وداور وراوغ > وقد تضایق سعد زغلول من أنه 
J‏ يقل صراحة كل مایعرف أمام محكمة الحنايات» حى إنه حدث بعد ذلك أن ألف 
عدلى يكن باشا وزارة الائتلاف الأول ۰ واقترح على سعد زغلول تعيين صدق 
وزیراً للمالية » فرفض سعد زغلول . . 

وف يوم ۷ مارو سنة ١475‏ كتب سعد زغلول نی مذكراته أن عدلى يكن 
اقرح تعییں إسماعيل صدق وزيراً للمالية » « فلاحظت له على صد » أن دخوله 
پنفر الناس منها » وذكرت له تصرف صدق فی الشهادة أمام محكمة ابلنایات » 
ومع هذا فإن USS‏ الحنايات » فى حكمها فى قضية الاغتيالاتق صفحة ۲هسجلت 
الفضيحة فقالت با درف الواحد : «شهد حضرة صاحب المعالى إسماعيل صدق باشا 
وزير الداخلية سابقاً أمام ا حکمة بالصحيفة GE‏ 445 من محضر الخلسة فقرر 
مارأنی : « ما علمت من بعض حضرات ا حامیں فى قضية السردار أن شفيق منصور 
يريد أن يفضى ععلومات هامة فى هذه القضية » تكشف بعض غوامضها » 
تكلمت مع جناب اللورد gill‏ نى شأن إمكان تخفيف العقاب عنه»إذا هو أفضى 
بتلك العلومات المامة . وغرضى منهذ کشف القضية نماماً . فاتفقنا على ما يأنى » 
وهو أنه إذا أفضى شفيق منصور بمعلومات هامة يترتب عليها معرفة ا جرمین وإقامة 
الدليل على إجرامهم وإدانتهم » فلذ ذاك يمكن أن يوصى جنابه الحكومة المصرية 
بطلب تخفیف العقاب عن شفیق » . انتهت الفقرة الى أخذناها بحر وفھا من حكم 
محكمة SULA‏ فى قضية النيابة العمومية نمرة 4 ۱۰ كلى الدوسیه رقم ( م دس ۱۰١‏ --- 
٦‏ - 1۸۰ ) . 


۲۷۹ 


وھکذا حصل سعد زغلول: على إثبات رسمی[علی تدخل اللورد اللتى ی 
القضية ! ولكنه لم یکتف بذلك » إنه أراد أن hat‏ على إثبات رسمی بتدخل 
الملك فى القضية ! GEN‏ ماجاء فى ا حاضرعن الشبهات عن حسن نشأت باشا 
رئيس ديوان الإ ! إنه يريد إثباتا على اللاك فؤاد شخصیاً ! . . وذات يوم جاء 
جهاز المطلومات ob‏ سفرجيا نوبي بالقصر اللکی أبلغ ابلهاز بأنه كان يقدم القهوة 
الملك فژاد فى قصر النتژه وسمعه يقول محمد جیب باشا ناظر الخاصة الملكية Tr‏ 

« إن اللورد أللنى قابلنی وطلب می أن أعطى Tags‏ لأحد الشهود بالعفو عنه 
إذا أثبت أن at‏ ماهر والنقراشی مشتركان فى الاغتیالات » وقد أعطيت هذا 
التعهد للشاهد ہ .. والذى يقرأ هذا التقریر لا عکن أن يصدقه ! فهل من المعقول 
أن ow‏ ملك تعھداً لشاهد أمام حکمة ا حنابات ؟ 1 . . ولكن سعد زغلول اهم 
,بهذا التقري رالسرى » وطلب متابعته » والحصول على معلومات ! 
جه وفشل جهاز العلیمات نی أن fet‏ على شى ء ! 

وبعد أيام جاء تقرير إلى سعد من جهاز معلوماته بأن سائق سيارة وز ير الداخلية 
أبلغ أنه بيها كان نقود سيارة محمد حلمى عیسی باشا وزير الداخاية سمعه يقول 
إن املك أمره بأن يعطى تعهدا لأحد الشهود فى قضية ماهر والنقراشی ! ویومھا 
كان الشعب كله يعمل نی جهاز المعلومات ۰ بدون تمن ! کان کل مصرى يشعر بأنه 
مسئول عن الحصول على وثائق ومستنداتتنقذ ماهر والنقراشى من المشنقة ! . 
وأمر سعد زغلول بز يادةرالا pla‏ با قاله سفرجی قصر النتزہ وسائق وزیرالداخلیة . . 
.وإذا بيجهاز المعلومات یکتشف أن القصة حقيقية مائة فى الائة ! . . ذلك أن شخصاً 
امه ei‏ اھ ce: des‏ كان فوا ان إحدى الحلايا السرية وموظفاً 
بوزارة العارف — اعرف عليه شفيق By grate‏ تفر یره مورخ VA‏ يونيوسنة ۱۹۲۵ 


YA: 


أنه حضر مع أحمد ماهر دفن جثة الضابط مصطى حمدی الذى قتل فى حادثة 
التدریب على القنابل ی جبل المقطم > وأن يعقوب صيرى Sith‏ مع أحمد ماهر 
وعبد الرحمن الرافعی فى دفن BAN‏ . . 

وقبض البولیس فی الخال على يعقوب صہری . . واک ر کل شیء .. ونا 
استحضره النائب العام فى ۱٩‏ سبتمبر سنة ۱۹۲۵ قال ai]‏ لايعرف آحمد ماهر 
وم پنتظره Tal‏ » ولا سمع أى شی» فيا بختص عصطی حمدی ۱ . . ولا آخبره 
النائب العام Ob‏ شفیق منصور قال فى تقریره إنه توجه مع أحمد ماهر إلى ابلبل 
ودفن اباثة هناك ۔ قال يعقوب صہعری إن هذا عض افتراء . 

. . واتهمته النيابة بالاتفاق GLA!‏ وقررت حبسه منفرداً » وذهب نجرام بك 
مدير ا خابرات البريطانية فى مصر وقابل يعقوب صيرى فى الزنزانة ء وقال له . 
إنه سیحکم عليه بالإعدام إذا لم یعترف على أحمد ماهر . . وتعرض يعقوب صبری 
للتھدید والإغراء حى قال إنه مستعد أن یعترف على أحمد ماهرء بشرط أن محصل 
على ضیانة ail‏ لن يعاقب على ابلرائم الى اشترك قيها ! . . ووعده إنجرام بك 
ob‏ يحصل له على BLS‏ من وز برالداحلية حلمى عیسی . . فرفض وطلب أن تكون 
الضمانة من اللاك قؤاد ! . . وقال له إنجرام إنه لم يحدث أن أعطى ملك من الملوك 
ضمانة لشاهد ! وأنه بعرض عايه خمانة من أحمد زیورباشا رئيس الوزراء ! 

وأصر يعقوب صبری أن يأخذ ضمانة من الملك ! وذهب إنجرام بك إلى اللورد 
أللنى وأبلغه ماحدث ۰ وقال له إن شهادة يعقوب صبرى ستؤدى إلى شنق أحمد 
ماهر والنقراشى . وذهب لورد أللنى إلى الملك فؤاد نی قصر القبة وطلب منه 
أن Bal dow‏ الغريبة . . ووافق اللك فؤاد على الطلب . . وكتب وزیرالداخلیة 
مد حلمى عبسی باشا خطاباً بتوقيعه إلى يعقوب صبری يقول فيه إن الملك يتعهد 


YAY 


Sal tlhe}‏ إذا اعرف ۱ . . وكتب يعقوب صبری التقرير الطلوب بعد أن 
تسلم خطاب الضیان العجیب ! وقال فى تقريره إنه يؤيد ماقاله شفيق منصور فى 
yi‏ یره عن اشرا که مع أحمد ماهرق دفن جثة مصطى حمدى؟) of,‏ أحمد_ماهر 
روی له ماحدث فی تجربة القنابل فى القطم . . وتقدم حمود فهمی القیسی باشا 
مدير الأمن العام بهذا التقرير الحطیر إلى النائب العام #مدإطاهر نور باشا فى يوم! 
٤‏ أکتوبرسنة ۱٩۲۵‏ ۰ وش يوم ٥‏ أكتوبر اعترف يعقوب صبرى بكل هذا أمام 
النائپ العام . 


وعندما قرأ سعد زغلول هذه المعلومات ا حطیرقیٗطلب من جهاز المعلومات أن 
بحاول الحصول على نص ضمانة الك ! و بذلت محاولات للاتصال بيعقوب صہری 
فرفض » OF‏ إنجرام بلك كان قد وضع معه ضابطاً لايفارقه بالليل ولا بالنهار! . 
وقال أحد الحامين فى الصعيد » ably‏ الأستاذ ابرا مم متاز ا حامی » أنه موکل 
عن عصابة من لصوص N » SLM‏ ی مہہ EE‏ 
بيت يعقوب صيرى ويسرقوا هذه الضمانة العجيبة . . وقامت #اولة . . ولكن 
اللصوص فشإوا فى سرقة الوثيقة » OV‏ إنجرام بلك وضع حراسة قوية على يعقوب 
صبرى Lt‏ أن يغتاله أعضاء اب ھارالسری ! وهكذا لم يستطع جھاز العلومات 
أن يحصل على صورة فوتوغرافية طذه الوثيقة العجيبة ! 


ولكنه استطاع أن pat‏ على نص الوثیقة 1 . . وش غرفة الشهود يوم 
۹ أبريل سنة ۱۹۲۲ اتصل أحد الشهود بيعقوب صبری . وقال له : « واقعتك 
aye‏ ! . . إن المحامين سيفاجئونك بضمانة الملك ۱ » . . وعندما سئل يعقوب 
صبرى عن هذه الضمانة فى ابخلسة اضطر أن یعترف بها . وقدمها فى ا حکمة . 


VAY 


وهذه الضمائة مسجلة فى صفحة OA‏ من أصل SAN‏ نی قضية ماهر والنةراشى 
رقم ماش ے 48١ ۱۹۷١ = ۱۰١‏ ) 

وهذه هی ضمانة الملك : 

« حضرة يعقوب أفندى صبری 

« آمرنی حضرة صاحب ابللالة اللك بأن أخبرك پانك تنح عفرا Ue‏ 
من جلالته » عن جمیع ابرم الى اشترکت فيها » أولك علم بها ٤‏ وذاك 
إذا أوضحت Ube‏ جميع ما تعلمه بخصوص اب رام السياسية نی القطر Spall‏ » 
وتأكدت الحکوبة من إخلاصكم نی العلومات الى آعطیتموها .» 

وزیر الداخلیة 
إمضاء 

٦‏ سبتمبر سنة ۱۹۲۵ محمد حلمی عیسی 

ونظراً لأهمية الوثیقة رأينا أن ننشر صورتھا الفوتوغرافية منقولة عن النص 
الأصلى نلک حکمة ابلنایات . 

وکان من المعةقول أن تسف هذه اوثائی القضية كلها ! . . ولکن سعد زغلول 
كان يعلم أن الانجلیز يريدون الحكم بالاعدام > IG‏ لدیه معلومات مؤكدة بان 
اللورد آللنی الندوب السامی البريطانى اختار مستر کرشو بالذات رئيساً للمحكمة 
لیحک بالإعدام ! وخشى أن يستند القضاة فى حکمهم على تقرير شفيق منصور ) 
وفيه تفاصيل اجیاعات ا جلس الأعلى للاغتيالات الذى كان بحضرہ أحمد ماهر 
والنقراشى والشیشینی . . وخطر ببال سعد زغلول أنه إذا أمكن إثبات أن واحداً منهم 


YAY 


لم يكن موجوداً ق القاهرة ق تلك التواریخ . . فإن هذا سپنسف هذا الدلیل ! 

وأرسلت رسالة سرية إلى داخل الزنزانة الى فيها أحمد ماهر تسأله هذا السؤال ۱ . 

وإذا بأحمد ماهر يجيب بأنه للأسفكان فى القاهرة فى کل هذه التوازيخ اتی ذکرھا 

شفيق منصورق اعترافه ! . . وأرسلت رسالة سرية إلى حسن كامل الشيشينى » 

وأجاب الشیشیی برسالة سرية بأنه كان موجوداً فی هذه التواريخ ف سو 

وثبت فى سجلات مدرسة المعلمين العلیا أنه كان يعطى دروسه فى هذه التواريخ 
وأرسلت رسالة سرية إلى النقراشی . . 


مفاجأة 


وبعد یومیں جاءت رسالة غرییة من النقراشی ؛ يقول فيها : « نی احتطت 
لكل هذا أثناء ثورة 6 ء وهذا سجلت نفسی موجوداً فى على خارج القاهرة 
طوال الحوادث . . وكنت أحضر من السويس کل ليلة إلى القاهرة » وأعود بعد 
الاجیاعات إلى السويس ء لأباشر على ی اليوم التالى . وتعودت طواك الثورة 
أن أنام فى سيارة تاکسی أو فى قطار السكة 0 وقطار البضاعة ! . 
وهذا هو نفس ماكنت أفعله عندما نقلت إلى أسیوط ف المدة من أول perce‏ 
سنة ۱۹۱۹ إلى ۳۰ یونیوسنة ۱۹۲۰ء 

ودهش سعد زغلول هذه الرسالة الغريبة » ودهش GST‏ لأن محمود فهمى 
النقراشی توقع کل ما حدث ۰ وأنه اتخذ کل هذه الاحتیاطات الى لایتصورها 
لوق . وکلف سعد ا حامین بأن یطلبوا من احکمة أن تطلب من وزارة العارف. 
Gy‏ عن مواظبة النقراشی على ا حضورف عله خلال تلك الدة ! وإذا بوزارة 
المعارف ترد بخطاب هذا نصه : 


Af 


و إن محمود فهمی آفندی النقراشی كان فى الدة الى بین أول سبتمير 
سنة ۱۹۱۹ لغاية ۳۰ یونیوسنة ۱۹۲۰ بعیداً عن القاهرة بين السويس وأسيوط » 
dy‏ یتصرح له باجازة إلا دة BH‏ أيام من ۱ دسمبر سنة ۱۹۱۹ إلى VE‏ دیسمیر 
عند نقله من السويس ۔- حيث کان ناظراً لمدرستها - إلى أسيوط حیث تعیں 
مديراً لتعلم فيها » . 

وق هذه andl‏ الى حددها خطاب وزارة المعارف الرسمى Cady‏ حوادث 
الاعتداء على بوسف باشا وهبه ی ۱۵ دیسمبر سنة ۱۹۹ » والاعتداء على beled‏ 
سری باشا فى ۲۸ ینایر سنة ۱۹۲۰ ء والاعتداء!علی حمد شفیق باشا فى ۲۲ فبرایر 
سنة ۱۹۲۰ ۰ والاعتداء على حسين درویش باشا ق8 مايوسنة ۱۹۲۰ء والاعتداء 
على توفیق نسم باشا فى ۱۲ مايوسنة ۱۹۲۰ . . وهذه هى ال حوادث الى من آجلها 
تطلب النيابة ale‏ شی بالاعدام بناء على اعتراف‌شفیق منصور ہأن رأى 
النةراشى قد اذ فى هذه الحوادث فى اللہ ں الأعلى للاغتیالات ! 

ولکن بقیت واقعتان خطیرتان : إن شفیق منصور اعرف بأنه اجتمع 
بالنقراشی والشیشینی وأحمد ماهر بقهوة مصر الحديدة أمام لوكاندة (هايويوايس 
بالاس ) قبل ا حادثة ببضعة أيام » وم قرارهم بالاعتداء على عدلى یکن باشا 
وحسين رشدی باشا » وأبلغ شفیق منصور هذا القرار إلى حمود إسماعيل الذى 
رتب كل مايلزم لتنفيذ هذا الاعتداءء ووقعت اہر بمة خطأ على حسن عبدالرازق‌باشا 
وإسماعیل زهدى بك . واطر de‏ وقعت نی ١5‏ نوفہر سنة ۱۹۲۲ . وهذا التازیخ 
ليس فى المدة الى ذ کرها خطاب وزارة العارف ! 

وأرسلت رسالة سرية إلى النقراشی ف الزنزانة » وإذا بالنقراشی يقول إنه 
يذكر أنه فى هذا التار ONS Ge‏ الإتجليز قد اعتقاوه فى قشلاق قصر النيل . وأشار 


YAo 


سعد زغلول على ا حامین يأن يطلبوا من SAL‏ أن تطاب من مستر کین بويد 
یراردا الأوربية » والذى كان مشرفاً على الاعتقالات فى الثورة ء أن يذكر 
می اعتقل النقراشی مى ی آفرج عنه . وورد خطاب مس رکیں بويد وهذا نصه + 
« اعتقل محمود أفندى فهمی النقراشی ی یوم ٥‏ آغسطس سنة ۲ « وا 
پفرج عنه الا فى ۱۵ نوفبرسنة ۱۹۲۲ء . . ومعنی هذا أنه لايمكن أن يكون النقراشی 
حضر هذا الاجماع الذى قال شفيق منصور بأنه حصل قبل الحادثة ببضمة أيام » 
فان الحادثة حصلت یوم ٠١‏ نوفير سنة ۲ بعد الإفراج عن النقراشی بأربع 
سی . . وظهر بعد ذلك أن شفيق منصور لم یکذب tate‏ قال إن 
النقراشی استشير فى ال حادث ! فلقد کان هناك اتصال سری بین النقراشی 
سی سا ۱۳ ٤‏ وبين أحمد ماهر فی انلارج ! واتصل 
أحمد ماهر فعلا بالنقراشی ف تلك الأبام » ولکن لم يتصور أحد أن أحمد ماهر 
يستطيع أن يتصل بالنقراشی فى داخل قشلاق قصر النيل الذی کان يحتله بوبها 
ابلیش البريطانى ! . . واختلط الأمر علی شفيق منصور ء وتصور أن النقراشی 
كان موجوداً J‏ الاجماع وإما الذى حدث أن الدكتور أحمد ماهر استشاره بهذه 
الطر بقة السرية ! 
وکانت هناك واقعة خطيرة آخری وهی أن شفیق منصور ذکر نی اعترافاته 
أن أحمد ماهر أخذ من مصطى النحاس باشا مبلغ عشرین جنیهاً اساعدة 
عبد الى كيرة على المرب . . وکان أحد المتهمين فى قضية القتابل . وسأل 
معد زغلول مصطی التحاس هل دفع هذا gat‏ 3 فقال إنه لم بحدث 1.. 
وارسل سعد زغلول إلى أحمد ماهر ف زنزانته يسأله عن هذه الواقعة ء فقال إنه 


۸٦ 


لم del‏ هذا البلغ من النحاس » وإذا كان قد ذکر اسمه آمام شفيق متصور : 
فیکون للتضليل لیس إلا! ..وطلب سعد BL,‏ عن قضية محاولة اغتیال عبد PUI‏ 
أ ثروت باشا التهم فیها آحمد عيد ای کیرۃ ء وجاء البیان Ob‏ أحمد عبد الى كيرة 
اختنی فنجأة فى يوم ۲۷ يناور سنة ۱۹۲۲ء وأن المؤامرة ضبطت فى ۲١‏ يناير سته 
۴۲ . واطلع سعد زغلول على هذا البیان » وإذا به يضرب يده برأسه ويقول . 
- يا لم من مغفلین! ! إن الامجلیز نفونی إلى سيشيل ومعى النحاس قبل 
ذلك التاريخ »[فكيف بدفع النحاس لأحمد ماهر هذا الملغ ٠هو‏ موجود ف 
سیشیل ! 


وظهر أن الإمجليز عبصوا على سعد رغلول ومصطی النحاس وفتع الله برکات 
وعاطف برکات ومكرم عبيد وسینوت حنا بوم| ۲۳ا دیسمبر سنة ۱۹۲۱ ونفوم 
إلى سيشيل » وأفرجوا عن النحاس وزملائه يوم ۳۱ مايوسنة ۱۹۲۳ ۰. فكيف 
يدفع النحاس فی ۲٢‏ يناير سنة ۱۹۲۲ عشرين جنیهاً لأحمد ماهر فی القاهرة 
لتهريب أحمد عبد المى كيرة » وقد كان النحاس فی هذا الوقت مسجوناً 
ف جزيرة سيشيل فى ا حیط امندی ؟ 

وبدأت محاكة أحمد ماهر والنقراشی . . وإذا با لحامین یفاجتون النيابة 
بهذه الوثائق ! ولكن سعد زغلول ۸ يكن مطمثاً النتیجة . كان يعلم أن الملك 
والانجلیز والحكومة صمموا على إعدام ماهر والنقراشی ! . . وكان کل من حول 
سعد زغلول يعتقدون أنه متشائم اکر من اللازم . 

وإذا بالأيام تثبت أن سعد زغلرل كان على حق ! 

كيف حدث هذا ؟ ! 


YAY 


ESN SED 
فضبيحة.. فى محكمة الجنايات‎ 
وصدر الحكم باليراءة علا‎ 


استمر الصراع فى حكمة الحنايات على رژوس آحمد ماهر والنقراشی 
وسسن كامل الشيشيى وزملائهم . . . الحابرات اہر يطائية بواسطة نجرام تقدہ 
الوثائق الى تؤيد الحكم عايهم بالإعدام » والشعب وا حامون: وعلى رأسه. 
سعد زغلول يقدموث UHM‏ توید الراءة . وس کرشو رئيس عحکمة auth‏ 
يتظاهر بالعطف على المتهمين و يخمرهم بابتساماته وکاماتہ الخاوة العامثتة . 
ويفرح البسطاء للا بيده مو, القاضي, BEY‏ الذى بظهر ی ثب إفة العداك 
- العصوبة العيتين . 

رک کت قاری اتوھ oe‏ موق ارات وله امت 
كل یوم تؤكد أن مستر کیں بويد Bh‏ من أنه سیحکی عليهم بالإعدام۔ » وا 
رسل باشا حكمدار العاصْمة قال إنه سيحكم pede‏ بالاعدام ء ول مستر كرشم 
رئيس محكمة ا حنایات يذهب ى الیل إلى دار الندوب السای ابحديد 
وأن لورد لويد قال لبعض سفراء الدول الاجنبية : ومنهم سفیر آمریکا الاکتور 
مورتن هاول ؛ إنه لابد من حکم الاعدام ء وأن اللورد لويد قال pit‏ الأمریکی 
إن إعدام ماهر والنقراشی والشيشيى والحاج آحمد جاد الله زعم MAL‏ السری 


۳۸۹ 


للعمال سيحل السائل العلقة بین مصروبریطانبا. فإنه سقضی نهائياً على خط 
اء سعد زغلول فى نشاطه السیاسی . 

دهم سعد زغلول باحاج آجمد جاد الله العامل بالعناہر ۰ الذى عرفه : 
عندما ائتمنه على مذکراته قبل نفیه إلى سیشیل فى دیسمبر سنة ۱۹۲۲ء وإذا به 
جد أن الأدلة الى قدمها البوليس خطيرة . وق مذكرات سير سیدنی سميث ؛ 
وه و الطبيب الشرعی الذی حقق قضية الاغتيالات '» يقول فى صفحة ۱۱۱ من 
مذكراته : « قبل أن ينفذ حكر الإعدام فى قتلة السردار ء أفضى بعضهم 
علو ات قيمة عن أعضاء جهاز الاغتيالات . وكان أحدم هو الحاج أحمد 
dilate‏ العامل فى مصلحة السكة الحدید » وقیل إنه أطلق الثار فى أكثر امجمات 
الأرل للثوزة » ولا سرما تلك الاغتیالات الى استخدم فیها BEL‏ مسدساً م 
ghia ts‏ عيار ه 4 وذخررة مسدس أوتوماتيكى وفقاً لاستنتاجاتنا , 

وفتش البوليس منزله » وأخرج من حفرق صندوفاً خشبیاً تبين أنه بحوی 
مسدساً » وذخيرة » وأرسلها البوليس إلى" لفحصها ٠‏ وكان السدس بكل تأكيد 
من عيارويلبى عياره4 » وبه ا حزات السبعة اليمينية الى تميزه . وأطلقت Tote‏ 
من خراطیش المسدس الأوتوماتيكى منه » وقارنت الرصاصات بواحدة 
استخرجت من جثة موظف بريطانى اسمه مسر ستيل » كان قد اغتيل قبل ذلك 
بثلاث سنوات » ولم يكن“هناك أى ظل من الشك فى أن ستيل قتل بهذا المسدس. 
وثبت أن هذا السلاح الذى أطلق على ستيل » استخدم فى أربعة اغتيالاث 
أخرى . OG‏ بين الذخيرة الى وجدت مع المسدس خراطیش أوتوماتيكية › 
عيار to‏ من صنع « ايل"» تمائل GE‏ الرصاصات المستخدمة فى الاغتیالات 
الحمسة » کا كان الصندوق يحتوى أيضاً على ذخيرة juried‏ ذى ساقية © 


۳۹۰ 


وقنبلة حارقة حديئة . وان السدس ملفوفاً فى كيس من الفانیلا اارمادیة اللون ۔ 
حيطت جوانبه بماكينة ال حیاطة "۰ وا لحانب الآخر خبط بالید بطريقة بدائية ۔ 
استنتجت منها أنه كان نی الأصل جزءآ من ثوب صنع منه كيس بواسطة شخص 
غير معتاد على اللحیاطة . ها کانت الخراطيش أيضاً فى كيس یتکون من ثلاث 
مواد مختلفة هذه الرة : قطن أبيض سادة . وقطن به شرائط حمراء وزرقاء » 
وقطعة من القماش الأزرق السادة . وكانت بعض الغرز قد حيكت بماکینة 
الخياطة ٠‏ والبعض الآخر باليد بطریقة بدائية أيضاً . وبناء على اقتراحی أعاد 
البوليس تفتيش المنزل the‏ عن ثياب مشابهة هذه المواد . فوجد عدداً من مثل هذه 
الأثواب 6 : ١‏ 

هذا ما قاله الدكتور سيدنى سميث فی مذکراته . 

وی ا حضر الذی سجله البولیس عن ضبط هذا الصندوق . قال اللازم 
أحمد طلعت ضابط البوليس : « واليوم وقت اکتشاف الصندوق الذی كان مدفوتاً 
let‏ تقفيصة فراح أحمد جاد الله . كانت زوجته تطل من نافذة بالدور الأول 
على تقفيصة الدجاج + وعندما شاهدتى أخرج الصندوق صاحت بتولا : 
« أحيه ! أحيه ! لقوه یااحتی ! » وجاء شهود الإثبات ف اللحلسة فعلقوا رأس 
cl‏ أحمد جاد الله فى المشنقة . واستدعی سعد زغلول الأستاذ ell‏ رياض 
محای الحاج أحمد جاد الله alley‏ عن Sha‏ موكله » فقال إنه سی جدا 1 
وجلس معه سعد پدرسان القضية . وأمضى سعد بضعة أيام يقارن بین أقوال 
الشهود ليجد التناقض فيها ٠‏ ثم طلب سعد من الأستاذ إبراهيم ریاض أن يذهب 
إل بيت الحاج أحمد جاد اش ويعاين الکان الذى ضبط فيه الصندوق يجوار 
اتقفیصة الفراخ > وإذا باحای پکتشف أن الصندوق وما فيه من سلاح مم يوجد 


۲۱ 


پمنزل ا حاج آحمد ole‏ اللہ . ها جاء فى تقرير البوایس : وإنما وجد فى ا ارۃ 
البى بها منزله . أى فى مکان یمکن لأى إنسان أن بصل إليه . 

وكانت هذه القفشة هی الى آنقذت الشيخ أحمد جاد الله بعد التقرير الصريح 
الذى قدمه الطبيب الشرعى . وق أثناء دراسة سعد زغلول للقضية وجد فى الأدلة 
الوجهة إلى عبد ا لیم البيلى ما عکن أن ods‏ واحتار سعد زغلول ماذا یفعل ۔ 
إنه كان ساخطاً على عبد الحليم البہلی لأنه د رج على الوفد وانضم لنشأت alps‏ 
حزب الاشحاد عقب مصرع السردار . ولکنه تق الوقت نفسه یری أن 3 تفنید التهم 
السندة إليه ما بنخدم قضية ماهر والنقراشى وزملائهما . ووجد سعد نفسه جالماً 
يضم مذکرات یفند التهم الوجهة إلى خصمه عبد الحلم البيل ! . ولکنه رفضص 
آن جتمع _محامییە وهیب دوس ومرقص فهمی . . واستدعی الرحوم مرقص -حنا باشا 
وأملاہ ملاحظاته ای تخدم عبد الحليم البیلى وقال له : 

س أعط هذه اللاحظات ال وهيب دوس ومرقص oe se‏ ولكن إياك أن 
تقول لما إنی الذى وضعت أدلة براءة عبد الحلیم البيلى ! 


جیب اغلباوی . . من جديد ! 
ols‏ نجیب اطلباوی أبضاً م وأخطر شاهد ضد ماهر والنقراڈی وحسن كاهل 
الشیشیی والحاج جاد الله ء ویظهر مجلاء آن.مستر کین بويد مدير ا خابرات 
البر يطانية ومساعده إنجرام بلك قد کلفا نجرب اطلباوی بأن جر« رجل» أحمط ءادر 
فى قضية اغتیال السردارمن أول يوم . فى مذكرات نجرب افلباوی الى تحت یدی 
والی آرسلها إلى لیدافع بها عن نفسه » نجد أنه یکتب فى صفحة ۲۷ من الکراسة 
الثالثة من مذکراته ما پأتی تحت عنوان « مداولة مع ماهر باشا » : 


۲۲ 


« بعد حادث السردار بيومين ذهیت إلى الدكتور أحمد ماهر باشا ی وزارة 
المعارف : وکنت قد عرفت من SH‏ شفيق ( منصور ) بأن ماهر باشا كان 
غير راض عن قتل السردار ء وحذرم مغبة ما اعتزموا عایه» فقد يصبح الحادث 
دويبية '( يقصد داهية كبيرة) تتلف کل ما صنعوا من جهاد » ولكن الذکتور 
شفيق منصور وحمود إسماعيل نفذا ما عزما عليه وأبعدا سعذاً والوفد من الوزارة » 
'يخلو الحو لنشأت باشا الذی سوف يؤلف الوزارة من بعد الوفد ويصبح شفيق 
منصور وحمود امیاعیل عضوين فيها . 

عرف te‏ باشا ذلك ۰ فخشی على نفسه من أن يلقيه نشأت باشا ی 
الیم فيغرق + وأفحم اسمه فی حقیقات حادث السردار » على لسان أحمد آفندی 
إسماعيل شقیق محمود إساعيل ء فاندلع اللهب حول نشأت باشا » ول ينقذه 
الا جلالة الملك الذى أرسله وزيراً مفوضاً لمصر قن طهران » بالطائرة dy‏ ظلام 
الیل . كان الدكتور GAM‏ منصور فى وزارة العارف مع ماهر باشا ساعة وقوع 
الحادث » فلما سمع الوزير دوى القنابل وأزيز الرصاص التفت إلى الدکتور 
شفيق منصوروقال له : « عملتها ياشفيق ۴ 0 ء فأجابه قائلا : « لقد خريتها . 
على وعلى أعدالى ! » . . وقابلت الوزیرفکان حدیثنا SYST‏ : 

املباوی — ماو راءڑھذا الحادث LLL‏ ؟ 

ماهر - ae BY ce‏ راب 

ا ملباوی — هل لا عکنکر تلافی هذا ال راب ؟ 

ماهر مع الریاح ce‏ ابشهود . فلقد بان الغدر من إنجلترا . 

املیاوی — أعرف طريق النجاۃ . 

ماهر - ما هی ؟ 
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اللباوی — صارح سعد بما تعرفه عن الحادث . 

مادر ‏ وماذا صی أن يكون ۶ 

اطلباوی -- یقبض على الحناة » وأنت تعرفهم ۰ وبذا تنقذ البلاد » و تبرعاً 
الوفد . 

ماهر كيف Sut‏ فى القبض على أصدقاى لأقدمهم إلى المشنقة من أجل 
براءة الوفد ؟ 

ا ملباوی - اعمل ذلك لتنقذ البلاد ء ولك فى « تیمورلنك » أسوة حسنة ». 
فقد قتل ابنه من أجل الصالح العام . 

ماهر — اسمع يا جيب . عندى الشجاعة لأقدم روحى فدية لبلادی 
ولکنی غير مستعد وغير قاد ر على أن أقدم صديى إلى الشنقة . 

افلیاوی - ولو أضر عصر ؟ 

ماهر - ولو . ٠‏ 

اطلباوی — سعادة الباشا . . فلنحکم العقل . 

ماهر لقد ذهب الحادث بعقوئنا . 

اطلباوی - عقلی لم يذهب . . وأنا مستعد اذلك مادام فيه إنقاذ لوطن . 

ماهر سوف يقول الناس إن الدافم' لك هو مبلغ العشرة آلاف جنيه . 

ا ملباوی — إن العشرة آ لاف جنيه هىمكافأة من سعد باشا لمن ينقذ البلاد . 

ماهر سینسی الشعب آنها.من سعد . 00 


* 6 ¢ 


ی 


هذا ماكتبه نجیب افلباوی عا ادعى أنه الحديث الذی جری بینه وبين 
الدكتو ر أحمد ماهر فى وزارة العارف عقب مصرع السردار بيومين . ونحب أن 


۲۹٤ 


نقول انتا نشك نی هذا ا حدیث OY‏ معناه أن أحمد ماهر قال لنجیب افلیاوی 
إنه سک من الذين قتلوا السردار . یلو قال آحمد ماهر ذلك لمرو اللباوی إلى 
إنجرام بك وأخبره عا قاله أحمد ماهر : فقد كان هذا الحديث فى يوم ۱ توقير 
سنة ۱۹۲١‏ . أى بعد يومين من اجماعه بسلیم زکی. ی لوتابارك بمصر ابحديدة ٠‏ 
وتكليفه ‏ کا قول - بالبحث عن قتلة السردار . لوكان الحديث صحيحاً 
لكان اسم أحمد ماهر جاء فى البلاغ الذی کتبه کین بويد فى يوم ۲۵ نوفير ۱۹۲٤‏ 
إلى المندوب السای وقال فيه ہ آیلغی مرشدی مسر CH‏ . 
eee‏ 
ولوكان هذا ا حدیٹ صحيحاً لقبضت السلطات البر بطانية .على أحمد ماهر 
بوم ۲۵ وفہرسنة ۱۹۲4 ۰ کا قبضت على عبد الرحمن قهمی والنقراشى ومکرم عبيد 
الذين أبلغ عنھم مستر 13 مرشد مستر کین بويد مدير المخابرات البر يطانية ف 
مصر . . بيما لم یقبض على الدكتور أحمد ماهر الا فى يوم ۲۱ مايوسنة ۱۹۲۵ ۰ 
بعد أن بداً شنیق منصور يعرف . فإذا كان تحیب اغلباوی قابل الذكتور أحمد ماهر 
بعد مصرع السردار بیومین . ٠‏ فيكون OY‏ مستر کیں بويد أمر نجرام بك Ob‏ یکلف 
اسر US‏ بان يبحث عن علاقة أحمد ماهر بالحادث ء فلما قال له شقیق منصور 
إن ماهر غير راض عن الحادث ء ولا قال أحمد ماهر لنجیب اللياوى إن lhl‏ 
سيؤدى إلى خراب مصر . عندئذ أرسل Syl Ll‏ تقر یره إلى ا حابرات ot‏ أحمد مادر 
لا علاقة له بالحادث . وشذالم بقبض عليه . ثم إن الذين يعرفون أحمد ماهر جيداً 
یعرفون أنه لایستعمل هذه الكلمات .. إن كلمة « دويهية » مثلايستعملها مدرسق 
النحو aly‏ فکاطلباوی یعرف أن دويهية هى ويل كلمة داهية. ولكن أحمد ماهر 
ل ن يعرف هتا النوع من الكلمات . ولا هذا الوع من نصائح سيبويه ونفطويه ! 
الكشاب gill‏ + - نان 
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والغريب أن هذا الحديث الذی نسبه افلیاوی إلى أحمد ماهر یذ کر احلباوی 
شيئاً منه فى عحکمة الحنايات . مع أنه مكث بشهد أمامتھا عدة أيام : 
soe‏ 
ويظهر أن الانجلیز سخطوا على افلباوی لأنه ل ینجح فى شنق أحمد ماهر 
والنقراشی والشیشیتی کا نجح فى شنق السبعة الذين قتلوا السردارء وش الصفحة ۸ 
من الكراسة الرابعة من مذ کرات نجيب افلباوی يقول إن الإنجليزوعدوه وعودا كثيرة 
وأخلفوا : « أوعزوا إلى" باعتزال وظيفة الحكوبة لیلحقوی بإدارة سکوتلاندیارد 
لأتعلم البحث GLA!‏ على يد رجاله » فلما اعتزلت المنصب قابوا لى ظهر این » 
وضنوا على بالسفر ء انتقاماً منی GY‏ اكتشفت قتلة السردار فى الوقت الناسب 
بعد أن هيأوا الائدة لابتلاع وادى النيل . ثم طلبت منهم أن یلحقوی بإحدى 
الشركات . ما دمت قد تركت وظیفتی بإيعاز «نهم » فرفضوا . . وأخيراً فهست 
القلب > ولكن الذى كان هزیی دو أنى أنقذت بلادی وجنت العرش 
وأرجءت ابلیش ا مصری إلى السودان . . . ومن كيدهم ل آنهم تآمروا على قتلى ى 
ااسجن بعد أن زجوا ی فيه » . انتهی ما کتبه تجيب افلباوی فى مذ کراته . 
٭ هه 
ونعود إلى حکمة الحنایات » فنجد نجيب اطلباوی فيها أيضاً بشهد ضد 
ماهر والنةراشى وحسن الشیشیی وا حاج أحمد جاد الله امامل بالەناہر .. و ME‏ 
ol‏ ياف على ر ژوسهم حبل السلقة . وکان جهاز ا لعلوەات قد حعل اسعد 
زغلول على Bi‏ 7 ضد تعیب الاباوی ع وصوروها . . ودی شکاوی 
آرسلھا تجیب الحلباوى ضد ضباط القسم السیاسی الذين يشهد معهم . وكان الشعب 


قد حى على جیب اللباوی بعد ما فعله نی قضیة الردار بالاعدام الأدى : 


کی 


an 


لا أحد یصافحه . لا أحد يتكلم معه . . لایستطیع أن بظهر فى مکان عام . . 
عاولات تبذل لاغتیاله . . وکان ضمیره يستيقظ ؛ فیقدم شکوی يقول فیها 
ا حقیقة .. ویسرع نجرام بك إلى تحذیرہ » فیعدل عنها . ولکن جهاز العلوبات 
حصل على الشکاوی بخط ید تجیب اشاباوی نفسه» وفاجأہ ا حامون بها فى ابحلسة : 
وانهالوا عليه بالأسئلة كأنها الرصاص من مدفع رشاش . 

وكان سعد زغلول قد اشترك مع ا حامین فى وضع قائمة الأسئلة الى توجه إلى 
چیب og Ul‏ . وفاجأوه بشكوى بخطه وإمضائه إلى نجرام بك بتاريخ ۳۰ مارس 
سنة ۱۹۲۵ . قال يب افلباوی فيها : «إنه لاحظ اختلاط البوليس السری » 
وخصوصاً سلیم آفندی رکی وأحمد آفندی‌حمدی وأحمد آفندی طلعت » اتحتلاطاً 
كليا . . والرکون إلى التلفيق دون ا حقیقة .... كطلب ا سر هيوز باشمفتش 
الثيابات عا ة سیم آفندی زکی . . أخشى أن يدخل فیها باطل ء فيختلط 
الغث مع السمیں . » 

إمضاء 
محمد تجیب BWA‏ 


وشکوی انية بخط نجیب افلباوی و بإمضائو إلى إنجرام بك مؤرخة ى٢‏ آبریل 
سنة ۱۹۲۵ ذ کر فيها : « أنه ديرت مؤامرة ضدہ مكونة من ضباط الیولیس . . 
وأن بعض رجال ا حکومة ذهب إلى السجن مرات وطلب البحث فى سبب ذلك ٢‏ . 
وماحق بهذه الشکوی شکوی آخری بنفس التاریخ ذکر فیها جيب اطلباوی : 
و أنه تأ كد ppl‏ سیقبضون عليه » وأنه عول على الانتحار ‏ إن لم تنصفه النيابة 
وس القانون .. إن هناك نی هذا العام تفوساً دنيتة لا يمكنها أن تعيش إلا ف 


الأقذا ركالخنازير : وإنى آسف OY‏ المقادير طوحت فى بينهم ۰ . . وف نهاية 
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هذه الشکوی قال نجیب الباوی : « إنى حفظ ge‏ لورٹی نی العشرة ONT‏ جنیه 
المكافأة ء الى أستحقها من جراء کشف حادث السردار ال . . . وحى Tad‏ 
ف بای الوادث ۾ . 

وشکوی أخرى بخط نجیب افلیاوی وبإمضائه یتاریخ ۲۱ أبريل سنة ۱۹۲ 
روی فیها كيف اضطر للاختفاء من التاس؛ ثم قال عن ضباط البولیس السیاسی 
الذين حققوا قضية ماهر والتقراتتى : « إنهم كانوا محدئونی بجرائمهم اللفقة » . 

وفوجی' جیب اطلباوی نی المحاكة بهذه الستندات اللطيرة . . وأنكرها ف 
أول الأمر » ثم اعترف بتقديمها ٠‏ وقال نہ أساء للظن يمن ذکرھر ولكنه 
كان Uke‏ . ۔ 

وإذا باحامین يفاجئون نجيب الحلباوى سايم زكى نی جلسة ا حاکة با 
لم يخطر على بالهما : ماهو السر نی عدول نجیب الباوی عن اتهامه لسليم SE‏ 
مساعد إتجرام بك بالتلفيق ؟ . .۱کتشف جهاز المعلومات الذى يعمل مع 
سعد زغلول أن جیب افلباوی - بدد أن قبض العشرة آ لاف جنيه تن لرڈوس 
قتلة السردار - تزوج من قريبة حرم سلیم زکی مساعد إنجرام بك . . وأن زوجة 
:سلیم زکی هى الى خطبتها لنجيب الحلباوى » وأن حفلة عقد القران أقيمت بمنزل 
سلم زکی . واضطر سلم زکی أن یعترف يكل هذه ا حقائق اللحطيرة عندما 
ووجه بها أمام المحكمة » وسجلت محكمة الحنايات هذا نی حکمها فى صفحة 
۳ من SI‏ الأصلى رقم م . س ۱۹۲۹-۱۰۵ - 4۸۰ . 

ومع كل هذه المفاجآت ۰ والضربات الى حطمت ودمرت کل الأآدلة 
الى CIS‏ ا خابرات البريطانية ۱۷ شهراً كاملا فى إعدادها وجمعها : وإتفاق 
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الأموال الطائلة عليها ء مغ کل هذا لم یکن سعد زغلول مطمثنا إلى الحکم ! 
كان غير مطمش إلى مست ركرشو رئيس المحكمة ۰ وكان يعلم أن الإنجلیز يعتبر ون 
هذه القضية قضيتهم . . وأن القاضی كرشو لن یحکم بناء على الأدلة ٠‏ وإتما 
بناء على الأوامر الى یتلقاها من لورد اوید الندوب السای الثربطانی . 
وى يوم الجمعة ۷ مايوسنة ۱۹۲١‏ کتب سعد زغلول فى مذکراته يقول : 

« لقد سعت الحكمة صدرھا للدفاع ء ولاتزال توسعه » والنيابة تلت مرافعتها 
تلاوة » وهی محررة بقلم جيد ء وفیها لوم » وخبث . وثیء من الأضالیل » 
ولا أستبعد الحكم على أحمد ماهر والنقراشى . لالأن هناك إثباتا clans‏ بل OF‏ 
الانجلیز يميلون إلى ذلك : والله أعلم . » 

ركان سعد زغلول عندما کتب هذه الكلمات يعرف أن الانجلیز مصممون على 
إعدام ماهر والنقراشى : وكان يعم أنه كسب الرأى العام الذى أصبح يؤمن بالبراءة » 
ولكن سعدا كان يخشى أن يتغلب سلطان الإنجليز على سلطان العدالة » 
كاتغلب قبل ذلك أكثر من مرة . . وقد انتهت ا حکمة من نظر القضية بعد أن 
استمرت فى نظرها من ۱٩‏ مارس سنة ۱۹۲٦‏ إلى VA‏ مایو ۱۹۲٦‏ فی ٠١‏ جلسة. 

وأعلنت آن الحکم بعد ااداولة . . 

ويظهر من مذكرات سعد قلقه الشديد فى هذه الساعات الرديبة ۰ فى 
يوم الثلاثاء VA‏ مایو سنة ٦‏ کتب سعد زغلول يقول : « تتداول SW‏ محكمة 
الحنابات فى قضية الاعتداءات ( قضية ماهر والنفراشی وزملائهما ) . وقد YY‏ 
القلق والاضطراب حى لاتصور کل حركة Let‏ عنها ۰ وکل دقة على الباب 
نبأ منها » یعلینی الأمل حینا . وطن اليأس حینا . والقلب بين العلو والحط 


يدق ويحف . وقد كنت قرأت مقالا اليوم فى جريدة « لسبوار» -- صحیفة الوفد 
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الفرنسية - فلم أستحسن نشره فى هذا الحين » حین نظر القضية . وقد مکلت 
غير قليل فى هذا القاق Ah‏ . حى حضر إبراهيم بك الملباوى نقیب ا حامین 
السابق + وجعفر وال باشا الوزير GLI‏ » ومن قبلهما حفی محمود ء فتسليت 
بزيارتهم إلى الساعة الواحدة » ثم انصرفوا - وخلوت إلى كتابة هذه السطور . 
وتارة أفسر ab‏ الخير : خبر الحکم فى القضية ۰ بأن هناك خلافاً فى النظر ؛ وتارة 
بالاشتغال بتحریر أسياب سکم ۔ وقد أتشاغل أحياناً GUL‏ بين البراعة والإدانة . . 
وما يكون لکل منهما من GNI‏ نفسی ٠‏ ءأجتهد نی أن أحمل نفسی عل أن تکون 
الخال لدیها متساوية : وأتساعد على هذا بالفکر فى الاحرة ودنوها . ولکن كلما 
ترکت نفسی لشأنها » رأت I‏ كله فى البراءة » وضده فى عدمها . وکانت تلك 
الإدانة تبعد عندی لضعف أدلتها ؛ إلى حد لایتصورتعلیلها . وكثيراً ماييخطر Sy‏ 
ما أسمعه من بعض القربين من.الامجلیز من أن هناك ميلا إليها : وف حق آحمد 
ماهر . وأحياناً ميل إلى أنه لابیعد أن تکون رحابة الصدر الى آبدتها ا حکمة للدفاع 
مصطنعة» تبر يرا لا انعقدت النية عليه من الادانة. وأن اعتبر مانقله أمين عز العرب عن 
النائب العموی : وما نقله مرقص حنا ( ا حای فى القضية ووزير الأشغال السابق 
وعضو الوفد ) عن السيد مصطى ومصطى محمد( المستشارين ) من قبیل ا جاملة » 
ما لا كلفة فيه على أبحد ! . والله أعلم » وهو القادر على جبر انلواطر وتطمين 
القلوب . » 1 

dos‏ یصدرالحکم يوم VA‏ مایو LT‏ أعلنت ا حکمة .. وقالت ا حکمة إن المداولة 
لم تنته؛ وسیصدرالحکم يوم ۱۹ مایو ! وق یوم الأربعاء ۱۹ مایو سنة ۱۹۲٦‏ کتب 
سعد زغلول بقول : « ابتدأت أكتب هذا فى الساعة العاشرة والدقيقة ۲۰ صباحاً » 


Woe 


وقد كنت bab‏ نوعاً . والقلب أقل انقباضًا . ولكن القلم كان يضطرب ی یدی 
Utes‏ - رز کان آقل من آسس . ود کرٹ الخال طویلا را امفديت إلى 
مصیرها سبیلا . وما حضرنی أن الإتجليز یعلقون على الحكم فى الدعوی أهمية کبری » 
فقدسعوا فی تعيين مستر کرشو رئیسا ASA‏ ا لحنارات . وشکر هو الملك على هذا التعیین . 
ویسعی فى أن بنظر حوالقضية . کا بذلت الساعی لاخراج على سام منها » وکا 
حصل الضغط على النائب العمویی لتقدیم التهمین إلى قاضی الاحالة '. ومع هذا 
ورغم وضوح اللحلل فى الإجراءات . والتلفیق فى الاتهام . أضف إلى کل ذلك حماة 
الحرائد الانجليزية . . کل هذا يبعش عن حسن الظن . وخصوصّا أنه نقل لى عن 
بعض الأوساط الإتجليزية الیل إلى إدانة أحمد ماهر . و إنى أرجو الله أن تكون القرائن 
أوهاماً » وأن نورالحق سیبدد ظلام الباطل : ویصدرالحکم بالبراءة ! . فإنى أقول 
إن تأخير الحكم إلى اليوم . مع الطريقة الى وصلت إلينا ونشرتھا الجرائد » محل 
الريبة SV.‏ ضابطاً من ضباط البوايس هو الذى حمل إلى الحمهور خبر التأخير » 
علافاً للعادة. : مع أن احکمة هى التى تنطق بالتأجيل على الأقل فى غرفة الشورة . 
وخطر فى بالى أن هذا التأخير رعا كان للسعى إلى التأثير على من ظهر مالفا للرأى 
القائل بالبراءة : والله أعلم » وسنکتشف ا حال ما قليل . فقد مضت الساعة العاشرة 
الى تحددت للنطق با حکم: وهو إما صدر Dd‏ وخبره فى الطريق Lely‏ یصدر بعد 
زمان يسير . قاتل الله الانتظار ۔ فإن زمانه كلما قصرطال . . 

و وبعد ذلك توالت الأخبار Ob‏ ا حکمة قررت إحالة الأوراق على الفی فيا 
يختص محمد فهمى على ء بأخزت النطق بالحکم إلى يوم الثلاثاء ۲۵ مایو . 
وانعقدت کلمة العارفين على أن هذا الحكم دليل على أن ا حکمة ستحكم بالبراءة . 
إن كان الأمر كذلك فإننا مد الله على هذه العاقبة . . . » 
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اکم !! 


ی يوم التلاثاء ۵ مایو سنة ۱۹۲۲ کتب سعد زغلول بقول : ہ أرقت ALM‏ : 
وأرقت زوجی ء بسب الفرح الذی كانت تقذفه فى قلوبنا أخبار انتصارات الوفدیین 
المتتالية فى الانتخابات : وبا يصوره إلوهم من الحكم عل أحمد ماهر والنقراشی . 
وبتنا نمسب الساعات والدقائق لوعد النطق بالحكم ء الذى كانت حددته الرائد 
الساعة العاشرة والدقيقة ۳۰ من صباح الیوم . وف Zé‏ الساعة التاسعة رن التليفون » 
وأسرعت حریی إلى التلیفون ؛ وسمعت حری تصیح :۱ براءة !» بصوت عال محتنق , . 
وسألتها : وماذا ؟ ٠‏ . وأجابتی : وإن مصطی النحاس آخبرنی أن الحكم صدر 
بالبراءة » . فقلت فا :و خل سمعت صوت النحاس ؟ ». فقالت : وم أتحقق » . 
فخشیت آنها رما کانت‌واهمة: ور بما كان التکلم ماجنا؛ فأحذت أهدئها وأسكنها 
حی نتحقق . وإذا بفهيمة هام و ثابت » تؤكد ابر عن قریبها عبد العزیزنی حكمة 
الاستثناف !.. فلم أقتنع » حى حضر أمين عزالعرب وأكده » فامتلاأت نفوسنا 
فرحا ۔ وجوارحنا لله TSE‏ 

دم حضر أحمد ماهر والنقراشی وحسن کامل الشیشیی » ثم الحاج أحمد 
جاد الله » وكانت القابلة مؤثرة . ثم تقاظر المهنئون ء وتوافد المتظاهرون ء فشكراً لله 


مر 


ry 


هل أخطأ سعد زغلول ؟ 


وعندما ما نطق القاضی الإنجليزى كرشو بحكم البراءة » كانت ابتسامة السعادة 
تملا وجهه. وهتفت ابماہیر الحتشدة فى ASAI‏ بحياة القاضى 'العادل كرشو! وبدا أن 
سعد زغاول لم يكن على حق فى تشاژمه » وقد كان وحده ‏ هو وجهاز معلوماته ‏ 
اللذين يشكان فى نوایا الانجلیز ء وى أن کرشو ليس قاضياً » وإنما هو موظف فى 
دار المندوب السا البر یطانی ! ! 

أما جميع الذين حول سعد زغلول » فقد كانوا لا يشاركونه فى تشائمه 
وها هو ذاحكم مسي ركرشو جاء الدليل الساطع والبرمان القاطع على أن سعد زغلول 
أخطأ فى تقديره . . . لقد حكم بالبراءة » ولكن . . وبعد ۲4 ساعة . :.تبين أن 
سعد زغلول کان على حق ! وأن جميع من حوله کانوا خطئین 1 ˆ 


الانجایز Oph,‏ حکم البراءة ! 


بعد YE‏ ساعة من صدور الحکم بيراءة ale‏ والنقراشی وزملائهما » وبعد أن 
نطق المستشار الإنجليزى بحكم البراءة » و بعد أن هتفت pall‏ امحتشدة فى USA‏ 
بحياة القاضى العادل کرشو وحملوه على الأعناق ٤‏ وبعد أن وقع كرشو بإمضائه على 
حكم البراءة ... بعد كل هذا حدثت مفاجأة خطيرة ! إن الإنجليز ألغوا 
حكم البراءة ! 

فقد ظهر أن القاضي مسر كرشو كان يتداول فى الصباح فى حکمة الاستئناف 
فى غرفة المداولة » مع زميليه الستشارین المصريين ! وكان القاضى مسترکرشو يتداول 
فی المساء ق دار ا مندوب السامی البر بطانی مع لورد لويد ومع ا حکمدار رسل باشا 


yet 


ومع مسترکین بويد مدير ا حابرات ومع : مسر هیوز مفتش النيابات » ومع مسر 
بوث الستشار القضایی فى وزارة الحقانية ! 

وظهر أن مستر کرشو كان بحاول إرغام زميليه الستشارین کامل بك إبراهيم 
وعلى بك عزت على أن LSA‏ على أحمد ماهر بالإعدام 2 وأنه مکث خمسة آیام 
ا سر ین a‏ طول نهنا إن شر 
والشیشیی وا حاج أحمد جاد الله وحمود عمان سوف یکون ما نتائج خطيرة : سیلغی 
الإنجليز محكمة الاستثناف ! ستقبض السلطة البريطانية على المستشارين الذين 
أصدروا هذا الحكم . ستلغى بريطانيا استقلال مصر! 

وقال مستر كرشوإن الأدلة ضد النقراشی غير كافية لاعدامه » وأنه يكتى بالحكم 
عليه بالأشغال الشاقة المؤيدة ! وبعد مناقشات طويلة عرض القاضی كرشو على زميليه 
أن يحكم ببراءة النقراشى وعبد ا لیم البیلی » فى مقابل إعدام أحمد ماهر وحسن 
كامل الشيشيى والحاج أحمد جاد الله البرشمجی بالعنابر وزعيم الحهاز السرى للعمال 
وحمود عمان مصهطق التلميذ بمدرسة التلغراف . 

و صمدالمستشاران کامل إبراهيم وعلى عزت لتهديد مستر كرشو ؛ وأصرا على 
حكم البراءة ! 

وأبرق لورد لويد إلى وزير kel‏ قبل صدور ا حكم يخبره بأسرار المداولة » 
SES‏ يقترح إرسال بارجة إنجليزية تهدد بضرب الإسكندرية إذا لم يلغ حكم 
البراءة ! وأبرق وزير ا حارجیة البريطانية يقول إنه بخشی أن يحدث هذا الإجراء 
ضيجة خطيرة فی تلك الظروف . وأن الحكومة البر يطانية ترى أن تج مسي ركرشو » 
ويستقيل احتجاجاً على الحكر ۰ ويرسل الندوب السای البريطانى تیلیغا إلى رئيس 
وزراء مصر یقول فيه إن الحكومة البريطانية لاتوافق على So‏ البراءة ! واستمرت 


= 


۳۱۵ 


البرقيات ذهابا وجيتة . بین دار الندوب السای البر بطانی فى القاهرة ووزارة انمارجیق۰ 
لیر يطانية قى لندن » من يوم ۱۸ مایوسنة ۱۹۲١‏ إلى يوم أول یونیوسنة ٦۹۳٦ء‏ 
وكان هذا هو poll‏ فی استمرار الداولة فى القضية من یوم ۱۸ ال يوم ۲۵ مایو . . . 
كلما طلب القاضیان الصریان إصدار الحکم » طلب منهما کرشو التأجيل إلى أن 
يدرس إحدى السائل ! . . وهكذا کان سعد زغلول على حق عندما قال إن کرشو 
لیس Lot‏ » وإنما هو موظف فى دار المتدوب الساى ! وكانت pall‏ مخطئة 
عندمااهفت لکرشو القاضى العادل ؛ وعندما صدقت الابتسامة الحادعة الى وضعها 
على شفتيه وهوينطق حکم البراعة . 


استقالة کرشو! 


وف يوم ۲ یونیوسنة ۱۹۲۹ کتب مس ركرشو الخطاب, التالى إلى وزير القانية 
( وزیرالعدل) : 

ويا صاحب ا عالی 

« آسف لابلاغ معالیکم آنه بعد مداولات مع زملائی استغرقت خمسة أيام _ 
كاملة ء وجدت نفسی غير قادر على الوافقة على ا کم الذی صدر فی قضية 
محمد فهمی على وآخرین » فيا عدا ما يتعلق بمحمد فهمی على الذى Sm‏ عليه 
بالاعدام ؛ وحمود فهمی النقراشى الذى قضت ا حکمة پبراءته » وعبد الام البيل 
oll‏ برأته احکمة أيضآ » فقد ثبت ء بالنسبة للاسمی الأخيرين » أن BN‏ 
لم تكن كافية . آما باق الأحكام فقد أصدرها زیلائی » ونی ab‏ أن الحكم بالبراءة 
ف قضية محمود Oe‏ مصطی وا لحاج أحمد جاد الله وأحمد ماهر وحسن كامل 


۳۹ 


الشیشینی يتعارض تعارضا كاملا مع أهمية الأدلة . وبدرجة وصلت إلى اختلال 
ميزان العدالة يصورة خطيرة . إن هذا الإخلال عوازین العدالة : فی رأى. أمر خطير . 
وأحطر منه هو ا خاطر الى ستترتب على صدور هذا الحكم . لدرجة gil‏ وجدت من 
واجی فى هذه الظروف أن أتغاضى عن المبدأ الذى ينادى بعدم الكش ف عن 
أسرار المداواة . 

« وبناء عليه » فقد قصدت عقب إصدار الحکم مباشرة إلى مقر الندوب السای 
البریطانی » وأبلغت صناحب السعادة الندوب السای البر یطانی lye‏ ق ذلك بوصفه 
حای حمی الأجانب فى مصر . وقد آدرکت قبل أن pal‏ ذلك أن هذا التناقض ۰ 
مع ما بمليه على واجبی کقاض. یتطلب منى أن أقدم استقالنی وأضعها بین یدیم . 
وشعرت أيضا أنه لن یکون من الصواب أن أفعل ذلك ء إلى أن یم عداد حیثیات 
الحكم وينتهى توقیعہ . وقد نم زملاى إعداد هذه الحيثيات أنس ء ووقعتها بإمضاق 
طبقا للقانون . ولذلك لم يعد هناك شى ء الآن حول دون إرسال استقالى إليكم . 

وباارٹم من أن الطريق الذى اخترتہ سوف پعرضنی إلى غسائر مالية فادحة » 
balls‏ منأننی لست رجلا ثرا ء غاننی atl‏ أن ما عليه على" ضميرى ON ys‏ آنفض 
يدى من الأحكام بالبراءة التى ذکرتها فى مقدمة خطانی > ول يعد أمامی سوی 
أن أقدم استقاللی : وأضعها بین أيديكم . 
۱ 

و وأستطیم أن أؤكد لمعاليكم أنه بعد هذه الفترة الطويلة من Gale‏ للحكيمة 
المصرية » وبعد تذكر هذا العدد الکبیر من الأصدقاء الذين عرفتهم هنا » أجد نفسی 
مع بالخ الحزن والأسض + مضطرً إلى قطع علاقتی بعصر» . 

إمضاء 
13 ف. كرشو 


¥ 


وان مس کٹ كاذنا ف هذا ا خطاب؛ فإنه لم يقدم استقالته إلا بعد أن وعدته 
الحكومة البر بطانية Ob‏ تعيته ف منصب ST‏ و ف إحدى الستعمرات الم يطانية | . 
وكان مسي ركرشوكاذياً أيضاً فى قوله إنه لم LAS‏ أسرارالمداولة إلا بعد gail‏ اکا 
لقد كان مسر كرشو يجتمع باللورد لويد يومياً فى أثناء الداواة فى امک . . وکان 
مسر کرش وکاذباً للمرة الثالثة . عندما قال انه یوافق على براءة النقراشی لدم US‏ 
الأدلة . فقد ظهر أنه طلب الحكم عليه بالأشغال الشاقة ال بدة لعدم كفاية الأدلة 
لا عدامه شتا ۱ 


التبليغ البر یطالی ! 

وقد روی اللورد لويد الندوب السای ابر یطانی هذه الفضيحة ی مذکراته 
سفحة ۱۷۰ من jdt‏ الثالى فقال : « النقطة الى كان من الواجب الاعلان فیها 
عن موقف حکومة جلالة اللك : كانت بشأن الحم الصادر عل المتهدين بالاشتراك 
فى جرعة قتل السردار » ولا مغر من أن تعرف حقائق هذه المسألة كاملة وصحيحة » 
والحوادث الى أدت إلى الاعتداء بنذالة على سير 3 ستاك : وكشفت التخقیقات 
عن اشتراك عدد من أعضاء حزب سعد زغلول فى تلك الهريمة . وكان بين الذين 
قبض عليهم وقدموا المحا aT‏ . اثنان هما أحمد ماهر وزير اامارف فی وزارة 
سعد زغلول فى عام ۱۹۲١‏ ۰ والنقراشی وكيل وزارة الداخلية فى نفس الحکومة . 
وحوکم هؤلاء الرجال أمام LSE‏ جنايات القاهرة المؤلفة من القاضی كرشو رئیساً ء 
وعضوية اثنين من القضاة المصريين . وصدرئی ۲۵ مایوسنة ۱۹۲١‏ الحكر Bela,‏ 
جميع المنهمين ما عدا واحدا . وق ٢‏ یوفیوسنة ۱۹۲٦‏ أرسل الا یکرشو إل وزير 

الحقائیة استقالته » . 


۳.۸ 


وى صفحة ۱۷۲ من مذكرات لورد لويد يقول : « نی لسعید Gd SW‏ 
على الثناء علناً على الشجاعة واحترام النزاهة القضائية الى هدت سترکرشوإی اتخاذ 
هذا القرارالصعب . إن الحدمة الى آداها مسٹ ركرشو لقضية العدالة نی مصركانت 
خدمة عظمی . وتلقیت تعلیات من حكومة جلالة الملك بأن آقدم . نی نفس يوم 
استقالة کرشو . المذكرة التالية إلى رئيس وزراء مصر . . 


دار الندیب السای البر بطانی 

القاهرة فی ۲ یونیوسنة ۱۹۲7 

و سیدی 

آتشرف بإبلاغ Scho‏ أنه فى يوم صدورالحکم فی حکمة OUT‏ فى قضية 
محمد فهمی على وآخرین . تلقیت الحطاب التال من القاضی کرشو رئيس ا حکمة 

-١‏ إن حکمة جنایات القاهرة التى کان لى شرف ریاستها. قددأصدرت اليوم 
GOS‏ قضية الاغتیالات الإجرامية ۔ وقضت ببراءة جميع المتهمين . باستتناء 
محمد فهمی علی : الذى صدر الحكم عليه بالاعدام . بإجماع آراء الستشارین . 
وإتى آشعربأسف: لاضطرارى أن أنفض یدی من الحكم بالبراءة : فيا عدا ما يتعاق 
بالنقراشی بلك وعيد الحليم لبیل لعدم توافر الآدلة الكافية ضدهما . وقد أبلغت 
زملائی بهذا القرار . وق at‏ أن الحكم بالبراءة فى قضية محمود ke‏ والحاج أحمد 
جاد الله وأحمد بك ماهر والشيشيتى ؛ يتعارض تعارضًا تام » مع أهمية الآدلة » 
لدرجة أنى أرفض أن أتحمل أية مسئولية » تنتج عن هذا الحکم الذى أصدره زملای » . 

۲ - لا كان مس ركرشو Cale‏ لواجيه كقاض » فلم يكد یستمع إلى تفاصيل 
القضية » حى رفض أن يقدم على أية خطوة رسمية حى ينتهى من توقيع الحكم + 


۳۰۹ 


بوصفه رئيسًا لمحکمة طبقنًا لنصوص القانون GUL)‏ . ولكنه البوم سلم استقالتہ 
کستشار فى محكمة الاستثناف إلى صاحب العال وزير الحقانية » بصفة احتجاج 
من جانبه على هذا الحكم الذى یعتبره إخلالا خطیراً ميزان العدالة فیا یتعلق بأربعة 
من المتهمين . 

Xb yor?‏ سوف تقدرون كل التقدرر خطورۃ هذه الحعاوۃ : الى وجد 
کت مضطرا إلى اتخاذها » کقاض عادل . وبالنظر إلى and)‏ الطويلة 

فى اکنسبھا فی اناكم الأهلية > فضلا عن أحكامه التز نة »> وحیادہ التام » 
وهی صفات تعلمونها رلک « لذلك فان ries‏ صاحب JILL‏ تشعر بأنها مر 
بأن تحتفظ بحكمها فما يتعلق بالنتائج التى توصلت إليها هذه ا حکمة . 

4 - وبناء عليه . فقد أصدرت لی حکومتی تعليات بإبلاغ دولتکم ail‏ » 
مهما كانت الأسباب الى دفعت القاضيين المصريين لاتخاذ مثل هذا القرار » 
فان حكومة صاحب ال حلالة : طبقا ما تلقته من معلومات فى الوقت pl‏ ترفض 
ix‏ بالحكم الذى صدر على هؤلاء الأشخاص الأربعة الذين ذكرت أسواءهم ۳ 
مقدمة هذا التبلیغ » ولا تعتبرهم أبرياء من التهم الموجهة فدم 

ه - ویسرنی أن آعرف ob‏ حكومة دولتكم قد قدمت کل مساعدة طوال 
فرة التحقیق ۰ للجهود الى تستحق الشکر » من جانب رجال البولیس" والنيابة » 
لكشف وإثبات جر de‏ الأشخاص الشرکی فى المؤامرة » الى تهدف 1 ارتکاب 
سلسلة طويلة من جرائم الاغتیالات السياسية . الى كانت هذه البلاد مسرمًا ما 
طوال السنوات الست الاخيرة . ولكن يجب أن أشير لدولتكم بأن أثر هذا الحكم 
سيعرض سلامة الأجانب فی مصر للخطر » وهو الأمر الذى لا تزال حكومة صاحب 
الحلالة تحتفظ Quad‏ بالمسئولية عنه » Cab‏ لاعلان استقلال مصر » وكانت هذه 


۳۳ 


السئولية هى ساس الطالب الى تقدمت بها ء ولقيت قبولا + على آثر مقتل 
سیر لى ستاك ر بقصد الإنذار البریطای ) . 
٦‏ - وف مثل هذه الظروف یتحم على حکومة صاحب INL‏ البريطانية 
أن bat‏ لنفسها با حریة التامة فى اتخاذ الحطوات الضرورية فى الستقبل » 
حى تستطيع أن تقوم بالواجب الملى على عاتقها » . 
الإمضاء : جورج لويد 


الاك يتعهد بالتنفيذ ! 


وش الساعة الحادية عشرة لمن صباح يوم ۲ پویو سنة ۱۹۲٦١‏ ء استدعى 
اللورد لويد إلى دار المندوب السای » أحمد زيور باشا رئيس مجلس الوزراء 
وسلمه التبليغ البريطانى ! . . وقال زيور باشا للمندوب shall‏ إنه سيقدم استقالته 
بسبب ظهور نتييجة الانتخابات وفوز سعد زغلول فیها ۰ ولٰذا فانه شبه مستقيل ! 
ومع ذلك فهويقبل هذا التبليغ ويوافق عليه ! . . واتصل لوردلوید تليفونيً بالملك فؤاد » 
وقابله فى ,قصرعابدين ف الساعة الثانية عشرة ظهراً من نفس اليوم » وأعطاه صورة 
التبليغ البریطانی . وقال لورد لويد للملك فؤاد إن ملك مصر مسئول عن تنفيذ هذا 
التبليغ شخصياً ء ععی أنه لا يجوز له أن يوقع على أى مرسوم أو قرار فيه اسم 
أحمد ماهر ولا حسن كامل الشيشيى ولا الحاج أحمد جاد الله ولا محمود عمان 
مصطق : : لان الحكومة البر یطانیة تعتبرهم #رمين روہ ثم قال لورد لوید. : 
و وكذلك النقراشی . : فان السلطات البريطانية فی القاهرة » تری أن عدم AUS‏ 
الأذلة » لایعنی براءته ! » .. وقال لورد لويد للملكك فةإد إن الحكومة البریطائیة 
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لا تال تعتبر قضية الاغتيالات مفتوحۃء ون السلطات البريطانية ستستمر فی ايحت 
عن أدلة جديدة لتقدیم المتهمين من جدید إلى حکمة ابلنابات ! وقال اللك فژاد 
إنه Ayes‏ بأن ينفذ کل هذا . . 


مظاهرة حربیة ! 


وق نفس اليوم صدوالأمر للبوارج البريطانية فى مالطة أن تستعد A pall‏ إلى مصرء 
وق نفس اليوم أيضاً خبرج ABN‏ البریطانی إلى شوارع القاهرة > ليقوم باستعراض 
| اشتركت فيه الدافع والسيارات المصفحة! . . وش نفس اليوم أيضاً قامت الطائرات 
الحربية البريطانية بالطيران لبلا فوق مدینة القاهرة » على ارتفاع منخفض لتير لفزع. 
بين الساکن والبيوت ! 

۱ وکتب لورد لويد فى مذكراته — abl‏ الٹانی صفحة ۱۷۳ عن هذا التبليخ 
الذى قدمه إلى زيور باشا رئيس الوزراء وقتٹذ ثم أبلغه اللورد إلى الملك فؤاد يقول : 
«کان هذا التحذير الخطير أمراً لابد منه ء بعد الحطوات الى وجد القاضی کرشونفسه 
مرا على اتخاذها ء يحب أن يظل هؤلاء المتهمون تحت شبهة الاشتراك فى ابطر عة ٠‏ 
of‏ هذا SAI‏ كان يخلق الانطباع بأنه ليس فى مصر عدالة كافية حماية آرواح 
الاجانب » لذلك كان جب على حكومة جلالة الملك أن تؤكد فى وضوح تام 
مسٹولیٹھا وتصميمها على تحمل هذه المسئولية » . 

ول یکتف لورد لويد بتحذیرہ إلى الك ألا يوقع أى مرسوم أو قرار فيه اسم 
أحمد ماه رآوالنقراشی . . فقد حدث ‏ فی أثناء سمجتھما ء أن سعد زغلول رشح فی 
٠‏ الانتخایات الدكتور حمود ماهر شقیق أحمد ماهر نائاً عن دا.رة-الارب الأحمر 
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فى القاهرة 9 ریاض WU‏ عن دا ۱ ق الحمرك فى الإسكندرية » ch‏ 
الاثنان فى انتخابات مجلس النواب ! واتفق سعد زغلول معهما على أن يستقيلا عند 
براءة ماهر والنقراشی وييركا ما الداثرتین . 

وماکاد حكم البراءة یصدرحیی استقالا : ورشح سعد زغلول فی الخال أحمد 
ماهر والنقراشی . فانتخبا بدون أن يتقدم أحد لمنافستهما : وأصبحا عضوين فى 
مجلس التواب . . وانتخب التواب أحمد ماهر رئيسا للجنة ا حاسبة . . والنقراشی 
سكرئراً للجنة العارف . 

وإذا jul YU‏ تقوم قيامتهم ! 

وکتب لورد لويد فی مذکراته - ابزه الثانى صفحة ۱۹۰ - يقول : «۸ ألبث 
آن وجدت ۔ قبل مروروقت قصیر » أن من الضروری اتخاذ إجراء جدید لتأييد 
سياستتا . . إن أحمد ماهر انتخب رئيساً للجنة ا حاسبة فى مجلس النواب ۔ |00 
انتخب سکرتیرآلمجنةالعاروف . ولا كا نالاثنانمتهمين Pie Cal sl‏ ف المؤامراتاابى أ 
إلىمقتل السردار . فإن ترشیحهما للانتخاب‌کان تحدیامتعمداً للحکومة لیر oe‏ إنه 
ہے خطير سیشجع الحملات عاینا عاينا ., وکا من الضروری jis, Vi‏ هذه العناصر 

ی تشجیع . وشذا كان من الواجب تحذیر سعد زغلول . وعدلى يكن رئيس الوزارة 
أن هذه التعیینات بنظر إليها بعدم ارتیاح من خكومة صاحب ا لالة البريطائية . 
وأبلغت رأى هذا إلى وزير اتلمارجية البريطانية . وأرسل J‏ وزير ا حارجیة البر بطانية 
أنه يشاركى gh‏ فى هذا التحذير 

وقدمت التحذیر : وأحدث الأثر المطلوب » . 
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القائمة السوداء ! 

سس هذه المطاردة ! . . وقد حدث فى عام ۱۹۲۹ أن كانت مصر محكومة 
بوزارة محمد محمود : الى عطلت - بالاتفاق مع الملك — الاستور ثلاث سنوات 
قابلة اتجدید . . ركان لورد لويد يؤيد هذه السياسة . . وتولت وزارة العمال ا حکم 
وکانت سیاستها أن تجری انتخابات حرة ؛ وتتفاوض مع ا حکومة النتخبة فى sal‏ 
مفاوضات لعقد محاهدة . وطردت حکومة العمال لورد لويد من منصب الندوب 
السای . وأوفد مسر ما کدونالد رئيس الوزراء وزیرین: من حزب العمال هما 
مسار بن سميث ومستر چاك هيز لاجراء مباحثات مع زعماء الوفد تمھیداً لاعادة الحياة 
النيابية . . ويظه رأن أحمد ماه روالتقراشی كانا ‏ حى نهاية سنة ۱۹۲۹ - ف القائمة 
السوداء» حكر التبليغ البر بطانی الذىسلمه لوردلويد إلى الملك » ول رئيس الوزراء . . 
فقد كان المفروض أن يكلف الرئيس السابق مصطى النحاس الوزارة » بعد حصوله 
على الأغلبية فى الانتخابات .. وإذا بالإتجليز يشترطون ألا يدخل هذه الوزارة ماهر 
آوانقراشی ۰ محجة أن الإنجليز يعتبرونهما لا يزالان مجرمین ء وأنهم لایعترفون بعدالة 
الحکم الذى أصدرته محكمة الحنايات فى سنة ۱۹۲١‏ ببراءتهما من قضية الاغتيالات . 
وکان الأستاذ أمين يوسف مشتركا فى هذه المباحثات » وف صفحة ۲۳ من 
مذکراته - باللغة الإنجليزرة » والطبوعة فى مطبعة چون موری باندن عام ۱۹۶۰ — 
آورد المؤلف نص خطاب كتبه مسر بن سميث ومستر چاك هيز الوزیران فى وزارة 
حزب العمال الاذان حضرا إلى القاهرة لاجراء هذه الباحثات: ؛ وهوموجه منهما لأمین 

پوسف وفیه با حرف الواحد : 
« زرنا مص ركأصدقاء للمرحوم سعد زغلول باشا؛ والفضل [ليك وال إنصافك - 


۳۱ 


کا قلنا et‏ زغلول باشا ‏ نى احتفاظنا بتلك الصداقة . ولا غادرنا مصر أردنا 
أن نرد إليك بعض ما أسديته إلينا » فسألنالك: هل عة خدمة نستطيع أن نؤديها إليك ؟: 
فكان جوابك لنا : و لست أطلب شیا لنفسی . واكنى أكون سعيداً إذا أمكنكما 
استخدام مالكما من النفوذ لاحترام العدالة بشأن عضوى الوفد النةراشی والاکتورماہر ء 
وكانا فى ذلك الوقت موضع ارتیاب البريطانيين الرسميين > ثم اتضح فيا بعد أن 
هذا الارتياب على غير أساس » وقد كانا متهمين بقتل بعض الرعايا البر يطانيين 
فی مصر» . 

ولکن هذا المسعى لم پنجح إلا بالنسبة النقراشى ۰ الذى استطاع اارئیس السابق 
مصطی النحاس تعيينه وزيراً للمواصلات فى وزارته سنة ۱۹۳۰ . أما الاکتور 
أحمد ماهر فقد رفض الإنجليز أن یدخل الوزارة إطلاقاً . وكانت حجة الإنجليز أن 
التحذير البر يطانى الشفوى شمل أحمد ماهر والنقراشى . . أما التحذير المكتوب فقد 
شم ل أحمد ماهر فقط. وأقر براءة النقراشی لعدم كفاية الأدأة !.. وم يوقع املك فؤاد 
مرسوماً طوال حياته بتعيين أحمد ماهر وزيراً ! . . ودخل أحمد ماهر الوزارة ‏ 
للمرة الثانية فى حياته بعد ذلك فى عام ۸ء وزيراً المالیة فى وزارة محمد محمود» 
بعد عامين من توقيع معاهدة سنة ۱۹۳۲ . 

وکان هذا هوالسرق انتخابه ریسا حلس النواب فى عام ۱۹۳۲ء 


الغلطة الکبری ! 


وکانت کل هذه الأسرارغير معروفة ! . . وکان لا يعرفها أحمد عبد ا حی كيرة + 
الذی كان الانجلیز بطاردونه منذ أن آصدرت اخابرات البر بطانية أمرها بالقبض 
عليه Le‏ أومیتا فى دیسمبر عام ۱۹۲4 ۰ لاتهامه بقيادة المؤامرة ال ىكانت ستغتال 
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ق لندن رئيس وزراء بریطانیا ووزیر خارجيتها ووزیر ماليتها ۱ . . وم یکن 
أحمد عبد الى كيرة یعرف أنه بعد أن صدرالحکم ببراءة ماهر والنقراشى آصدر 
الإنجليز حكمهم بإلغاء So‏ البراءة » واعتير وا قضية الاغتيالات لاتزال (مفتوحة ) . 
وصدرت الأوامر للمخابرات البريطائية باستمرار التحقيق فيها . 

ولقد أدى مقتل السردار إلى نتائج ظاهرة ».وهى إسقاط سعد زغلول والاستيلاء 
على السودان » ولكنه آدی إلى نتائج غير ظاهرة » وهی كشف اب لھاز السرى 
لثورة ۱۹۱۹ كله ! .. وكانت هذه هی الضربة القاضية الى وجهت إلى ثورة ۱۹۱۹ : 
انكشف ماهر والنقراشی وزملاژهما ۰ وأصبحوا تحت رقابة مستمرة للمخابرات 
البريطانية . . وأصبحت قيادة ابلحهاز السری عاجزة عن العمل غاما ! وكان الفروض 
أن تتنحی هذه القيادة بعد أن انکشف أمرها > وأن تسند إلى أشخاص آخرین » 
لا رقابة عليهم » ولا شبهات تحیط بهم ء کی يتولوا هذا العمل الخطير . 

ولكن شيعا من هذا لم حدث ! وق الوقت نفسه انقطعت الصلة بين القيادة القديمة 
وبين بعض الذين ضحوا بكل شىء وهم يعملون من أجل الثورة » مثل أحمد عبد الى 
كيرة ! وتوالت الحكومات dy‏ تفعل-شيئاً لأسرالشهداء . کان بعضهم عوت من اللحوع » 
وکان بعضهم مشردا فى الشوارع ء وكان بعضهم لاجد من‌الکفن لیدفن به! OG‏ النقراشی 
وأجمد ماهر و بعض زملاثهما يساعذون بعض هؤلاء مساعدات بسيطة ‏ لأنحالتهم المالية 
لانسمح بأ کر من ذلك. ولك نالدولة نفسها لم تفع للم أى شیءء والأحزاب الى كانت 
خزائٹھا مایئة بالأموال م تقم ch‏ مساعدة لآسر الشهداء . . وم يلبث هؤلاء جمیہ؟ 
أن شعروا بأن الدولة تعتبر التضحية الوطنية جر يمة تستحق العقاب ! وكانت حمجة 
الذین يُعارضون فى مكافأة الذين ضحوا فى ثورة ۱۹۱۹ » أن الوطنية لایجوزآن یدفع 
ها ثمن ! .. وقد يكون هذا معقولاً ومنطقياً ء لوأن الوزراء الدین SAYS‏ بعد ذلك 
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ول یکن لم أى دور واضح فى ثورة ۱۹۱۹ ۰ ۸ یکافٹوا الکثیرین لا لسبب إلا لأنهم 

وقد كتب الشيخ سيد على محمد عضو ابلمهاز السرى > الذى كان ول من ألى 
قبلة فى ثورة ۱۹۱۹ على سيارة محمد سعيد باشا » فى مذكراته صفحة VV‏ الموجودة 
تحت يدى : «.. سثل بعض وکلاء الوزارات هل له سابقة جهاد فى الحركة الوطنية ؟ 
فقال : ٠‏ نم . اعتقلت ليلة كاملة فى قسم الحيزة ! ! » . . فواعجبا » لوأنه لى 
ساعة ما لقينا » أو بات ليلة من ليالينا ! إن الوت کان أهون مائة مرة ومرة من عذاب 
ابلحم الذى کنا نذوقه » قطرة قطرة » فى كل ساعة ء وق كل حظة ؛ فى ليان طرة 
clo,‏ زعبل ! » 


تعيين اٹجرمین فى الحكومة ! 


ولقد مكث سعد زغلول مانية أشهر فقط رئيس للوزارة! وحاول أن يفعل Chat‏ 
للجهاز السرى . . . ولكنه فعل شیتّا بسيطًا لايتناسب مع تضحياتهم .. مع ذلك 
عندما عين عريان سعد — الذى ألى قنبلة على يوسف وهبه باشا رئيس الوزراء 
فى سنة 1۹۱۹ - عينه بسبعة جنيهات ونصف جنيه فى الشهر ! ويومها هاجمت 
صحف العارضة سعد زغلول » وقالت إن هذه محسوبية . واعترض يومها أحمد 
زيور باشا رئيس جلس الشیوخ » لأن عريان سعد لم بحصل على شهادة عليا . 
وم يكن هذا ذنب عريان سعد » لقد کان فى ثورة ۱۹۱۹ طالبا فى كلية الطب » 
ولیسن هو الذى خرج من الكلية'» « sil UL‏ أخخرجه So‏ الحکمة العسكرية عليه 
پالسجن ! 
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وحدث فى شهر مارس سنة ۱۹۲4 أن کتب سعد زغلول Gass”‏ بأسماء عدد من 
أعضاء اب ھاز السری الذين حکم عليهم بالاعدام » Gly‏ توفیق نسم وزير الالية 
أنه يرى تعيينهم فى وظائف . وكانت الوظائف الطلوبة صغيرة جد ا وتافهة Files‏ 
ولا يزيد مرتب آکبرها على ۱۵ جنيهآ فى الشهر ! وكان فى الکشف أسهاء منها محمد 
حسنالبشبیشی الذی حکم عليه بالإعدامء وحامد الملیجی الذى حکم عليه بالاعدام» 
وحمد یوسف الذیحکم عليه بالاعدام» وحمودعبد السلام الذى حکم عليه بالاعدام » 
وعلى هنداوی الذى حکم عليه بالاعدام ٤‏ وحمد لطی السلمی الذى So‏ عليه 
بالإعدام فى قضية عبد الرحمن فھمی » وحمد شمس الدین الذیحکم عليه بالإعدام 
فى قضية قتبلة السلطان .حسين » وعريان يوسف سعد الذى حكم عليه بالأشغال الشاقة 
ف ALS‏ يوسف وهبه باشا ء وثلاثون اسما آخر ون كلهم بين محكوم عليه بالاعدام 
أومحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة ! 

وقرأ توفيق نسم باشا الكشف ورماه وهو يقول : « هذه محسوبية صارخة 1 
هذا ضد القانون SUL‏ ! » . . فقيل انسم إن سعد زغلول يقول إن هؤلاء ضدوا 
بحياتهم من أجل بلادم ! وقال توفيق نسم : « هؤلاء مجرمون ! كيف يريد سعد باشا 
می أن أعطى استثناءات للذين ألقوا علينا القنابل ! إن القانون المالى لایسمح بهذا! » 
واستدعى توفيق نسم مسر ریچنالد بترسون المستشار SU‏ فى وزارة الماليةء وسأله رأيه 
. ف هذه التعيينات » فقال مستر بترسون إنها ضد القانون ا ا لی على خط مستقم | 

وثارسعد زغلول عندما يلغه موقف توفيق نسم وقال : « كيف نثورعل بريطانيا 
el‏ إمبراطورية فى العالم » وصاحبة أكبر أسطول فى الدنيا > ونخضع للقانون المالى 
الذى وضعه الإنجلیز ؟ ! » . . ولكن توفيق نسم راوغ ! واضطر سعد زغلول أن يأمر 
بتعیین بعضهم فی البرلان حيث لا يوجد قانون مالى ! : . واستقال نسم بعد ذلك 
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من الوزارة ۰ وكان بقول إن أسباب استقالته أن سعد زغلول كان يريد أن He‏ الدولة 
باجرمن ؟ ! 

وكان من سخرية القدو Lae‏ أن سعد زغلولد عين توفيق نسيم وزير للمالية 
فى وزارته » وحمد سعيد باشا وزيراً للحقانية ی وزارته » وقد كان NA‏ السرى 
gh‏ عليهما القنابل فى سنة ۱۹۱۹ لأنهما تولیا الحكر فى ظل الحماية البریطانیة ! if‏ 
ولقد كانتثورة ۱۹۱۹ تعتذر بأنها لاتستطیع أن تفعل شيئاً لشهداء الثورة OV‏ الانجلیز 
کانوا محکمون مصرفعلا . أوكا قال سير سيدق سميث ف مذكراته ‏ صفحة ۹۱ -- 
وقد کان يومها من أكبر الموظفين الإنجليز فى مصر : ٠‏ فى فبراير سنة ۱۹۲۲ أنهت 
USL‏ البر بطانية رسمياً ا لحمایة على مصر ء «أعلنت مصردولة مستقلة ذات سيادة » 
وأطلق على السلطان لقب الملك » وأعد دستور جديد ۰ واكتسبت البلاد كل مظاهر 
الاستقلال » ولكن السلطان البريطانى لم ينقص إطلاقاً : الندوب السا الير ley‏ 
يقدم نصيحته للملك » لكل مصلحة فى الدولة مستشآر بریطانی للوزير » القضاة 
البريطانيون .يجلسون فى ا حا کم إلى جانب القضاة المصريين » كل موظف مصرى 
كبير فى الحكومة مجواره موظف بر يطانى يقدم له النصيحة . ومع أن سلطة يريطانيا 
م تكن بصورة ظاهرة > فإنها كانت دائما موجودة !. وكانت النصيحة الیریطانیة 
الى تقدم » يجب أن يؤخذ بها ۔ . فقد کاب بسندها دام جيش الاحتلال ! » 

ولكن اذا لم یفعل أحد Et‏ من أجل شهداء الثورة بعد معاهدة ۱۹۳١‏ الى 
قیل يومها إنها معاهدة الشرف والفخار؟! . . كان يجب أن تمنح الدولة معاشات 
لأسر الشهداء والذين حكر عليهم بالإعدام ء ولکن هذا لم محدث ! . . وکان 


يجب أن تسمى شوارع بأمماء هؤلاء الشهداء » ولكن هذا لم يحدث . . وكان يجب 


۳۹ 


أن يصدر قرار بتعلم جميع أولادهم إن أن عصلوا على شهادات من الخجامعة . . 
واكن هذا لم يحدث ایضاً ! . . ولقد كانت الأحزاب السياسية ؤلفة من أغباء 
وأصحاب ملابین . وكان من الممكن أن nee‏ ٠ن‏ هؤلاء مبالغ لساعدة هذه الأسر 
الجائعة . ولکن هذا م يحدث . . وكاذ من الممكن أن تکتب قصص هؤلاء الأبطال 
ف کتب. ولكن هذا لم يحدث. فقد جاء وقت من الأوقات كان الاتصال فيه بثورة 
۹ تهمة وليس شرفاً . . وكانت الصدارة للانتهازيين ۔ وللذین تسلقوا على جعت 
هؤلاء الضحایا والشهداء ! وهذا Uae‏ كبير لثورة ۱۹۱۹ ! 
ولعل من أكير الأخطاء أن مذكرات سعد زغاول لم يقرأها أحد بعد وفاته . 

ولا رسائله السرية لعبد الرحمن فهمی رئيس اهاز السری للثورة ۔ ولا رسائله السرية 
التى كان يتلقاها أحمد ماهر الذى خلف عبد الرحمن فهمى فى رياسة اهاز السری 
بعد القبض على عبد الرحمن فهمى فى آخر پونيو سنة ۱۹۲۰ . لو أن أحداً 
من القادة قرأكل هذا عقب وفاة سعد زغلول فى ۲۳ أغسطس سنة ۱۹۲۷ لتغير مصير 
ثورة ۱۹۱۹ » لعرفوا رأى سعد فى الطبقة العالية وضرر الاعتّاد عليها . لعرفوا رأى 
سعد فى الملك فؤاد وى النظام SU‏ > لعرفوا ری سعد فى ا مھاز السرى ودو رالعمال 
النقراء فيه كنا سجله فيا كتبه عن النجار « محمد فهمی على » sill‏ أعدم فى قضية 
الاغتيالات' . . لعرفوا رأيه فى الأمراء والأسرة المالكة . لعرفوا رأيه فى الإقطاعيين 
وأصحاب المصالح . . وأخيراً لعرقوا aly‏ فى الذين ضحوا جیاتھم فى 
ثورة ۱۹۱۹ . 

ولكن أحدا من هولاء لم یهت بقراءة هذه المذكرات كلها » أو يبحث عن رسائل 
سعد زغلول وتعلياته لعبد اارحمن فهمى ۰ ولعل السہبء أن حط سعد زغلول متعب 
للقراءة ! إن قراءة الصفحة الواحدة تستغرق ساعة أو ساعتين فى بعض الأحيان » 


۳۰ 


ولکن کان من المکن أن تولف ده لبحث هذه الذکرات . فھی أشيه بوصية لينين 
لزعماء ثورة روسیا . انهم ۸ پستطیعوا نشر الوصية كلها . ولکنهم درسوها واستفادوا 
من التوجیهات الوجودة فيها 7 


من الضربة ! 

ولنقارن هذا بالمكافأة الى حصل عليها مستر ألکسندرکین بويد مدير ا خابرات 
البريطانية فى مصر ء والذى كان یتول منصب مدير الإدارة الأوربية بوزارة الداخلية . 
والذى لعب gall‏ الذى كشفناه فى مصرع السردار! إن کین بويد التحق با حابرات 
البریطائیة فى أوائل عام ۷ . . وآمای دوسيه ألكسندركين بويد ف إدارة 
المعاشات بوزارة الحزانة بالقاهرة . إن رقم الملف هو( ٠٤١‏ - ۰-۳ ) » ونقلب 
أوراق الملف فنجد أنه عين فى حکومة السودان فى ۲٩‏ / ۹ / ۱۹۱۷ وليس فى 
- الدوسيه Cab‏ أن عمله الحقيق هو موظف فی ا خاہرات البر بطانية .. ولکن نجد أنه 
انندب للعمل فى دار الندوب الساى البريطانى بالقاهرة فى أول أبريل سنة ۱۹۲۰ ۰ 
إن هذا التاريخ له آهمية کبری ! فقرارا خابرات البر يطانية بنقله من الحرطوم إلى القاهرة 
صدر بعد أن اشتد نشاط ابلهاز السری لثورة ۱۹۱۹ وقام, بعمليات كبيرة » وعجزت 
ا col‏ البر یطانیة فى مصرعن الكشف عن الها زالسرى . فی ٢‏ سبتمبرسنة ۱۹۱۹ 
آلقیت قنبلة على محمد سعيد باشا رئيس ااوزراء » وف ۱۵ دیسمبرسنة ۱۹۱۹ ألقيت 
قنبلة على يوسف وهبة باشا رئيس الوزراء » وف ۲۸ ینایر سنة ۱۹۲۰ ألقيت قنباة 
على إسماعيل سری باشاء وق ۲۲ فبرايرسنة ۱۹۲۰ ألقيت قنبلة على محمد شفیق باشاء 
وکانت ا خابرات البر يطانية تبذل جهدها للكشف عن اب ھاز السری للثورة » وکان 
هذا هوالسرف أن الخابرات البریطافیة عينت کین بويد فى أول أبريل سنة ۱۹۲۰ 


تقض 


مديراً للمخابرات البر يطانية فى مصرء تحت أسم سکرتیر شرق بدار الندوب السای 
البريطانى ! 

وما كاد كين بويد يتسلم عماه ی القاهرة حى نظم عملية تلفیق قضية عبد الرحمن ۱ 
فھمی رئيس ابلمهاز السری للثورة » وقبض عليه فى آخر مایو os‏ عليه هو وعدد 
من زملائه بالإعدام . ثم عدل الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤيدة ! وف ٦٢‏ مارس 
سنة ۱۹۲۴ أعلنت بريطائيا استقلال مصر ۔ وسمحت بانشاء وزارة الحارجیة المصرية ! 
وق ۱۵ آغسطس VAY Yaw‏ صد رأمر ملكى بتعيين مس رکین بويد مديراً as Cale‏ 
ا حارجیة الصرية ! . . وش أول بتاور سنة ۱۹۲۳ صدر مرسوم بلقله مديراً عام 
للإدارة الأوربية بوزارة الداخلیة الصرية ! . . وف یوم ۱۷ بونیوسنة,۱۹۳۱ أصدر 
إسماعيل صدق باشا قراراً بن يكون مرتب کین بويد ۲۰۰۰ جنیه سنوی ٠‏ فوق 
بدل الاغيراب sil‏ كان يزيد على هذا البلغ ! وعند توقيع إلغاء معاهدة ۱۹۳١‏ 
تم الاتفاق على إلغاء منصب مدير الإدارة الأوربية بوزارة الداخلية وأحيل إلى العاش 
ف يوم ۱5 مارس سنة ۱۹۳۷ ععاش قدره ۹۰ Tyee‏ شور . . وقررت ا حکومة 
المصرية ۔ عذكرة فى ۸ فبرایر سنة ۱٩۳۷‏ ۰ منحه مكافأة قدرها 65010 جنيها 
و۱۳۹ مليا” . لأنه خرج قبل ۷ سنوات من انتھاء خدمته ! 

فهل یکافاً كين بويد بخمة آلاف جنيه فقط ۔ وهو الذى لعب الدور الأول 
فى تلفيق قضية عبد الرحمن فهمی . وهو الذى لعب الدور الأول فى حكاية مصرع 
السردار ! . . ماذا فعلت بريطانيا. SEIS‏ ةا -الرجل الذی كان يدير ا خاہبرات 
ابريطانية المصرية : والذی قال التحقيق الذی نشرته الصحف الأمريكية فى عام 
۸ عن ا حابرات الہریطانیة أن دور ا خابرات فى «صرع السردارکان من pel‏ 
حبطات خاہرات البريطانية فى تاریخھا ! . . اننا نيحد أن ملك بر یطانیا al‏ عل 


۳۳۲ 


كين بويد بلقب سیر عقب اعتزاله خدمة ا حکومة المصرية ! ولكن هل ما قدمه 
كين بويد يساوى فقط لقب سير ؟ ! إن دورکین بويد أدى إلى إسقاط سعد زغلول » 
وإلى نحويل السودان إلى مستعمرة بريطانية » وإلى الكشف عن SWAY‏ السرى لثورة 
۹ء فهل هذا کله یساوی لقب سير ؟! إن ملف مسار ألكسندركين بويد ف 
وزارة الحزانة الصرية لايقول أكثر من هذا . . فلابد أن الخابرات البريطانية مظلومة 
فى الدورالذى نسب إليها ف مصرع السردار ! لابد أننا ظلمنا ا خاہرات البر يطانية » 
وظلمنا كين بويد رئيس ا حابرات ! 

ولكننا لا نلبث أن نكتشف مفاجأة ! إنها ليست فى أرشيف وزارة اللحزانة 
بالقاهرة . . وإنما فى مدینة کذر الدوار ! ! إن الحكومة البريطانية لم تدفع ملا واحداً 
من خزانتها مكافأة لكين بويد رئيس الخابرات فى مصر ! ولكنها دفعت المكافأة 
من دم الشعب المصرى ا:فقد عينت الحكومة البر بطانية کین بو يد ريسا جلس إدارة 
شركة صباغی البيضاء الى یسام فى نصف رأس ما ا الإنجليز. . وكين بو ید لم یسیق AN‏ 
أن عمل فى الصباغة » أو الصناعة » أوق إدارة الشركات! ولكنها مكافأة مستبرة 
لكين بويد مدير ا خابرات على انلدمة العظمى الى قدمها ! ونذهب إلى حسايات 
شركة صباغی البيضا allay‏ على هذه الحسابات فنذهل ! إن كين بويد قبض 
من خزانة شركة البیضا فى كف رالدوارفسنة ۱۹4۳مبلغ ۱,۹۵۲ ه جنيهاً و و۱۳۰ ملپا!! 
نم ۱ call‏ جئيه فى عام واحد ! .. وقبض كين بويد من خزانة شركة البيضا 
فى كفر الدوار سنة ۱۹44 مبلغ ۵ جنها و4۲6 ملیا" ! نتم ۵۳ ألف جنیه 
ف عام واحذ ! . : وقبض کین بويد من خزانة تركة البیضا فى كفر الدواری سنة 
© میلغ ۸۸,۱۰۷ Gee‏ و ۹۷۰ ملي ! نعم ۸۸ ألف جنيه فى عام واحد ! . . 
واستقال كين . . ند فى ۷۰ أكتوبرسنة ۱۹4۵ ء ومع ذلك فسجل فی حسابات الشركة 
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أنه قبض ف عام 1445 مباغ 1۷:٦۷۸‏ جنيهاً و 4۸۰ ملها . . نم ٦۷‏ ألف جنه 
ف عام واحد ! ۱ 

وسمجل فى حسابات الشركة أن جموع البالغ gil‏ تقاضاها كين بويد هو 
۰۵ جنيهاً و ۱۷۸ ملما 17 . . ونسيت أن أقول إن كين بويد كان مساهما 
فى هذه الشركة بثلاثة لاف جنيه فقط دفعتها الحكومة البريطانية ! . . فلابد أن 
الحکومة لبر يطانية تعرف أن كين بويد مدير الخابرات البريطانية بمصرقام بعمل ضخم 
یستحیٰ عليه هذه المكافأة الى لم یسبق هما مثيل ! . . إن ا حکومة البریطانیة أهدت 
المارشال « اللورد هیج » قائد الحيوش البريطانية فى الحرب العالمية الأو ۱۰۰ الف 
جنيه مكافأة له على انتصاره نی الحرب ! . . وأهدث الفيلد مارشال اللورد أللنى ۔ 
۵ آلف جنيه مكافأة له على فتح القدس ! 

فاذا فعل كين بويد ليأحذ مكافأة تبلغ أكثر من ضعف مجموع المكافأة الى 
حصل عليها الفيلد مارشال اللورد هیج والفيلد مارشال الورد لی ؟ ! 


السفارة تسأل عن المعاش ! 


ومن الطریف أنه فى ٥‏ یولیوسنة ١458‏ أرسلت السفارة البر يطانية فى القاهرة 
خطابا إلى وزير خارجية ابلمهورية العربیة تسأل : هل يصرف معاش مسز چون 
أرملة السير آلکسندرکی بويد وهوثلاثة أغانالتسعين جنيها المستحقة لكين بويد!.. 
وأجابت وزارة انلارجية بأن المعاش يصرف بانتظام منذ ۹ أغسطس سن ہ٥۱۹‏ 
لمسز چون » وأنه حول لها إلى البنك الأهلى المركزى بلندن ۔ 


»® 6 هس 
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وهكذا كانت أموال مصر تنفق بهدا السخاء على مدير ا اہرات ابر Alay‏ ى 
مصر . . الذى كشف الحهاز المرى لثورة ۱۹۱۹ . وكان tot‏ عبد ا حی كيرة - 
أحد أبطال الحهاز السریء يعشى فى شواقع إستانبول. جائعًا ۔ عاريًا ۔ شریداً ٠‏ 
مغلسا . . وقد تحول من رجل إلى قنبلة تهدد بالانفيجار ! 


النجار الڈی كتب عنه سعد زغلول ! 


فى مذکرات سعد زغلول أسياء ملوك وسلاطین وآەراء - وامیاء زماء ور ؤساء 
وزارات . ولكنهكتب فى مذكراته عن عامل نجار  .‏ إنه شاب اسمه محمد فهحی على 
عمرہ ۳۰ سنة . صناعته نجار يكسب فى اليوم الواحد عشرة قروش . ولکن هذا النجار 
كان بطلا من أبطال ثورة ۱۹۱۹ . 

pal‏ حمد فهمى على للجھاز السری للثورة فى شهر نومبر ۱۹۲۱ ۰ بعد اقب 
على رئيس ا لحھازالسری عبد الرحمن بك فھمی . و بعد أن تول الدكتور أحمد ماهر 
الاشراف على هذا ا از . التحق محمد فهمى على بخلية شفیق منصور ۔ واکنه 
لم يكن gS‏ بالانضمام إلى خلية واحدة . كان عضواً ی عدة خاديا تابعة للجھاز ۔ 
كان Gm‏ بالرصاص . و حصل على المعلومات . ويوصل الرسائل . وکان يعرف كثيراً 
من أسرار هذا اهاز . . وكان یضطر - فى بعض الأحيان - أن ينقطم عن له ۔, 
فلا يكسب ملما واحداً فى ذلك الیوم. ويأكل Ces‏ وطبقًا من الفول طول الیوم . 
ويسمع السلطات العسكرية تعلن عن مكافأة آلف جنيه . وخمسة آ لاف جنيه . 
وعشرة ONT‏ جنيه . لمن يدلى ععلومات عن الحهاز السری ۔ ولكنه كان يقرأ 
هذه الإعلانات الى تلصقها السلطات العسكرية البريطانية على ا حدران ويضحك 


۳۳۵ 


دعضی يبيت ليلته بدون عشاء . وكان بارعاً نی اهرب وتضليل البوليس . . کان 
يغير صناعته - فهویوما حداد : ثم یصبح بعد ذلك نجاراً » ویوما برتدی ملابس 
فلاح © ویوا برندی fey . Colla,‏ الرغم من مجهودات الخابرات البر یطانیة » 
وعلی Ball‏ من مطاردة البوليس. ۸ یستطع أحد أن یعرف من هو هذا الشاب الأسمر 
الذی يقوم بأخطر العملیات فى ثورة ۱۹۱۹ . 

وقد اشْرك فى عدد كبير من العمليات ۰ ولكن العملية الوحيدة ای WSs‏ 
فيها هی ملية قتل السردار . . واعترف شفیق منصور عليه وقبض عليه البولیس . . 
وقدمته النيابة العمومية فی قضية ماهر والنقراشی المشهورة بقضية الاغتيالات . . 
ووقف Jee‏ النائب العام يطلب الحكم بالإعدام على النجار محمد فهمى على » 
ووجهت إليه ۱۵ تهمة . . 

آل“ : ق یوم ٠‏ ديسمبرسلة ۱۹۲۱ : بشارع السد قسم بولاق بالقاهرة > 
قتل عمد العسکری البريطانى بروکول بطريقة إطلاق she‏ نارى عليه ۰ وذلك مع 
سبق الا صرار . 

Gt‏ : ف يوم ۱۸ فبرایرسنة ۱۹۲۲ : بشارع قصرالعينى قسم السيدة بالقاهرة 
Js‏ عدا مسر الدرد براون بطریق إطلاق عيار ناری مع سبق الااصرار . 

' الا : ف یوم ٢٢‏ مایوسنة ۱۹۲۲ : بشارع الفلکی قسم عابدین بالقاهرة › 

.تل مدا البکیاشی كيف ( من کبارالضباط الإنجليزف البولیس ) بطريقة إطلاق 
أعيرة نارية عليه أصابته » وذلك مع سبق الاصرار . 

رابع : فى يوم ۱۲ أغسطس سنة ۱۹۲۱ : بحدیقة الأورمان بابليزة » قتل 
مدآ على حسين عوض من رجال البوليس السرى ) بطريقة إطلاق أعيرة نارية عليه 
أصابته ٤‏ وذلك مع سبق الإصرار . 


۳۲۹ 


Lele‏ فى لیلة ۱۷ نویر سنة ۲ : بتارم المبتديان قسم السيدة بالقاهرة 
سل مدأ المرحوءيس حمس عبد الرازق EL‏ وإسياعيل زهدی بك ( عضوی مجلس 
إدارة حزب الأحرار الدستور بين ) بطريقة إطلاق أعيرة نار ية عايهما أصابت أوهما 
فى بطنه وی أعلى ساقه الیمنی ۰ بانیهما ی بطنه وساعده SAN‏ . وذلك مع سبق 
الإصرار . 

سادساً : فى يوم ۲۷ دیسمبرسنة ۱۹۲۲: بشارع BANE yas BAI‏ قتل 

مدا الستر رو بسون (من كبار الموظفين الإتجليز نی مصر ) بطریقة إطلاق آعبرة 
سبق الا صرار . 

سابعاً : فى يوم ۲۰ دیسمبرسنة ۱۹۲۱ : بشارن السبتية قسم بولاق ۔ شرع 
Tae‏ فى قتل العسکری: البر بطانی سورتون بطر يقة إطلاق أعيرة نارية أصابته . 
وذلك مع سبق الاصرار . 

Tet‏ : فى يوم ۱۸ فبراورسنة ۱۹۲۲ : بشارع قصرالعينى قسم السيدة بالقاهرة 
شرع ف قتل عبد الدایم إبراهم ( من رجال البولیس ) بطريقة إطلاق she‏ نارى عليه 
اصابه ۰ وذلك مع سيق الإصرار . 

تاسعاً : فى يوم ٢‏ أغسطس سنة ۲ : dae‏ الاورمان بالحيزة . شرع 
Tae‏ فى قتل السترت . و . براون ( من کیارالموظفیل الإنجليزنى مصر ) وابنه وەربیة 
ابنه بطريقة إطلاق أعيرة نارية أصابتهم . وذلك مع سبق الاصرار . 

عاشراً : ف يوم ۱۳ فبرایر سنة ۱۹۲۲ : she‏ قسم الأزبكية نی القاهرة . 
شرع مدا فى قتل العسكرى البريطانى كوشو بطريقة إطلاق عيار نارق عليه أصابه 
ف البطن . وذلك مع سبق الإصرار . 


يفف 


حادی عشر : ف یوم ۱۸ فبراورسنة ۱۹۲۲ : يجهة الطرية قسم الوايلى بالقاهرة 
شرع Tae‏ فى قتل الستر آوبوند تنيش ( من IS‏ الوظفین الانجلیز فى مص ) 
بطريقة إطلاق أعيرة نارية عليه أصابته » وذلك مم سبق الإصرار . 

ثا عشر : فی يوم ۱۱ مارس سنة ۱٩۲۲‏ : محهة السبتية بالقاهرة» شرع Tae‏ 
J‏ قتل السبر جون ما کنتوش ( من کبار الوظفین الانجلیزفی مصر ) بطريقة إطلاق 
عیارین عليه أصابه أحدهسا ء وذلك مع سبق الإصرار . 
ثالث عشر : فى یوم ۱١‏ آبریل سنة ۱٩۲۲‏ : بجھة كوبرى الليمون قسم 
الأزبكية بالقاهرة » شرع مدا فى Jai‏ الحنديين البریطانبین بیکر وتوسند بطريقة 
إطلاق أعيرة نارية أصابتهما ء وذلك مع سبق الإصرار . 

رابع عشر : ف ف يوم ۱۵ يوليوسنة ۱۹۲۲ : بشارع القاضی الفاضل ei‏ 
عابدین بالقاهرة » شرع Tae‏ فى قتل ااکواونیل بیجوتٌ ( من کبارالضباط فى ابلیش 
ابر یطانن ) بطر يقة إطلاق أعيرة نارية أصابته » وذلك مع سبق الاصرار . 

خامس عشر : فى سنة ۱۹۲۳ : عدينة القاهرة قتل عمدآ حریستو يتر يدس 
وشرع عمد ف قتل: ضباط بریطانیین وجنود بریطانیین » وأشخاص آخرین » 
بطریقة إلقاء قنابل علیهم فانفجرت » وذاك كله مع سبق الاصرار . 


! العجیب‎ Lal 


وكان الننجار محمد فهمی على هوالذی صنع Le‏ لقنابل والسدسات غذه AU‏ 
السرية » وقد جعله فى بيت محمود [مماعیل esd‏ فتشته ا خابرات الب يطانية وضباط 
لبولیسن الإنجلیز عشراث ارات دون أن یصاوا إلى هذا ابا لعجیب: إن مبنی هذا 
ال فى دورة المياه J‏ منزل محمود امیاعیل أحد زعماء خلية الاغتیالات » وعندما 

الکتاب المتوع - 


۳3/۸ 


اعرف محمد فهمی على بمكان هذا الا ؛ وذهب رسل باشا حكمدار القاهرة ومعه 
إنجرام بلك مساعد الحكمدار کبار الضباط الإتجليز > ورجال القلم السیاسی © 
وعرف رسل باشا سره العجيب > راح يهز رأسه من اليمين إلى الشمال مراراً وتكراراً » 
وهو ى ذهول » كيف عجزت کل قوى البوليس أن تكشف هذا الخبأ : مع أنها 
فتشت بيت محمود إساعيل شبراً شبراً : وقامت بحفر الأرض فی بعض الغرف دون 
جدوى ؟ وقد بى ابا بطريقة عجيبة :كانت أرضية المرحاض مساوية لأرضية دورة 
امياه » والأولى من الأسمنت » فصنع محمد فهمى على على هذا الاتساع صندوقاً 
من ا حشب تلبت أرضيته بأرضية الرحاض ء وكان, ارتفاعه حوالى Vo‏ سنتيماراً » 
بجوانب من الخارج وجوانب داخلية حول الفتحة التى توازى فتددة المرحاض الأصلية» 
وغطاء هذا الصندوق من ال حشب » ومفصول عن الصندوق سامير قلاووظ » وتفك 
المسامير ویرفع الغطاء عند وضع أ fl Let‏ بداخل الصندوق » ثم يغلق وتربط 
المسامير القلاووظ » ولاتستطيع العين ا ردة أن تعر أن دورة المياه فیها Le‏ سری» 
أوأن فيها مسامیر قلاووظ . 

واعترف محمد فهمى على بارتكابه هذه PILI‏ كلها » وبأنة جوالذی ابتكر ونقذ 
هذا ابا العجيب . وف يوم ۲ مايوسنة ۱۹۲۵ أصدرت محكمة الحنايات حكمها 
بإحالة أوراق محمد فهمى على إلى الفتی » وأجلت ا لحکم فى شأن باق المتهمين » وم . 
أحمد ماهر والاقراشی وحسن کامل الشیشینی وزبلائهم . وفرح الناس لآن أحمد ماهز 
والنقراشی والشیشینی لم SA‏ عليهم بالإعدام ‏ و یهت أحد بالننجار محمد فهمى على 
الى أحيل إلى المفتى توطثة للحكر عليه بالإعدام . 

ولكن رجلا واحداً اه بهذا النجار الفقير» الذى ارتكب کل هذه الحوادث 
وعنده۷ أولاد » وان هذا الرجل‌هوزعم و )14145 . کتبسعد زغلول فی مذكراتهيقول : 


۳۳۹ 


۲ مایو سنة ۱۹۲۵ : 
« محمد فهمی على » حو آحداالنهمین فى قضية الاغتيالات السياسية » آظنه 
نجار nee Be‏ سو رہ ESE EGE‏ 
على نية الحكم عليه بالاعدام . و يهتم ابلمهوربشأنه ولا استشعر بشىء من الأسف 
حالہء إذ JS pam‏ همه ق الاحرین » والبحث عا ینتظرهم» من الادانة أوالبراءة + 
والتهمة لم تكن سرة عرو ا ا و1 
وهذا الغرض فی حد ذاته » بقطع النظر عن وسيلته » غرضى حمود ء هو إنقاذ الوطن 
من أيدى غاصبيه . سارهذا الشى لمذہ الخاية فى الظلام » من غير أن يشعر به أحد » 
ومع كونه اجتهد فى ألا يعلم به أحد : ثم هو الآن قادم على اموت » وما Sys‏ له آحد . 
لادا انصراف الناس عنه ؟ ألكونهم رأوا فى فعله شناعة ؟ وق سيلته شرا بمحو خير 
تی قصده ؟ لا أظن ذلك » إذ ما وجدت عند من حادثته فی هذا الشأن - شعوراً به . 
وإنما أظن أن هذا لكون ذلك البائس من العامة » الذين لایهم الحمھورموتھم أو 
حياتهم . إن كان الأمركذلك » فكيف یخرج من هذا االخمهور من بهرض للخطر 
حياته خدمة لهذا الحمهور ؟ رما يقال إنه لم یعرض حياته لای خطر » GY‏ اتخذ کل 
احتياط » وما أقدم على ما أقدم عليه من شر » إلا بعد أن استيقن من سلامته . 
إن كان الأمركذلك » فلماذا انبشت نفسه للقيام بهذا العمل » وتكليف نفسه بتعب 
التو من خطره ؟ » . 


وقود الثورة 
وهذه هى الرة الوحيدة التی يدون سعد زغلول --.بخط يده » في مذکرائه - 
عن رأيه بصراحة فى أعمال الحهازالسرى لثورة ۱۹۱۹ ۰ ويتحدث بوضوح عن أهمية 


۳۳۰ 


هذا العمل . وعن الحنود الفقراء ا جھولین الذين اشتركوا فی الهاز Spall‏ ۰ وضحوا 
بحیاتھم من جل[هذا الشعب . . ولكن آم من هذا كله أن.سعد زغلول یأسف OF‏ 
اإرأى العام ل یھتم بهذا النجار ؛ لأنه من الشعب الفقير » ولهذا لايهتم الناس عؤته 
أوحياته . وهو یخشی من هذا الإهمال أن يؤدى إلى ألا يخرج من هؤلاء الفقراء 
من يقوم بهذه الأعمال القصود بها تحریرالوطن من الاستعمار. وواضح من هذا أيضًا 
أن سعد زغلول كان من برأيه أن يستمر الجهاز السرى نی عمله . . وأنه لايمكن الرد على 
عنف الاستعمار إلا بعنف يقابله . . 

ويظهر نجلاء رأى سعد زغلول فى الذين قاموا بالثورة حفية» والذين کانوا وقودا اء 
ولقد کتب معد زغلول فى مذکراته باطدرف الواحد يوم ۷ بنایر سنة ۱۹۲۵ : و لقد 
دلت هذه ا حنة الى نجتازها . على ضعف شدید نی الأخلاق » وهبوط عظيم فى روح 
الناس . ولاسرما فى الطبقة العالية وما حتها . . . فانها کشفت عن دناءة » وخسة » 
وام . وحور . . دلت على أن هذه الطبقة لاته‌رف التضحية «عى ء ولا تتنازل عن 
حبة من راحتها فى سبیل آلوطن » وتیل إلى المظاهر الكاذبة وتعبد القوة . . . ومع أن 
التعلمین منهم أفسدهم Goel‏ ۔ وأحطهم صفات : بحرمون ثم یتباهون بالإجرام . . . 
ويأتون SU‏ ينارون بإتيانه . . كأن بينهم وبين الفضل عداء ؛ . . 


أمام المشنقة ! 


ولقد كان هذا هو شعور سعد زغلول بعد مصرع السردار : وبعد أن فوجی» به » 

وبعد أن Ob at‏ هذه العملية موجهة ضده ! . . وقد بى موجه هذه الضربة لغزاً ! 

وكان سعد زغلول يقول لأصدقائه إنه عندما تقع جرعة يجب أن نعرف المستفيد مٹھا . . 

' وکان سعد يقول (els‏ : إن المستفيد من de ye‏ قتل السردار هو الملك والانجلیز .. 


۳۳۱ 


إن اللك تخلص من وزارة الشعب SoS‏ حکما دكتاتوريا..وتخلص الا نجایز 
من الوزارة الوطنية الى تطالب بالاستقلال ۔ ايجيئوا بوزارة تتفذہ أواءر الندوب السا 
البريطانى وجعل السودان مستعمرة بر يطانية . واقد OWT‏ يبدومن مذکرات سعد زغلول — 
بوضوح -- أنه یمن بوطنية الذین ارتکبوا هذا الحادث . فقد کتب فى ۰ذکراته یوم 


تنفيذ حکم الاعدام فيهم یقول با حرف ااواحد : 


۸ آغسطس سنة ۱۹۲۵ : 

« ف يوم ۲۳ ال لحاری . فى الساعة السایعة is . Glee‏ الک بالاعدام ی 
احکوم علیهم فى قضية السردار . الا عبد الفتاح عنایت . حيت es‏ عشوية 
الاعدام SAS‏ الشاقة المؤيدة . ولقد آبدی Call‏ علیهم الک GL‏ عظیۃًا۔ 
إلا شفیق منصور ۔ فانه کان Cle‏ وقد قال إبراهيم موبی حینذاك . إنه حکے عليه 
لکونه سعدیا » ولکنه سعدی إلى الممات . ثم هتف : جیا سعد! وم یتأثرااناس لاعدام 
شفیق منصور » بل رعا کثیر ون شمتوا به . وأعجبوا بشجاعة حدود إسماعيل وثباته - 
واستخفافه بالوت د حظة الأخيرة » ومثله حمود راشد ۰ ثم الباقون » . 


اليد ا خفیة ! 


اتھی اه ما کتره سعد زغلول 5 مذكراته 0 وهدا دلیل واضح على 


i 


Cc 


سعل زغلول +عجب بھژلاء الابطال . ماعدا سايق دنصور . . الذى اعرف le‏ 
قيادة اهاز ااسری اثورة ۱۹۱۹ . واکن سعد زغاول بى طول حياته یعتقد أن يدا 
خفية وراء هذا الاغتیال . وأن هذه اليد الحنية اتصلت بأحد قتاة السردار وآفهدته 
أن قتل ااسردار JF‏ وطنى . وعندئد قامت الحلية اأسرية باغتیاله ‏ دون أن ترحه 


بے 


إأيه . وكات سعد زغاول يتهم الملك ۔ ویتهم الانجایز . 


“vy 


ولایعکن المؤرخ أن یقبل هذا الاتهام على علانہ ! ۰ . هل من المعقول أن 
يشجع الانجلیز على قل السردار الإنجليزى ؟ . . إن التاریخ يقولإن Ad‏ اٹخابرات 
البريطائية أكثر من سابقة فى هذا الوضوع . إن التاریخ اسری يقول إن الانجلیز هم 
الذين قتلوا SL‏ جوردون فى الخرطوم ! فھل كانت يد التديير FE‏ قتل السردار 
هی يد انخايرات انبريطانية ؟ . . ول أرادت ا حابرات البريطانية ‏ بالاشتراك مح 
الملك ‏ أن تتخلص من سعد زغلول ء وتفصل السودان عن قصر ؟ 


التحقيق الخطير 
taste}‏ لايستطيع أن يقبل هذه النظرية » على الرغم من معقولیتھا » إلا 


بوثيقة ! . . وقد ظهرت هذه الوثيقة بعد مصرع السردار بأر بعة عش رعاماً ! 

فى آوائل عام ۱۹۳۸ قام عدد من الصحفیین الأمريكيين بتحقيق ضخملعن 
ا خابرات البريطانية » واتصاوا بعدد من الذين كاتوا يعملون فى هذه ا خابرات 
م اعتزلوا العمل . وسافر عدد من ہڑلاء الصحفیین إلى لندن » وال عدد من عواصم 
العالم cot‏ معاومات عن هذا الحھازاحطبر . . وش الوقت نفسه اطلعوا على عدد من 
الوثائق السرية الوجودة فى أرشيف ا حابرات الأمريكية ! . . وبعد کل هذا نشروا 
هذا التحقيق فى ۲4 أبريل سنة ۱۹۳۸ی جريدة « الساندای هيرالد ہ الأمريكية . : 
وف ۰ صحيفة أمريكية أخرى من عفن وهيرست وق الوقت نئسه . 

وقامت قيامة السفارة البريطانية نى واشنطون . . وذهب سیر رونالد لندس 
السفیرالبریطانی » وقابل مس رکوردل هل وزير الخارجية الأمريكية » متجاً على 
ذاعة هذه الأسرارالى تسیء لبر يطانيا حليفة آمریکا !. . فا حوهذا التحقیق الصحی 


۳۳۳ 


الى أقام الذنيا وأقعدها فى تلك الأيام ۶ . . لقد جاء نی هذا التحقيق ما يأ : 
« كانت الخابرات البريطانية فى القرن الاضی Race‏ عن أنظار الناس . وكان كبار 
رجال وزارة الخارجية البريطانية هم وحده العالین بالأعمال العظيمة الى تقوم بها 
الخخابرات البر یطانیة . ولکن عرو رالسنوات أصبح للمخابرات البر يطانية شأن عظم . 
وصار ها رأى كبير فى سياسة بريطانيا الخارجية . وكثيراً ما يسير رجال ا حاہرات 
ار بطانیة فى سياسة مضادة لسياسة ا حکومة . وان هناك أربع خبطات سياسية 
كانت السبب فى تقویة نفوذ قلم اخابرات البر بطانية . ووضعه فى الکان العظم 
الق تله ۳ الوفت pout‏ ( ۸ ) ۰« ۷۰ 


وراح التحقيق الصحى يشرح الضربات الأريع الى وفقت فیها إدارة OA‏ 
البريطائية . والذى يهمنا من هذا التحقيق انحطیر « الضربة الرابعة » 1.. 
ونظراً LAY‏ هذه الضربة الرابعة » رآینا أن ننشر صورة فوتوغرافية لا نشرتہ 
الصحف الأمريكية عنها فى لہایة هذا الكلام . قال التحقيق الصحى : 
« إن الخبطة الرابعة الکبری هی أبرع ماقام به جلاء إدارة المخابرات البر یطائیة . 
إنهم استطاعوا فتح السودان دون إراقة دماء ۔ باعتبارہ إحدى مستعمرات التاج 
البر يطانى . كانت هذه المستعمرة الإفريقية . الى تقع جنوب ٭صر تماما . فى عام 
٤‏ تحت ا لحکم ار يطانى الصری : وكان وجود مصر فى السودان آمراً يضايق 
بريطانيا . وى سبيل التخلص من وجود مصرف السودان : صدرت التعلیات لإدارة 
الخابرات البر بطانية بأن تبذل کل مافی وسعها لتحقيق هذا الغرض . ولا كانت إثارة 
نزاع على بين بر یطانیا ودولتها التابعة مصر . أمراً غير صائب: فقد انتظرت إدارة 
اشخابرات البر يطانية الأرصة لتنفذ اللحدعة بطريقة ملتوية . وحانت الفرصة ى عام 
Sf ۶‏ دعا اللورد أللننى — المندوب السای ف مصریومئذ se‏ السودان العام 


۳۳٣ 


' إلى اجتاع يعقد فى القاهرة.» کان الورد لی لایدری شيتا عن العمل الذی تقوم به 
إدارة Ci Al‏ البريطانية من وراء الستار . وى اليوم الذى وصل فيه الا کم العام سیر ی 
ستاك أطلق قتلة مجهولون النارعليه » وقتلوه فى الشارع . وأتاح هذا الاغتيال البشع 
لوزارةاللحارجية فرصة مناسبة لإرواء غليلها. . فبعد الحادث باثنى عشرة ساعةء طلبت 
بریطانیا Cras gat‏ لأرملة ستاك قدره ۲,۵ مليون دولار ( نصق مليون جنيه فى ذلك , 
الوقت ) . , وبعد YE‏ ساعة » صدر الأمر بطرد مصرمن السودان . واضطرت مصر 
الملعة.أن تدقع Oly‏ تخرج من السودان » واكتسبت بریطانیا سيطرة تامة على السودان » 
بفضل براعة إدارة ا خابرات البريطانية ! . . ومنذ ذلك الحین أصبح فى استطاعة 
بریطانیا أن تسيطر على مياه النيل لتجویع مصرالعنیدة » حى تذعن لشروطهم 
بسهولة . واليوم تتولى إدارة ا حابرات البريطانية حكم السودان ء ومع أنه مستعمرة للتاج 
فإنه لايقع ق اختصاص وزارة المستعمرات ء بل تنفرد وزارة الحارجية بحكمه > 
ركان موظفوها نی السودان أعضاء ف ا خابرات البريطانية » . هذا هو نص التحقيق 
الصحى انلطیرالنی نشزفی آمریکا منذ أكثر من ۳٦‏ سنة ! ۱ 


ال Ag‏ 
# خستام العرکه 
ا الجهاز السری یتنعل نشاطبه إلى لندن 
ليرد على الحندوان Sok nN‏ 


هل انتقل اهاز السري لثورة ۱۹۱۹ إلى لندن عقب مصرع السردار ؟ 

وهل gle‏ أن يرد على العدوان البریطانی » الذى وفع بعد الإنذار البر یطانی ٠‏ 
پمحاولة اغتيال رئيس وزراء بريطانيا » ووزیر خارجية بریطانیا » ووزیر مالية 
بریطانیا الذين لعبوا الدور الأول فى هذا العدوان ؟ وهل وضع خطة لنسف دور 
الوزارات فى لندن نفسها ء وإحداث ذعر فی العاصمة البر يطانية ثم يسبق له مثيل ! ؟ 
وهل قرد الحهاز السرى اثورة أن ينقل نشاطه فبأۃ من القاهرة إلى لندت بعد أن 
شل الإرهاب الناج * والاعتقالات التولية » والمظاهرات البحرية والاستعراضات 
۱ الحربية شاط اهاز ق داخل مصر ؟ 

كان معروفا أن مہتر کین بويد مدير الإدارة الأوربية فى وزارة الداخلية» والذی 
کان Sys‏ الوقت نفسه منصب مدير OAH‏ فى مصر ‏ قد تول جمیع سلطات 
الأمن عقب استقالة وزارة سعد زغلول ء وتو آحمد زيور باشا رياسة الوزارة . 
وكان من بين الأوامر الى أصدرها فرض رقابة على جميع انلطابات الى تدخل إلى 
مصر من الخارج » وجميع الخطابات الى تخرج من مصر إلى الحارج ؛ وكان 
أحد aby‏ الخابرات البر بطانية هو الذی يشرف بنفسه على علیة الرقابة على البريد. 
وق أول دیسمبر سنة ٣۲۱۹۲١‏ و بعد مصرع السردار بأحد pte‏ یوم تقدم الرقيب 
الامجلیزی بخطابین مشتبہ فيهما ! انلطاب الأول موجه إلى محمد محمد محفظ 


۳۳۷ 


بشباك بريد بؤستة fy‏ » وهی ضاحبة للندن» تبعد عنها کا تبعد ضاحية مصر 
الخديدة عن قلب مدینة القاهرة . Cla‏ الثاق موجه إلى محمد باك محمد Heist‏ 
بشباك البوستة العمومیة فى إستائبول . 0 


واللعطاب الأول مى من مكتب بريد القاهرة العموبی : والحطاب الثانی jeg‏ من 
مكتب بريد الإسكندرية العموی . واستوقف نظر الرقيب البريطانى أن محمد محمد 
هذا موجود فى ستانبول وف لندن فى وقت واحد » Of)‏ عنوانه فی البلدين هو شباك 
البوستة ۱ . : وفتحت ا خابرات ابر يطانية انلطابین فوجدت أنهما لا Ob gt‏ إلا على 
التبحيات والسلامات والأشواق والسؤال عن الصحة » ولا شىء يستوجب الارتباك ! 
اووجلبت أن الخطين مختلفان » وأن الحبر فن الخطابين لیس Moy‏ . ولكن 
مستر كين بويد شك فی الأمرء وأصدر أمرہ بإسال الخطابين إلى المعمل SASH‏ 
التايع للمخابرات البر یطانیة فى مركز قيادة الحيوش البر يطانية في القاهرة . وقام المعمل 
بوضع انلطابین البريئين فى عدة آحماض وإذا at‏ المعمل يبادر بالذهاب 
إلى وزارة الداخاية ويقابل. كين بويد » ویبلفہ أله اكتشف أن الحطابين مکتوبان 
بالحبر السرى وأن فيهما أشياء خطيرة » وأن الخطاب الأول عبارة عن تعليات مرسلة 
من القيادة فى القاهرة J‏ محمد LE‏ الدی یقیم فى ضاحية (وعبل)ی لندن 
. وفيه ما Jl‏ 


1۷ نت = صدو آمر القيادة بوقف جمیع, النشاط موة وتا داخل القطر الصری » بسیپ. 
ub 46,‏ وعمليات القبفی والاغتیال والبطش ۔ 


۷ - تمت الوافقة على أن تقوموا تم بعملية دیسمبر ۰ 
۳- الطلوب آولا التخلص من بلدوين ( رئيس وزراء بریطانیا يومئذ). » ومن 


۳۳۸ 


أصين تشمبرلین (وزير الخارجية) » ومن ونستون تشرشل ( وزير الالية) وم 
المستولون عن الإنذار الشء . 

4 - بحسن أن يكون العمل مصحو؟اً بإلقاء قنابل على أبنية الوزارات . 

. يفضل يوم ۹ ديسمبر لانشغال الحمیع بافتتاح البرلان‎ ٥ 

٦‏ - الأسلحة موجودة مع الأصدقاء فى لندن » والذين یقوبون بالعمليات هم 
الأشخاص التفق عليهم من قبل . 

/اعيده حضر ویتول قيادة UF‏ ديسمبر ء وبعد ذلك يخرج فوراً . 

والخطاب GU‏ موجه إلى و عبده » فى إستانبول يكلفه أن يسافر فوراً إلى لندن » 
ويقابل محمد محمد » ویتلق منه التعليات لتول علية ديمبر » ثم بخرج فوراً 
بابلواز المزور . 

:ووصل هذا الاکتشاف العجیب إلى مسار كين بويد - رئيس ا خابرات 
البريطانية فى مصر فى مکنبه بوزارة الداخلیة -- السمی « رمآ + مدير الإدارة 
الأوربية . وكان ذلك فى مساء يوم الأربعاء ۳ ديسمير سنة ۱۹۷۵ . وکان ول 
ما يتيادر للذهن أن هذه خدعة من اهاز السرى لثورة ۱۹۱۹ ء وأنه أراد أن يثير 
الفزع فى العاصمة البريطانية انتقاماً لثورة ۱۹۱۹ . ولكن مسار كين بويد قال إنه 
تلق فى نفس الوقت معلومات أكيدة بأن هذه العملية صحيحة مائة فى BW‏ . 
وأسرع مسير كين بويد فى ا ال إلى دار الندوب السای البریطای فى قصر 
الدوبارة»وأيقظ اللورد آلنبی المندوب السامی من النوم » وأطلعه على ترجمة 
الغطايين وعلى التقرير النی كتبته إدارة انخابرات البريطائية في القاهرة عن 
العلومابت آلى وصلت إليها ق هذا الشأن . وعقد اجتماع حضره الورد آلانی وكبار 
رجال Ip‏ البريطانية في مصر + 


۳۳۹ 


وکان من رأى الاورد ألانى ضرورة إخطار اخابرات الہریطانیة 'ى. لندن 
و ستانبول بالعملية فورا » لكى تراقب مکتبی البرید فى لندن وإستانبول » فإذا 
جاء من اجه محمد محمد أو محمد بك محمد لاستلام أحد الحطابين یقبض عليه 
فوراً ۽ ولكن كين بويد مدير ا خابرات اعترض على هذا بأن ٠‏ اوقت لا يسمح 
کٹل هذا الإجراء » فإنه يبدو من الخطابین أنهما حلقة من سلسلة تعلیات » سبقتها 
تعليات آخری لم تضبط ء ولابد أن هناك أسماء أخرى أرسلت إليها التعلياث فى بلاد 
٤ eat‏ ولم تستلفت نظر اارقیب الذى لا يستطيع أن يفتح کل خطاب مرسل 
للخارج » بل یکتی بفتح انلطابات الشکولك فیها ٤‏ وأنه یخشی أن یم الحادث 
فعلا فى ٩‏ دیسمبر ء لأن Od‏ سیفتتح رمیا يوم ٩‏ دیسمبر » وسیحضر 
الك الافتاح . . ء وأنه  Wb‏ - يرى أن المسألة أحطر من أن یتخذ فیها إجراء 
فی ا حابرات ء بل إنه يجب الابراق فى الوقت نفسه إلى وزير الحارجية البريطانية 
للمبادرة باتخاذ الاحتياطات . 


ول فجر يوم الحميس ٤‏ دیسمبر سنة ۱۹۲4 أرسل اورد آللنی المندوب 
الساى لب یطانی من القاهرة برقية مستعجلة جداً إلى وزير خارجية بر بطانیا 

مسر آوستن تشمبرلین ء یبلخه ما اكتشفته ا خابرات البريطانية ء طالب مته. 
المبادرة فوراً باتخاذ الاحتياطات الكاملة المحافظة على سلامة الوزراء البريطانيين ۔ 
فهل کان ابلهاز السرى يومها قد علم أن الورد gil‏ يلح على وزارة نلاربية 
البريطانية ق اعتبار سعد زغلول وعيد الرحمن فهمى والنقراثى وکرم عبید 
رهائن يعدمهم بدون حاکة > کا اعترف بذلك لوزیر أمريكا المفوض فى القادرة 
دکتور مورتن هاول ؟ . . وأنه أراد أن يرهب الإنجليز » ء؛ فخلق هلمه المؤامرة الوهمية» 
لتهديدهي فى لندن » وبذلك لا عضوت فی سياسة الارهاب والبطش الى بدأها لورد 


۳:۰ 


ألننى ف القاهرة ؟ . . وهل قصد ا لھاز السری أن یقع المطابان الغریبان فى يد 
اٹحابرات البريظانية » لكى تستنتج منهما ما استنتجت ٠‏ وبذلاك يشعر الإنجليز 
ob‏ القاوية فی مضر لم تنته » وإنما هى تشتد وتتضاعف ۰ وتنتقل إلى الانجلیز فى 
بلادهم ‏ وتثير فیهم من الفزع والرعب آضعاف ما آثاروه فى قلوب الصریین 
عندها آرساوا لم الأساطيل تحتل الاسکندرية ۰ وآرسلوا لم ابلبوشنمشی ف مظاهرات 
عسسرية فى شوارع المدن الكبرى » وراجوا يعزلون الوزارات ويقيمون الوزارات » 
ویحکمون ويستبدون ويطغون فى البلاد ! 

لو أن ابلهاز السری أراد هذا كله » لكان بلاشك قد وفق فیا أراد » وحقق 
. أهدافه . . ولكن یبلبو ST‏ المسألة كانت آکبر من عملية تهديد فقط ء وقد عدت 
إلى مذکرات سعد زشلول ء ولفت. نظری nae sth‏ يب . فى هذه الفترة بالذات ' 
é‏ کت سعد زعلول حرف واحد؟ فى مذکراتہ:! مع أنه اعتاد أن یکتب مذ کراته ۱ 
{Cy‏ ثم وجدت حقيقة آحری. هی أنه فى هذا اوعد بالذات -لم یکن أحمد 
ماهر قد اعتقل. بعد » ولا حسن كامل الشیشیی ؛ ولا كثير من أعضاء بلهاز 
السری لثورة 1٩۱٩‏ . وأنه حلدث فعلا أن عدداً من خبراء انلبطوط. استدعوا إلى 
ahs‏ الداخلية. نى تلك الأيام وعرضت عليهم خطوط فی غلافين ٠‏ ليقارنهها 
بخطوطہ عدد من الزعماء والشخصيات العروفة . ولکن کل هذا ليس دلیلا على أن 
Gt‏ من هذا قد حدث : فقد يكون.مستر كين بويد روی هذه القصة للتدليل على 
GNSS‏ ومهارته ! وقد يكون بعض أعضاء الجهاز السرى رووا هذا الحادث للتدليل 
علی قوة هذا الحهاز » النی آصیب بنکسة عقب مصرع السردار ۔ 

وهنا تضطر إلى أن نذهب.ال لندن نفسها ء لنحتق هذا الحادث انلطیر . . 

ثبت of‏ اشتابرات البر Lilly‏ ف ذلك التاریخ اتخذت إجراءات معينة ضد 


۳:۱ 


جمیع المصريين فق بريطانيا . : وثبت أن ا خابرات الہر یطانیة أخطرت اشابرات 
الفرنسية بن تراقب جمیع الما الفرنسية » وتقبض على كل مصری بحاول السفر من 
فرنسا إلى Ile)‏ . . ورجع إلى الصحف ابر يطانية الصادرة فى شهر ديسمير 
سنة ۱۹۲4 . لا شی ء عن الژامرة نی أول ديسمبر » و ۲ pod‏ & و ۳ ديسمير 
و٤ nod‏ . 

ولکن فجأة ظهرت کل صحف انجلرا بخبر عجیب مثير ! ف یوم الجمعة 
© دیسپر سنة ۱۹۲ ظهرت جريدة الدیل ميل » حال حکومة احافظین 
ق تلك الأيام » وف آبرز صفحة فیها حبر ضخ بعدة عناوین : « موامرة لقتل 
الوزراء ! . . الولو السلح يجرس أعضاء ملس الوزراء ! .. عصابة للاغتيال 
من الوطنيين المریین ! . . لورد gl‏ محر ۱ » . وقالت الحريدة با حرف 
الواحد : « تم وضع أعضاء مجلس الوزراء الہر يطانى نحت حراسة خاصة من رجال 
البولیس » على أثر العلوبات الى وصلت من مقر قيادة لورد gil‏ المندوب السای 
البریطانی فى القاهرة ۰ قال الورد gil‏ فى برقیته إنه تم اکتشاف مؤامرة لاغتيال 
الوزراء الكيار فی ا حکومة البريطانية . وقد قوبلعتة هذه العلومات باہیّام بالغ » 
سی إن وزير الداخلية سير وليام چونسون هیکس آصدر على الفورتعلیات عاجلة 
يوضع حرس مسلح بالملابس الدنية حراسة عدد معين من زملائہ الوزراء بالليل والنهار. 
إن هناك كل الدلائل الى توحى Ob‏ هذه المزامرة هى نتيجة لأعمال الدعاية الى 
ام بها وخزض على ارتکابها حزب سعد » وهو BAI‏ التنفيذية المنظمة المصرية 
الوطنية المتطرفة » . ثم قالت Sy Lh‏ بعنوان « الطلبة الصابون باهستیریا .. كيف 
يستتخدمهم الصریون التآمرون کأدوات > : إن هذه Al‏ مبعوئین یتولون القيام 
بأعمال الدعاية والأعمال الأخری + وهم منتشرون فى جميع أنحاء. آوربا » وفى LIU‏ 


بصفة خاصة » بل فى کل مکان يستطيعون من توجيه الدعاية بصورة خطيرة ضد 
بربطائیا . . . ولا یخی Lal‏ أنه حى فى هفا بلس بریطانیا — متفظ هذه 
امیئة wes‏ ها » فعندما زار سعد زغلول رئيس الوزراء الوطلی هذه البلاد فی‌شهر 
سبتمبر الاضی لاجراء مباحثات مع سیر oy‏ ماکدونالد رئيس الوژارۃ ة ابر يطانية » 
كانت هناك دلائل واضحة على نشاطهم ۰ وقد حلت هذه الدلائل فى OVE‏ 
الحماسة الى قوبل بها الزعيم الصری » كلما ظهر ف أى مکان عام . إن لندن 
“لم تكن فى يوم من الأيام مليئة بالطلبة المصريين من الشبان والفتیات کا هی اليوم » 
وی الوقت الذی ct‏ فيه هؤلاء الطلية عزايا التعليم فى بريطانيا العفامى » كانت 
مشاعرهم تلتهب بفضل التعاليم الوطنیة الى يلقنها لم مبعوثو هذه Atl‏ الذين یتجواون 
فی كل مكان يوجد فيه هؤلاء الطلبة > ويحثونهم على الثورة » ويلقون عليهم 
احاضرات عن طغيان بریطانیا . 

. «وقد أدت هذه التعاليم إلى إصابة عدد كبير منهم بحالة هستيريا ء وجدوا 
متنفسا ما فی المتاف : « نحيا مصر والسودان 1 8 - « ميا سعد زغلول ! ؛ و يحبا 
الاستقلال التام ! » . إن هؤلاء الشبان والفتيات المصابين والمصابات باهستیر يام 
الأدوات الى يعمل حزب سعد زغاول عن طريقها . إن وسائل هذه الميئة تعيد 
إلى الأذهان اغتیال سير وليام کپرزون ديق أحد كبار الب بطانیین الذين کانوا . 
يعملون فى الحكومة الهندية » وقد قتل فى العہد الإمبراطورى فى حى کنسنجاون 
فى يوليو سنة ۱۹۰۹ ۰ عندما أطلقٌ عليه الرصاص طالب شاب يدعى دیناجریء 
وكان هذا الطالب واقعاً تحت تأثير الثوار افنود . وعندما اعتقل ديناجرى وجد فى 
حوزته منشور كتبه بخط يده » وأعلن فيه أن خلاص افند يتوقف gfe‏ القضاء 
على الراجوات SH,‏ البريطانى . وهذا الشیء ہو نفس الشىء الذى يلقئه الوطنيين 


ریس 


المصريون الشباب الذى يسهل التأثير عليه ء فى كل شی ء يتصل بالتفوذ البر یطانی 
فی مصر ٢‏ . 

ثم قالت جريدة الدیلی ميل فى نفس الیوم ٥‏ ديسمير سنة ۱۹۲۶ بعنوان «مضاعفة 
البولیس - توقع زيادة عدد رجال البولیس فى لندن ٠:4‏ إن اكتشاف المؤامرة الى 
ديرت لاغتيال أعضاء جلس الوززاء البر lly‏ نبه أذهان السلطات فى الداخل إلى 
ضرورة مضاعفة قوة البوليس : وقد أصبح من العترف به الآن أن سيف لمنة 
,« جويس » الذی ساط على الصروفات الحكومية لتخفیضها . والذى طبق على 
البولیس فى البلاد بصورة dere‏ لا مبرر لا هذا التخفيض أدى إلى أن أصبح 
البولیس فى الوقت الحاضر غير كاف لواجهة الأعباء الكثيرة الى تفرضها عليه 
القوانین والحكومة الحلية » ذلك إلى جاتب مهمته الأساسية فی الحافظة على الأمن 
العام . ومن الفهوم أن سير وليام جونسون هيكس وزير الداخلیة قد وجه اهماما 
Kote‏ هذه المشكلة . وهو مصمم على اتخاذ الخطوات الى تكفل زيادة AG‏ 
البولیس ۰ وخاصة فى العاصمة الإنجليزية » فى أقرب وقت #كن . ذلك أن الحقائق 
ایی اتضحت أخيراً فا يتعلق بنشاط الأجانب والشیوعییں فى هذه البلاد . قد 
جعلت هذه الخطوة i‏ لابد منه . فقد اكتشفت الدولة .أن مرکزاً لنظمات 
من جمیع الأنواع موجود ی لندن » . 

انتهى ما قالته جريدة ll‏ ميل ش يوم ٥‏ دیسمبر سنة ۱۹۲۵ ۔ وم تکن 
المسألة خبراً عاديا أو مبالغمًا فيه ! فان التحقيق الذی أجريناه فى oad‏ أثبت 
مايأ : 

أولا” : ما كادت تصل برقية اللورد أللنى من القاهرة إلى سير آوستن تشمبرلینا 


وزير الخارجية حى ذهب فوراً واجتمع برئيس الوزراء . 


yet 


Civ‏ : دعی مجلس الوزراء البر یطانی على الفور للاجھاغ يوم 4 دیسمبر سنة 
4۲4 » وعرض وزير الحارجية على الس نص برقية ة لورد أللای . 

CHU‏ : على أثر الاجماع دعا سير ولیام هيكس وزير الداخلیة کبار موظنی 
سكوتلانديارد فى اجمّاع دام ساعتين فى مكتبه لبحث التدابير الى تخل ء وذلك . 
بعد ظهر يوم ٤‏ ديسمير سنة ۱۹۲۶ 

Gul)‏ : أبلغ الخبر إلى فرع خاص فى الخابرات لانتداب أخصائیین 
فى الؤامرات والقنابل ء من الذين اشتركوا فى أدق التحقیقات وأخطرها فى أثناء 
الحرب العالية الأول . 


Cate‏ قرر مؤكر سكوتلانديارد ۔- کا هو مسجل فى سجلات هذه الإدارة: 
يوم ٤‏ دیسمبر سنة ۱۱۹۲٤۵‏ مضاعفة عدد ضباط البوليس المكلفين بحراسة جميع 
الوزارات » وأن يسلح جميع اطراس غير المسلحين » بالسلسات کا كانت 
الحالة فى أيام الإرهاب الذى انتشر عقب اعتداءات رجال السين فين ( الحزب 
الوطى الایرلندی الذى. كان يقوم بعمليات إرهاب Jeb‏ إنجلرا) وهی الإجزاءات , 
igi‏ كان يتخذها البولیس لمواجهة اعتداءاتھم . 

GH إلى الحرس‎ ۱۹۲١ ديسمير سنة'‎ ٤ صدرت الأوامر فى‎ : Cole 
تحدد. الإجراءات الى‎ ob پتول حراسة هوايت هول ( وزارة اللخارجية البريطانية)‎ 
تتخذ فى حالة ما إذا وقع اعتداء على أحد الوزراء أو أحد أبنية الحكوبة » وکائت‎ 
. هذه الأوامر حازمة‎ 

Cul‏ : زيد فعلا فی يوم ٤‏ ديسمير سنة ۱۹۲4 عدد رجال البولیس 
السرى والعلیی فی الاجیّاع الذى عقدہ حزب ال حافظین ابتهاجا بانتصارم فى الانتخایات 


۳:۵ 


وقد كان الغرض من هذه الاحتیاطات » مضاعفة ا حراسة الوضوعة على ااوز 
الذين حضروا الاجماع ےر ۱ 

وکل هذه الاجراءات تدل على أن الوامرة كانت جدية فعلا » 1 
ااہرات البر بطانية اطمانت إلى أهمية العلوبات الى اکتشفتها من الرسا 
ااضبوطة » ومن البیانات الى Chad‏ عليها الخابرات البريطانية من جها 
آخری . . ولکن التفكير فی أرتكاب مثل هذه الدرعة یقتضی ثتظيا كيرا : 
آو على الاقل - خیالا کبیر : . ولقد کنت Ks‏ مهما ob‏ أصل إلى ol bet‏ 
السری لثورة ۹ء ومن أين استمد أصله .؟ ؟ . .۸ يكن نظام انللایاالشیو 
٠‏ معروفاً فى مصر فى تلك الأيام . . ولف تتبع منبع هذا ll‏ السری لامر يست 
الدراسة فعلا . . 


عقب لورة عرانی 


فى مذكراق بتاريخ ۲۸ دیسمبر سئة ۱۹44 : « اجتمعت بالدکتور ألم 
ماهر باشا ف داره عقب الحفلة الى أقيمت لتایید الأستاذ عزيز مشرق 
CLES‏ » وجری حدیث عن ثورة ۱۹۱۹ وتنظیاتھا السرية ء سألت Sal‏ 
ماهر عن بعض تفاصیل ail‏ فقال إنه أقسم الیمین ألا يتكلم عن ٠‏ 
. الحوادث إلى أن یموت ‏ فقلت له إننی لا آرید أسماء ولکی آرند أن أب 
مسألة تاريخية ء وهی : من أى بلد › أو من أى ثورة استمدت ثورة ۱۹۱۹ ش 
تنظيمها السرى » ومن هو الذهن الذى وراء هذا التنظيم ؟ 

فقال الدکتور ماهر باشا وهو يضحك : قد تدهش إذا علمت OT‏ هذا الت 
مضری مائة فى الائة » فلعلك لا تعلم أن سعد باشا هو ول من ألف .جمعية م 


۳۹۹ 


ف مضم للقاومة الاحتلال » عقب هرعة عراب مباشرة ونفيه مع زملائہ فى الخار 
وكان هلا نظي .هو تألیف خلايا متصلة بیعضها ابعض > لايزيد عدد. 
کل خلیة هن اثثين ء ولا يعرف الاعضاء بعضهم بعضاً » وأنه وضع هذا الد 
مع خسین صقر شريكه ف ا حاماۃ » dy‏ یکن سعد باشا يريد إنشاء جمهية سرية 
thay‏ أشخاص ء یل كان غرضه » “عقب هزيمة عرالى » إنشاء حزب سم 
تحت الارض ‏ 
وق. سنة ۱۹۱۸ قابلث UT‏ وعيد الرحمن بك فھمی سعد باشا ق بيته atch‏ 
امطالبة يحقوق مصر ء وقال سعد باشا إن السلطة المسكرية البريطانية مسيطرة < 
البلد ء والبلد محكوم حكما إرهابياء والأبعكام معلنةء والرقابة على الصحف قائمة. 
فلابد من العمل السری » وروی لنا سعد با قصة تنظيمه السری بعد ثورة عراب 
يقال إن طريقة الحلايا الصغيرة ھی الی Bal‏ إلى نجاته من الإعدام ء BY‏ عند 
- قبض fale‏ یکن من المستطاع الحصول على شهود » وم تجد الحکمةادلیلا عليه ۱ 
وقد استفدت من هذه الفكرة. الغريبة » ولکنی واخوانی أدخلنا علیها كثيراً مر 
. التغييرات والتحسينات الى تلام التطور الذی حدث فى خلال اللخمسة والعشوور 
عاما الى تلت ثورة عراب' ء ولکن أساس إلفكرة كان الحزب السرى الذي ال 
, سعد باشا تأليفه وهو شاب عقب ورة عراني . ۱ 
Mik‏ وضحاث ماهر LAL‏ وقال : إن سعد باشا كان لايحب أن يتكل فى AW‏ 
الوضوع Les”‏ » وأذكر أن خصومه عيروه بهذه الجمعية السرية - أو على الأصج 
الحزب السری - نی عام ۱۹۱۲ > أو لا أذكر » وغضب سعد باشا يومها WY‏ ۱ 
. هله المسألة > والرة الثانية الى تحدث فيها سعد باشا عن هذا الوضوع بحلا 
“سنة ۱۹۹۸ء كان عند الافراجاعتی آنا والنقراشی ؛ وذهينا لنشکو على أنه هو الدیِ 


۳:۷ 


شرف Yo‏ الدفاع عنا » ودرس الاعترافات فى القضية دراسة عجيبة » فراح يستعيد 
" ذکریانہ عن مشروعه لإنشاء حزب سری تحت الأرض عقب ثورة GLE‏ على نظام 
الحلايا الفردية الى فکر فيها لضیان السرية التامة » . 
" هذا ما قاله الدکتور آحمد ماهر عن الربط بین النظام السری لثورة ۱۹۱۹ء 
والحھاز السری coll‏ ألفه سعد عقب ثورة عرالى » وقد رجعت إلى کتاب و سعد 
زغلول» للأستاذ العقاد ‏ صفحة VY‏ - فوجدته يروى أن سعداً وزميله فى مکتب 
ا حاماۃ > حسین صقر 3 قد ألفا جماغة سرية سیاها و جماعة الانتقا م » لقتل 
الشہود والحواسيس الذین خانوا الثورة العرابية والرؤساء الذين نكلوا بالعرابيين فألقوا 
القبض عليهما وأحالوهما إلى ا حاکة » وشكلت بلحنة مختلطة أسندت رئاستها إلى 
القاضی البلجیکی فلمنکس . . . فلما نظرت التهمة لم تعر على دليل ولاشيه 
دلیل 6 Ad dy‏ بدا من تب فا قرو 
وهذا يدل عل أن سعد زغلول اتهم بتألیف. جمعية سرية . . ولکن الد کتور 
ماهر يقول إن التنظيم السرى الذى وضعه سعد زغلول عقب ثورة Le‏ كان لإنشاء 
حزب سرى تحت الأرض لا جمعية سرية . . وقد حاولنا العثور على أوراق هذه 
القضية ء فإذا بها أعدمت . وقد عارت. على كتاب طبع عقب ثورة Ube‏ بياية 
أعوام ووجدت فيه دلیلا . . إن الكتاب اسمه ١‏ دليل مصر » اؤلفه يوسف آصاف ؛ 
صاحب وتحرر مجلة sis‏ والكتاب مطبوع فی الطبعة العمومية بمصرعام ۱۸۹۰ء 
وق الكتاب تاريخ أشهر رجال العصر وبين أسمائهم اسم « حضرة الأصول البارع 
سعد أفندی‌ازغلول ای لدى محكمة الاستتناف الأهلية » » وجاء فى الكتاب 
٤ are —‏ و ۳٣۵‏ - أن سعد زغلول  :‏ نقل إلى نظارة الداخلية بوظيفة 
معاون فیها » وذلك فى مدة وزارة محمود سای ( البارودی) » م ue‏ ناظراً لقم 


۳:۸ 


قضايا مديرية الحيزة » وذلك فى مدة اشتداد الثورة العسكرية (یقصد الثورة 
العرابية ) واستمر بوظیفته إلى أن قمعت الثورة فرفت » وبعد ذلك اتخذ فن ا حاماۃ 
أمام ا جالس الملغاة حرفة له » وبعد مدة اتهم بانضيامه إلى حزب الانتقام » وهو 
الحزب الذى وجد بمصر عقب قمع ثورة العرابيين » فسجن بضعة آیأم » إلى أن 
حكم ببراءته ۷ . 
وهذا يثبت أن التهمة م تكن جمعية سرية » وا كانت حزیتا سرا !! 
ولعل هذا الدلیل يوضح كيف أن سعد زغلول ‏ وره ۵4 سنة وقتئذ ‏ انجه إلى 
التنظيم السری فى ثورة ۱۹۱۹ وإلى فكرة Ah‏ السرى . 
ونعود إلى SUA!‏ السری فى لندن . . وی مؤامرة اغتيال الوزراء التى نشرتها 
جريدة الديل ميل فى يوم ٥‏ ديسمير سنة ۱۹۲١۵‏ . ولکننا لانجد جريدة الدیلی ميل 
وحدها الى نشرت خبر المؤامرة » إن جريدة الدیلی إكسيريس لسان حال حزب 
.المحافظين الذى بتولى الحكم » قدنشرت فى أبرز صضحاتها 7 ٥‏ دسمير سنة 1915 
بعنوانات كبيرة GLb‏ : « وردت على Shall‏ الرسمية برقية خطيرة من دار الندوب 
السای فی القاهرة تؤكد أن المتطرفين Sy pall‏ دبروا مؤامرة لاغتيال بعض كبا الوزراء 
البريطانيين فى لندن » وأن هذه المؤامرة ستضرب بالقنابل دور الوزارات والأبنية 
گید نی لندن . واتخذت إدازة سكوتلانديارد احتياطات مشددة لحراسة الوزراء 
وحراسة الأبنية الحكومية . وقد ثبت أنه توجد فی مصر جمعية سرية من التطرفین » 
حصلت ا خابرات البر بطانية على معلومات کاملة عن خططها » واکتشفت آنها 
٠‏ ديرت فعلا موامرة لاغتیال عدد من كبار الوزراء البر یطانیین ف لندن . وطذا 
السب رأى وزير الداخلية ضرورة اتخاذ تدابیر احتياطية لواجهة ا موقف » . 


۳۹ 


هذا ما نشرته بجريدة الدیل [ کسبریس لسان حال حزب ا حافظین . . ولكن قد 


قد يقال هنا إنه رما أرادت الحكومة البريطانية الاهتام بهذه المزامرة لتبرير 


الإجراءات العنیفة الى اتخذتها ضد مصر عقب مصرع السردار . وهذا أوعزت 
إلى صحفها بأن تنشر هذه الأخبار ! . . ولكن فى المساء خرجت جريدة الایفننج 
نيوز » لسان حال حزب الأحرار الذى يتولى معارضة الحكوبة » وف أبرز صفجاتھا 
أنباء خطيرة عن الوامرة » وقالت فى يوم*ه ديسمبر : « اختار Oy AEM‏ المصريون 
يوم الثلاثاء المقبل ‏ الذی سیفتتح فيه اللك الہرلان البريطانى ‏ لاغتیال الوزراء » 

ولإلقاء القنابل على أبنية الحكومة والوزارات وسواها . وقد صدرت الأوامر إلى رجال. 
البوليس السرى الذين بحرسون کل وزير» بأن يكونوا على استعداد» لإطلاق الرصاص 
فوراً » وبدون تردد إذا دعت‌الضرورة إلى ذلك» وقد ثم ابلة امس تفتیش منازل بعض 
الصریین فى لندن ء وتول هذه العملية رجال البوليس السری . مما زالت التحريات 
مستمرة » وقد أثبتت التحريات خطورة التحذير الذى أرسله اللورد أللزى ء الندوب 
السای البر یطانی فی القاهرة » . 


الرعب فی انجلیرا 1 
وقالت جريدة الایفننج نيوز يوم ٥‏ دیسمبر ۱۹۲١‏ أيضاً : « وقد أثار نا وجود 
مؤامرة مصرية لاغتيال وزراء بريطانيين فی لندن حالة من الرعب ء أرهبت الناس 
كثيراً ء حی أصبح الشعب البریطانی يبتهج كلما قرأ خبراً جديدا يدل على أن 
اليوليس البريطانى غير غافل عن هؤلاء المتهيسين ». أما BAM‏ فهى عبارة عن " 


اغتيال ثلائة من كبار الوزراء فى الوزارة البريطانية . وليس لورد أللنى بالرجل 
col‏ پستول عليه الذعر ؛ ولا هو بالرجل الذى يهلغ حكوبته بخب رخطيركهذا ء 


دون OF‏ يستوثق منه أولا . وقد حوت البرقية التی أرسلها اللورد أللنی امس إلى وزير 
الخارجیة ء تحذيراً من التهاون فى هذا OLN‏ . ویستفاد من التفصیلات الى وردت 
على وزارة ا حارجیة البريطانية' بعد ذلك أن تفتیش منازل بعض التطرفین ف مصر 
أسفر عن الحصول على بعض الستندات الى تؤيد هذه الوامرة فعلا » وقد ذکرت 
فى آقوال بعض العتقلین أسماء كثيرين من Ge pall‏ الموجودين الآن فى لندن > 
وأن وأن م علاقة بہذہ المؤامرة . ولعله لم يعد من الغريب - بعد حادث اغتيال Nall‏ 
ف القاهرة - أن یقدم مؤلاء الطائشون وٹرکائم على وضع حطط لارتکاب جرائم 
اغتيال فى لندن Cat‏ . ويجب أن یعلم كل من يخطر بباله القيام بهذه المهمة » 
ويحاول أن يعتدى على حياة الوزراء البریطاتبین وعلى كبار رجال الدولة ء أنه 
جازف whe‏ مجازفة خطيرة : وفى لندن OW‏ نحو ألف طالب مصرى © معظمهم من . 
مؤيدى الحركة المتطرفة فى القاهرة > وكثيرون منهم على اتصال منتظم بالزعماء 
الصریین » وعندما كان سعد زغلول. ی لندن دعا ثلاعائة طالب منهم إلى حفلة 
شای ء وانتهزت سكوتلانديارد هذه الحفلة » وأرسلت إليها عدداً من رجال AE‏ 
البريطانية واختلطوا بالطلية الصریین فى WLI‏ » واستطاعوا الحصول على معلومات 
مفيدة ) . 
اجماع مجلس الدفاع الأعلى ! 

وف یوم ٥‏ ديسمير سنة Caf ۱۹۲١‏ » نشرت جريدة الإيشننج ستاندارد 
بعنوانات كبيرة ق الصفحة الأول » أن دوائر الحکومة تتكم ES‏ شديداً تفاصیل 
المؤامرة الى وردت نی برقیة الورد ألننى: الندوب الساى فى القاهرة » وأن مجلس 
الدفاع عن الإمبراطورية sie‏ اجمَاعّا حاص :عرضت فيه هذه البرقية الحطيرة ۔ 


7 یع ٥‏ دیسمبر سنة ۱۹۲4 al‏ » نشرت جريدة « ستار ؛ لسان محال حزب 
الأحرار ء بعنوانات كبيرة فى الصفحة الأول « تلنى كثير من الوزراء الب یطانیین 
خطابات تهدید فى الأيام الأخيرة ‏ والعتقد أن هذه اللحطابات واردة من مصادن . 
مصرية > وقد سلم الوزراء خطابات التهدید إلى سكوتلاندياره . ول يرد فى تلغراف . 
اللورد أللنبى عن المؤامرة باغتيال الوزراء البريطانبين أسماء الأشخاص الذین سيتولون 
الاغتيال » واتھا ذكرت البرقية « صفة » الذين سیقومون بالتنفيذ . ويرى المسثولون 
فى لندن أن اللورد gill‏ کان على حق فی مبادرته بإرسال هذه المعلوماتٌ إلى وزارة 
الحارجية ء لأنه لو وقع الاغتيال فعلا » لكان اللورد coil‏ مستولا لأنه لم يرسل ٠‏ 
هذه المعلومات الی عرفها إلى لندن . 'وإذا كان الاغتيال ل يقع فى لندن حى 
OW‏ » فن الواضح أن ذلك بفضل التحذير الذى أرسله الورد أللنى ٠ء‏ و نشره 
فى الصحف » op‏ الاحتياطات لن اتختت > فيها ما ثبط ac je‏ بالمتطرفين 
الذين قرروا أن یقوموا بهذه العملية . وقد وضع البوليس رقآبة على الأشخاص 
الذین يمكن أن يقوموا بهذه العملية » وعلى الأماكن الى یأوون إليهأ » 
مراقبة الا ! 
وش مساء ٥‏ دیسبر سنة ۱۹۲ أيضًا + قالت چريدة إیشننج ستاندارد لسان 

حال الحكومة : صدرت الأوامز باتخاذ تدابير فى GYM‏ ومراقبة کل الصرتی الذين 
يتخلون إنجلترا > واتخذت اجتیاطات LL‏ البحارة غير البیض الذين یصلون ۳ 
الوانی" .الإنجليزية وفحص آوراقهم Card‏ دقيقًا "LIS,‏ 7 ووضعت سکوتلاندیارد ۱ 
مراقية دقيقة علی.عدد من الأندية »وهی الأندية الى جتمم فیها الطلبة Sal‏ 
والطلبة المنود التطرفون والأشخاص العروقون بآرائهم المعادية Uta J‏ . زجال 


yor 


ابولیس براقبون الصریین فى Ve)‏ مراقبة بدقيقة : إن البوايس يعرف نوع الأحاديث 
الى يتحدثون بها ق اجماعاتهم الخاصة . ويراقب Val. alll‏ بعض المصريين 
المقيمين فى حی وإيست ند » فى لندن ء ويراقب «صريين آخرین فى حى 
۱ الوست إند ؛ . 


ضرب الوزراء بالقنابل ! 

وش يوم ٥‏ دیسمبر سنة ۱۹۲4 أيضاً كتبت جريدة الایقننج نيوز فى أبرز 
صفحاتها : « قرر المتآمرون المصريون استعمال القناہل فى اغتيال ااوزراء البريطانيين 
فى لندن» عرف أيضًا آنهم قد یلجأون إلى دس السم فى طعام بعض الوزراء» حركات 
المصريين فى بریطانیا تحت مراقبة دقيقة » سيقبض على أى »رى فى أى ظة 
تقع عليه شبهة . الرجل المصرى الذی سیقود ALP‏ الاغتیال سيدخل انجلرا من 
خارجها » تقرر جعل جميع الموانى تحت رقابقزشدیدةہ عرف أن مركز هذا الصري 
ليس ف بريطانيغ ولا فی مصر نقسها » بل فى بلد آخدر ."صدرت تعلیات حابرات 
عراقبة Glatt‏ الوطنية المصرية الى تعتبر فروعًا تنفیذیة للقيادة فى مصر ». 
وهی 'موجودة فى جميع البلدان . طلبت إدارة اشخاہرات من جميع فروعها أن ترسل 
ها على الفور معلومات كاملة » وخاصة عن رؤساء هذه ا حمعیات المصرية . 
” الآن تحت رقابة دقيقة » ولا يستطيع واحد منهم أن بسافر دون أن تعرف" 
ا خاہرات آمره » ٠.‏ 


مؤتمر ge?‏ لوزير الداخلیا 
وف يوم ٥‏ دسمير' أيضا نشرت ۱۸ صحيفة إقليمية إتجليزية هذه الأنباء 
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فى صفحاتها. YM‏ : بالعنوانات الضخمة . . وعاشت بريطانيا فى رعب » 
ربدأ الناس یقولون إن Spall GUA!‏ الصری أقوى من الحكومة البر يطانية والبوايس 
Grab‏ » وعاشتنر اندن فى قلق مرير : الوزراء يرتعدون من اللاوف وهم يذهبون 
ہل مکاتبهم » البولیس يقبض على أى شخص يقترب من بناء إحدى الوزارات » 
لیات تفتیش فی كل مکان . . اجهاعات فی سکوتلاندیارد بالليل والنهار . 
فى يوم © دیسمپر Lal‏ عقد سیر چونسون هیکس وزير الدانحاية البريطانية 
06 صحفباً وأدلى بالتصریح الرمی التالى : « إن الاحتياطات الى اتخذتها 
حکرمة البريطانية لحمایة الوزراء هی احتياطات ضرورية » ویب ألا يفهم منها - 
ن البوليس عاجز . إن لدى البوليس معلومات ء ويقوم البوليس بتحقیقھا » ولیس 
بن المناسب إفشاء هذا التحقيق فی أثناء القيام به . إن سكوتلانديارد مسئولة عن 
سلامة الوزراء » وفذا رأت من الضروری اتجإاذ تدابير واحتياظات » وهى التدابير 
اوقاثیة البى كانت تستعمل فيا مضی أيام HOMEY‏ كان يقوم بها الأيرانديون 
نذ ثلاث سنوات . إن الاحتياط الشىء قبل وقوعه هو Jat atl‏ السلاح اتقاء 
لخطر ء إن البوليس الإنجليزى سيتخف كل ما يراه من الإجراءات والتدابير) لمواجهة 


لوقف » . 


خرف زوجات الوزراء! 
وانتشر الرعب بين أفراد call‏ البر بطانی ٤‏ وخصوصاً زوجات الوزراء » 
.زوجات الوظنین الذين يعملون فى الوزارات المهددة بالنسف بقنابل المصربين . . 
.بدأ رجل الشارع البریطانی يقول.: مالنا ولصر ؟ ! إننا أخطأنا بالاجراءات العنيفة 
ی اتخذناها ضد سعد زغلول والمصريين بعد مصرع السردار . 


واضطر مسر بلدوين رئيس ااوزارة البريطانية أن ينتهز الاجماع الذی عقده 
حزب الحافظين ف يوم ٥‏ دیسمبر فى المساء : احتفالا بفوز احافظین فى الانتخابات» 
فوقف chs‏ يدافع عن الإجراءات الى اتخذتها AYRE‏ البريطانية ضد مصر » 
وتكلم طويلا عن أسباب هذه الإجراءات الشديدة . 

وقال بلدوين ق خطابه : 

دیھمنی أن AST‏ عن مرکزنا فى «صر » حیث يمر أحد الشرایین اارئيسية 
فى جسم إمبراطوريتنا . لقد وصل مركزنا فى الأسابيع الأخيرة من وزارة سعد زغلول 
إلى حالة مفجعة . 

« لقد منحت بریطانیا الاستقلال pal‏ عام ۱۹۲۲ مقيداً ببعض تحفظات » 
وتركت هذه التحفظات لناوضات تجری فما بعد » وإذا بنا نواجه بدعاية مر بة 
: هدامة يشجعها رسميون فى مصر ء وكان من تائجھا العمل gh!‏ باغتیال السردار . 
وإذا لم تبادر الحكومة البريطانية إلى القيام بعمل حاسم جديد يجعل مصر رقف 
حملة الكراهية والاحتقار لنا » إذا لم تفعل الحکوەة البريطانية هذا لاعتبرت مقصرة 
فى القيام بواجباتها » ۔ 

وف اليوم التالى ٦‏ ديسمبر نشرت الصحف البريطانية برقية أذاعتها وكالة 
روتر من لندن عن المؤامرة المصرية لاغتيال الوزراء الإنجلیز ء وقالت إن الاحتياطات 
الى اتخذها البوليس كانت ضرورية . 


كيف تسربت الأخبار 


وف وم ٦‏ دیسمیر ست 14۲4 هاجت جريدة alle LL‏ أسان المعارضة - 
وهى جريدة حزب العمال » هاجمت اللكوة البريطانية OV‏ البوایس خص 
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صحف ال حکومة وحدها معلومات كاملة عن المؤامرة . وقالت الدیلی هيراللا ی 
مقال افتتاحی :: « من الطبيعى أنه عندما يصل إلى وزارة انلارجية خبر کهذا . 
مهما کان Cages‏ » عن الاعتداء على حياة الوزراء البريطانيين . أن ترسل هذا 
ابر الحظیر إلى وزارة الداخلية ۔ ومن الطبیعی أن يقرر وزير الداخلیة ٭ضاعنة 
الحراسة » والسهر على سلامة الوزراء » ولکن الذى لیس معقولا" ولامقبولا* . أن 
تعطی الحكودة هذه الأخبار إلى صحف ا حافظین وحدها » . ثم قالت الدیل هيرالد : 

« إن البان الرسمى الذی آذاعه وزير الداخلیة بعث الاطمئنان إلى النفیںٴء 
فسیی أن يحقق وزير الداحلية فى كيفية تسرب هذه الأخبار : ویبحث العلاقة 
الوجودة بین بعض دوائر البوليس و بعض إدارات الصحف 4 . 


اهام الطلبة المصريين 

وف يوم ٦‏ دیسمبر سنة ۱۹۲١۵‏ قالت جريدة الدیلی ميل اسان حال الحكومة : 
« يقوم بوليس لندن عراقبة أنصار الحركة الوطنية الصرية فى لندن مراقية دقيقة . 
إن بعض هؤلاء فى مناصب رفيعة » إن لم صلات بغريق من الکبراء من أصحاب 
النفوذ فى المراجع الرسية . إن الصحف الوطنية المصرية كانت تکتب عن خطط 
جماعة السين فين ( الفدائيون من أعضاء ا حزب الوطتی الایراندی) » وتقول إن هذه 
هى أحسن دليل على تجاح سياسة التھییج ضد بريطانيا ¢ وتستشهد هذه الصحف 
کل يوم عصرع الماريشال السپر "ویلسون فى لندن ء وتعتبر هذا ا حادث سابقة 
تستوجب تبرئة حکومة سعد زغلول — الى كانت قائمة وقتئذ ‏ من تیعة مصرع 
السردار : ولیس من المستيعد أن تحرض عصبة الإجرام فى القاهرة الطلبة المصريين.. 
فی لندن على اقتفاء زملائهم الذين قاءوا بالاغتيالات فى القاهرة » وهذه اأريبة 
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تفسر أهمية قرار لورد gill‏ باعتقال عدد من النواب الصریین فى القاهرة » وهم 
الآن محبوسون حبسا انفراديًا » ویظهر أنه من ا حتمل إطلاق سراحهم فى خلال 
أسبوعين » وعندئذ سوف يطلقون لأنفسهم العنان فى ازدراء الحكومة المصرية ابلحديدة 
ومهاجمتها مستندين إلى حصانتهم البرلانية » . 
قائمة الاغتيالات طويلة ! 

وش يوم ٦‏ ديسمبر سنة 194174 قالت جريدة الدیل نيوز :«وضعت عصابة 
عظيمة من المتآمرين فی مصر قائمة بأسماء كبار الإنجليز الذين قررت اغتبام م واحداً 
بعد الاخر . . وكان السپر لى ستاك هو آخر من قتل حى الا وأكنه ليس 
الأخير فى القائمة . إن المتآمرين المصريين منظمون تنظیا Cade‏ . لا يغفلون Gol‏ 
الاحتياطات ء ورتحرکون یق نظام عجيب © وهم يعتقدون أنهم ez‏ زرهاب 
الحكومة البريطانية » بالسير على خطط الحئاة الأبرلنديين 4 . 


المتآمرون فی الطريق إلى لندن ! 

وف يوم ۷ دیسمر نشرت جريدة نيوز أوف ذى ورد بالعنوانات الضخمة 
فى صفحتها الأول : « اكتشفت إدارة سكوتلانديارد أن geil‏ من رجال المؤامرة 
الى ستتولى قتل الوزراء الإنجليز » وتدمير الززارات » برحا مصر إلى فرنسا . والمظنون 
Lgl‏ ذاهبان إلى إنيجلتراء dy‏ يعرف إلى TW‏ مكان وجودھما . ولکن إدارة سکوتلاندیارد 
أصدرت الأمر بالقيض علیهما إذا حاولا الدخول إلى زنجلترا » وهما شابان فى مقتبل 
العمر ء وقد يشت الخادرات العیون :نی IMI‏ لهذا السبب, . ووصلت إلى دوائر 
البوليس معلومات بأنهما قد يتتكران فی زی with‏ لكى يضللا البوليس ء 
ويفلتا منه ) . 
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وف يوم ۷ دیسمبر Cat‏ کتب ا حرر السیاسی بفريدة ساندای إکسریس 
نحقيقًا Cine‏ عن مؤامرة اغتيال الوزراء البر یطانیین والاحتیاطات الى اتخذت 
لواجهة هذا العمل اللحطير » وقال احرر : « إن وزير الداخلية SU‏ أبلغ مستر 
شورت وزير الداخلية السابق الحطة الى اتخذت لراسة ااوزراء البريطانيين 
ببوليس سرى مسلح ء ولذا الرأى شأنه من الخطورة » لأنه صادر من رجل كان 


وز رأمشهوراً 2 مقتدرا 7 شئون الأمن العام » . 


رعب الوزياة ! 

ولكن الرأى آلعام الب یطانی بدأ يلوم الحکومة البر يطانية على الإنذار الحاو 
الذى قدمته لسعد زغلول بعد سرع السردار » و بدأ الناس یقولون إن اولة 
اغتيال الوزراء البريطانيين فى لندن وإرهاب العاصمة البر Gilly‏ بالقنايل هو نتیجة 
طبيعية لتصرف الوزارة البريطانية الذى لم يسبق له مثیل۰! وأحس مسر بلدوين 
رئيس الوزارة البريطانية بهذه الشکوك فطلب من الوزراء أن يلقوا خطابا لشرح 
الأسباب الى جعلت الحكوءة تتصرف على هذا النحو ء وطلب رئيس الوزراء من _ 
الوزراء أن يطوفوا بالأقاليم . وتردد الوزراء فى القيام برحلات فى جهات خارج 
لندن » خشية أن ترتکب الاغتيالات فی هذه المدن الى خلت من الەراسة الشددة 
٠‏ کا فی لندن . ولكن مستر تشرشل وزير الالية قبل أن يقوم بهذه الرحلة . ويقول 
الصحفيون الإنجليز » الذين صجوا مسر تشرشل فى القطار من لندن إلى 
لیٹرپول » إن الحراسة المشددة الى قام بها البولیس فى القطار وف الاجماع » 
كانت كا لو أن تشرشل كان-يخطب فى بلد من بلاد الأعداء لاق إحدي 
مدن بريطانيا . وننع البوليس أى مصرى أو شرق من أن pat‏ الاجماع » وقبض 
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على كل شخص غريب يحوم حول الشوارع الى يسير فیها مسر تشرشل ! 

ووقف مسر تشرشل وألى خطابًا یبرر فيه الإنذار البريطانى إلى سعد زغلول 
ويقول : « م نکد مجلس ف مقاعدنا فى مجلس الوزراء 5 بعد أن تولينا الحكم 5 
حى وجدنا أن الأزمة المصرية يلغت ذروتها باغتيال السردار فى أحد شوارع 
القاهرة . وم يكن هذا الحادث سوى الحلقة الأخيرة لسلسلة الاعتداءات الى وقعت 
على الانجلیز فی مصر . إن الذين يدبرون هذه الحوادث هم جماعة منظمة , إننا 
رأينا أن واجبنا يقضى علینا Tb‏ نصون حقوقنا » ومصالنا الحيوية فى مصر والسودان + 
ونصون أرواح الأوربيين من الاغتيال ء ونصون أموال الأجانب من الدمار . 4. 


۹ ساعة من الرعب ! 
اقبضوا عليه . . حيا أو ميتا ! 


عاشت بريطانيا فى رعب 45 ساعة !يوم ٤‏ ديسمير » ويوم ٥‏ ديسمير » ويوم 
٦‏ دیسمبر؛ ويوم ۷ دیسمبر » ولكن الرعب لم ينته ! . . لقد بقيت 48 ساعة 
رهيبة ! . . إن المؤامرة حدد موعد تنفيذها يوم 4 دیسمبر ! 

والواقع أن بريطانيا عاشت فی.'رغب وفزع وخوف من الحهاز السرى لثورة 
8 طوال شهر دیسمبر عام ١۱۹۲ء‏ ۸ تشہد بریطانیا فى تاريخها حراسة 
شديدة على الماك والوز راء وولى العهد کا حراسة الى فرضت ف تلك الأيام . . وكانت 
فرقعة إطار سیارة ‏ أت Ge‏ من مبانى الوزارات تحدث ذعراً فى لندن كلها › 
وتنتشر الاشاعات of‏ الفدائییں المصريين وصلوا إلى لندن! . . وکانت عشرات 
البرقيات تخوج Cay,‏ من دار الندوب الساى البر يطانى ف القاهرة » إلى وزارة ا حارجیة 
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فى لندن » وال دارة الخابرات البريطانية » بکل تفصيل عن علیات القبض 
والاعتقال فى مصر البى كانت قاعة على قدم وساق ..ووضعت رقابة على تلیقون 
سعد زغلول ! ومن الطريف أن الرقیب الکلف عراقبة تلیفون سعد قال ى تقریره 
إن سعد زغلول لم يتكل Clan‏ طوال شهر دیسمبر ! ووضعت إدارة افابرات أحد 
رجالا فى ستترال تليفون فندق ( مينا هاوس) حيث انتقل سعد زغلول لیمضی 
بضعة أيام » وجاء تقرير ضابط ا خابرات أن سعد زغلول لم يتصل بأى إنسان 
بالتليفون . 


لورد أللننى بنی المؤامرة ! 


وأبرقت صحف لندن إلى مراسليها نی القاهرة تطلب إليهم أن بحصلوا على 
معلومات جديدة هن دار الندوب السای البر یطانی ! وکان لورد آلنی قد دهش 
اتسرب هذا اہر اللحطير إلى الصحف » وأبرق فى یوم ٩‏ دیسمبر سنة ۱۹۲١‏ إلى 
وزارة الحارجیة بحتج على تسرب تفصیلات انہر الاطير : ويقول إن موظی ا حابرات 
پر بطانية فى القاهرة یقولون إن نشر تفصیلات اہر يجعلهم عاجزین عن AES‏ 
خيوط لللؤامرة » OY‏ هذا النشر سیجعل المتآمرين یعرنون أن خطتهم انکشفت ! . 
وعندما mynd‏ راسلو الصحف ابر بطانية إلى دار الندوب السای وقاباوا اللورد 
(gal‏ سألوه عن.المؤامرة نی أنه يعلم شيتًا ! وأرسل مراسل جريدة الدبلى نيوز من 
القاهرة برقیة إلى جریدته يوم ٦‏ دیسمبر يقول فيها إن المقامات اواقفة على SD‏ الأمور 
تؤكد أنها لا تعرف Cat‏ عن المؤامرة . وأرسل مراسل جريدة الدیلی کرونیکل 
من القاهرة برقية إلى جريدته يوم ٦‏ دیسمبر يقول فيها إن المقامات البر يطانية الرعية 
فى مصر تعد حكاية المزامرة .بعيدة عن التصديق ٠‏ لن هذا الشروع لا يتفق مع 


۳۹۰ 


طبائع المصريين » فان اکر الصریین اغرافاً فى التآمر لاجر على ارتکاب جر يمة 
فى بلد جن » حيث لا یسپل عليه الفرار ۔ 

وف يوم ٦‏ دھسمبر سنة 1414 نشرت جريدة الدیل كرونيكل فى صفحتها 
الأول أن الطلبة المصريين یجتمعون فى أحد الفنادق فى وسط لندن ؛ وأنهم يشتغلون 
بنشر الدعوة ضد بریطانیا . . وأن البوليس قرر ضرورة اتخاذ التدابير الاحتياطية » 
وقد تم أمس تفتيش عدد.کبیر من المنازل فى « يايو ؤوتر ؛ وف « ميدافال » حيث 
اعتاد عدد من الطلبة المصريين ذوى الاراء التطرفة أن جتمعوا . وحقق البوليس مع 
كثير بن منهم 6 ولكنه لم يعتقل أحداً بعد . 

وف ۷ ۔دیسمبر سنة ۱۹۲4 نشرت جريدة الساندای إكسيريس برقية 
لراسلها ق القاهرة تحدث فيها عن مؤامرة الفدائيين لاغتيال الوزراء البريطانيين فى 
لندن وقال : « سعيت طوال اليوم لأقف على تفصيلات عن مؤامرة اغتيال الوزراء 
الثلائة البر پطانیین نى لندن » ولکی فشلت ف الحصول على أنباء جديدة » وین دار 
المندوب السای تى القاهرة ترفض إعطاء أى معلومات nc”‏ واللورد آلنبی لایرید. أن 


التعاون بین انخابرات فی انجلرا وفرنسا ! 
وسافر عدد من رجال الفابرات البريطانية إلى باريس وإلى الوانی الفونسية 
لمزاقبة المصريين الذين قد یخرجون من فرنسا ويتسللون إلى بریطانیا إاقيام بعملیات 
الاغتیال . وأبرق مراسلو الصحف الفرنسية فى لندن إلى صحفهم بتفاصیل مؤامرة 
اهاز السری الصری لاغتیال الوزراء ابر یطانیین » ونشرتها الصنحف الفرنسية فى 
صفحانه؟ الأول CH,‏ جريدة « أماتان ٤‏ إت المتطرفين الصریین يدبرون مؤامرة 
الکتاب المنوع + ۲ 


۳۹۱ 


لاغتيال کیار الوزراء الإنجليز فى لندن » وأن إدارة سکوٹلاندیارد اتخذت اجراءات 
لم يسبق ها مثيل » وأن الأندية المصرية المشتبه فيها فى لندن وضعت نحت مراقبة 
شديدة-: وأن ا خابرات البريطانية على اتصال بالخايرات الفرنسية للتعاون لمنع 
حدوث الاغتيالات المنتظرة . 


من المسئول عن الذعر ؟ 

وف يوم ۷ دیسمبر سنة ۱۹۲۵, نشرت جريدة (الورننج پوست) لان 
جال حكومة الحافظين مقالا افتتاحیاً قالت فيه : « إن سر الارهاب الذی يسود 
لندن الیوم ؛ هو تصرفات حدثت ف القاهرة . إن سعد زغلول عندما کان فى PH‏ 
أصدر عفواً عن wal‏ رجاله الذين حوکوا فی الژامرات السابقة » Soy‏ عليه 
بالاعدام » ورشح هذا الرجل عضواً ی مجلس النواب ( یقصد عبد الرحمن فهمی ) . 
وأصدر سعد زغلول عفواً عن أحد ا حکوم علیهم بالاعدام لارتكابه حوادث اغتيال 
الانجلیز » وعينه فى إحدى وظائف النيابة . وأصدر سعد زغلول عفواً عن مجع 
آخر فى قضايا اغتيال الإنجليز » وعينه سكرتيراً خاصاً لصاحب منصب كبير فى 
۱ البرلان: المصريح "© وهو Lat‏ من أعضاء الوفد ذوى النفوذ ( يقصد الأستاذ محمد 
عيد الرحمن ابلحديلى الذى عين BES‏ حمد الباسل باشا وكيل مجلس النواب ) . 
وأصدر سعد زغلول عفوا عن شخص رابع من عصابة القتلة وعينه فى وظيفة كبيرة 
فى إدارة الأمن العام ( يقضد عبد القادر ختار) . وأصدر سعد زغلول عفواً عن 
آحر كان حکوماً عليه بالأشغال الشاقة لقيامه بمحاولة اغتيال أحد رؤساء الوزارات » 
وعيتة فی وظيفة کالیة فى الببرلان: المصرى ( يقصد عريان سعد الذی حاول اغتيال 
رئيس الوزراء ینف وه اشا ف عاع OMA‏ وبعد القبغى على المتآمرين ف 


ory 


جمعية الانتقام ( قضية عبد الرحمن فهمى ) انقطعت الاعتداءات مدة : وعندما 
نشطت عصابة القتل إلى العمل قبضت السلطة البريطانية على عدد من Whey‏ من 
ذوى الاتصال بسعد زغلول ء ثم أطلقت سراحهم .. وكانت الدلائل تؤيد اتصال 
هؤلاء بالقتلة ! . . وعندما تولى سعد زغلول GSI‏ مصر کافاً هولاء القتلة » 
فأصبح الآن منهم وزیران ( يقصد أحمد ماهر وزير العارف ety‏ فهمى 
النقراشی وكيل وزارة الداخلية) » وعين آخر فى إحدی الوظائف الكبرى فى الإدارة 
المصرية ( عبد القادر مختار) » .ورشح سعد زغلول ستة منهم نواباً فى البرلان ء 
وفازوا ی الانتخابات » . 
احتياطات خارقة ! 

وق ۸ دسمبر سنة ۱۹۲١‏ كتبت جريدة الديلى ميل لسان حال حكومة 
الحافظين ی صفحتها الأولى بعنوانات ضخة أنباء مؤامرة الاغتيالاث فى 
لندن وقالت : و اتخذت سكوتلانديارد احتياطات تخارقة اوقایة الوزراء البر یطائییں 
من مؤامرة المتطرفين المصريين باغتیا م ء وبإلقاء قنابل على الوزارات البريطانية 
فى لنبن . وأصبح التطرفون الصریون تحت رقابة دقيقة محكمة » وشملت الرقابة 
فى آخر الأسبوع عددا من الفنادق » ومنازل كثيرة » وها المنازل الوجودة فى 
جوار « بلوسیوری ٠‏ حيث عرف البولیسر, أن يعض المصريين يعقدون اجماعات 
سریه 6 


اللورد أللنى بعترف بالمؤامرة 
doy‏ يوم ۸ دیسمیر سنه 4 نشرت جريدة الدیل ميل Lal‏ برقية من 


مراسلها فى القاهرة .» قال فیها : ۰ه أنكرت دار الندوب الساى فى القاهرة رمي 


۳۳ 


حى يوم الجمعة ٥(‏ دیسمبر ) الاضی معرفة أى شىء عن الژامرة الى دبرها المصريون 
لاغتيال كبار الوزراء البريطانيين : فى لندن ۔ وإلقاء قنابل على الوزارات البر يطانية > 
وهی المؤامرة ای سبقت جريدة الدیل ميل الصحف يكشف الستار عن أسرارها . 
وقد اعرفت دار الندوب الساى اليوم بأن اللورد أللنى أرسل تلغرافاً يوم اللحميس 
الماضى إلى الحكومة البريطانية يبلغها المعلومات السرية الى حصل عليها » وهی 
أن الوامرة تمت فى القاهرة لارتكاب جرائم قتل خطيرة فی لندن يكون sows‏ 
الوز زراء البريطانيون . وهذا المشروح هو اللحطوة الثانية من سلسلة الأعال الي 
أعدت ضد البر یطانیین . ومن دواعی الأسف أن دار الندوب السای ف القاهرة 
امتنعت عن إذاعة آی‌شیء عن المزامرة . وقد علمت أن التحذير الذی أرسله اللورد 
ill‏ إلى الحكومة البريطانية قد أرسل ی اللحظة الى gle‏ فيها هذه المعلومات 
السریة ۰ وق الوقت نفسه بدأت السلطات البر یطانیة عملية تحر واستقصاء واسعة 
لوٹوف على تفصیلات آخری ؛ ولكن لم يعرف شىء جديد عو جو یوم 
الأحد ‏ عن الاستعدادات المعيتة لارتکاب ابر ة . 

ومن الزکد أن الوامرة قد تم وضعها نهائیا ء ويقال إن السبب فى تأخير 
تنفيذها ie‏ الآن هو الصعوية فى اختیار القاتل الذى سينفذها » ولا كاد 
قد أصبح من المستحيل أن ینجو من القبض عليه بعد الإجراءات الى اتخذم 
ا حكومة الب بطانية فى لندن » ولا كان الذبرون للمؤامرة يخشون أن يؤدى A‏ 
على القتلة ء إلى الكشف عن كثير من الوامرات » وقد يبوح القتلة بأسرار مهحة - 
فن التمل أن التآمرین يفتشون SM‏ عن رجل غير عصرى A SiS‏ 
eA)‏ 


نیس 


ذیح جميع الإنجايز ! 

« وقدرعلمت من مصدر مطلع أن فى جمعية التآمرین جماعة من الفوضوبین » 
Matin,‏ المنهوسون اجهاعات سرية فى منازك أنصارهم . . ومن الأقوال المألوفة ۔ 
الى نتزدد فى هذه الاجیاعات : و ما أحلى الوت ! .ما آشهی القبرة ۱ » . . 
ویستخدم المشتغلون بالحركة القومية فى القاهرة مالديهم من Bly‏ التھییج لنشر. 
الذعر والارهاب ولوف » وقد تلیی الوزراء المصريون الحدد تهديدات من نة 
الضباط ف السودان ۰ بأنها تنوى القيام بثورة عسكرية وبذبح جميع الإنجليز 
ف مص »© . 

Uy.‏ يوم A‏ دیسمبر نشرت جريدة ديلى هيرالد لسال حال المعارضة البريطانية 
برقية لمراسلها فى القاهرة قال فيها : « إن نفس المقامات الرسمية الى قالت یوم الجمعة 
الاضی إنها لا تعرف شيا عن مؤامرة اغتيال الوزراء البريطانيين فى لندن » عادت 
اليوم فاعترفت بأن اللورد أللنبى أرسل برقية فى هذا الشأن إلى لندن » . 


لندن ېدد مقر 1 
وق يوم 4 دیسمبر سنة ۱۹۲١‏ نشرت جريدة الديلى ميل لسان حال. الحكومة 
۱ لیر يطالية مقالا افتتاحباً قالت فيه : «مضت BH‏ أسابيع حى OW‏ على مصرع, 
السردار » لم تستطم الحکومة المصرية أن تعثر على القتلة > إن الشعب البريطاق, يريد 
أن يعرف هل كان اليحث عن الحناة جديا أم هو نموه ۶۱ وعلى کلتا الحالتين 
فالنتيجة الى ظهرت حى OW‏ لا تدعونا إلى الازتياح » إن اخالة ستظل خطيرة 


بلس 


فى مصر إلى أن يعاقب ا جرمون . إن الوقف يدعو مسار بلدوين رئيس الوزراء لى 
able‏ يحزم شديد . إن أقل ضعف تظهره وزارة الخارجية أو الندوب السای 
سبؤدى إلى عواقب مهلكة » GY‏ وادى النيل فقط . بل فى افند أيضاً . إن 
الصریین مطبوعون على النسيان : نحن لا ننتظر منهم أن يعترفوا يجميلنا » 
ولکننا مصممون على أن نرهم على احترامتا : وهذا يجب اتخاذ جميع التدابير 
لنصل إلى هذه الغاية . حنی لو اضطررنا إلى تسريح الحيش المصرى : وإلى إعادة 
الأحكام العرفية إلى مصر . ولن نتردد فى اتخاذ الإجراءات الصارمة ء إن تعزيز 
شأن Lilly,‏ وسلطتها فی مصر هو أمر حيوى لسلاءة الإمبراطورية الى یمر وريدها 
فی قناة السويس . إن هذه القناة حيوية ليريطانيا مثل قناة بها بالنسبة للولایات 
المتحدة . إن الشعب البر يطانى أعاد الحكومة اہر بطانية الحاضرة إلى SLI‏ » وأعطاها 
تفویضاً محدداً لكى تحافظ على سلامة الإمبراطورية : وعلى وقف سیاسة الاستسلام 
أمام تهديد المصريين > هذه السياسة الى سلكتها وزارة حزب العمال » وأدت إلى 
كثير من الدمار . فكل إجراء نقوم به للدفاع عن مرکز الإمبراطورية فى مصر » 
سیاتی تعضيداً من الشعب البر یطانی وشعوب المستعمرات كلها . . 


إن البحث عن رؤساء عضابات القتل فى مصر قد يصل إلى مقامات عالية > 
قد ثبت بالدليل من التحقيقات الأول عن عصابات الاغتیال والقتل » وجود 
' ضلع لأحد رجال حكومة سعد زغلول » وهو رجل So‏ عليه بالسجن عشر سنوات » 
ونجا من العقاب OV ٠‏ سعد زغلول أطلق سراحه » وقد عينت حکومة سعد زغلول 
fol af‏ من عصابة القتلة فى وظائف كبيرة فی مر ؛ . 


۳۹۹ 


یقتل القتيل . . وبمشى فی جنازته ! 
هذا هو نص المقال الذى نشرته الحريدة الى تنطق بلسان حكومة بريطانيا فى 
obs‏ الأيام 6 وهی يضور oll oll‏ كان سود DAD‏ فی .تلك الأيام . 
وهو فی الوقت نفسه يطالب بالانتقام من المصريين لأنهم قتلوا السردار 1 مع 
' أن الشکوك نحوم حول ا خابرات البريطانية . وأنها هی الى أوعزت بقتل السردار ! 
وهی الى أرسلت « مستره » ..أى محمد نجیب الملباوی فى أكتوبر ليحرض 
شفیق منصور على القيام بهذا الاغتیال ! واللورد أللذبى هو الذى طلب من السردار 
أن يؤجل سفره ۲4 ساعة » لأمر هام ء وإذا بهذا الأمر امام هو اغتياله ! واللورد 
سینیل وزیر الدولة ومندوب Lilly yy‏ فى جمعية الام اعرف بأنه قدم المذكرة 
النی تسجل فيها Lilley)‏ حقوقها فى حفظ أزواح الأجانب » وف نقدمتهم الرعایا 
البريطانيون الى استندت إليها فى تقديم الإنذار إلى مصر فى نفس يوم مصرع 
السردار » بل قبل ساعتين من اغتیال السردار کا ثبت من سجلات ,جمعية 
الأم ! ۱ ۱ 
وبعد كل هذا تطالب جر بدة الحكومة البريطانية بالانتقام من اللصرییں الذين 
es‏ السردار ! 


السابقة ا خطیرة ! 
. وعنا قد نتساءل مرخ انجلیزی : هل من المعقول أن تحرض بریطانیا على 
قبل الستردار ثم بعد ذلك نتهم فصر به ! 
وم تكن هذه هی أول مرة يحدث فيها فى مصر شىء من هذا.ء فقد حدث 


۳۷ 


فى أيام ۲۲و۲۵ و۳۱ أكتوبر سنة ۱۹۱۹ أن قامت مظاهرات فى الاسکندرية 
وأطلق ا نود الإنجليز الرصاص على المصريين » وقتل كثيرون ! . . وإذا بالسلطات 
البريطانية تؤكد أن الحنود الب یطانیین لم يطلقوا اارصاص على التظاهرین » وإنما هم 
الغوغاء الصریون السلحون الذين قتلوا هؤلاء المصريين ! وأن القتل حدث من 
مسدسات الصریین لامن رصاص الإنجليز . وعلی أثر هذا أصدر مجلس الوزراء " 
الضری فى ٥‏ نوفير قراراً بمنع المظاهرات ! 

وبعد أربعیں ستة من الحادث نشر الدكتور سیلتن میث أعظ طبيب 
شرعى فی الهالم مذكراته الى ظبعت فی لندن عام 19451 ». وکان سیدنی ميث 
هو الطبيب الشرعى الذى تولى فحص جثث القتلى ؛ فقد کان كبير الأطباء 
الشرعيين فى مصر . فى صفحة ۸۹ من Se‏ يقول الدكتون نیدنی سميث 
عن الحادث ": نشبت الاضطرابات فى الإسكندرية . قتل عدد من الأشخاص . 

ثت أن الإصابات ناجمة عن مقذوفات من أسلحة صغيرة ذات سرع منخفضة 
كالمسدسات . کان الفترض أنها أطلقت من بعض آفراد الغوغاء من الصیچین . 
تم دفن الضحایا . ثم طلبت السلطات البريطانية مى أن آستخرج ابلشث » وتبلغ 
فى مجموعها حوالى الحمسين جثة ء لأرى هل من المکن الحصول على معلومات 
تؤدى إلى معرفة حقيقة الأسلحة الى استخدمت ف المظاهرات . كانت ابلشث 
فى حالة تحلل شديد . لم يكن هناك غير عظام مكسورة ء وشظایا من القذوفات 
يمكن الحصول عليها بقصد التحقق من الأسلحة الى انتعملها المتظاهرون . 
وقد قمت آنا وساعدى بفحص کل البقايا بقدر ما نستطيع من دقة ء على الرغم 

من أنه كان يجب علينا أن عر على ابلشث يسرعة » کا تفعل الآلات على the‏ 
متحرك . وجمعت Tote‏ لا بأس به من الرصاصات ء وأجزاء الرصاصات » وعندما 
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قمت بتنظیفها اکتشفت آنها جمیعا مستخرجة من ذخيرة عیار ۳۰۳ ملیمتر ‘ 
Let‏ وجدت ما GS‏ لاثبات أن الذخيرة ااستخدمة كانت خراطيش بريطانية 
عيارٍ ۳۰۳ ء وکلها مصنوعة فى مصائع الذخيرة ا حربیة البريطانية ء وأن الرصاصات 
أطلقت من بنادق الحيش البریطانی » أو بعبارة أخرى أن كل الوفيات الى 
حدئت فى مظاهرات الام‌کندرية كان سببها الأسلحة البر بطانية الفروض أنها فى 
wal‏ الحنود البريطانيين ..وکان التحقیق بتجه > ذلك ا میں إلى اثبات أن 
حوادث الوفاة ناجمة عن الرصاصات 9 أطلقها أفراد مر ن الغوفاة الصرین ؛ ولکن 
۱ تقریری آنهی هذا التحقيق ! . .وأخشى أن أقول نی فى ذلك الحيى لم اکن 
موضع رضی سواء من السلطات البریطانیة العسكرية » أو السلطات البريطائية 
المدنية !| 4. . geil)‏ ما کتبه الد کتور سدنی سميث فى مد کراته) . 

وهذا اعراف خطير من أكبر ads‏ شرعى فی العام of‏ الإنجليز قتلوا ٠ه‏ 
مصريا ثم جاءوا يقولون إن ou pall‏ الذين قتلوهم ! فإذا جاء الطبیب الشرعى 
البريطانى. وأثبت أن هؤلاء المصربين قتلوا برصاص ال نود الإنجليز » gel‏ الإنجليز 
هذه الحقيقة » وغضبوا على العام البريطانى الذى أثبت هذه الحقيقة ! إن هذا 
ہو بالضبط ما فعله الإنجليز فى حادث السردار. . إن امخابرات البريطانية حرضت 
على اغثیأله » ثم جاءت بريطانيا تنتقم من cy pall‏ لأنهم اغتالوا السردار ! مع 
فارق واخد هو آنهم فی مظاهرات الإسكتدرية أرادوا أن يزوروا فى ۵۰ MS‏ 
وف مصرع السردار زوروا فى قتیل واحد ! 


اخابرات تبحث عن «عبده Ve‏ 


pol,‏ الورد ill‏ ف یلم ٩‏ دیسمبر سنة 1854 برقية إل وزير اطارجية. 
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فى لندن يقول فیها : إن ا خابرات البريطائية فى القاهرة عرفت أن « عبده ہ الذى 
ورد اسمه نی انلطابات المضبوطة » والمكتوية بالحبر السرى » هو المكلف من ا مھاز 
المرى بان يسافر إلى لندن لقيادة ALP‏ اغتيال الوزراء البريطانيين الثلاة » وإلقاء 
قنابل على دور الوزارات فى لندن . و «جبده » هو أحمد عبد الى كيرة ٠‏ وهو 
من أخطر المشتركين فی الحهاز السری لثورة سنة ۱۹۱۹ . و هرب من مصر 
فى يناير عام ۱۹۲۲ عندما طلبت السلطات البریطانیة القبض عليه » بعد أن 
Cates.‏ دوره فى الهاز السرى » oh‏ أحمد عبد dl‏ کیره موجود فی 
إستانبول ء وهو البلد الذى أرسلت إليه قيادة ابلمهاز السرى من القاهرة الطاب 
الضبوط على عنوان محمد بك محمد — يحفظ بشباك البوستة العمومية فى إستانبول . 
ون يوم ۸ دیسمبر سنة ۱۹۲4 أرسل لورد أللنبى برقية إلى وزير الحارجیة البريطانية 
بأوصاف أحمد عبد الحى کیره » وقال إن صورته موجودة مع ملفه فى أرشيف 
إدارة ا خابرات البريطانية فى لندن . 


اقضوا عليه ! 

وف اليوم التالى » أى يوم ۹ دیسمبر سنة ۱۹۲۵ ۰ اتصلت إدارة الخابرات 
البريطانية يجميع رؤساء الصحف فى لندن وطلبت إليهم التوقف عن نشر أى شى ء 
عن مؤامرة اغتيال الوزراء البریطانییں الثلاثة فى اندنء وعن إلقاء قنابل على . 
الوزارات » وقالت إدارة الخابرات لرؤساء التحریر + إن إجراءات الأمن تقتضى 
التوقف عن نشر أى بيانات » لأنها سوف تؤدى إلى إفلات انجرمین الذين عرفتهم 
إدارة الخابرات . : وى أليوم نفسه  ٩‏ ديسمير سنة ۱۹۲١‏ — أصدرت إدارة 
الخاہرات البر بطانية. نشرة مطبوعة إلى جميع فروعها فى العالم . . وهذا نصها. : 
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« مطلوب القبض عليه حا أو ميت . آحمد حسن عبد الحی كيرة » فى إستانبيل 
أو فى أوربا . کیمیائی . كان طالباً فى مدسة الطب فى مصر . متهم فى قضية 
قنبلة عبد SU‏ ثروت باشا فى مصر . فر من القاهرة فی عام 1477 ء مكلاف 
بالقيام باغتيالات فى انلارج . خطير فى الاغتيالات السياسية ۰ oF‏ : ۸ 
أو ۲۹ سنة . العيئان : سوداوان . الرموش : خفیفة . اللون : أسمر . عريض 
الصدر.. قصير القامة . آثار حرق على خده الأمن . ذو شارب خفیف أسيد » . 

وتولى مستر لکسندر كين بويد -- مدير الغخابرات البريطانية فی القاهرة  AAS‏ 
هذه الأوصاف » نقلا عن أرشيف إدارة الأمن العام فى وزارة الداخلية المصرية . 
وأرسل كين بويد إلى إدارة ا خابرات البريطانية صورة لأحمد عبد ا حی كير 
طبعت مع أمر القبض عليه حيا أو میتا ! 


من هو ؟ 

ولکن من هو أحمد عبد الي كيرة » الذى طلبت ا خابرات البريطانية 
القبض عليه حًا أو Cae‏ ۶. . کان أحمد عبد ا حی كيرة أجحد أبطال اهاز 
السری لثورة ۱۹۱۹ » ود بدا اتصاله بالأعال السرية الى حدثت قبل الثورة » فقد 
اشترك وهو طالب بمدرسة الطب ف موامرة إلقاء قنبلة على السلطان.حسین لأنه تول 
العرش فى ظل الحماية البريطانية ء وقبض عليه الإنجلیز فى عام ۱۹۱١‏ > وأمفی 
'عانية أشهر فى السجن . وقشل الإنجليز فى إثبات:التهمة عليه » واستأجر ” والدہ 
الشيخ عبد الحى كيرة -- من تجار فارسكور ‏ امیا pis Gilad‏ له WH‏ 
وخمسمائة جنيه » ويرأته المحكمة » وجا من الإعدام بأععجوبة. ! وعندما قامت 
ثورة ۱۹۱۹ اتصل به الدكتور أحمد ماهر والنقراشی وحسن JIS‏ الشيشيى 


وعبد الحليم البيل » وضموه إلى الحهاز السرى للثورة » وکانوا على اتصال به قبل 
الثورة و فى صنع القنابل الى ألقيت على معسكرات الإنجليز فى 
أثناء الثورة > وق صنم القنبلة الى آلقاها عریان سعد على يوسف day‏ باشا 
ریس الوزراء ف ۱۵ ديسمير سنة ۱۹۱۹ء وق صنع القتبلة الى ألقيت على 
إسماعيل سری باشا وزیر الأشغال وا حربیة فى ۲۸ يناير سنة ۱۹۲۰ ۰ وف صنع 
القنبلة الى ألقيت على محمد شفيق باشا وزير الأشغال فى ۲۲ فبرایر سنة ۱۹۲۰ 
وق صنع القنبلة الى ألقيت على حسين درويش BL‏ وزير الأوقاف فى ۸ مابو 
سنہ ۱۹۲۰ ء وق صنع القنبلة الى ألقيت على توفيق نسیم باشا رئيس الوزراء 
فى ۱۲ مايوسئة ۱۹۲۰ . 

وى مذكرات الأستاذ حسنی الشنتناوى امحاعى وعضو الحهاز السرى لثورة 
۱۹5 ؛ والڈی حكم عليه فى قضية عبد الرحمن قھمی أمام احکمة العليا بالسيجن 
٠٠‏ سئة مع الأشغال الشاقة وجلده ۳۰ جلدة » ثم عدل الحكم إلى السجن cde VY‏ 
فى هذه المذكرات الى تحت يدى يقول gum‏ الشنتناوی : « آنا كنت طالاً 
فى المدرسة الإهامية » وعضواً فى إخدی UE,‏ ا لھاز السری: » وكانت خلیتی 
مكونة من "الد کتور عبد gu‏ الدلحمو والأستاذ أحمد كامل ثابت BL‏ 
وأنا . , وكان أحمد عيد المى كيرة هو الذی: یمدنا بالسلاح والقنابل » وكان 
yl‏ فى کیات كبيرة من جهة لم نکن نعرفھا ؛ و تحاول الاستفسار عنها > 
olds of‏ الحهاز السری تعتمد على السرية الطلقة . وكان الحاج أحمد جاد الله 
العامل فى العناہر يحضر عندی > ويتسلم الأسلحة الى تستعملها خلیة العمال السرية. 
ف إطلاق, الرصاص على الإنجليز . وکان عبد الحى كيرة هو رسول Sly‏ السری 
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تللیتنا » الى کان یدیرها الحهاز السری . وکنا فى أثناء تدبير ا حوادث تقول إن 
العملية تستلزم كذا وکذا من الأسلحة والقنابل ء فلا يلبث أن يعود عبد الى 
كيرة بما طلبناہ من القنابل والأسلحة . وكان عبد ا حی كيرة يبلغنا المعلومات 
السرية الى كانت ترشدنا عن الأحداث القادمة قبل وقوعها » وعن الواعید الدقيقة 
روج ودخول الأشخاص الطلوب إلقاء قنابل عليهم . وكان فى SNA‏ السرى 
لثورة ۱۹۱۹ أدق جھاز للمعلومات » كان له عدد من الأعضاء يعملون فى ااراکز 
الحساسة فى الدولة ء وق القيادة البريطانية وف البولیس وف كل مكان . 
وبلغ من دقة هذا Sled!‏ العجيب أنه كان يعلم بالإجراءات الى سوف 
تتخذ ضدنا قبل أن تقع » حى بتیسر لنا الحذر والاحتياط بقدر الامکان . فثلا قبل 
أن يقبض الإنجليز على" فى قضية عبد الرحمن بك فهمى بأسبوع جاء عبد ا حی 
كيرة وقال : و وصلت إلينا معلومات بأنه سيقبض غليك بعد بضعة أيام » 
إننا نستطيع أن نيسر لك المرب ؛ . فقلت له : وح أروح فين ؟ . . إنى أفضل 
البقاء ! » . وكان عبد A‏ كيرة سريع الحركة ؛ دقيق ا حسم ء نحيفاً » ماهراً فى 
الاختفاء بتضليل البوليس ء وكان واسع Tae ULI‏ . وعندما قيض علينا فى قضية 
عبد الرحمن فهمی » وأودعنا السجن » ووضعت علینا حراسة شديدة ی سجن 
الاستئناف » ob beng‏ أحمد عبد ا حی كيرة استطاع بطريقة عجيية أن يدخل 
إلى السهجن ء ویبلغنا تعليات ابلهاز السرى ؛ وينقل آخبارنا إلى قيادة ابلمهاز السرى 
من السعجن . محدث أن كلف ا لمھاز السری الأستاذ حسن توفيق بإلقاء قنبلة على 
أحد الوزراء الذين تقرر اغتياهم » وقد كان حسن توفیق موظفاً فى مجلس الأمة 
إلى مدة قريبة » وأحيل. إلى المعاش . وعند وضع ترتيبات تنفيذ إلقاء القنباة ely‏ 
٠‏ أحمد غيد ا حی كيرة وأبلغى التعلیات الاتية : 
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قد یصاب حسن توفیق بشظية من القنبلة عند انفجارها . بعد إلقاء القنبلة 
میحضر حسن توفيق إلى الغرفة المعهودة ‏ الى كانت تجری فیها beled‏ الحلبة 
السرية ‏ فى سطح منزلك . إذا وجدته مصاباً » فعليك أن تأخذه فوراً إل عارة 
المؤيد فى باب GU‏ . اصعد إلى الدور الثالث من العمارة . . الشقة على اليسار. 
ستجد طبيباً من أعضاء ا مھاز السرى فى انتظارك فى هذه الشقة . قدم حسن توفيق 
إلى الطبيب . لا تقل شيئ ء ولا تتكل مع الطبیب . Of‏ الطبیب سيتخذ اللازم » لأنه 
يعرف ما سيقوم به . 

eee 

وتحدد يوم ۲۸ ينار سبة ۱۹۲۰ للتنفيذ . وبعد أن ألى حسن توفيق القنبلة > 
عاد إلى" فى الغرفة المعهؤدة على سطح منزلى . ووجدته مصاباً فى جنبه . وکانت أى 
das‏ ما تعمل ! ووجدنا أن بذلة حسن توفیق ملوثة ببعض الدم . . وأحضرت له ای 
بذلة من ملابسی ء ثم تولت إحراق البذلة اللوثة پالدماء . . ثم خرجت أنا وحسن 
توفيق_» وذهبنا إلى عارة المؤيد » وصمدنا إلى الشقة الى حددها عبد الحى كيرة » 
وجدنا الطبيب فى انتظارنا » وضمد جنب حسن توفيق » وخرجنا إلى الشارع وإذا 
بنا نسمع باعة الصحف ينادون : « الملحق يا جدع ! إلقاء قنبلة على #ماعيل 
سری ياشا يا جدع! » . 

انتهى هذا الحزء من مذكرات حسى الشنتناوی عضو ابلهاز السرى لثورة 
۹ ۔ 

وق :مذ كرات الاستاذ محمد يوسف عضو ابلهاز السرى لثورة ۱۹۱۹ ء والذی 
حكمت de‏ الحکمة المسکر ية البريطائية العلیا بالإعذام فى قضية,عيد الرحمن 


۷ 


بك فهمی ۰ وعدل ا حکم إلى ٠١‏ سنة مع الاشغال الشاقتر. کتب محمد بوسف 
يقول : ١‏ تعرفت على عبد ا حی كيرة الطالب بمدرسة الطب فى عام ۱۹۱۹ ۰ 
بواسطة الدكتور محمد حلمى الحيار الذى كان طالباً بمدرسة الطب ء والأستاذ 
حسیی الشنتناوی الطالب بالمدرسة الإلحامية الثانوية . وكان عبد الحى كيرة متوسط 
الطول قمحى اللون . ومن الغريب أنه ۸ يكن بحضر أى اجماع سياسى فی ورة 
۹ء وم يكن يظهر فى المظاهرات » أو يشترك فى الاضرابات » بل كان 
يحدث أن يضرب جميع طلبة الطب » ویخرج عبد ای كيرة على إجماعھم » 
ویبق فى مدرسة الطب يعمل فى معمل الدرسة ! وكان أساتذة مدرسة الطب الإنجايز 
يتصورون أن هذا الطالب ا تھد مكب على الدراسة ء ولا يؤمن بالوطنية ؛ بيا كان 
هو فی الواقع يبنى فى الكلية ليصنع هو وزميله محمد حلمى ابليار القنابل الى یستعملها" 
الجهاز السرى فى ورة۱۹۱۹ . وقال حسبی الشنتناوی لعبد الى كيرة إن محمد 
یوسف عنده عدد من الفدائيين . 

وہدأت ا حلیة السرية تعمل . . وكان من ہیں أعضاء الحمعية السرية عبد القادر 
شحاته » الذی ألى قنبلة على محمد شفيق باشا وزير الأشغال » وأحمد توفيق 
الذى استشهد فى حادث إلقاء القنبلة على سيارة توفيق نم باشا رئيس الوزراء » 
ای صادف أن أعطى سيارته فى ذلك اليوم سین درويش باشا وزير الأرقاف . 
وعندما ألى أحمد توفيق القنبلة على سيارة رئيس الوزراء أصابت شظية من القنبلة 
أحمد توفيق » وأصيب فى وريد عنقه » ونتج عنها نزيف حاد . ولكن أحمد 
توفيق تحامل على نفسه : واستطاع أن te‏ بهذه الإصابة الخطيرة حى منزله 
بشارع إبراهيم الكبير بالحلمية الحديدة . وعلى الفور استدعى المسئول فى SLAY‏ السرى 
عدداً من الأطباء من أعضاء اهاز السری ء فجاءوا مسرعیں > ولكن روحه فاضت ˆ 


۳۷۵ 


ق فجر الليلة نفسها ؛ وعرف البولیس أنه هو الذى لی القنبلة . . وعندما جاء ليقبض ٠‏ 
عليه وجده ميتاً | وفی ذلك الوقت كنت مسبجوناً على ذمة التحقيق فى قضية old]‏ القنيلة 
على محمد شفیق باشا ... وكان عبد ا حی كيرة شخصية عجيبة مثيرة : يجيد التتكر. 
ويستطيع دائممًا أن يخدع البوليس » ویفلت من الشباك الى كانت تنصب لأعضاء 
اهاز السرى » . 

انتهت هذه الصفحة من مذكرات محمد يوسف ۰ عضو ال مهاز السرى لعام 
0۹ء الذى حکم عليه بالإعدام فى قضية عبد الرحمن فهمى وخفف عنه الحكم 
إلى الأشغال الشاقة omy SM‏ . 


المطاردة ! 


وبدأت من يوم ۹ ديسمبر سنة ۱۹۲١‏ عملية مطاردة عنيفة قامت بها ا حابرات 
البريطانية لض على أحمد عبد ا حی كيرة . . وقد استمرت الطاردة عدة 
سنواث , 

وان أترك OW‏ مکانی للأستاذ بی حن الکاتب المروف الذی کان يومنذ 
موظفاً ف القنصلیة الصرية باستانبول وشهد هذه الطاردة وعاش فیها ۰ وکتب بحی 
حتى يقول : « أصبح عبد الحى بعبعاً عند الإنجلیز ۰ فطلبوہ بعد أن فلا له حبل 
الشنقة » Ips‏ عنہ فى كل مكان فلم جدوه رغم تجدد إغاراته » of‏ التنبه للخطر أصبح 
عنده غريزة, سادسة سيكون U‏ خطرها فيا بعد » وقدرته وحياتهالبارعة على طمن 
الأثر لانحد ما . ولكنه آحس أن يدهم توشك أن تقبض على رقبته » فهرب . 
iy‏ ذلك اليوم أصبح هو والغرار شيئ واحدا ؛ تسلل إلى الحدود الغربية » ثم إلى 
ليبيا نم سافر إلى إستانبول حيث لقيته بها سنة ۱۹۳۰ » ily‏ أعلم با لقيه من مشقة 


۳۷۹ 


وأهوال وكا لا ل ولا مناص من أن اسعی إليه ره » وکیف لا أفعل واه 
درن ف Gil‏ رنين أسماء أبطال الأساطير . ولکن شاء لى سوه الحظ,أنى كته 
حينئذ موظفاً بالقنصلية » وعبد الى يتفادى المكان al,‏ تفاديه للوباء » OY‏ 
الاحتلال الإنجليزى كان لا يزال رابضاً على مصر : فكنت لا ألقاه الا صدفة > 
فأقطع عليه الطريق. إنه يعرفى Shey‏ ولكنه يتمجاهانى ؛ فلا أترك يده بعد المصافحة» 
بل أبقيها نی يدى رأقول له إن ل صداقة حميمة ببعض أقاريه وبلدیاته » وأذاكرهم 
له بالاسم « ally‏ عليه by‏ شديداً أن يمشى معی ولو خطوتین » أن:بضرب 
لى موعدا لتأكل معا ؛ کل هذا وهو پستنقذ باصرار يده من كلبشات يدي ¢ 
يشكرف بابتسامة كلها حياء 3 ورأسه مطرق إلى الأرض ثم ثم يعتذر KU‏ : قريباً 
إن شاء الله . 1 


oe CT 
wi می ء‎ BBS مر می . لعل شدة إلحاحی عليه زادت من‎ 
٠ فى‎ SW, للقنصلية ولا لأحد من رجاغا 08 وقد جاوزت حدود الأدب‎ 14 
۱ . إلحاحی السمج عليه‎ 
> الإنسانى الف ارجل الشرید‎ SM ریت فى عبد الى كيرة فی إستانبول‎ - 

ما أكثر أمثاله فى أعقاب ا حروب . كانت ملايسه تدل على مقاومة عنيدة لفاقة > 
وغلبت صفرته التحتانية على سمرته » ght‏ على عجل وبحذر کانه يحاول أن یفلت 
من جاسوس يتبعه ؛ عیناہ کالنار تطوف نظرتهما فى دائرة ة الآفق: كلها رغم إطراقه 

. رأسه » إن سره لایخرج من شفتيه ولامن عينيه » لسانه مسوك »> مدرب علی 
ألا یزل - مهما كانت الظروف والأحوال: - بكلمة عفوية لم يسبقها تدبر وتفكر 
' فى وزن معناها وتقدير أثرها » لاأثرها المباشر فجسب بل حى أثرها البعيد ed‏ 

الكتات المتووع - 
۳۷۷ 


قد لا يفهم إلا بفضل اجمّاع مثات من الأخبار التناثرة التنافرة الى هیأت للغريب 
الذى يقابله أن يلم بها جميعاً » ولكن من يدرى ؟ قد تتجمع له ذات يوم ولو 
صدفة . فتضىء زلة اللسان بمعناها وتدل على خبيئة صاحبها : من أجل هذا الحذر 
خلا كلامه القليل كذلك من أية نغمة تعبر عن عاطفة : لأن النغمة لا Gal‏ معناها : 
فلست تدرى من نبرۃ كلامه هل هو سعيد أو غير سعيد : متع ب أم غير متعب. هل 
جيبه داق آم نظيف . معدته خاوية أم عامرة ء هل حذژاه يسالمه أو يعقره : هل 
هو متعجل أو غير متعجل . هل هو قادم من عمل أتمه أو ذاهب إلى موعد ينتظره. 
إن هذه الحبسة الفظيعة الى ریت فيها عبد ا حی كيرة كانت تزلزل قلبی : من شدة 
فزعی من وقعها على إنسان مثلى » من حقه أن ينعم بانطلاق النفس ومقدرة لسانه 
على أن يزل مرة وأخرى» فلا يكون الحلاك عقاب هذه الزلة .. ھی حبسة فرضتها 
النفس على النفس . .. هی ألعن من السجن الانفرادی نی أشد معسكرات 
الاعتقال وحشیة . ۱ 

« حاولت أن آعرف أين یسکن لارسل له خطاباً - ولا أقول لازوره س 
فلم أتجمح » وقيل لى إنه يسكن بفرده فثلاث شقق کل منها فى حی بعید عن 
الآخر ؛ أنه يتخذ فى كل شقة fet‏ ختلفاً » ولا ینام فى فراش واحد ليلتين 
متتابعتین . کیف كان يحلو له فى هذا الحذر الدائم ‏ أكل أو شرب » أو تهنا 
له سنة من النوم ؟ كيف يستطيع إنسان أن يعيش دون أن يأمن لأحد ؟ كل من 
یلقاهعدو محتمل » يندس بين الناس بعیداً عن: كل الناس » قلبه حرم على 
نفسه الاستجابة لعاطفة . رأيت نی عبد الحى كيرة صورة مجسمة لهذا العذاب الذى 
ils‏ معذاب جهن ا حمراء . 

«حرت فی تفسير مسلکه . ولعل عبد ای كيرة لایزال"علی يقين بأن 


. عن طلبه » حى ولو فر منها إلى أقصى الأرض‎ GS البريطانية لم‎ OL ٠ 
إنها لا تنسى ثأرها البائت » وكلمة « يحفظ » لا تکتب على ملف عدو لدود إلا اد‎ 
وقد سمحت أن الانجلیز حاولوا خطفه بعد أن طلبوا من الأتراك‎ . pall ate نزلت‎ 
ae تسلیمه إليهم فأبوا © ومع ذلك كان حذر عید ال من الآثراك لا يقل عن‎ 
» من عملاء الإنجليز » خشية آن‌یعدلوا عن رأبهم ذات‌بوم اصلحةخ بلعبون فيها بورقته‎ 
وكنت أهزأ من نقسیی ارضاها بهذا التفسير : وأستسخف فى قلی مغالاة عبد ا حی‎ 
كيرة فی حذره وتخوفه » وملت إلى الاعتقاد بأنه أصيب بسبب تشرده عن “الوطن.‎ 
بعقدة الحوف  من أشباح لا وجود ھا . وإذا أصيب إنسان بهذا المرض النفسى‎ 
. بوقع أقدام موهومة تسیر وراءه » فلا ينقطع له خوف ولا فرار‎ Kha أحس‎ 

. «ولكنى وقعت فی حيرة أشد ممتزجة حزن مض ۰ ولت نفسی على سابق 
استخفاق يوم بلغى أنهم عم روا على ع الحى كيرة مقتولا بطعنة خانجر . جثته 
ملقاة ی حفرة بجوار سور إستانبول Gaal‏ » مجانبھا غود من lat‏ منعای" : کان 
هو الأثر الوحید » وهو مثل العود  gous‏ أيضاً . وقيل انا إن التحقیق 
Gil —‏ جرى بسرعة قد تختلط EAL‏ ل يسفر عن معرفة اافاعل ؛ ولا كيف 
حدثت Ac A‏ كان عبد الى كيرة معذوراً وعلى دق فى تخوفه وذراره » کانت. 
الحقيقة أبعد من خيالى . ترى من هو هذا العدو الذى تجح أخيراً فى الظفر به ۴ 
كيف قدر الحذر أن يق من مأمنه ؟ لا أحد يعلم . . هذا سر طواه قہرہء عبد الى 
كيرة - کا عرفته ‏ كان لغزاً فى حياته . وهو فى موته أشد إلذازاً + . 

ewe 

انتهی ما كتبه الأستاذ gt‏ حتی عن ہصرع أحمد عبد الحى كيرة فى ستانبول . 

ولا شك أن مؤامرة اغتبال الوزراء الثلاثة فى لندن فى دیسه‌بر عام ۱۹۲4 . والأمر 


۳۷۹ 


1 أو ميت ء هو حل للغز مصرعه 
النی وزعته الخليراته ألبر يطانية بالقيض عليه حيا أو می 
رم + ٠‏ 
العجيب فى إستانبيل ! 
إنها صورة بطل من أبطال ثورة ۱۹۱۹ء . 
وما أكثر من فیها من أبطال ! ۰ 
ولكن الشعب الصری کان هو البطل ١‏ بر ۔ 


۳۸۰ 


eat‏ الاسر فم 
الشعب پبکاٹل ... 
بلا فتنابل وبلا مسدذسات ! 


دخل قادة اهاز السرى إلى السجن . الدولة تطلب رؤوسهم . رئيس SYA!‏ 
السرى عبد الرحمن فهمى اعتزل السياسة . أعضاء أكبر: خلية سرية فى ابلحهاز السرى 
ينتظرون تنفيذ حکم الإعدام . الملك والإنجليز أعلنوا الحرب على سعد زغلول » 
طالبوا برأسه » ثم أصدروا الأوامر بالقضاء على حزب سعد زغلول . . وم ييأس 
سعد » ولم يستسلم » بل قرر للشعب المصرى أن يحارب بلا قنابل وبلا مسدسات ! 

وكانت الحرب رهيبة : معسكر الملك يقف فيه المندوب السای البریطانی » 
وعشرة آلاف عسكرى بريطانى » Spall Atty‏ بقوادہ الإنجليز : والبولیس المصرى 
بقيادة اللواء رسل اشا ء وحکمدارو المذن الإتجليز» والدولة بكل سلطانها ونفوذها » 
وحزب الأحرار الدستور بین والحزب الوطى وحزب الاتحاد ء والأعيان: وكبار الأثرياء . 

وكان مع سعد زغاول الشعب المصرى الأعزل من کل سلاح ! 

وقد تعجب إذا عرفت أن الوفد المصرى الذى كان يرأسه سهد زغلول لم يكن 
لك جريدة يومية واحدة ٠‏ ولا UE‏ أسبوعية واحدة . . بيا كان لزب الأحرار 
الدستوريين جريدة (السياسة) » ولحزب الاتحاد جريدة IS » (MAY y‏ يقف 
ضد سعد زغلول أكبر كتاب مصر : وف مقدمتهم الدكتور طه'حسين » والدکتور 
محمد حسين هيكل » والدكتور محمود عزی » وزبراہم عبد القادر المازى ؛ ومحمد 
راهم هلال » وعبد tN gaa‏ 


۳۸۲ 


» يقف انب سعد ثلائة من کبار الکتاب 5 : عبد القادر حمزة‎ IS 
. وعباس حمود العقاد » وأحمد حافظ عوض‎ 

وکانت أكبر محلة أسبوعية سياسية فى مصر هى ( الكشكول ) ۰ وکانت تهاجم 
سعد زغلول Cogn‏ بالسب والقذف والاهانة » فتقول انه مجرم » وخائن » وكيل 
من مملاء الاستعمار » ودجال» وأفاق » ونصاب ! 

ومکذا رقفت الإمبراطورية البريطانية والعرش ااصری وارجمية المصرية » JS‏ 
فوی البطش والبغی والإرهاب والطغيان لتقضی على شعب مکمم ومقيد بالسلاسل 
والأغلال ! وکان هذا هو الفصل الأخير فى قصة سعد زغلول . 


0 ل ل 0 
2 الإنجليز سعد زغلول على الاستقالة ء وكلف الملك فؤاد أحمد زيور باشا 
يتأيف وزارة تستسلم للونجلیز olds‏ المصربين . فقبلت الحكومة ابلديدة کل 
ما رفضه سعد زغاول للانجلیز. » وحلت مجلس الواب الذى لم يحض على انتخابه 
عام واحد . وألف الملك فؤاد حريبًا للقصر إسمه حزب ALY‏ فم الحزب ایدید 
الباشوات ء ولواءات ALI‏ السابقين ۰ وجميع الأعيان الذين خرجوا على سعد زغلول 
احتجاجا على عدم ولائہ للملك » كا جاء فى كل كتب الاستقالة الى نشرت 
بصيغة واحدة ! وكانت الاستقالات تكتب فى مكتب حسن نشأت باشا رئيس 

الديوان اللکی بالنيابة ٠‏ ویترغم الباشوات والأعيان على توقيعها أو بصمها ! 
alls‏ الحكومة قانون الانتخاب الذى أ ره البرلان » وهو يقضى SF‏ الشعب 
سج .انتخاب نوابه بالانتخاب الباشر . وب ola,‏ تضع قانونا je‏ الانتخاب على 
درجتین ۰ ویقید الناخبین حى یضمنوا إسقاط سعد زغلول . ومزقت الدواثر 
۱ 


YAY 


لانتخابية حى يفقد shail‏ سعد زغلول مناصریهم ء وامتلأت السجون برجال 
سعد زغلول » وأعلن حزب الملك أن سعد زغاول انتهی ولن تقوم له قائمة » وکتبت 
الصحف الا نجليزية المقالات الطويلة عن انصراف الشب الق عن سعد زغلول : 
وعن أنه لا جد مرشحین يتقدمون باممه فى جميع الدوائر الانتخابیة . 

ولكن سهد زغلول ۸ ينته . إنه بدأ من جدید . بي الشعب ملتفا حول زعامته . 
رغم التھدید والوعيد وسياسة البطش والارهاب ولتنكيل ! . . خرجت مظاهرات 
الطلبة ى جمیم مدن مصر تهتف بسقوط الطاغیة ويحياة سعد زغلول . وإذ منعت 
الحكومة الصحف من أن تهاجم الملك » AB‏ امتلاأت ال مدران بالمنشورات النارية 

قلعن الاستبداد والحكم المطلق » وتعلن تأيبد الشعب الکامل لسعد زغاول ! 
وبعد ثلاثة شهور تصورت بریطانیا آنها نی طریقها إلى القضاء على سعد 

زغلول . . 
وش وثیقة بتاريخ ٩‏ ینایر سنة ۱۹۲۵ كتب «سير Gayl‏ تشمبرلين » وزير 
الحارجية البريطانية ما كرة. سرية إلى مجلس الوژراء البریطانی برياسة « مسر ستانل 
پلدوین » جاء فيها با حرف الواحد : 
«لقد تجحنا فى إقامة حکومة مصرية صدیقة ء وأوضحنا للملك 
فؤاد ولوزرائه أنهم إذا کانوا محلصین لالتزاماتهم ونا فاننا سوف 
نساندم . وقد تصرفوا حى OW‏ بشجاعة ونجاح » ! 
وکانت وزارة زيور باشا شجاعة فعلا ! أو على الاصح جریئة . . كانت أسداً 
على اللصریین ونعامة آمام ال تجلیز ! 

وکانت التعلیات الى أعطاها الملك إلى حکومته هى أن تقضى على سعد زغلول . 
وأن تشرد أنصاره . وأن تثبت عليه تهمة أنه ا حرض على قعل الإنجليز فی أثناء 


۳۸۳ 


الثورة ۔ وأن تقدمه إلى حکمة النايات وتطلب شنقه . وإذا لم تستطع فعلى الأقل 
تمنعه من أن برشح نفسه لعضوية البرلان ! 


يجب قتل سعد زغلول 


وق الوثائق All‏ يطانة الرسمية وثيقة بتاريخ ٢٢‏ رونو سنة ۱۹۲۵ . . وهی البرقية 
السرية التالية LL‏ الواحد : 

20 من المندوب Ji li‏ یطانی ast,‏ (( سیر یغیل هندرسون 2 

« إلى یر أوستن تشمبرلين وزير اسحارجیة البريطانية . 

رقم ۰۳ سرف . 

« استقبلیی اللات old‏ فق قصر النتزه بالاسکندرية يوم ۲۳ بوذيو ۰ واستخرقت 
مقابللی لحلالته ساعة وئلالة أرباع الساعة . بدأ جلالته بالاعراب عن آمله نی أن 
يتمكن من زيارة لندن ۴ المام لادم . لقد مضت الان عدر سئوات من غادر 
مصر فى رحاته السابقة . وعدم التغيير مدة طويلة Gas‏ تأثيراً tw‏ على صحته » 
والحالة فى بلاده وعدم استقرار الحکومات المتعاقبة قد حالا بينه وبين السفر إلى 
ا حارج, وعندما قلت ISL‏ : « إن هناك ٠١‏ يدعو إلى الأمل فى آن مصر بعد ست 
السلمى ٠‏ . قال جلالته ۔ بعد لحظة تأمل + « إن ذلك دو الواقع . 15 یآمل - غير 
آن Qt‏ ازمة مفاجثة قد تقلب کل شىء . وقد تمت عرقلة سعد زغاول . ولكن لم 
يقفى على سعد زغلول حنی الآن ! ۰ . 

وقال adh‏ : « قبل أن تتمکن البلاد س دنول مرحلة اذكو شب قتل 


سعد زغاول آدبا . ولتحقرى هذا ادف . هاك شی ء أو شيئان مرغوب فيهما : 


At 


أولا” : يجب أن تكون اعترافات شفيق منصور أوالقتلة الآحرين بمثابة توريط 
على نو محدد فى مؤامرات الاغتيال لكل من أحمد ماهر والنقراشى ء وفتح الله 
برکات — الوزير الوفدی:السابق وابن شقیقة سعد زغاول ‏ بل ولسعد زغلول نفسه إذا 
أمكن ذلك » وتوريط ف الواقع لتنظيم الوفد كله ! 

Lilly»‏ » قال الملك : « إن الانتخایات ال حدیدة لا ينبغى لجراژها فى أكتوبر 
أو نوقیر من هذا العام » کما كان برغب الأحرار الاستوریون » ولكنها يحب أن توجل 
حى يناير أو فبراير القادمين على الآقل . فالشهور القليلة القادمة ان تكى لتشويه 
ممعة سعد زغلول » بحيث لا يحصل إلا على أقلية تافهة ى انتخابات مجلس 
النواب الحدید . 

« وقال الملك لى : إنه يود أن بری حزب سعد زغلول وقد انکمش للغاية إلى 
حوالى ۱۲ أو ۱6 عضواً » لكى يتحول إلى مثار للهزء والسخرية » ! . 

إمضاء « ھندرسرن » 
« المندوب الساى البريطانى بالنيابة » 


وأجريت الانتخابات' فى ۱۲ مارس سنة ۱۹۲۵ :کا أراد الملك » وتولى طبخھا 
إسماعيل صدق باشا وزير الداخلية فى تلك الأيام » واستعملت کل وسائل الضغوط » 
والارهاب ء والقهر » والكبت ء والتزييف » والتزوير » لإسقاط مرشحی سعد 
زغلول ء ولكيلا بحصل زعيم الشعب إلاعلى wll‏ عشر مقعداً أو أربعة عشر مقعداً » 
كنا قال اللاك فؤاد لنائب المندوب السامی البريطانى ! ١‏ 

وظهرت النتيجة » فأعلنت الحكومة فى طول البلاد وعرضها بشرى فوز مرشحى 


YA 


القصر بأغلبية النواب ؛ وحصول سعد على أقلية مقاعد مجلس النواب . 

وكلفت ا حکومة «النادین » أن bee‏ فى الشوارع يحملون أجراسًا يدقونها 
ويطليون من « ا حاضر أن یعلن الغائب » أن حزب سعد زغلول سقط فى الانتخابات» 
of,‏ حزاب الملك حصلت على الأغلبية الطلقة ! 

وأصدرت الوزارة Gly‏ رعباً يوم ۱۳ مارس أعلنت فيه أن الأحزاب غير الوفدیة 
هى الى حصلت على الأغلبية » وكلف اللك فواد آحمد زيور باشا زعم الأغلبية 
Lut!‏ بتأليف وزارة جديدة ! 

واجتمع مجلس النواب ا لحدید يوم الاثنين ۲۳ مارس سنة ۱۹۲۵ فى الساعة 
الجاوية عشرة صباحًا . . 

ورشحت الحكومة والقصر وحزب EY‏ وحزب الأحرار الدستوريين والحزبه 
chil‏ عبد GILT‏ ثروت باشا رئيس جلس النواب .. 

ورشح سعد زغلول نفسه ضد مرشح ا ملك و 

وجری الانتخاب السری . . 

وفوجی' الملك وفوجی الانجلیز وفوجثت الا حزاب مفاجأة مذهلة : 

نال سعد زغلول ۱۲۳ Cpe‏ وانتخب رئيس مجلس التواب ؛ ونال عبد ا حالق, 
ثروت باشا مرشح ا ماك ۸۵ iyo‏ فقط وسقط ! 

وجن جنون الملك » وجن جنون الا ple‏ » كيف حولت الأغلبية الطلقة من, 
حزب ا ملك إلى حزب سعد زغلول ۱۶ 


اهاز السرى يكتشف خطة اللك ! 


وظهر أن الحهاز السرى للثورة اکتذف قبل الانتخابات أن الملك فژاد والندوب. 


۳۸۹ 


السای البر یطانی آصدرا Lal‏ إلى ا حكومة بإسقاط جمیع مرشحی سعد زغلول . . 
وأوعز سعد إلى عدد من آنصاره أن ینستقیاوا من الوفد » ویرشحوا آنفسهم مستقلين 
عن الا حزاب ! 

.. وتصورت حكومة القصر أن هؤلاء المستقيلين هم نصارها وأعداء سعد زغلول» 
فحسیتهم فى عداد مؤيديها ء وما كاد هولاء یصلون إلى مجلس النواب حى خلەوا 
أقنعتهم وأعلنوا آنهم أنصار سعد زغلول ! 

وکان الفروض أن تستقیل الوزارة ما دامت فقدت ثقة البرلان » ولکن الملك 
أصدر مرسیماً بحل مجلس النواب > بعد اجیاعه بسبع ساعات » وکان هذا هو قصر 
البرلانات FF‏ فى تاريخ العالم ! 

واثتهز الملك فؤاد حل مجلس النواب فعطل الحياة النيابية » ثم تخلص من حزب 
الأحرار الدستوريين الذى عارض قرار الملك بفصل الشيخ على عبد الرازق من هيئة 
كبار العلماء » لأنه ألف كتاباً اسمه « الإسلام وأصول الحکم » قال فيه إن BAL‏ 
ليست من الدين » فى الوقت الذی كان الملك فؤاد يريد فيه أن يكون خليفة المسلمين ! 

وأراد الملك أن يستقل حزب القصر بحم البلاد » وأطلق سعد زغاول على حزب 
الاتحاد ہ حزب الشيطان » » باعتبار أن الك فؤاد هو « الشيطان » » والتصى هذا 
الاسم بحزب الاتحاد حى إنه أراد أن نصدر Ue‏ أسروعية سياسية تعبر عن سیاسته 
فأطلق علیها اسم « الشيطان » ! 

وخرجت مظاهرات الطلبة والشباب تهتف بسقوط « جلالة الشيطان » ! 


or . بأمره‎ SL 
بأمره فى البلاد » وأصبح رئيس دیوانه بالنيابة‎ SUI وأصبح الملك فزاد هو‎ 


FAY 


«حسن cols‏ هو lll‏ الصغير » ورك الإنجليز الملك فواد يطيح بالشعب "كا 
يشاء » حی بتخلص من سعد زغاول ویقضی على زعامته . ومضی اللك بطارد 
shail‏ سعد » opty‏ مؤيديه ۰ وعنع الزوار عن -دخيول ببته > وأصبح کل من 
: يؤيد سعد زغلول هو عدو الملك ! 

وبدأ صراع رهيب بین الشعب والملك فؤاد . وصمد سعد زغلول » وصمد 
الشعب . . ومن أمثلة الأحداث الى وقعت خلال ذلك الصراع حادث ر أخطاب » 
بلدة حمود باشا الاتربی أحد أنصار سعد زغلول . . فقد استدعاه وزير الداخلية 
وقال له إن الملك يأمره أن يعلن حروجه على سعد زغلول | 

ورفض GY!‏ باشا أن يصدع بأمر الملك ! 

وأمرت ا حکومة « ضابط النقطة » أن ينكل بأهالى ( أخطاب ) والقرى ا جاورة 
الى تؤيد الإتربى باشا . وهاجم الضابط برجاله القرى واعتدوا على الأهالى وضربوهم 
پالسیاط وعذہرم وأذلوهم . وهاج الشعب ورغ الحكومة على تقديم ضابط النقطة إلى 
LSE‏ الحنایات » فحکمت عليه بالأشغال الشاقة لدة حمس سنوات » وعلى جميع 
رجال البولیس الذين اشتركوا فى التعذيب | ذلك أن حصون مصر سقطت واحداً بعد 
الآخر فى ید الطغيان » ولكن بى حصن « القضاء » ! ٠‏ 

ورأى سعد زغلول أنه يحب أن بوحد كلمة الامة لتقاوم طغيان الملك > فتزعم 
اثتلافًا مع حصرمه السابقين الذين حار بوه وهاجموه وسبوہ وشتموه . . ! 

ولف جبهة واحدة بزعامته من الوفدیین والأحرار الدستوربين والحزب الوطى ۔ 
OS‏ هدف ابلبهة هو نجرید المللك فؤاد من سلطاته الدكتاتورية » وإعادة الحكم 
الدستورى » و إنهاء حكم القصر ء وأن تصبح الأمة مصدر السلطات ! 

WS‏ سعد یتزعم الائتلاف عن الوفديين » وعدلى يكن وعبد ا حالق ثروت عن 


PAA 


المستقلين ء وحمد محمود عن الأحرار الدستوريين ۰ وحافظ رمضان عن الزب 
الوطنى . 

وم الاتفاق على عقد مؤیمر من أعضاء البرلان المنحل . . 

وكان من رأى سعد زغلول أن يقرر AM‏ إخراج'حسن نشأت رئيس الدیوان 
Sl‏ من منصبه » وأن يلغى منصب رئيس الديوان اللکی ويحل مكانه « وزير 
قصر » يعين مع الوزارة ویسقط مع الوزارة ويكون مسٹولا“ أمام البرلان ! 

ولكن عدلى يكن باشا وعبد الحالق ثروت باشا عارضا هذا الرأى ء وطليا أن 
يقتصر قرار المؤر على عدم الثقة بالوزارة . 

وكان من رأى محمد محمود باشا أن یمین أحمد حسنين باشا رثيماً الدیوان 
اللکی : فقد كان يعرفه شخصيا ء ويعرف أنه يعارض تدخل حسن نشأت باشا 
فی أمور الدولة . . 

ووافق سعد زغلول على ترشیح أحمد.حسنين » فقد كان انتدبه عندما كان 
رئيساً للوزارة ليتولى الشؤون العربية فى خلس الوزراء » وكان حسنین وقتظذ سكرتيرا: 
أول للمفوضية المصرية فى واشنطون . . 


البرلان gent‏ برغم إرادة الملك 
واقترح أمين الرافعى بك فی جريدة ( الأخبار ) أن يجتمع البرلان الذى حله 
لك فؤاد . برغم إرادة الملك + لان المرسوم الذى أصدره لك بحل البرلان باطل . ۔ 
OY‏ الدستور ينص على أن من حق البرلان أن يتمع فى السبت الثالث من نوفبر 
من تلقاء نفسه إذالم يدعه الملك للاجماع . . 
ورحب سعد زغلول بفكرة أن يقتحم أعضاء الشيوخ والنواب دار البرلان » 


۳۸۹ 


۾ عفد ۳ وا Tell‏ عت ad‏ 4 البرلان. eer‏ ان 1 رادة اك ! 
وتحدد بوم السبت ۲۱ ذوقير لکی بختمع البرلان متحدیا املك ! 
t ۳ 5 ۲ 4‏ 9 3 5 
yy‏ الملك = اجماغ البرلان . وشرر سعد زغاول أن ع أعضاء ols‏ درجم 
وأصدر مجلس الوزراء المنعقد بریاسة الملك بلاغاً قال فيه : « إن مجلس الوزراء 
غرر أن نم بالقوة کل eked‏ داحل البرلان أو بى أى مكان آخر » ! 
إنذار من وزير الداخلية ! 
وأصدرت وزارة الداخلية قراراً فى نفس الوم هذا نصه : ١‏ تنفيذاً للقرار الصادر 
من جلس الوزراء الیوم ey‏ بأن تمنع بالقوة کل محاولة لاجماح التواب السابقین 
للہجلس النحل وأعضاء ale‏ الشيوخ خ بدار البرلان . أو بأى مکان آخر . بتاء 
على أن الاجماعات المد كورة غير مشروعة - تعان وزارة الداخاية الحمهور بآنها قد 
نع ریس بت اللا 4a;‏ لتنفيذ هذا all‏ رار 5 وللمحافظڈ على الأمن ن العام و ف pe‏ 
"لنظام واشدوء ey‏ 5 
«ولیکن فى علم الحمهور وان تعلیات امیش حير اضباط أن یصدروا 


وامرهم DEL‏ الرصاص فى أحوال كثيرة . منها التهجم على ا نود أو الامتنات عر 
aah‏ بعد التنبيه يذلك .أو حا له تعذر رد اح رواسطة آخحری ۱ 


gat‏ التعليات بإلقاء al‏ على کل ۳ 8 وتعليات ory‏ تمصي 
بتفریق کل احتشاد gl‏ جمهر a : rie ose‏ على مس يشترك فى 
ای اجماع او موکب أو مظاهرة صدر الأمر عنعها . أو عصی الامر الصادر 


للمجتمعین بالتفرق ۔تطبیقًا لنص الادة ۱۱ من قانون الاجهاعات : مع العل ol,‏ 
1 

المادة ۱۰ تبیح للبولیس هذا GLU‏ بغير تقييد ما . 

« وقد حول البولیس ا حق فى إلقاء القبض على کل من یخالف هذه الاوامر » 
وقد صدرت الأوامر للمديريات واحافظات بتتفیذ هذه التعلیات فى جمیع أنحاء القطر 
الصری . وتری الوزارة من واجبھا أن تتصح لولاة yl‏ الطلبة بأن یفھموھ مضموله 
هذه التعلیات حى لا یکونوا عرضة للأخطار 4 . 

. . وأصدر وزير المارف إنذاراً إلى الطلبة یتوعدھ يتوقيع العقاب الشدید إذ1 
أضربوا عن الدرس أو قاموا عظاهرات . 


۰ طلققة لکل جندی . . 


وصدر قرار وزير المربية بإعلان حالة التأهب للقتال ق ا حیش » وأمر Ob‏ 
يرتدى اجنود والضباط ملایس الیدان » وإعطاء خمسین طلقة لکل جندی » 
ووزعت کل Os‏ الیش ف الشوارع وحول دار الرلان وبداخله » ووضعت 
آورطتان من ا حنود السلحین بالبنادق والدافع حول بيت الأمة بشارع سعد زغلول . 
فوقفت أورطة ف شارع الفلکی تسد الشارع ى صفوف متراصة ۰ ووقفت الأورطة 
الآخری نی ناصية شارع سعد زغلول آمام شارع قصر العبی . وصوبت cla‏ 
والبنادق إلى بيت الأمة ! 

وصدرت الأوامر للجيش بأن یمنع سعد زغلول من الحروج من الشارع الذى 
يقم فيه » بالقوة المسلحة ! 

وحولت شوارع القاهرة إلى قلاع »سلحة | 

. وأبلغ SUI‏ السری سعد زغاول أن الاك آمر ا حیش بأن بطلق جنوده الرصاص 


vay 


على كل نائب بحاول اقتحام البرلان ! 
واتفق سعد زغلول مع أعضاء البرلان على أن بجتمعوا شرا فى فندق الكوذتننتال ! 
واعتار سعد زغلول هذا الفندق بالذات. SY‏ الفندق الذى يقيم فيه باستمرار 
آحمد زیور باشا رئيس الوزارة الذى أصدر قرار مجلس الوزراء بإطلاق الرصاص 
على من يعقد oth plot‏ فى أى مکان ! 


سنطلق عليك الرصاص ! 

وکنت فى ذلك البوم التاریخی فى بيت سعد زغلول . وجاء قائد الأورطة الى 
تحاصر البیت وأبلغ سكرتير سعد زغلول بأنه يأسف أن يبلغ الہاشا أن الأوامر الصادرة 
تقضى بإطلاق الرصاص عليه إذا حاول اختراقی الحصار الضروب ! 

وکان سعد مريضاً . لكنه ما كاد يسمع التهديد حى لمعت عيناه. وعاد فجأة 
شاہا من جديد ! 

وصمم سعد زغلول أن يخترق الحصإي.! 

وقالت له صفية خخليك أم'المصريين : « دعى أخرج معك ! » 

قال : phe‏ بغ وحدی ۷ 

وتحمس عدد من النواب والشبان من آنصار سعد . وعرضوا عليه أن يحيطوا 
بسيارته ء لیفدوہ بصدورهم من رصاص اليش . وألى سعد زغلول . . وقال إنه 
يريد أن يركب سيارته وحده دون أن يصحب أحداً ! 

واستقل سعد زغلول سیارته . واقتحم الحصار . وإذا با منود والضباط 
شاکی السلاح . bly‏ البنادق والمدافع yoy ٠‏ له التحية العسكرية و یفتحون: 
له الطر یق ! 


۳۹۲ 


واستمرت قوات ا لحیش تؤدى التحية العسکر يق دون أن تطلق رصاصةواجدة!!- 
وتفسح الطريق على الحانبپن لسيارة سعد زغلول » من شارع الفلكى إلى شارع 
باب اللوق » إلى میدان عابدین ء إلى ميدان الأويرا . . 

كأن سعد زغلول ملك یفتتح البرلان ! 

ودخل سعد زغلولا فندق الکونتننتال فى الساعة التاسعة صباحًا » وامتلشت 
ردهة الفندق الكبرى بجمیع النواب والشیوخ . . وم يتخلف سوى عدد يعد على 
أصابع اليد ! 

والطریف أن أحمد زيور باشا رئيس الوزراء كان ناا فى الدور العلوی بفندق 
الكونتننتال . . ولم يستيقظ إلا على دوى المتاف بحياة سعد زغلول ! ! 

وقرر البرلان بمجلسيه عدم الثقة بالوزارة » وعدم الاعتراف بالمرسوم الذى 
أصدره اللاك بحل مجلس النواب ء وباستمرار عقد جلسات البرلان ! 

وانتخب سعد زغلول بالاجماع رئيس جلس النواب! 


خرج الشعب متحدياً الك ! 

واحتشدت فجأة عشرات الألوف فی الشوارع ا حیطة بالفندق تهتف بحياة 
الأمة مصدر السلطات ۰ و حياة الدستور » وبحياة سعد زعيم الشعب . . وسقوط 
الطغيان » والاستعباد ۰ وارجعية » وحكومة السرای ! « أخرجوا حسن نشأت من 
القصر ! یسقط اللك الصغير » ! 

وخرجت الظاهرات تهتف : « نربد الدستور . احترموا الدستور أواستقيلوا »! 
وصادف أن خرج رئيس الوزراء من فندق الکونتننتال » ورأى ALL!‏ الماتفة 
الصاخبة . وسأل ياوره : « من هؤلاء ۱۲ » . 


۳۳ 


قال الیاور : «الشعب ! » 

قال رئيس الو زراء : «ولاذا ل بطلق اليش علیهم الرصاص ؟ » 

قال الياور : « اخيش هتف dle‏ سعد زغلول ! » 

وأسرع المندوب السامی البريطانى يرسل هذه البرقية : بعل ثلائة أيام من 
اجماع البرلان : 

× من اللورد لويد المندوب السای البر یطانی فى القاهرة . 

« إلى سير أوستن تشمبرلین وزير اللدارجية . لندن . 

. ۸ رقم‎ Spo 

۱۹۲۰۵ نور سنة‎ ٢١۱ 

١‏ اشتدت المعارضة للحكومة الحالیة خلال الشهور الثلاثة الاضية ء وتحولت 
هذه المعارضة ۰ بسرعة ؛ إلى أزمة . . فقد تحطمت الأهداف ال شكل من 
أجلها حزب الاتحاد نی الأصل ۔ والى وجدت من أجلها الحكومة ASL‏ . وذلك 
يسبب قصر نظر الملك الذی استفاد - أثناء Ole‏ رئيس الوزراء أحمد ز یور باشا 

فى لندن فى الصيف الاضی - من مشكلة الشيخ على عبد الرازق ۰ لکی بتخلص 
من أعضاء خرن الأحرار الدستور بین ی الوزارة . ولکی یعین بدلا منهم موظفین 
حکومیین من رجاله ! ۱ 

« وترتب على تصرف اللاك أن الوزارة تشكل OI‏ من رجال غير أكفاء باارة 
۱ وأصبخ هؤلاء الرجال جرد أدوات للقصر + ضمن ساسلة ون الح اقات الادار ی 
وأتمال السلب واحسوبیات افر ونظراً ان اس لو بعد يكبح جماح ٠‏ 
الأحرار الدستور بین فقد تحواوا لو الیسار . وهکذا فقد تناسوا ‏ اليو م م ee‏ 
jal‏ بيذ بيهم و om‏ اازغلولیین بسبب الكراهية الى لجمعهم إزاء ee‏ الحالية ! 


۳۹1 


ورم أن الرأی العام بوجه هجماته إلى الوزارة بى ظاهر الأمر - فان 
الحدف الحقیی مذه الجمات هو الماك ورئيس حکومته حسن نشأت باشا » الذی 
تتزاید المشاعر ضده بصورة شديدة لاغاية ! 

ولا کان الرأى العام يعتبر أن بقاء أية حكومة رهن بتأییدنا ها . . فإنه يعتقد 
أن هذه الوزارة تتمقع بتأییدنا . ومن هنا فإننا نجازف "بصورة متزايدة Ob‏ نصبح 
معتہرین بوجه عام es‏ إلى ٠سائدة‏ حكوعة ظالمة -وطاغية . أو على الأقل 
نتعای عنها ! 

« وی الأسابيع الثلاثة الاضية بوجه ole‏ :زايد التوتر بسرعة al Pore‏ كنت . 
آمل أن أكون اد 0 على أن اکٹ بدی لبضعة أسا بيع »> فإنه 0+400 بالنسية 
لى أن استمرار السخط SLI‏ يهي“ بصورة خطرة ظر وا مواتية لانتشار الفوضی ‏ ۰ 
و بالتالى جب القيام بشی ء ما على الفور «تخفیف التوتر ! 

ا اللحظة ا سیقتنع فيها الشعب بأنى لن آفعل Ves‏ لتخليصه oe‏ 
الظام ای يتعرفى لها . فاد الاضط راب sl‏ سیعقب ذلك بسرعة . ویبدو لى 
أنكم ستجدوذ من ae‏ 77 أمام البرلان تآبيدى اٹل هذه الحكومة نی 
مهمتها الحتمية ااتعلقة بقعم هذا الاضطراب . 

« ولذلاك فقد قادلی تفکیری إلى البحث عن عمل ما يمكن أن یکشف بوضوح 
أننا نستهجن أوتوقراطیة القصر - ولن نتسامح معها . . Oly‏ يم هذا العمل 
الوقت الذی تبری فيه اسالة عناصر أفضل فى المعارضة ‏ دون أن يؤدى بالضرورة 
إلى سقوط الوزارة . 

« إن الموقف معقليپصورة غير مألوفة . . وبلغ هذا التعقيد ذروته بسرعة لسوه 
الحخل . ولا أرى حلا آخر سوى توجيه ضربة بسرعة إلى مصدر الشر MIL‏ الذى 


۳۹۵ 


يستند إلى القصر . وکا تعلمون فان dite‏ سياسة LUM‏ ء والموحى بهذه السياسة إلى 
حدما ء هو حسن نشأت باشا ء oily‏ أرغب ف إبعاده ! 

و والاتهامات اارئيسية ضده هی : 

. الاداری » ا يؤدى إلى السخط والكيد‎ SAI فى‎ bal التدخل‎ ١ 
. وعدم الاستقرار . . وسط طبقات الموظفين‎ 

۲ - مسئوليته إزاء الاجراء‌ات التعسفية الى يتخذها حزب الاتحاد : ويطيقها 
العمد » والى تقل إلى حد ما كاهل أفقر الطبقات . . وتعيين وعزل ضباط 
البوليس ف القرى الصغيرة : بأسلوب جزاق واستبدادى ۰ لأسباب سياسية 
وشخصية ! 

8 ترجع إلى سوہ تصرفاته ‏ بدرجة كبيرة ‏ الكراهية الى تنصب . على 
نمو مباشر ۰ أكثر فأكثر ؛ على شخص اللك فؤاد . الذى لا نرغب فى أن dle‏ 
پہننا وبين مساندته إلى حد كاف . 

4 الفضيحة الناشثة عن ورود اسمه بصورة متكررة أثناء التحقيق فى مصرع 
السردار . . والاعتقاد. الشائع بأنه كان متورطًا فى هذه cde hl‏ وتمل أن 
يطلب فى القريب العاجل لاستجواب كر يه بواسطة النائب العام ! 

ه ‏ توجد عندى شكوك قوية تدور حول تآمر خطیر يقوم به مع الفرنسیین . 
وقد أتمكن . وقد لا أتمكن . من نقل هذه الشكوك إلى الملك فؤاد ! 

Jl bs‏ على علم تام بأن الكثير من هذه الاتهامات بن أن توجه - بنفس 
القوة ‏ ضد أية حکومة سابقة أو لاحقة . فإنها تشکل بوضوح فضيحة أخطر 
بکثیر . عندها تنبع من تصرفات لوتوقراطية ی ظل نظام دستور . , 

٠ ولست پقادر على تحديد مدی مقاوءة اللك فؤاد ذذا الطلب من جانی‎ ٠ 
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وأعتقد أنها ستكون مقاومة أقل ما كان یمکن أن يحدث منذ شهر ؛ ولکنها ستكون 
صلبة . ولذلك سأكون ممتنا إزاء تأكيد مساندتكم فى حالة اضطرارى للضغط على 
الملك فؤاد بقوة . . إلى حد ما . . 
«وبقدر ما أستطيع أن أرى ء فان النتائج الإيجابية الرئيسية لطرد حسن 
نشأت ستکون ۱ 
۱ - تغییراً هاثلا بالنسبة للبلاد يؤدى إلى الشعور بالارتیاح بوجه عام . 
ad -۲‏ راحة للوزارة أو فرصة لاعادة البناء » بإدخال رجال ذوی نفوذ أكبر 
مار dy‏ سعد زغلول . 
۳ - تدعیم مرکزنا وتأكيد تصمیمنا على تأبيد حكومة جديرة بالاحترام . 
« آما النتائج غير الإيجابية : فن الواضح أن هذه احطوۃ ستقضى على ما تبی 
من حزب الاتحاد الذى يسيطر عليه حسن نشأت . . ولکنی أعتقد أن الأحداث 
الأخيرة قد تمخضت على أية حال عن نحطم هذا الحزب فى البلاد »> بصورة 
لا عکن علاجها . ۱ 
« وتتطوی هذه انلطوة - أى إبعاد حسن نشأت - أيضًا على ا جازفة باحمال 
أن تكون عثابة تشجيع مؤقت لسعد زغلول ء غير أنه يمكن موازنة ذلك إذا آدی 
'طرد حسن نشأت إلى تمكين إسماعيل صدق من استثناف عله كوزير للداخلية » 
وهو منصب سیمنحه فرصة كاملة لیطلق العنان لعداوته ازغلول . وعلی أية حال' » 
فإ اعتبر أنه على الدی الطويل لا شىء سيفيد سعد زغل فائدة كبيرة مثل 
. أوتوقراطية القصر وساوٹھا . وأفضل مسوغ العمل الذى أوصى به هو أنه عمل 
صائب ق حد ذائه » ويتمشى هم المعايير الى يجب أن نؤيدها . وق الوقت 
النی أدرك فيه cle‏ الإدراك أهمية هذا العمل » والطابع الذى يتسم بالتكهن فیا 
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بتعلق بنتائجه النهائية » فإنى وائق من أن النتيجة المباشرة'ستظهر الكثير من امیر 
وأعتبر أنه من الضروری إزالة شر خطیر . 
« وأود cul of‏ على الملك 43,7 digo‏ حسینٴ. لیحل محل حسن els‏ 
باشا » وگول حسنين بلك عثابة قناة اتصال موثوق بها . بیننا وبين جلالته . 
رو کون متا لو تلقیت رد تو رجات حیث انه لا جوهری أن یم ان 
بالعمل » قبل أن تتطور حرکة اضطرابات جديدة . ولیس بعد ذلك ! ۱ 
إمضاء : « لويد » 
ر المندوب السای . القاهرة ) 
وش الیوم التالى  ۲٩‏ نوفبر - gl‏ جورج لويد البرقية رقم ۷۹۶ من وذیر 
اندارجیة آوسن تشمبرلین . وهذا نصها : 
«أوافق » وتستطیع أن تعتمد على تأییدیالکامل فى أى عمل تد أنه ٠ن‏ 
الضروری القيام به . لتدفع الملك إلى أن يتمشى مع توصیاتك ١‏ . 
إمضاء : « تشميرلين » 


( وزير الدارجية ) 


وف ٠١‏ دیسمبر : بعث جورج لويد البرقية رقم 44۷ إلى لندن - وقال فيها : 

و ذھبت لقابلة الملك فى عابدين يوم الثلاثاء الماضى ۔ ودام GU‏ به ساعة 
وثلاثة أرباع الساعة . وقد تأثر جلالته عندما علم بالدف من زيارف ۰ ولکنه 
استمع لى فى صبر ووقار . . وف النهاية طلب يوم واحداً للتفكير ! 

٢‏ وقد اجتمعت با ملك مرة آخری صباح أمس ۰ انتهت إلى موافقته على طلبی ۔ 
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وقد صدر الیوم مرسوم نشرته الوقائع المصرية ۰ بتعبین و حسن ١ ols‏ وزيراً 
مفوض بوزارة ا حارجیة . وتر القصر ! 
« ومن الفرر إرساله إلى مفوضية من الدرجة الثانیة ‏ والارجح آنها برلین » . 
إمضاء « لويد ) 
( المندوب السای الہر بطانی ) 


dy‏ يوافق الملك فؤاد على تعيين أحمد حسنين Candy‏ للدیوان بالنيابة ۔ بل صدر 
أمر ملكى بتعیین توفیق م باشا ریسا للديوان الملكى . وقال سعد زغلول إنه حز ين 
oF‏ الإنجليز هم الذين أخرجوا حسن نشأت من منصبه » وليس الشعب الصری هو 
الذى فعل ذلك ! . . وكان فى تلك الأيام يبدو يائسًا . لأن الشعب الذى آمن به 
م يستطع أن Git‏ بنفسه النصر على الملك . . غير أن الإنجليز لم قفرا هدفهم 
بامتصاص سخط الشعب بالضربة التى وجهوها الملك قؤاد » بإخراج حسن نشأت ء 
والملك الصغير ه ! 


الشعب يقاوم . . 


. . ولم یکتف الشعب باٍخراج حسن نشأت من القصر ء بل مضى يطالب 
بالدستور » و بكم الشعب » وبضرورة إجراء انتخابات على أساس قانون الانتخاب 
لاش الذى وضعه برلان سعد زغلول ! 

وأصرت ا حکومة على إجراء الانتخابات على درجتين . , وطلب سعد زغلول 
والأحزاب الوتلفة من العمد فى جميع الدیریات الامتناع عن تنفیذ قانون الحکومة ! 

وأضرب العمد . . آضربوا لأول مرة فى تاريخ مصر » بل ف تاریخ العالم كله ! 
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وقدست ا حکكومة العمد إلى الا كة : OY‏ القانون يعاقب على اضراب اوظفین . 

وإذا باحاکم تثبت مرة أخري أن فى مصر قضاة ء وتبری العمد ااضربین ! 

وقررت الا حزاب الوتلفة بزعامة سعد زغلول مقاطعة" الانتخابات . 

واضطرت الکومة إلى الحضوع لرأی الشعب ء وأعادت قادون الانتخاب الباشر 
الذى وضعته حکومة سعد زغلول سنة ۱۹۲۵ ۰ وحدد يوم ۲۲ مارو سنة ۱۹۲۲ ۰ 
لاجراء الانتخابات . واتفقت الأحزاب على عدم التنافش بينها . . 2 7 

ول تجد الحكومة أنصاراً لها ترشحهم نی أغلب دواثر الانتخابات ! 


! . . الملك‎ ale 
» وبدا بوضوح أن سعد زغلول سیکتسح الانتخابات وینال الأغلبية المطلقة‎ 
= . . ويؤلف الوزارة الجديدة‎ 
! وجن جاون الانجلیز‎ 
. ! لقد فشلت جمیع خطط الاك والندوب السامی فى القضاء على سعد زغلول‎ 
وکان من رأى سعد زغلول أن یکون هدف الاثتلاف بين الأحزاب أن تقف الامة‎ 
. بجمیع طواتفها ضد الملك : وأن بقرر البرلان خلم الملك لاعتدائه على الدستور‎ 
وعرض سعد زغلول هذه الفكرة على بعض آنصاره فتحمسوا ذا ء وعرضها عل‎ 
محمد محمود باشا وأحمد عبدالغفار وحمود عبد الرازق باشا سمن الأحرار الدستور بين‎ | 
! فوافةوا عليها‎ 
. . ! وعرضها على حافظ رمضان بك رئيس ا حزب الوطی فرحب بها‎ 
الأحرار والحزب الوطیی قد حالفا الملك فى صراعه ضد سعد زغلول : ثم اكتشفا أذ‎ ' 


وكاد 
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لك يريد أن يستقل القصر بعکم مر ۰ فخرجا عليه وانفما إلى سعد زغلول فی 
صراعه ضد اللك ! 

ولكن بعض أقطاب الائتلاف مثل عدل یکن باشا وحسین رشدی Ub‏ وعبدالحالق 
ثروت باشا عارضوا هذا الالجاه . حجة أن daft‏ ز لن بسمجوا بخلع اللك ! 
( ما يذكر أن حؤلاء أنفسهم کانوا قد ss‏ فكرة سعد زغلول سنة ۱۹۱۹ بالخاه 
الملكية فى مصر وإعلان ابلمهورية . 

. . وتم الاتفاق بین الأحزاب - على الا کتفاء بتقييد سلطة الملك : والعمل 
على إجراء مفاوضات مع الإنجليز إحلاء الحروش البريطانية عن مصر . وبعد OWEN‏ 
يقرر الشعب نظام الحم الذى يريد . 

وأحس الانجلیز أن سعد کک پرید أن یقوم البرلان بثورة ضد اللك [ . 
Spb‏ وزير اُمارجحة البر بطانية إلى المندوب السامی (ej‏ من انجاه سعد زغلول : 


هل اول سعد خلع الاك ۲ ! 
سری 
رقم ۱ 
« برقية من سير Styl‏ تشمبرلین « وزير الحارجیة البريطانية » 
« إلى لورد جورج لويد « الندوب السا البر یطانی » القاهرة . 


0 2 ۲ سری 
« وزارة ال حارجیة فى ۲۹ أبريلاسنة[5؟19 . 


« عزیزی اللورد . 


۰ 


اطلعت على تقرير أخير . أعتقد أن مضمونه وصل إلى Sale‏ . بشأن خطط 
الوقد نواه عرش مصر . وسوف یسرنی أن أعلم إذا كنم الآن فى موقف يسمح لک 
بإبداء رأيكم فى احال قيام بعد غاول باشا عحاولة جادة لعزل الملك فؤاد عن 


إمضاء : « آوستن تشمبرلین » 


ثورة سعد هى ثورة عرالى ! 


ومكث المندوب السای الہریطانی فى القاهرة أربعة أسابيع يبحث وینقب عن 
Set‏ أن يقوم سعد زغاول بحرکة یلع الك : ثم أبرق البرقیة التالیة إلى لندن : 

رقم ۲ 

۱ 7 اللورد لويد الندوب الساى pil‏ یطانی فى القاهرة . 

« إلى سیر آوستن تشمبرلين وزير ا حارجیة البريطانية . لندن 

« وصل إلى وزارة ا سحارجیة يوم ۲۵ مایو سنة ۱۹۲١‏ . 

» رم ۹ مسری 

١‏ سردا على برقیتکم & ۲ سری بتاریخ ۲۹ آبریل قررت ف برقیی 
2 ۸ بتاريخ أمس ot‏ أعتقد أنه من المستبعد للغاية أن يقوم سعد زغلول باشا 
d‏ الوقت الحاضر پمحاولة جادة وسافرة تلم الللك قؤاد من العرش ۔ 

۲ - وليس هناك شلك أن الرغبة فى خلع الملك عن العرش موجودة » لیس قف 
قلب سعد زغاول وحده . بل وف قلوب عدد کبیر:جد امن المصريين ۔ 

إن هناك عدداً يتزايد من الناس . فى هذا البلد . يشعرون أن الأمل ضئيل 


رہ 


آمامهم » ذا ظل الملك فزاذ على العرش ! . . ولكن ینبفی أن نفرق بین وجود هذه 
الرغبة : وبين إمكان تحقيق خلع االك فى وقت قريب ! . . إن سعد زغلول وأعوانه 
لا يمكن إلا أن يدركوا أن تحقیق AUT‏ فى خلع الملك فؤاد هو تصور من الصعب 
أن يكون مكنا ء مادامت حکومة صاحب ا لالة البريطانية لیس لديها ما یبرر 
رفض تقدیم مساعدة لل.لك فؤاد . ومادامت ال راب البريطانية موجودة هنا لتقديم 
هذه المساعدة ! 

۳-هذا فإنى أعتقد أنه سيكون من الحطاً الوصول بناء على الرواية الخاصة 
بخطط المعارضة إلى نتيجة مؤداها أن id‏ خطوة محددة سوف تتخذ UF‏ لعزل 
الاك فؤاد عن العرش . 

إن خطط الائتلاف (الذی يتزعمه سعد زغلول) کا أتصورها سوف تتجه 
نحو تقييد سلطة الاك ء والحد من نفوذه ى المسائل السياسية بقدر الامکان . 

٤‏ هناك میزات واضحة غذا الائتلاف . من وراء سلوك هذا السبيل أن 
التحالف بین الأحرار الدستوریین والحزب الوطى والوفدبین هو الف غير طبيعى » 
والقاسم المشارك بينهم هو كراهية أالك فؤاد » وعدم الثقة به . والاحتفاظ بهذا 
الائتلاف يعد Chie‏ . على أية حال - ذا جاذبية كبيرة بالنسبة لسعد زغلول . 
إنه يعطى مظهراً من الاحترام للديماجوجية ٤‏ ا أنه فى الوقت نفسه يتيح له ف 
شخص حزب الأحرار الدستوريين FE‏ مناسبًا للعمل وراءه » وضمانا ضد المجوم 
من جانب القطاع الا کنر ذكاء وحطورة فى الأمة ٠‏ وهو يحرم اللاك فؤاد وقصر 
المندوب السامی البریطانی من أية حكومة بديلة بأى شكل من الأشكال . 

هذا فان سعد زغلول سیجاول على الأرجح الحافظة على هذا الاثتلاف 
كا هو لأطول مدة مکنة . وأفضل فرصة آمامه لتحقيق ذلك تكمن فى الحافظة على 
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الهدف المشترك وهو العداء الملك . وفضلا عن ذلك فان النجاح على أساس' هذه 
الحطوط سوف Get‏ — بالإضافة إلى الإبقاء على الائتلاف - هدفا مزديجا آحر 
من حيث إنه لن برضی ا حزازات الشخصية ضد الك فحسب » بل وسوف يضعف 
مركز دار الندوب السامی البریطانی . بقدر ما يعتمد الملك على 7 دار المندوب 
السای البریطانی . . بالإضافة إلى استناد الملك على الاستخدام الباشر الجیش 
لب یطانی,» وعلى قدرة دار المندوب السامی إلى حد كبير عند الحماجة » على استخدام 
حقوق الملك » كحقه فى حل البرلان مثلا . 

إن جاح « سعد زغلول » فى الحد بشكل كبير من حقوق الملك » سرف يردق 
من أبرز الوسائل للسيطرة على ا حکومة المضرية والبرلان المصرى ! 

۲ - یکمن فی خلفية أسلوب العمل هذا مخطط موجود ضد شخص اللك 
نفسه . ذلك أن « الزغلولية  »‏ أى مبادئ سعد زغلول ‏ هى « العرابية  »‏ مبادئ 
ثورة عرالى - نحت اسم آخر » وى ظروف Mbt‏ ور 

dl‏ فد زغاول لا بقل gp‏ عرای مت کر کالہ ای ناما 
انحدود . والركة العرابية » الى كانت نتاجا لسنوات سوء ا SH‏ من جانث الحدبو 
pele]‏ » كانت ف مرحلتها الأولية ثورة Ao‏ السيطرة الرکية ف ابلیش وق الا دارة 
وعلى العرش ۰ وعندما ثطورت ثورة ule‏ أصبحت دينية ومناهضة للأجانب » ولو 
كانت هذه الثورة بجحت لطردت الأسرة ASU‏ الركية من مصر ! 

۷- ولا تختلف المبادئ الكامنة فى حركة سعد زغاول فى جوهرها عن مبادئ 
cule‏ إلا من حيث إن طرد البريطانيين من مصر يعد حى الآن المدف الأول 
لثورة سعد زغلول ! ١‏ 

وتنم قزة سعد إلى حد كبير ‏ ولا كان اال بالنسبة GI‏ = من OEY‏ 


٤ 


الشعی بأصله المصرى الالص ۰ فضلاعن جاذبیته الشخصية . وبلاغته . أما الملك 
فاد فإنه يدين بسلامة عرشه وسلامته الشخصية للاحتلال البريطانى : وبشكل 
لا يقل عن اديو توفيق . 

— إن SLM‏ المصرية فى ا حریة والاستقلال تكبحها الیوم قوتان هما اہلیش 
البريطانى وحقوق العرش . واو كان الملك فؤاد شخصًا تلف » فر ما كان قد أصبح 
هونفسه زعم الوطنية المصرية . ولكنه عجز عن انتهاز الفرص التاحة أمامه . 


وعلى الرغم من أن الملك فؤاد يتعلق بالوم ف أن يصبح . بعد وفاة سعد زغاول . 
زعھا شعبيا ء فان شخصيته ۰ بغض النظر عن أى شىء آخر : تجعله غير أهل 
للقيام بهذا الدور . وبالإضافة إلى ذلك فان عيوبه باغت حد" جعله حول : کا 
يبدو » ا حجمات الأول للوطنیة المصرية إلى نفسه . بدلامن تحویلھا ضد البر يطانيين! 

ومن المؤكد أن الاستياء الشعی فى الوقت OLLI‏ آقوی‌ضد الملك فؤاد منه ضدنا . 
اکرو وا نی به . لامن جانب الثقفین وحدهم ؛ بل وكذلك 
من جانب طبقات مل آصحاب الاأراضی ۰ والأسر الى تسمی الاسر الركية 
الصرية الى كان ينبغى أن بستطیع االك فژاد الاعماد على مساندتها : کأمر طبیعی 

وبشكل مطلق . نی مواجھة أية و ےت : 
وفضلا عن ذلك . فقد خسر عطف أفراد الأسرة المالكة المصرية بلا استثناء 
۱ ۹ — وهكذا فإنه على , اارغم من أن النفوذ والسيطرة اللذين سای على 
الملك فؤاد باعتباره ملكا ء یعتبران مصدرقوة لى من ناحية » إلا أن عيوب الملك فژاد 
الشخصية » والالتزام الذى يتعين على" عفتضاه أن أحافظ على مكانة MU‏ وحقوقه » 


كل هذا يعتبر عقبة قاسية . 


ومن سوہ BL‏ أنه پراودنی الاحساس بأننى مضطر لأن أبدد الكثير من 
الأدبية فى مساندة ملك لاعکن الدفاع عن كثير من تصرفاته : کا أنه | 
بأى قيمة بين شعبہ » ویعد شخصية غير شعبية . إلى حد أن عدم شع 
فؤاد تنعكس "fe‏ شخصياً عندها أحاول الدفاع عنه ! 

ey ٠‏ ذلك ۰ فإنه على الرغم من أن الوقف على هذه الصورة 
الحقیقة هی أن مركزنا سوف يصبح محفوفًا بالنخطر بدرجة أكبر مما هو. ور 2 
لایحتمل : إذا تعن محا للأجزاب المتطرفة بن تضعف مركز املك لا 
خطيرة . 

وى ظروف كهذه . فإنه لیس شك فى أن سہیلنا الوحيد هو الدفاع ع 
فژاد » وعن حفوقه . واستخدام كل جهودنا ونفوذنا ف نفس اوقت : 2 
استخدام هذه ا حقوق من جانبه ! 

إمضاء : ١‏ لويد 
( المندوب الساى البر يط 


هزيمة حزب الملك ! 


وجرت الانتخابات : وفاز ااوفد ہر باسة daw‏ زغاول als‏ وس «ستین ۸ 
وفاز ۲۹ من الأحرار الدستوريين . وخمسة من ا لحزب الوطتی . وعم 
المستقلين . 
dy‏ فز من حزب الاتحاد ( wir‏ الك ) الا خحمسة نواب . من ۲۱۵ نا؟ 
وكات الطبیعی بعد هذا الذوز الساحی أن يدعو االك فاد سعد زغلو 
الأغلبية ليؤلف الوزارة . 


٦ 


وکان من رأى سعد زغلول أن یرفض IG‏ الوزارة' » بسبب ضعف حالته 
الصحية : ويؤلفها عدلى يكن باشا . . وأبلغ سعد قراره إلى أعضاء الوفد » واستدعی 
عدلى يكن وقال له إنه قرر أن يؤلف الوزارة » وأن تكون الوزارة مؤتلفة من الوفدیین 
والدستور یین والمستقلين . . 

وإذا بابلهاز السرى يبلغ سعد زغاول أن الحکومة البريطانية أبرقت إلى المندوب 
السامی البر یطانی تقول له إن لندن ترفض أن يثولى سعد زغلول رياسة حكومة مصر | 

واستدعى سعد زغلول على الفور عدلى یکن وأبلغه أنه يلغى القرار الذى أصدره 
منذ ثلاث ساعات بأن يؤلف عسل يكن الوزارة » وأنه مصر على أن بيلف هو 
الوزارة بصفته زعم LEY‏ البرلانة . 

وذهب عدلى يكن إلى الندوب السای البر یطانی وأبلغه قرارسعد زغلول الآخير . . 

وانزعج لورد وید » وقال ai]‏ إذا أصر سعد زغلول على رياسة الوزارة » فسوفت 
تتدخل ايوش البريطانية لمنعه بالقوة من رياسة الوزارة » وستطلب حل البرلان.. 
ووقف الدستور ! 

وذف عدل یکن ahs‏ سعد زغاول تهديد لورد لويد ! 


ol‏ سعد مع الندوب السای ؟ 
وحدد موعد alia‏ الندوب السای لیر بطانی مع سعد زغاول . . 
وذرك لبزقية الندوب الساى البر بطای السرية أن تروى ما حدث : 
ra ۱‏ 
« حل الشفرة والرموز 
٠‏ « من لورد لويد (bala)‏ 


{¥ 


۱ ۳۰ ابو سنة ۱۹۲١‏ 

دوقت الارسال ٥٥و۳ Coles‏ ( ۳۱ مارو سنة 6٩۹۲5‏ 
«وقت الاستقبال ۰ .و٩‏ صباحاً ( ۳۱ عابو ستة ١9155‏ ) 
درق ۲۵۹و You‏ 

« بداية الاستقبال 


« عاجل 
« رأیت سعد زغاول ها بعد ظهر اليوم . آجریت Bole ane‏ استغرقت ساعة 
وثلاتة أرباع الساعة . قررت إجراء هذه القابلة OY‏ عدل = باشا ااج فى طابها - 
مئبها أن مقابلى المبكرة لسعد زغلول تبدو بال سبة Saal‏ یکن اادرصة دواد باقیة 
لإقناع سعد زغاول بانتهاج سبل اک كبر حكمة . ومن ذاحية آخری OY‏ سعد زغلول 
كان قد قام م باکر من تمهيد غير مباشر . وقد بدا لی أن سعد زغاول سیدعم قضیته 
أمام ا اه gall‏ إذا استطاع أن يدعى ألنى کت غير راغب حبى ی ماقشة 
الموقف مع زعم الأعابية المنتصرة . وکان قد أكد فل الآن و بعد ما حدث آنه لوکان 
قد عرف وجهات نظر دار الندوب ااسای لامتنم عن هذا العمل أو ذاك Le‏ كان 
موضعا للشکوی . 1 

۱ء بناء على ذلك أوهدت سکرتیری الشرق أمس ليةول لسعد زغلول إنه إذا کان 
راغا ؛ ف مناقشا الموقف معى . فإإنى سأكون Taw‏ بلقائه 

« قلت لسعد زغلول gil‏ کت أتابع سیر الأحداث باههام حى يومين فقط . 
دون أن يخاو الأمر من بعض التذارل . بکانت تصر DIE‏ سعد زغلول العلنية 
المتكررة پاسته‌رار هی أنه قرر بصورة قاطعة ألا يتولى بنفسه رياسة الورارة . وأنه 


سيعهد برياسة "وزارة إلى Ste‏ یکن باشا . وقد Jo‏ هذا على أنه كان يتصرف 


باکر السبل حکمة وحذراً . ولکن كان علینا - آنا وهو أن نتصرف حيال الرأى 
العام . فأحداث الاضی لا عکن أن تنسی على الفور ء وقد اهتزت بعنف الثقة 
بين اجالیات الأجنبية والمسئولين البریطانیین نی مصر : دعك من الرأى العام 
البریطافی: ۔ 


« وقلت لسعد زغاول إن أحداً لا ينازع فى قوة ٠وقفه‏ نظراً لنتائج الانتخاہات ء 
کا يعرف aah!‏ ضعف حالته الصحية » ومن ثم فان عدم توليه رياسة الوزارة 
م يكن عرضة لعدم الفھم . کا أنه من ناحیة أخرى سوف يتيح ظهور حکومة 
جديدة . دون أن بوقظ Cll‏ الى كان هناك أمل كبير فى تبديدها ء إذا اتبع 
حزب الوفد فى الحکے سياسة معتدلة وودية . وبعد ذلك » وبعد أن تعيد التجربة 
الفعلية الثقة . يمكن تغيير الوقف بسهولة أكثر . 


« وقلت لسعد إن قزارہ الفاج* بتولى رياسة الوزارة . بعد حوالى ثلاث ساعات 
من تفويض عدل باشا فى إبلاغى Ob‏ سعد كلف عدلى يكن برياسة الوزارة » 
قد وضعنی أنا وعدل باشا نی وقف بالغ الصعوبة . وقد كان هد الأساسى من 
ach lie‏ هو محاولة إقناعه بعدم الاستمرار ی خطة قد تؤدى إلى نتائج خخطيرة ؛ 
للأسباب الى ذکرٹھا Cal‏ 


١‏ وأ كدت لسعد زغلول رغبی الصادقة فى الوصول إلى نتيجة موف تؤدى 
تدرا إلى علاقات طيبة . ولکنی كنت أشعر نی ثقة بأن طریق العمل الذى اقتر ح 
سعد اتخاذه ( بإصراره على رياسة الوزارة) هو طريق لن يسفر إلا عن اشتداد 
الصاعب 11 الوقت الراھن ۰ 

٠‏ وأجاب سعد زغلول بأنه کان بفهم STIS‏ أرغب فى أن تقوم علاقات 

الكداب الممنوع - ثان 


۹ 


ودية بین مصر وہر Liles‏ 5 وآن مصرء كنا يفترض أن del‏ هی سعد زغلول . ولکنه 
لإيستطع أن فهم . والأمر کذلك : ماذا لا آرحب فى حرارة برياسته للوزارة ؟ ۱ 
استعادتها يتأكيدات مبهمة : بل تعود الثقة ہتجر بة ALE‏ . وفضلا عن ذلك فإنى 
hl 1‏ سی OV‏ من سمد زغاول al‏ تأكيدات من أى نوع عدد فی glx,‏ 
بمسلکكه 4 أو ٭سلك جر ره مستقبلا 8 وعل العکس فان صدافته وتصر بات آتباعه 
العلنية كانت فى القترة الاخبرة عدائية لبريطانيا إلى آقصی حد! + 

عليه آن یعطی wast‏ من ft a‏ 775 على بريطائيا أن شق 7۰ ٤‏ وسوف 
يسير کل شی شىء على ما درام . بهو غير مستعد لأن يعطى af‏ تأكيدات بشأن السوداد 
( الذى أخرج مه الإنجلیز الحيش الصری بعد إنخراج "سعد زغلول من الوزارة: 
ولا بشأن واحة « جفروب » ( الى آمر الانجلیز بانتزاعها من مصر و (عطاٹھا إلى لب" 


لاسٹرنضاء ٠وسوليى‏ ) ولا تأكيدات پشأن af‏ مسألة أخرى ; 
ہ وسيعالج هو هذه السائل بطريقته الخاصة . وسوف نری أن كل شی ء سيكو 
علی ما یرام . 


« وسألتسعد زغلول ما إذا كان نی استطاعته مثلا أن يؤكد لى أنه لن يعما 
على تشجيع الظاهرات الصاحبة واستخدام الطلبة مستقبلا ٢‏ 

۱ فأجا ب سعد على ذلك بأنه دبك وأ ی آرید تعطیل حر 3 الکلام ق‌مصر !. ۰ و 
pphes‏ أندكان غير ر قادر على السیعا رة على Ub Lb‏ وعلى أتياعه . لتبین لی انی کنب 
be‏ وا a‏ وأناف wae‏ زغلول كدذلك أنه 1 كانت إِنلرا بادا دستوريا 5 قایس 


هناك شی ء يمكن أن منعه من أن بتول رياسة الوزارة ۔ وأنه لیس على إلا أن AGA‏ 


£۱١ 


لندن » وأقول نی مستعد لوضع قى التامة فى سعد زغلول ء وهو لا بساوره أى شك 
فى أن كل الصعوبات سوف يمكن تذليلها فوراً . 

« ولقد أجبته ob‏ التغيير المفاجي“ فى موقفه یجعل من المستحيل على أن أنحدث 
بصورة محددة عن وجهات نظر حكومة صاحب ابخلالة البريطانية » ولکن رأيت من 
oth‏ مرة أحرى أن آرجوه - مراعاة Shah‏ بریطانیا العظمى ومصالح مصر - أن 
يعيد النظر ف موقفه ! 

« وحذرت سعد زغلول, من أنه إذا لم یفعل ذلك ٠‏ فان ا موقف الصعب القائم 
فعلا قد olay‏ تدهوراً » ودعوته مرة آخری إلى التفکیر فى الوقف على ضوء نصیحی 
الحادة . 

« ولكن سعد زغلول قال لی إن قراره نهای . . 

« وسوف ری عدل يكن با غدآ ‏ وأعرف مر حديئى على سعد زغلول : 
ای ا آوافق تماماً على ا جج الى استشدمت نى الفقرة الثانية ٭ن برقیتکے الحاصة 


رتم ۱۷۹ .. 
«سأبرق غداً بالشروط الى أقترح أن يتضمنها رفضنا » إذا أصر سعد زغلول 
فى النهاية على موقفه . 


إمضاء : « لويد » 
( المندوب الساى ابر یطانی بالقاهرة ) 


هل الشعب مستعد لمعركة جديدة ! 


وجمع سعل eg‏ عدداً من 3 الوفد ۳ او سری عقدہ 11 بیت الامة 
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الحياة Syl‏ وحل مجلس النواب ٠‏ بعد أسبوع واحد من إجراء الانتخابات ! . 
وسألم : هل الشعب مستعد أن يدل فی الوقت ا حاضر معركة جديدة ؟.. وكان 
من رأى أغلبيتهم أن الشعب خرج من المعارك الأخيرة مہوكاً . وأنه يحتاج إلى فرة 
يترد فيا أنفاسه ! ونصحوا بقبول عدل یکن باشا Be‏ رئيساً لاوزارة . 

ووافق سعد زغلول . . 
Gal,‏ عدلى يكن الوزارة الاثتلافية . وأعلن سعد أا وزارة اندماج لا وزارة 
انتلاف ۔ ۱ 

م اختلف عد لی یکن مع مجلس النواب . کان UE ١5‏ قد تقدموا ی مجلس 
النواب باقتراح شكر الوزارة لأنها لم تفعل شيعا إلا آنبا أدت واجيها ! . 

وقرر ا جلمن بالأغلبية رفض الاقتراح . . 

واعتبر عدلى يكن هذا ارفص إهانة له . واستقال نی نفس الحلة » أى نی 
يوم ۱۸ أبريل سنة ۱۹۷۷ . 

وارتفعت الأصوات تطالب بأن بؤلف سعد زغلول الوزارة . . وانزعجت بر يطانيا 


أن یمود عدوها إلى الحکم ! 


لا نرید سعد زغلول 


وقيل أن تولف الوزار الحديدة » أرسل وزير ا حارجیة البر بطانية البرقية ال و 
التالبة إلى اورد لويد الندوب sll‏ البر بطانی فى القاهرة : 

وج ۸-4۰ - ۹٦ا‏ 

pare 


و3 


«.برقية بالشفرة إلى لورد لويد ( القاهرة ) 

« من وزارة ا حارجیة البر یطائیة 

۰۰ أبريل سنة ۱۹۲۷ > 

« الساعة الثالثة بعد الظهر 

الم ۱۱۳ 

ورد" على برقياتكم من رقم ۱۳۰ إلى رقم ۱۳۷ . 

وت مكلت رن أن سو ار BSN Sad,‏ 
صاحب ال لالة البريطانية لن تسمح لسعد زغلول بأن بتو SLI‏ . وهذا 3 
یشمل - من باب bt‏ — آحمد ماهر والنقرائى ؛ وغیرہما مثل ولم مکرم عبيد 
الذين ترى أنه يشتبه فى أن هناك أدلة قوية ترجح أن لحم علاقة بالاغیالات و" : 

وذهب لورد لويد إلى اللاك فؤاد وأبلغه هذا الإنذار + +> 

وهكذا ألف عبد الحالق ثروت باشا وزارة اثتلافية فى ٢٢‏ أبريل سنة ۱۹۲۷ ؟ 

وبعد أقل من أربعة آشهر مات سعد زغلول. : . 

ولكن الشعب المصرى لم عت . 

وان »وت . . . ! 


ولف 


الیل ارس كص 


8 تهتداء سشورة 4444 


مصرى حول . قمم السيدة زينب 


بوم ۱۱ مارس سنة ۱۹۱۹ 

محمد عزت الببوی و طالب 

عبد الفناح ګمود جاد 

طلبة حسن 

توفوا فى قصر gall‏ مصابین برصاص FEY‏ الظاهرات . 

یوم ۱۹ مارس سنة ۱۹۱۹ 

مصطی ماهر أمين الطالب بالسنة الثالثة بالدرسة السعيدية الثاذوية 
بالحیزة . 


يوم VE‏ مارس سنة ۱۹۱۹ 


| خلیل مصطی من الوايلية الصغری 
محمد محمد الرعشل من الباطنیة - الدرب "الاحمر 
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محمد سيد عبد الرسول 
محمد سلام منصور 
أحمد حسن السرجانی 
عمد حر بل 

محمد محمد الروی 
متصور سین 

هام علي 

السيدة حميدة خلیل 
محمد على غزلان 
حمود مطاوع 

[براھم حامد 


۸ مارس سنة ۱۹۱۹ 
محمد الكردى 

سيدة حسن 

محمد عبد ا ید 

عبد الحلم سعد محمد 
أبو سريع درویش 

على فرحاث 

محمد السيد غريب 


410" 


ASLAN من‎ 

WLAN من‎ 

من اللرب الأحمر 

من الدرب الأحمر 

من العطوف 

من باب الوزیر 

م الدرب 1 وٹ 

من الدرب الأحمر 

من کفر الزغاوی بابمالية 
من الباطنیة 

من قصر الشوگ LAY‏ 
حوش قدم بالدرب الأحمر 


من الناصرة حى عابدین 


من بولاق 
من بولاق 
من بولاق 
من بولاق 
من بولاق 


حمود السجين 


حمل منصور 


۱ بریل سنة ۱۹۱۹ 
شفرقة محمد 
أحمد مصطی شکری 
حمود أحمد 
آحمد DLS‏ 
أحمد السرس 
زکی محمد 
محمد على عامر 
جمد بدن 
حسين مود ا حمامی 
أحمد فھمی 
موسی أمین 


لعى سرور 


۲ مارس سنة ۱۹۱۹ 


منصور على الدیب 
السيد أبو العينين 


من بولاق 


من حى MLN‏ 

من الحنی 

و اس 

عامل بہندسة السكة yd!‏ 
من احرخش 


الشافعی قاسم 


حسن العزازی 
عر حسن آفندی؛ طالب بالاسکندر ية 
السيد عبد ا جید تحار بالإسكندرية 
الصاوی عفینی بحار بالإسكندرية 
محمد إبراهم بحار بالإسكندرية 
أحمد على صالح تحار بالإسكندرية 
أحمد محمد حسان حار بالإسكندرية 
أحمد أبو السعود إحار بالإسكندرية 
طه على عامر عامل Syl‏ 
عبده أحمد عامل بالحمرك 
محمد كامل الداوی عامل بالخمرك 

۰ أبريل ( إسكندرية ) 
محمد Oe‏ 
إسماعيل مد 
أحمد على 
حسن التو 

عبد العزیز عبد الحالق 

وکلهم من باب مر باشا بالإسكندرية 


۸ 


۱ مارس ( بور سعید ) 

إبراهم الزربی تاجر من دمياط 
فريد الغنام من عزبة cot‏ 
السید Spall‏ 

عبد العزیز فراع 

Age‏ عبادہ طالب 

محمد خلیفة 


رحب السلموی 


۷ مارس ( دمپور ) 
أمين محمد جوھر 
محمد سلمان محمد 
آحمد مد حسين 


ابراهم حمد yf‏ 


۲ مارس ( طنطا ) 


مرزوق محمد إ ماعیل ‏ طالب بالعهد الأحمدى من منیل الويشات 
مركز طنطا 

السيد یوسف البیس تاجر 

Gl ple tase‏ مزارع 


£\4 


على على جابر 

عمد مصطى السيد 
السيد السيد أبو قوره 
عمد ابراەم راشد 
حمد درویش ld‏ 
عبد انید ارادم الا ہی 
منصور فھمی جرجس 
حمل #مود شادی 
مصطى محمد هاشم 
محمد على زيدان 
مود LJ]‏ جمعة 
محمد حسین عفینی 
عبد اارحمن نصر 


۸ مارس ( سمنود) 


حمد مصطی الشرقاوی 


السيد عنر أبو جيب 


الحاج حمد حسن شحائة 


) مارس ( المنصورة‎ ٤ 


رمضان إبراهم عطية 


وڈ 


طالب من خرسیت مرکز طنطا: 

طالب من محلة مرحو م 

طالب 

کانب من شنتنا منوفية 

تاجر من سبر باى 

طالب من الفرستق مركز کفر الزیات 
طالب 

طالب بالعهد الأحمدى من سنجرج ماوفیة 
طالب من قصر نصر الدين مركز كفر الزیات 
شيال 

طالب 

طالب بالمعهد الأحمدى من قویسنا 


العدوى محمد عزام عطار 


حمد يدن حمد فقبه 

محمد النسی حوذی 

عمد عبد الغی السندولي ساعانی 

الشحات محمد حسين بائع متجول 

أحمد محمد ماهر اپ 

as‏ إبراهم المهدى طباخ من الدراکسة 


إبراهم الهدی abl‏ صاتع أحذية 
عباس عبد الله الزیی ‏ عامل جاود 
رمضان العفیی كامل بناء 

حافظ خلیل القصنی طالب 

عبد الرحمن رمضان عطیة حلاق 


فژاد محمد عوض کاب 

حسن أحمد سلمان . حوذی 

حسن محمد الندامی طالب 

[سماعيل حمود زین الدین طالب 

محمد على الشحات نجار 

محمود يونس تجداد 

محمد الکنانی موظف با بلس البلدى 


على على مصطی مزارع 


حمد عرفة مزارع 


عبد العظم علی سلطان مزارع من میت بدر خميس 
شعبان المبیض مزارغ من میت يدر خميس 


۳ مارس ( میت قرشی - مرکز ميت غمر ) 
محمد yale‏ عبد العطی ‏ ل العمدة 
على عبد العز یز مسعد 
محمد Grd‏ 
عمد الهدی 
فؤاد نصر 
إبراهم محمد عطوة 
إبراهم أحمد الخاوجى 
عبد الوهاب عمان 
سلمان نافع 
الشحات سلمان 
شحاتة uaa ab‏ 
على عوض الله 
متو العوضى 
عطية حسن حاوة 
صااح الدسوة, جودة 
جمد القرش محمد نور 
سليان هلال 


يفك 


حمد حسن مراد 
عبد Atl‏ ابراخم 
حمود حسن مراد 
he‏ عنمد سلیان من کفرالوزیر 
ee‏ بدران من كفر الوزير 


۷ مارس (تفهنا الأشراف ) 
عبد الفتاح سيد حمد 
أحمد متو الةرموطى 1 

محمد على واگ 

رقبة بنت أحمد متولى 

8 مارس ( بلدة دنديط ) 
عطية على الغلبان 


حنيفة أم عجوة 


۹ مارس ( قليوب ) 
حسن على ناصر 
Ae sLe-‏ الفتاح gif‏ سنة 
le)‏ التلوای 
إسماعيل محمد نور الدين 
سید إبراهم أبو نشابة 


وفك 


Ali]‏ إمبانى من طوخ 


علام على من طوخ 
Sot‏ مسعد من طوخ 
مير وك na‏ ولك من طوخ 
tl‏ على من طوخ 
محمد -فيق من طوخ 


) مارس منيا القمح‎ ٦ 

محمود عمد 

Le‏ السلام عمد 

بنداری حمد 

ا 

ومد عم الدين 

أم مد شت جاد 

عامر أحمد 
کت 

عمر عل 

یړک عطية 

حسن السيد 

إبراهم محمد 

سلامة محمد 
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عبد ا حمید Ole‏ 
ابراهم السید 
محمد Oke‏ 
ان پات صبیح 
السید الکرانی 
اتک مود 
السيد سویام 


عبد اللہ orld‏ 


9 مارس ( الفيوم ) 
محمد وہبة ترزی 
محمد عبد الدایم 
توفیق عبد الباسط 
درویش ابراهم 
ریاض على 
عبد العال رزق 


tle 


آح۔د أحمد حسین 
بدوی عبد النی 
سید محمود ۱ 
iss‏ روف 
غحمود غمد 
نعمان ابراهم 
مك مسوود 

عبد الباق حسن 
غریب محمد 
ole‏ عطية 
del‏ حنی 
اليد فتح الاب 
عمد عبد الله 
عمیس بدوی 
أحمد رمضان 
عبد ابلدواد أحمد 
حميدة سلیان 
محمد عزازی 
محمد فرحات 
عيد العلم حافظ 


اوہ 


عبد البی على 
محمد عطا الله 
عبد الباسط عبد لاتواب 
نظير على 
عمد جبرة 
منصور أبو بكر 
عل عمد 
جسن سین 
حمود ومد 
سيد على 

فاطمة محمود 
lead‏ عمد 


4 مارس ( أسيوط ) 


فائقة عبد الله SUI‏ 
نجية عبد الله الشامی 


القاهرة ۳ أبريل 
عباس مد حارة أبو اللیف قسم السيدة زینب 


4¥ 


محمد محمد الزاوی من باب الشعریق: 
محمود عبد لوداب من درب ا حجر 


محمد حہ د حسنین من سوق اازلط - ہاب الشعرية 
محمد أحمد عبد blll‏ من باب الاوق 

pole]‏ حسنین من حارة الحكر - قسم عابدین 
حمد حسين من درب شغلان 

) أبريل ( القاهرة‎ ٥ 


حم pele]‏ ابن القباقیی من شارع الركبية 


۱۵ مارس ( اللحيزة ) 
زکی محمد غراب 
مصطیی أحمد الشرقاوی 
نعیمة عبد ا حمید محمد 
عبد العزیز أحمد السقا 
۳ مارس ( إمبابة ) 
عل سوق انید میم 


۵ مارس ( العزيزية والبدرشين ) 
إبراهم عطوة الدال 


"۸ 


عبد ابلدواد سید 


[براھم سید رفاعى 

السيدة عالية زوجة الشيخ حسين ابلزار ( قتلت وهی تدافع عن عرضہا ضد 
الحنود الا جلیز ) 

۰ مارس ( نزلة الشوبلث) 

عبد التواب عبد القصود (قتل وهو يدافع عن عرض زوجته آمام محاولة 


اعتداء الحنود آلبر بطائیة) 
زوجة سلمان مود الفوال قتلت وهی تدافع عن عرضها 
عبد الغی إبراهم طلبة ‏ شيخ البلد 
عبد الرحم طلبة ۱ 
سعيد طلبة 


خفاجة مرزوق 


۱۳ أبريل ( صفط الملوك ) 


يوسف مبر و ك 

۷ أبريل ( القاهرة ) 

أحمد dat‏ عهران من شبرا 

۸ آبریل ( القاهرة ) 

ote‏ عبد الله سيدهم الشهير بمرسی ‏ من ابلامع الأحمر 
إمام أحمد إبراهم حسن من الشعرانی 


۹ 


الحاج أحمد عبد الككريم السودانی من الوايل 


محمد أبو شادى 
رجب إبراهم 

سید صر 

إبراهم بدوى 
مصطی أحمد سل 
سید پوسف 


عبد العز یز الستکاوی 


۰ أبريل ( القاهرة ) 
أحمد مصطى , 
زكى محمد 
فرج بحسن 
أحمد الکیلانی 
أحمد إبراهم 
إبراەم خشبة 
محمد Spall‏ 
حسين محمود الحمای 
مومیی محمد ا حلیفة 
حنی السيد 
عبد ربه على الغنام 


ضف 


من كوم الصعايدة قسم عابدين 
من باب الشعرية 


من عطفة الشعار 


عبده أحمد فرج 

حمد منصور 

بيو حسين 

عبد ابلدواد حسین 

ane‏ مصطق 

شداتة محمد الد کروری 
أحمد جمعة 

حمود حمد سرموح 
سید أحمد کامل 

إمام السید 

عائشة عمر 

عبد الفتاح ابراهم الزناقى 
الد کتور رزق مینا 
محمد جمعة 

احمد فهمی 

السيدة فهيمة ریاض 
de‏ بولس 

محمد أبو السعود 

محمد مرسی سالك 


السيدة زينب 

الناصربة 

اطفيح 

باب الشعرية 

عرب الیسار قشم iat‏ 


باب الشعرية 

طبیب أسنان ‏ قسم عايدين 
حرطة القدبمة - قم الخليفة 
الدرب الأحمر 

ال منيرة 

المغر بلين 

الدرب الأحمر 

بولاق 

شبرا البلد 

السيدة زينب 


فرق 


٤‏ کتوبر - إسکندریة 
الشیخ gt‏ عوض 
LI‏ فهيمة دهمان 
حمود السید منصور 
محمود رمضان صادق 


عمد خلیل 


"١‏ کتوبر - إسكندرية 


يوسف مرسی 
زکی السید 


نعيمة بنت على 


٥‏ نرشبر ‏ القاهرة 


السيدة عائشة مک من عابدين 

سيد حم طالب 

عبد العزيز محمد الدرب الأبحمر 

حسین صالح شارخ کوبری قصر النيل 
فهمى ميشيل طالب 

حمود ole‏ امول 


صادق حسنن 


try 


عبد ا حمید زکی 
محمد على dle‏ 
حسن جمعة 


۸ نرفبر — القاهرة 
أحمد خلوصى من بردين شرقية 


۸ نوقبر - الإسكندزية 


bail عدد‎ 


فى يوم ۱۵ مایو سنة 14114 أعلنت الحكومة البريطانية فى مجلس الحموم أن د القتل 
من الصریین ف؟ الثورة بلغ ألف قتيل من ۱۱ مارس إل ۱۱ مايو سئة ۱۹۱۹ ۔ 
وورد ف تقریر ال لمرال آانبی نائب الك فى مصر والقاند البریطانی إلى حكومته 
بتاریخ ۲٤‏ يوليو سنة 1415 أن قتلى الثورة بلغوا ( ۸:۰ قتبل و ۱5۰۰ جریح ) . 
وی رأى الأستاذ عبد الرحمن الرافعی أن قتل الثورة بلغوا ما لا بقل عن BW‏ 
آلاف شید . 


tf 


التصلالسابوعصر 
أ كام لاعتدام!1 


حكمت الحكمة العسكرية البريطانية يوم ۲٢‏ مارس بالاعدام على الیکباشی 
محمد كامل عمد مأمور بندر أسيوط لأنه قاد مظاهرة هاجمت الحيش البریطانی فى 
dopant‏ ۔ وزفذ فيه حکم الإعدام يوم digs ٠‏ سنة ۱۹۱۹ > 


قضية دير مواس 


وعاجم الشعب فى دير مواس BUS‏ بریطانیاً مسلحاً وقتلوا الحنود والضباط . 
الانجلیز . . ۲ 

وحكمت LSA‏ العسكرية البريطانية نى أسيوط على ۵۱ مصریا بالاعدام » 
ling‏ القائد العام البریطانف عن واحد هو رزق مراد عبد الله Vo oF OY‏ سنة ) 
قعدل الحكم باانسبة [ايه إلى الأشغال الشاقة المؤبدة . 


وهذه هی الأسماء : 

عبد العلم فيل إعدام 

عبد انجید فول إعدام 

محمد مرمهد شحاتة إعدا 

رزق.مي عبدالله ٠‏ إعبام عدل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة 


{o 


محمد فربی محجوب . إعدام 
عبد الحكم عبد الباق إعدام 


فرغلى محمد مبارك إعدام 

عبد اللطييل على عبد اللہ إعدام 

تغيان سليان حسام إعدام 

حافظ سعد إبراعم إعدام وعدل إلى أشغال شاقة مؤبدة ۔ 


عبد الراضی مدان موسی إعدام وعدل إلى الأشغال الشاقة ٠١‏ سنة 
عبد الخاير حمذان موبى إعدام 
عبد الباق على حامد إعدام 


عيل الله حر وس إعدام 
عيد الملك فرحات إعدام 
راغب سويى على إعدام 


أبو ا بد محمد عبد الله إعدام 

عبد العظم عوض الله.حسن إعدام عدل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة 
عبد افك سل إبراهم ‏ إعدام 

راغب عبد العال هلال ciel.‏ 

أحمد مفتاح أحمد إعدام عدل إلى الأشغال الشاقة ‏ سئة 
محمد على مكاوى إعدام 

خلیل أبو زيد على إعدام خریج جامعة اندن 

محمد أبو زيد على [عدام عدل إلى أشغال شاقة ١‏ 0 سنة 
عبد الرحمن حسن مخمود إعدام 


۳ 


حمل جسن محمود إعدام وعدل إلى آشغال شاقة مؤيدة 
عمد على عمود إعدام وعدل إلى أشغال شاقة مؤبدة 
عمر أبو زيد فايد إعدام: وعدل إلى أشغال GLE‏ مؤيدة 
عبد العزیز عمان شرا إعدام 

أحمب إبراهم موبی الصعيدى إعدام 

عباس عبد العال البحیری إعدام 

عباس عبد العال call‏ إعدام 

عبد !وداب محمد فاید إعدام عدل إلى أشغال شاقة مؤيدة 
أحمد Oe‏ إعدام 

أحمد محمد erly)‏ إعدام 

عبد yf ULI‏ العلا إعدام 

إسماعيل الدباح إعدام 

عل جنیدی محمد إعدام وعدل إلى أشغال شاقة مؤبدة 
عيد اننعم عبد WL‏ 2 إعدام وعدل إلى أشغال شاقة ه سنوات 
قاسم محمد فايك إعدام 

حسان مشرق إعدام وعدل إلى أشغال شاقة jo‏ بدة 
محمد آبو العلا إعدام 

سیف أحمد عبد الله shall‏ إعدام 

We‏ جاد إعدام يعدل YY‏ أشغال شاقة ۱۵ سنة 
هلالى جنیدی إعدام 

عبد السلام أبو العلا إعدام 

عمك ent‏ عبيك إعدا و 


۷ 


قضية الواسطی 


حكمت ا LSA‏ العسكرية البريطانية على ۱۱ شخصاً نن الواسطى لألہم عاجسوا 
مسار « آرز مث » أحد کبار موظى السكك ا حدیدیة البريطانية يوم ٠١‏ مارس : 


عبد السید شيحانة إعدام 
آمین عبد القاڊر إعدام 
عبد الله أبو زيد إعدام 


قضية ملوى 
وهى قضية هجوم الشعب على الحنود الإنجليز. ى تلوى . , حکمت الحكمة 
العسكرية العليا البريطانية فيا بإعدام کل من : 
درویش glen‏ إعدأم 


حمد سعد الوردای إعدام 


إسماعيل الورداق إعدام 


قضية قوس 
سلبان بكمصطی خليل إعدام ثم استبدل إلى الأشغال الشاقة المؤيدة 


) 


مصطی شیداوی 
إبراهم gt‏ 


على أحمد سف 


عبد الزحمن قھمی بك 
حامد الليجى 

حمود عبد السلام 
محمد لطی السلمی 
على هنداوی 

حسی الشناری 

إبراهم عبد افادی 


قضية الغربية 
من کفر الشیخ إعدام 


من سمنود إعدام 
من کفر الشیح۔إعدام 


قضية بنى سويف 
قضية الحهاز السری 
إعدام وعدل إلى السجن ۱۵ سنة 


إعدام وعدل الحکم إلى السجن مع الشغل ٥‏ سنة 
إعدام وعدل الحكم إلى السجن مع الشغل ۱۵ سئة 
إعدام وعدل الحكم dl‏ السجن مع الشغل ۱6 سنة 
إعدام وعدل a‏ إلى السجن مع الشغل VO‏ سنة. 
إعدام وعدل الک إل السجن مع الشغل ٥‏ سنة 
إعدام وعدل الحکم إلى السجن مع الشغل ٠١‏ سنة 
سجن ٠١‏ سنة 
سجن ۲۰ سنه 
سجن ۱۵ سنة 


۳ 


کامل جرجس عبد الشہید سجن ٥‏ ستوات 


عيد الم عایبین 
محمد رام ساپان 


۰ تحمد عید إلرحمن ابلدیل 


محمد سای - 
ياقوت غبد النٍی 


عبد العزيز حسن Gta‏ 


صالح حسن شلب 
حافظ: محمود عواد 
عاذر غبريال 
٠‏ محمد المصبيلحى 
محمد حلمی ابلیار 
عبد القادر شحانة 
عباس حلنی 
[براهم حسن مسعود 
aan‏ نظیرِ 
محمد دسرق مصطنی 
محمد الشاقعی البنا 
على فهمى علی 


محمد كامل عبد SU‏ 


لاخ 


سجن ۱۵ سن 
سجن ۷ مننوات 
سجن ۱۵ سنة 
شجن ۷ سنوات 
سجن ۷۰ من 
سجن ۱۵ سنة 
سجن ۳ سنوات 
سجن ۳ سنوات 
سجن ۷ سنوات 
سجن © سنوات 
سجن ۱۵ ستنة 
ple}‏ ثم due‏ ا 


إلى أشغال شاقة مؤيدة 


3 شغال شاقة مؤبدة 
إعدام ثم due‏ الحكم إلى أ قة 


: شغال الشاقة المبدة 
إعدام ثم غدل الحكم إلى الاشغا 


إعدام 


Stas‏ الشاقة المؤبدة 
إعدام 5 عدل الحم إلى الأشغا 


ۃضیة مصرع السردار 


عبد الفتاح عنایت إعدام ثم عدل SHI‏ ل الأشغال الشاقة المؤيدة 
( طالب بمدرسة الحقوق) . 

عبد الحميد عنایت ‏ إعدام طالب بمدرسة المعلمين العليا 

er ell‏ إعدام خراط بالعنابر 

aye‏ راشد إعدام مهندس بمصلحة التنظم 

على ابراهم عمد إعدام براد بالعتابر 

راغب حسن إعدام نجار عصلحة تلغرافات ا حکومة 


الد کتور شقيق منصور إعدام عضو مجلس النواب وحام 
حمود أحمد اماعیل . (عدام موظف بوزارة IT‏ 
حمد فهمی عل إعدام عامل 
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الخاثتمےہ 


ene هه نذه السشورة‎ ff 


ثورة ۱۹۱۹ هی ثورة شعب + کل الشعب . ليست ثورة طائفة أو طبقة » 
العامل والباشا حاربا فيهآ Cee‏ إلى .جنب » الفلاح وصاحب الأرض علقا فى مشنقتين 
متجاورتین » المسلم كان بطلا والقبطی کان بطلا . من مفاخر سعد زغلول زعيم 
الثورة ء أنه استطاع أن بوحد ہیں الأقباط والمسلمين ق مصر 37 نسية علد 
السکان ہیں الأقباط والسلمین ء فألف الوفد بعدد من الأقباط آکتر من فسبتھم 
العددية | عندما آلف أول وزارة الشعب فى سنة ۱۹۲6 قدم إلى املك فزاد قائمة 
بأسماء وزرائه العشرة » قال الملك إنه یوجد خطأ ! إن التقاليد أن يكون عدد الوزراة 
عشرة » منهم واحد قبعلى وتسعة مسلمون » ووزارة سعد فيها قبطيان ومانية مسلمون + 
قال سعد لللك : « هذه ليست وزارة تقاليد إنها وزارة ثورة | عندما کنا نحارب 
الانجلیز نفوا إلى جزيرة سيشل زعاء الثورة » كنا أربعة مسلمين واثنين من الأقباط ! 
عندما حکم الانجلیز بالاعدام على زعاء الثورة كانوا أربعة مسلمين وثلائة من 
الأقباط . عندما كان الإنجليز يطلقون الرصاص على الشعب الثائر لم يراعوا النسبة 
بين الأقباط والسلمین » فکیف أراعيها یرم ؟ » وکانت وزارة سعد هی أول وزاة 
فى مصر فيها وزيران قبطيان وعانية من المسلمين . 

ولقد کان الإنجليز يدعون قبل ذلك أنهم يحتلون. مصر ALL‏ الأقليات › 
ويا انتزع سعد متهم هذه احمجة.أسقط فى يدهم . . وقد.صرح الزعم غاندى :, 


رنہ 


« إن سعد زغلول كان أستأذى . وقد تجح فى أمرين فشلت فيهما : لجح ف التوحم 
بين الأقباط والمسلمين » وفشلت فى التوحیا۔ بين المسلمين وامندوں . . ومح 
أن Jat‏ جمیع موفایی حکومة مصر يضربون عن العەل » وفشلت أنا فى ذلك » 

ولم تكن ثورة ۱۹۱۹ ثورة على الاحتلال الہریطانی فقط ء بل كانت ور 
اجماعية ایض ء فإن سعد زغلول أول من اختار الأفندية ایکونوا وزراء » وقد کان 
الوزارة فی مصر مقصورة على الباشوات . وعندما اختار سعد واصف بطرس فال 
٠‏ أفندى ایکون وزيراً للخارجية ومد 5 الغرابلى أفندى » وزيراً لاعدل yore)‏ 
اللك فواد « واقتیح أن ينعم علیهما برتبة الباشوية قبل أن legen‏ وزیرین 
poly‏ سعد زغلول OTe‏ یظھ ر الوزیران فی المرسوم ا ملکی وهما آفندیانء و 02 
بعد ذلك بأسابیع برتبة الباشوية :رر ۰ 

وكان سعد پباهی aly‏ زعم أصحاب الملاليب الزرقاء » oh‏ حکومته هر 
حکومة الرعاع ء ولقد أطلق على a‏ اسم « وزارة الشعب » وكانت هذه هی او 
مرة فى تاریخ مقر بتول فيها الشعب آموره » بوزارة منبئقة من برلا منتخب 
افتخاباً حرا ومع ذلك ۸ تعش هذه الوزارة سوى LE‏ آشهر » وقد کان جا از 
يطبع سعد هذا الشعب بطابعه » وأن يؤثر فيه كل هذا nls‏ العظيم و مک 
هذا البلد إلا ثمانية أشهو ! 

» وکانت حكومته أول حكومة مصرية اعترفت بنقابات العمال فی مصر‎ ٠ 
واختار سعد أقوى شخصية فى الوفد - عبد الرحمن فهمی بك — ليقود حركة‎ 
۱ . العمال‎ 

وكانت ثورة ۱۹۱۹ هی الى دعث إلى إنشاء بنك مصر ء وهی الى طالبت 
الشمب پأن بقاطم البنوك البر يطانية ويضع آمواله فى :بنك مصر ء وهی ال شجمت 


fit 


الصناعات pall‏ & عندما أعلنت مقاطعة البضائع البريطانية . 

إن ثورة ۱۹۱۹ آنتجت ثورة فكرية إلى جانب ثورتها السياسية والاقتصادية » 
فهی الى ولدت الأدب الصری الحديد-الذى تزعمه عباس محمود العقاد aby‏ حسین 
وأحمد oul‏ وأحمد حسن الزیات ومصطی صادق الرافعی وابراهم عبد القادر 
الازنی وفکری أباظة وحمد التابعی . وهی البى أنتجت الثال مود مختار صاحب 
تمثال نهضة مصر ؛ وهی الى أظه رت منيرة الهدية ely‏ كلثوم وحمد عبد الوهاب 
سيد درويش ف dle‏ الوسیتی » ويوسف وهی ونجيب الريحالى ق عالم السرح. . 
وهى الى بدأت النهضة الحديدة فى الصحافة الصرية . ۱ 

وهی - قبل كل هذا - الى أخرجت الرأة المصرية من الحرم » واستطاع 
سعد زغلول أن جح فيا فشل فيه قاسم أمين '» وخرجت TM‏ المصرية فى مظاهرات 

فی الشوارع تتحدی مدافع الإنجلیز » cba‏ سعد زغلول الحجاب الأبيض عن 

سيدة تخطب بين يديه » ورفعت نساء مصر ججابهن بعد ألوف السنین !. 

وقيمة ثورة ۱۹۱۹ آنها أول ثورة قامت فی AW‏ بعد انتهاء ا حرب العالمية 
الأولى ء وأنها أول ثورة فى منطقة الشرق الأسط » وأنها آثرت فیمن حوها » فقامت 
ثورة ا تد »'وثورة سوريا ء وثورة ليبيا » وثورة مرا کش . . 

وكل ثورة من هذه الثورات تأثرت: بسعد زغلول. » واتصلت به » وتلقت 
إرشاداته ومعونته . فلم تكن ثورة اللصريين وعدم » وإما هىثورة هن أجل 
تحعریر شعوب العالم كلها . 


٤ 


۱ DAY AND NIGHT. 


مس سي سس 


NATIONALIST‏ ایج 
Ik MURDER GANG. f‏ 


wana ۳ 


(NORD ALLENBYS WARNINGS 


chi 
٠ لہ‎ Ministers have been placed ander special أممزامم‎ * 


٩ ection as the result of information received from the bead-| « 
eters in Cairo of Lond Allenby, the High Commissioner for 
that the diseovery has been made of a plot‘to ansassinata| ۰ 
Niminent members of the British Government. 
3 چ‎ Šo much importance is attached to the information that the ۰ 
Suilagne Sceretary, Sir William Joyngon-Hieks, issued immediate in 
an 4aractions tor certain of his Cabinet colleagues to be provided 
۱ 5 ۳ plain clothes armed guards for duty day and night. 
im There ie every indication tbat the plot ts theaoutcome ان‎ 
(t-pagends originated and fomented by the Wafd, the 
- مسا‎ of the extremist Egyptian Nationalist organisation. 
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بد 


mow EGYPTIAN PLOTTERS USE THEW 


e ۵8ھ‎ TOOLS, 
lam: 


* HYSTERICAL STUDENTS. 


صورة ASS‏ لصدر جريدة ‏ الدیل ميل » يم © دیسمبر ۱۹۲۶ وفیا نبأ الذعر من ۰ 


ew مه له‎ Met 14 Hoel 


محضر مجلس العموم البریطانی وفى داخله رسالة بالحبر السرى من زعيم الثورة سعد زغلول 
إلى الجهازالسرى فى القاهرة 1 


SUA کس شا ام یکم‎ BLIND متو وکوا ال رد انر ار‎ ١ 
زا کته ما وف ر ماج نیدی کا وت یرہ إل الم‎ eit SIRE Wy 
yore 0 ayy ‘ ۱ یی را موز شا وٹ فا ما و‎ ere زیر"‎ 
مقرل لمات لان ف مار گر باسك‎ SA AYA WEL اد ہیی نسم به و‎ fd 
ناوخ ما نے رکز ني وی با یھر ونا ما 14 - فی بے‎ inp eh 
.م0 ر صر کل را 0 رم‎ Mapes ہی‎ us 
YO ey Lean AT و‎ | apap pee Ire er yt r 
و ار‎ aad اف ہے و پان رہ تد عر ملا لل ما‎ 
DRS سآ ومک هرز‎ dey مزاخ عير‎ ADA. کرد‎ sched fe 
لی ھی رت‎ tie سرت می بی تم‎ 


*جزء من رسالة ا ھھازالسری للمعلومات إلى قيادة الثورة bt‏ المرحوم عبد القادرحمزہ باشا 


سے دہ Ie‏ وام عار؟ راو 
= س 


توقيع حسن نشأت باشا رئيس الديوان اللکی - بالنيابة - عل محضر استجوابه فی التحقيق 
ق قضية مصرع السردار. 


31 Days JULY 4 


18 <s: Hit 4 a) a 
الى ا‎ asa رالطاف‎ te صاما . کوک‎ 
0 eS, oat otf a ٩ او‎ ۳ 
acy col, فا الف نے ہیس و از۷‎ 
حاجب لق كال‎ sn ابره‎ oo لمم" ىت ضور‎ 
Ao) لاد‎ wnat ثريا اه‎ ule: انز‎ Dos 
مر و ردن نمت مم انھر فرمرل الہ‎ 
منبافط‎ is و ارسيو الل ماع‎ aed قرمہام‎ 
` دہ‎ sn رئیچ زک رمف مادم بت هكف‎ 
شقن‎ UM :ب صق رج وه لب‎ 
لا مات فور و رصا بأن فهر من ده ل‎ 
(tvs شير فى ہد ھا ال‎ st مر ودرم ی شاهم‎ 
‘mpgs f: حون نر ول یضرا‎ : 
الل خن ما نمی مرن تیارب‎ reds 
دا لا = مق ب ہے ےا منم‎ pot, ملس‎ ” 
ای مھ‎ Sa, اھ لماح :داز عز‎ 
7 Hn ہی۷‎ ۷ 
وه كبن مین هنن بر وبر هی ران‎ 
wut دق دع بر سل را ائرطے اروش اعد ار‎ 
مر الما ما“‎ deen انيم‎ opin J's مر لو‎ 


ee وی‎ 


صفحة من مذکرات مرقصن حنا باشا عضو الوفد ووزير الأتبغال فی “BBs‏ 
١‏ سعد زغلول - یصف فيبا حادث اطلاق الرصاص على سعد زغلول 


۲ سی یں س Por weds ET ver‏ ر رہ 2 
نا جرد ماهر CAA pgs PP‏ برو ول و ZY‏ مر CALS‏ 
oe Sh Soy ee oe‏ ع SAV Ait tog‏ 
a es‏ صلی ر٥‏ م wwe,‏ یفن او رع رگ Pb og" A‏ 
(ete Doped 3‏ و رو نس تو ا رک رر رک وید PR‏ مو مو سے 
یس د سے رر کے میں ےا سرس مہ r‏ ا تيا بر 7 
Mpegs Sates bitte inch GAP interes © ۳‏ 
میم ھت رش 2 مز سر ام م ریف وک رص سے مرتحم مزمز و" وه 4 
“fin 82091‏ زا شد صن EI‏ ور ره رم 
ر 
de dae‏ دموا روصا ہر مر te‏ رم 


0 


rant ee oar لس‎ 
CE لل‎ RARER 
SSSR TRI TE 


2 ری eet A A‏ سے ر Cott‏ ع ورک رووب TD‏ را عضر وور 
”نَا 


¥ 
ام‎ ۴ a ae 


السطورالسنة الشطوبة ى مذ كرات سعد زغاول 


toy 


مشروعات برقیات بالفرنسية خط سعد زغلول 


hie‏ لح 


میں فى 8 ہونی؟ ملق ۱۹۳۸ 


آ ٭ری ۲۷و۹۷ 
ED‏ ھر؟1ٹرد: 
Ct oft‏ ۳ لیے وی 
٢ے et tori: Cr‏ 
نی 4۹ ارہ٤ذر٣ھ‏ 
to ht‏ ۰۷۷۰ ارهد 


امتقال نی ۲۰ اتہر VALS Ais‏ 
ا ہے YL YALA“‏ 


۸ وہ٥ IF‏ 
یک سے 


مجبيع الكاط» SANTA‏ 
محموع ا کنات القاس _ © ۸ ر۷۸ كر ۷۲ 


دعسو سالات مکتب البیع الماراہ := ۸۰ ګرا را 
مین ریسا ابحلرالادارۃ ٦٢٢‏ مل یتم Fee‏ 


غيل all‏ الا ۲۰ اکتمر متة ۱۹٤١‏ 


» رسمى من محافظة البحيرة عن البالغ الى تقاضاها سير « الكسندركين بويد‎ Oly 
مدير المخابرات البريطانية ى مصر من شركة البيضاء وتبلغ حوالى ثلث مليون‎ 


to 


ابی رت تی ip dd APD at‏ دا loopy aly‏ 
مد فا مو عون اسر میا bs‏ سرد عه "لطي ںہ OP‏ راقو رھ باس ہہت 
سے ضا pot‏ بوم ہے * فو ضر Ps‏ أي abot‏ پر نط فير 
pH Pe‏ بن مرو رصب ل ضیرم وها مور سی ر ہر ای 
ALE |‏ ررد وت | اضر دب oP Da‏ عون DPS‏ فو ف 
DM bt YL‏ رمغ wits Pe‏ ت نا رد حو بے سے شے 
٥ن‏ موی موه نع رم دل و میات :بو مهم موف a, +4 tops DIUM‏ 
سیت ed‏ سی * رح میم وڈ رج و ےروگ ور بے بورض سس Des‏ وهر 
مع bagi‏ رن امیا لہررلیر' شرب دوه 2 wre‏ رض ape‏ 2 ہس 
مو سوا پ یس مش ی jet aor!‏ محري بے 
م هره مزه پمیر ارم برلا سرعم تر wD a It Vir,‏ ۳۰ 
مه عد عاض ما رم رازا وه شرب 
سے ند Bye‏ 
ار ترص نی و فرص مرش ر rie‏ تاه می مج زیر نو 
tage! bow‏ ۳ رت ییک ر ری مه ا میں مک مو یھر لووط pee‏ 
pie‏ ل ر کی رده ea‏ یی سس تب Ad‏ رمق ضا ag?‏ تحاف 
pido?‏ مره رک لد مرو ار زومرب ونو سے لضا ا Waid Yui‏ 
“Dy?‏ یم می بے و وسر و 0 
داو شی نٹو ب هت تہ حصن AV?‏ لیے را تور 
پا د درفو ی و meatier Dy ppd‏ 
لس و عشوي ۰ نموم صر مرف یا 


صفحة من مذ كرات سعد زغلوك يعبر فيبا عن قلقه أثناء انتظار الحکم فى قضية ماهر 
والنقراشیی . إضطرب القلم فى يد سعد زغلول فسقطت نقطة حبرسوداه . 


توقيم يع القاضى ہ کرشوہ البر lle‏ على أصل الحکم ببراءة ماهر وللقراشی الذی أعلن 
بعد ذلك انه غير موافق عليه . 


۱ TT Ser tir سيب‎ Lee” 
Per یو سس مت عملا‎ OM DB مرف روغ سا‎ 


ہے ران الی ری رز ار لرل د ولك ار را این 


ہلا با Mee‏ میس الا پسیاسم AS ttt Ay‏ 

سر امم وی ف UPA‏ ابیز © 
د سيق یي shes!‏ 

سان سرع یی 


وال راهم 


ضبان من اللك فژاد Jol,‏ الشپود إذا اعترف ضد الد کتور أحمد ماهو والتقراشی 


التند مصور من أصل حکم محكمة الاستتاف تی أثناء محاکمة ماهر وانقرائی 
ى قضية الاغتبالات ‏ 


ا المسيدة نر يسه . 
: نایا ره یس ردم رہ te‏ بجر رھ و 7 yess ۳ aes‏ 
دا اس ۰ 7م 5 ie‏ 
تالا sad‏ رالراخفية ا بل سردم له امد جيب اسايق val‏ على 
لین دلي كمه ردير لله :سينا مو رج Wie‏ | عبد الفتاح عنايت وقتلة السردار 
dus)‏ صاعب هده ازیر رہ م Mei rents‏ | ولحصول على اعترافهم . وهی 
ربدت افش ولوب نما ل يماد را اکس Mier‏ خط يد جیب اطلباوی ۔ 
حر الرر ر وشر بش0 
ANS Revie Me Bree. lat,‏ 
جا روپ سال تراعرق dhe,‏ کین رطالاعاق.. 5 
De. ot ae pret nan ane ny‏ در ep‏ 
ساسا مج eect‏ ۱ راسا سبالتاع rate‏ 
Nang‏ الدڑھا sp‏ هرد عر و ماما MF‏ خطاب عبد الفتاح عنايت إلى 
او ا مصطق أمين عن مذكراته عن 
ot.‏ سیت الاي ورد عض سی حادث السردار . وقد حكم 7 
Aas ra a e‏ ی i‏ بالإعدام ثم عُدل Sol‏ عليه 
راا ما الباق و مسب tad, ١‏ مه 0 ۳ نا ۹ ۷۳ 
الوم ۳ الطرما ات 9 
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HANDS OFF EGYPT! 


STEEN BRITION WARRING TO 
میت‎ THE LEAQUE. 
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صورة زنكوغرافية ما نشرته جريدة «الديل ميل » 
لسان حال حکومة احافظین يوم © ديسمير سنة 
۶ . وفبه نبأ عن مذ كرة من الحکومة البر یطائیة إلى 
عصبة الأم قبل حادث السردار تمهد لا سرف تفعله 
بعد وقوعه . 


dept‏ صحف « هيرست » ق آمریکا نشرت تحقيقاً 
يقول إن الخابرات البر يطانية هی الى دبرت اغتیال 
و سیر ستاك ١‏ سردارالجيش المصرى وحا کم السودان . 


Tourth great scoop and ear af (he 
Toteligence Service agents’ mace: 
pieces, was the bleediess conquest ef 
the Sudan at و‎ colony for the Crown 
Umil ۱924 this می :ا۸‎ colony just 
south of Egypt. was wader ان سا‎ 
یط‎ Egyptian .أو بم‎ Ta Briain, 
Egypt's presence هر‎ the Sudan wap 0 
عم‎ To get rd of Egypt om 
the Sudan the Intethgence Service 
wad enstructed {o do atl la hs power. 
It was inadvisable to provoke هم‎ open 
conflict between Brita and her dwn 
vassal state, Egypt, therefore the 
BIS waited Hs oppectunity te tans 
the trick in a soundabout way ضا‎ 
1924 کنا‎ chance come Lord Allenhy, 
thea High Commissioner of, Egypt 
and unaware of the undercover werk 
of the Intelligence Seevice, wwsted 
for a conference in Caire the Gove 
emor-General of the Sudan. Ow the 
day Governor Stack arrived, mysteri- 
ous assassins, who to (his day have 
never been found, shet aad killed tia 
ما‎ the streets, 

This gruesome murder allorded the 
Foterga Office a convement Weapon 
for unleashing us fury. Twelve hours 
alter the murder’ Batam demanded 
an isdemmty of $2 500,000 te Gev- 
ernor Sick widow Twenty-four 
hours tater Egypt was ordered out of 
the Sudan The panic-stecken Egype 
bad to pay and te qt Great Braam, 
through (be ingenuity’ of bee Imelli- 
06 Service, acquired complete com 
trol of the Sudan plum Hereafter by 
Controthng the waters of the Nile they 
Could starve wut a ور وج‎ studs 
born Egypt and casily bung then te 
terms Today the Sudan is tuted ly 
the {ntlligence Service Although د‎ 
Crone Cutony the Surfers is not under 
the لسن‎ mat the Culms of tlie 
“یا‎ setts ہا نس ی ھ۲‎ the fourteen 
ور ۰۱۳۵ وحيد! چو ری میٹ‎ 
ct the Fut y faite ge herve 


وضع جيب افلباوی خطة للقبض على قتلة السردار 
رقدمها بخط بده إلى «إتحرام بك » وكيل الحكمدار 
فى مصر ورجل المخابرات البر بطانية . وهذا اعتراف 
خط ید غیت الحاباوى نفسه منقوك عى مذ كراته الى 
لديا وفيا أن «سل» باشا الحکمدار GEM‏ 
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LIA corti! il fated AON heard" 


وو رت سعد زغلول بخط بده عن النجارمحمد فھمی على الذى Ke‏ عليه بالاعدام لأنه قتل EM‏ وهی تعبر عن 
رایه فى اعضاء الجھازالسری الذين كانوا يقتلون الانجليز أثناء ثورة ۱۹۱۹ 
8 1 
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part 6 ° 


MRE 
| Decypher, Lerd ۵۵ (Cadre). , 1925, 
® 5.25 a.m, 26th Nevenber, 1925. 
He. 9,00 aya, 28th Novenber, 1935, 
No, ۰ 
5 9 5 29-6 6 5 6 5 5 5 3626 89 

During the last, three menths opposition te 
present Government has been quickly gathering 
head, 

Objects for which Ittehnad party was originally 
formed and for wiich present Government was 
aolled inte being were wrecked by the King’s short 
sightedness in availing himself dyring Prise 
Minister's absence last sumer of Abdel Pazex 
Aispute in order to got rid of Jdberal members of 


Ministry and to aubstitute in their room placeren 
of his om. 


The King's action left a Ministry coupoced 
of entirely incompetent mor who became mera in- 
strunonta of the Pelroo in a corles of دمئرنڈتشقہ‎ 
trativo follies, extortions cnt petty تم مد‎ i203 
Liberals no lorger restyained by office 
drifted towerds tho Left co that today party 
aaffevercos between thea and Zaghloulintes ars 
being forgotten in th2ir commen entipatny to precant | 
سرانب‎ ton. : 

vhalss و ہی‎ public exe عمجم‎ 
directed against Ministry thelr real objectives 
are the King and his acting Chef de Cabinet 
Machast Pacha against when feeding runs very high, 

; As/ 


i (2) 

as popular opinion conesives that no Ministry 
can reunin in office without our support it belicves 
‘that this Ministry has our support ani it follows 
that there is an ever increasing risk of our becoming 
generally regarded as favourably disposed or at least 
intentionally blind te unjust and despotic Goverment, 

In the last three weeke particularly, tension 
has rapidly inoressod and though I had hoped to be 
able to hold my hand for a few weeks 15 is clear te 
me that a continuance of the present discontent is 
wo dangerously favourable to the parties of disorder 
that eosothing mgt be done at once to ease the 
tension: It هذ‎ equally clear that if relief is to 
be brought it 1s advantageous that I should bring it. 

“I have as you know confined myself ao far to 
supporting this Cabinet until certain accounts which 
تمه‎ best be settled with them are dispooed of but I 
مہ‎ not feel that we can long support continucd 
suspension of Parliamentary Goverment in favour of 
mere Palace autooracys Public 4662 would 
rapidly follow onoe the public were satisfied that I 
was going to do nothing to relieve them from 11013“ 
grievances and it secms to me that you would find 4t 
hard ‘to juctify.in Parliasont my support of. such a 
Ministry in their inovitable task of cuppregsing 
that 0150106. 

I om thorofor2 lcd to search for come cotion 
Which will choy clearly that we disapprove ond wil 
aot tolerete 0۵ت‎ cutoerecy and which م ت1ت‎ cone 
oiliatins لنت تا‎ 0122353653 in opposition will do 0 
without 0 225113 bringing about fall of tnistry, 
sho/ 


(3) 
The situation even for Ecypt is unusually cosplox 
ond has come to a head unfortunately rapidly but. I 
860 no alternative but to strike rapidly at the 
root of the present mischief which lies at the 
Palade. As you are arare the executor and to Bons 
extent the inspirer of the King's policy is Nachast 
Pasha and I desire to have him removed, 

Moin counts agoinst him are:- 

(1) Gross interference in cininistration 
leading to discontent, intrigue ani inseourity 
emonget official 0 ۰ 

(2) Responsibility for exmctions by Unionist 
party falling through Gndas partly on tho poorest 
Glasses and arbitrarily making and unmaking of petty 
Village 02210625 for political and personal reasons, 

(3) Odium rhich largely through his male 
practicos is falling more and more directly upon 
King Bund whom wa do not wich to be precluded from 
supporting in a proper measure, 

(4) Scandel caused by frequent mention of his 
neme in the odurse of tne enquiry into the mrder 
of the Sirdar and widesproad belief that he vas 
implicoted in that crims (it is probable. that he 
will coon be gubmitted to an unpleasant exominction 
dy public prosecutor). 

(5) strongly suspect him of serious invripue 
with Franch (I may or may not be able to mention 
this to King Jued,) 

Waist 1 om fully aware that many of these 
charges might be levelled with equal forse acoinst 
any past or future Cabinet they clearly constitute 
far graver scandal when they emanate from on 
autocracy/ 


(4) 
autocracy under a constitutional récins. 

I am wneble to vatimate extent of King Fada 
resistance to this demund on ay part; it will I think 
be lees than it might hove been a month ago but will 
still be determined, I should therefore be grateful 
for agsurence 042 your support in case 1 مہ‎ obliged 
to press King Fuad rather strongly. 

So far as I can seo main favourable results of 
Nasheat's dismissal will 0۵ 

(1) Great ۳۵120۶ to the country at lerce, 

(2) Sora breathing space for Ministry or 
opportimity for a reconstruction to include mon of 
sreator influence to combut Zaghloul, 

(5) Suhancement of our position and of our 
detemination to stand for descent goverrment, 

As againct this it is clear that this action 
will braek up what is left of tho Unionios party which 
Nachaat controlled but I think that recent ۵ 
hava in ony cacd chattered 1t irromediobly in tha 
country, A020 AS also the risk that it my be a 
tompornry encouravcmont to Zachlaul but this vould 
be ۵22۰۵3 16 تحت‎ diemiscal onsbled Sidhy to 
7020000 his portfolio in the Interior, a position 
mich would give him full seope For indulrincg his 
ermity to Znznloul, In any cago I concider that in 
the long run nothing 18 £0 favoureble to 221001 as 
. corntinusnce of Falace autocrncy and its abuses, 

tho best justification for the action I recommend 
4s thet 1% is rit in 2001۶ and in ecconicace with 
the stencxris to chould stand for. ihilet I cm 


fully/ 


)٥( 
fully alive to the importenee of action and ef 
speculative nature of ite ultimate results I am 
olear that immediate result will shew a prepenierance 
of good and I consider it necessary te remeve a 
grievous mischief, 


I should propose to invite the King to promote 
Hassanein Bey in place of Hashaat Pasha which would 
provide us with a reliable ehannel ef conmamiication 
with His Majesty. 

I should be grateful for very immediate reply 
as it is essential that my action should be taken | 
before fresh agitation develops rather than after it. 


نص ابرقية السرية بالزنکوغراف من الندوب السامی البربطانی 
بالقاهرة إلى وزیر الخارجية البريطانية يقئرح أن يطلب إخراج 
حسن نشأت باشا رئيس الديوان اللکی من منصبه لصلته بمصرع 
السردار ه سير لى ستاك » بھی وثیقة سرية من Gly‏ وزارة الخارجية 
البريطانية . 


ak 
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Decode, Lord Lloyd (Cairo).‏ 
30th way, 1926.‏ & 
Decypher.‏ 
a.m. Slat May, 1926.‏ 3.50 .لا 
٥,۱۸۹. Slat May, 1926.‏ 9,00 .5 
Nos. 249 & 250.‏ 


(Beginning of "8".( 


I saw Zeghloul here this afternoon and hed a con- 
vereation which lasted an hour and three quarters, 1 
decided upon interview partly becauke Adly Pasha press- 
ed for it and urged that an early-interview seemed to 
him the only remaining chance of persuading Saad to 
Wiser courses and partly because Saad had made more thar 


one indirect overture snd it seemed to me that it would 
strengthen his case before the public if he could 
allege that I had been unwilling even to discuss situa~ 
tion with the leeder of victorious majority. ie has 
before now asserted after the event thal, if only he 
hed known Residency's views he would have refrained 
from this or that action complained of. 

I accordingly sent my Or‘ental Secretary yesterday 
to say that if he desired to discuss situation with me 
I should be happy to receive him. 

I seid that up to two days ago I hed followed the 
course of events with interest and not without sone 
optimism. His constantly repeated public professions 
that he had irrevocably decided not to take office 
himself but to confide premiership to Adly Pasha 

indicated ... 


(2), 


indicated to me that he was acting in wisest and most 
prudent manner. But he end I had to deal with public 
opinion, , Events of past could not be inmediataly for- 
gotten. Confidence arongst foreign colony and officials 
here to say nothing of British opinion had been severely 
shaken, No one was likely to dispute power of his 
position in view of election results and everyone knew 
of week condition of his health so that his non- 
assumption of office could not risk being misunderstood, 
It would on the other hand enable new government to 6 
brought into being without awakening apprehension which 
tkere wos every hope would be allayed if perty of ۵ 
in power pursued a temperate and friendly policy. 

Later on when practical experience hed restored con- 


fidence situation could more easily change. 


His suddenly modified decision some three hours 
after he had authorised Adly Pasha to inform ne that 
Cabinet was settled under Adly's premiership had put’ 
both Adly Pasha and myself in a very difficult position 
and my main object in seeing him was to try and dis- 
suede him from persisting in a course <2 action which 
for reasons I have given above might lead to grave 
results, I emphasized my sincere desire to arrive at 
a, conclusion Waich would gradually lead to good rela- 
tions but I felt confident that course 02 action he 
proposed to taxe was one which could only eggravate 
difficulties of the moment. Saad Pasha replied that 
he had always understood that I desired friendly 
veistions with Ezypt, that Egypt he supposed I under- 
stood was Zaghicul:snd that he failed to understand why 

: thia ... . 


(3). 


this being 86 I should not warmly welcome his premier 
ship. I reminded him that confidence once shattered 
by past events could not be restored by vogue assurances 
but only by practical experience, Furthermore X had go 
fer received no exsurances of any definite kind as to 
his ‘future ettitude or thet of his perty. On the con- 
trary his press and his followers’ public statements 

hed recently deen of an extremely hostile character, 
Sasd said that while he desired friendly relations with _ 
England, it was 15208681513 for him to give explicit 
assurances of any kind. England mist trust him and 

all would be well, He was not prepared to give any 


assurances about the Sudan, Jeghbub or any other 
questions, Hs would handle them his own way and we 
should see ell would be well. I asked him if he felt 


able for instance to assure me that noisy demonstrations 
and use of etudenvs would be aiccoureged by him in the 
future to which he roplied that 1% appeared that I 
wented to stop free speech. If I 515266560 that he 
was unable to control students and kis follovers, I 
should find I was mistaken. He edded moreover that 
as England was a constitutional country, nothing could 
prevent his assurption of office. I had only to 
telegraph to London and say that I wes prepared to 
place my full confidence in Zaghloul and ke hed no 
doubt that all difficulties would immediately be over- 
come. 

I replied tha :.ic own sudden change of attitude 
made it impossible for me to speek definitely on views 
of His Mejesty's Goverrment tut I felt 1t my duty once 

more ... 


(4). 


more in 5.6 interests of crest critrain and of Exsypt to 
beg dia to reconsider hie ettiteie and to warn him thet 
{if he did rot do co er alrendy difficult situation 


mht become avsruvatec, I ursed him once more to 


think over tq situation in tie lisht of my earnest 
counsel but he replied that his mind was mude up, 

I shel} see aily Pasha tomorvow and learn from. 
him effect of mw’ conversation with Saad Pasha, 

I fully sgroe rath acguients used in second 
paragraph of your private telegraa No. 173. 

(and of *R".) 

I am teleğraphirg toxorrow terre in which I 
propose our refuesl should be couched 1f Sad finally 
persists in his ecttitude, 


الوثیقة رقم ۲:۹ ۰ ۲۵۰ 

نص اليرقية السرية التى أرسلها « لورد لويد » التدوب السامی 
الہر بطانی فى مصر إلى ہ سیر آوستن تشمبرلین » وز یر الخارجية البر بطانية 
J‏ لندن عن مقابلته لسعد زغلول وابلاغه أن بر یطانیا تعترض عى 
أن يرأس الوزارة فى مصر على الم من أن نال الأغلبية الساحقة 
ی الانتخابات ۔ 


tvs 


of His pritannic Majesty's Government. j‏ نے بسسساہشھاشسشسشس سا 


Printed for the Cabinet, June 5. 
SECRET. 


No. 1, 
Sir Austen Chamberiain to Lond Lloyd (Cairo). 


No. 482. Sceret.) 

Lord, Foreign Office, April 99, 1026, 

MY attention haa been called to a recent report. with the substance of which 
1 believe that your Lordship is acquainted, on the subject of Wafd plans in regard 
to the Egyptian Tirone. ۱ 1 

2 1 shall be glad to learn whether you are yet in a position to make any 
comments on the possibility of Zaghlul Pasha making a serious attempt to dethrone 
King Fuad. 2 


am, &e. 
AUSTEN CHAMBERLAIN. 


No. 2. 


Lord Lloyd to Sir Austen Chamberlain.-(Reeeived May 25.) 


Nn. BDO. Secret.) 
Sir, 7 Cairo, May 15, 1020. 

IN wyplying ما‎ your despatch No, 422, Secret. of the 20th April, 1 stated هذ‎ 
my telegram No 20 of vesterday's date that I regarded it as moat unlikely that 
Saad Zaghlut Pasha sould make at this juncture a serions and overt attempt to 
dethrone King Fund 

2 Undoubtedly the desire to dethrone the King exists in the heart not. only 
of Saad, but of very many Egyptians, ‘There are an increasing number of people in 
thia country who feel that there is little hope for it so long ax King Fund remains 
‘on the throne. But a distinction must be drawn between the existence of this desire 
and the belief in the possibility of its early realisation. Saad and his followers 
cannot but appreciate that the realisation of their hopes in this respect is scarcely 
a feasible proposition so long as His Mayeaty’s Government have not had reason to 
refuse to give to the King any longer their support and so long as British bayonets 
are here to give effect to that. support. 5 

would, therefore, I think, be a mistake to conclude from the account of‏ 18۔93 
the plana of the Opposition that any defimte and immediate move will be made for‏ 
the actunl dethronentent of King Fuad, The efforts of the Coalition will, as I‏ 
conceive it, rather be directed towards restricting the King’s prerogatives and‏ 
limiting his influence in politteal matters as far ns possible.‏ 

4. There are obvious and natural advantages in the adoption of auch a course. 
The alliance between Liberal Constitutionals, Watanists and Zaghlulists ix an 
ubuatural one, with hatred and mistrust of King Fuad as their common denominator, 
Its maintenance has, at any rate momentarily, considerable attractions for 2۶ 
11 gives an air of reapectability to demagogy and, while providing in the perrons 
of the Liberals a convenient clook behind which to work, as well as a guarantee 
against attack on the part of the more intelligent and dangerous section of the nation, 
it deprives the King and the Restlency of almost any form of alternative 


ment. 
5. Saad ia likely, therefore, to try to keep the alliance intact as long ux possible, 
Tia best prospect of being able to do this lies in the preservation of the onion 
these 


aim—bhostility to the King. Moreover. success alon lines would achiave, in 

addition to maintaining the Coulition. a further double object in that it would not 

only satisfy personal animosities against the King, but also weaken the Position 

of the-Residency, inasmuch as the latter's influence iz, apart from direct usc of 

the British Army of Occupation, bared to a considerable extent on its capacity, in 
3475 14817} 


برقية رقم ١‏ 
نص برقية سرية من وزير خارجية بريطاتيا إلى المبدوب السامی 
البر بطانى فى القاهرة يسأله فيها هل يقوم سعد زغلول بمحاولة جديدة 
لخلع الملك alge‏ عن العرش ! 


case of neat, نا‎ miko مج‎ of the King’s prerogatives, such aw, for instance, the 
dissolution of Parliament, Au excexsive diminution of those prevogatives would, 
in fact, deprive me of my most obvious meus of contre! over the Government and 
Parliament, 

4 Only in the background of thia course of action would lia concealed 4 
ابا‎ against the person of the King himself, For Zughtulism is merely Arabism 
wider avather name and under different circumstances, Saad no less than Arabi 
was, ix the prototype of Egyptian Nutionaliem in its rextricted sense. Tha Arabist 
movement, which was the cutcome of the years of misrule of the Khedive Ismail, 
was in ita initial stage a revolt against Turkish domination in the army, in the 
administration and on the throne, Only in its development dirl it become religious 
and anti-foreign. Ita success would have entailed expulsion of the Turkish 


ruling House 

E The inherent principles of the Zaghlulist movement do not differ in their 
ممم‎ from thoee of Arabi, except in so far as, in view of the altered circumntances, 
the expulsion of the British has hitherto been its first objective. Apart from the 
maynetiom of his personality and his eloquence, the strength of Sazad's position is, as 
in the case of Arabi, Inrgely derived from the popular belief in his pure Egyptian 
origin. King Fuad, no less than did the Khedive Tewfik, owes the safety of his 
throne and of his dynasty to the British occupation. 8 

8. Egyptian anpirations for liberty and independence are to-day held in leash 
hy two forces, namely, the Dritish army and the powers of the throne. Jind 
King Fund been other than قط‎ is, Repmight well have been himself the leader of ” 
Egyptian nationaliam. He has, r, failed to take hia opportunities, and 
though he possibly still cherishes the illusion that he may yat, on the death of Zaghlul, 
become the popular leader, his personality, apart from anything else, renders him 
unfit to fill the rile. Moreover, his defects are such that he has, as it would appear, 
diverted the first attacks of Egyptinn mationalinm against himself rather than 
againgt the British. Certainly, at the present moment, popular resentment ia far 
stronger ogainst the King than against ourselves, He is thoroughly disliked and 
distruated, not only by the intelligentsia, but also by thone clasaca, auch as the land- 
owners and so-called Turco-Exyptian families, on whose support he should, دم‎ 
against an ptian Nationalist noovement, have been able naturally and absolutely 
to count. wer, he has, almost without exception, alienated the aympathies of 
the other members of his dynasty. 

0. Thus, though in, one respect, tie influence and control which I ant able to 
exercise over Fuad in his capacity as Kins is a source of strength to me, in another 
دص‎ bis personal failings and the olligation ander which F am to maintain hia 
prestige and prerogatives is a severe handicap. It is unfortunate to reflect that I 
am obliged to waste much of my moral authority in Sup porting ھ‎ ruler, many of whose 
actions are indefensible, who enjoys no credit among his own people and who is so 
unpopular that his unpopularity ia reflected upon me when I attempt to defend him. 

0. Whilst, however, this is so, the fact remains that our position would 
even mors precarious than it is, and possibly untenable, if we were to allow the 
extremist parties in اہر جا‎ weaken the King's position to any serious degree; an 
at a juncture like this I have no doubt that our only course is to defend His اس وب‎ ۹ 
and his prerogatives, employing at the same time ‘all our efforts and influence wi 
a view to prevent his of thera, aA 
ve, 


LLOYD, High Commissioner. 


+ برقية رقم ۲ 
نص البرقية السرية من الندوب السامی البریطانی فی القاهرة ‏ 
إلى وزير الخارجية البريطانية يؤكد فيها أن سعد زغلول يريد عزل 
الملك ؛ وأن نوایا ثورته مثل نوايا ثورة abe‏ تماماً ! 


Decode, Lord Lloyd (Cairo). June, 1926. 


D. 7.30 p.m. Sth June, 1926, 


3 9,00 p.m. Sth June, 1926. 
No. 276, (۰ 


2 م هه و و و و و و 
ہر رت و و ری 


URGENT, 

Wy despatch No. 274. 

Adly Pacha told me last night that it would be 
of considerable assistance to him if I could see 
Zaghloul once again. 

(2), I accordingly invited Zaghloul here this 
morning. 

(3). I began by seeking him whether his recent 
change of intention had been correctly reported in 
the press, i.¢., whether in accordance with vote 
teken st Thursday luncheon party he had decided to 
renounce office. I had I explained to inform His 
Majesty's Government and could afford to risk no 
misunderstanding, 

(4). Zoghloul Feplicd without hesitation that 
he had pow definitely and irrevocably made up his 
mind never to become Prime Minister again in any 
circumstances and that he would be grateful if I 
would communicate this decision to you in rost 
categorically possible fashion, 

(5). There had he regretted to remember 
been mich mutual mistrust between Great Britain and 

Egypt ... 


(2). 


Egypt in “he past. Now, however, such mistrust 
would he رن‎ be speedily dissipated. He on his 
wide would do all in hie power to establish end male 
tain good relations with His Majesty's Government. 
(6). He said in conclusion thet he would 
enjein moderation on afd end that Adly,whem thay 
now wished to assume office,could be confident of 


their full support. 
(7). Zaghloul's manner was deferential in 


‘| Marked contrast to the attitude which he had adopted 


et our first interview: 


برقية سرية من ١‏ لورد لويد » الندوب السامی البريطانى إلى وزير 
الخارجية البربطانية عن مقابلته الثانية لسمد زغلول والای أبلغه 
فيها سعد أنه قر رن لا يرأس الوزلرة . 


{Vt 


(J. 100۷/8/16). 


EL. 


Cypher telegran to Lord Lloyd (Cairo). 
Foreign Office, 24th April, 1927. 3,00 p.m. 
No. 113. 


DERORTANT. 

Your telegrams los. 130 te 137, 

You are authorised to let it be known, if and when 
you think necessary, that Hie Majesty's Coverment will 
not 261815 Znghloul to take offi da. This prohibition 
extends a fortior, to Maher and Nekrashi, and further to 
any others, for example Willian Ebeid, against whon you 
consider that the suspicion of complicity in murder is 
strong enough to justizy it, 


نص البرقیة السرية الى آرسلتہا وزارة الخارجية البریطائیة إلى 
الندوب السامی الب یطانی يمنع سعد زغلول أن یکون رئيساً لوزارة 
مصر . . وأن لا بدخل الوزارة أحمد ماهر ولا لقراشی ولا مکرم 
عبيد لأنہم اشتركرا فى اغتبال TAN‏ ثورة ۱۹۱۹ . 


{Vo 


صس 


مقدمة : 
© زعم ثورة ۱۹۱۹ 
الفصل العاشر : 
© عندما اتفق الاك والندوب السای على إعدامزعم ثورة ۱۹۱۹ 
وتصفة الثورة و [بادة رجاها 
الفصل الحادى عشر ہے 
© بصات على جثة السردار 
الفصل Stl‏ عشر : 
© أول مجلس أعلى للاغتیالات 
© اعرافات شفيق منصور وكشف أسرار الحهاز السری 
الفصل الثالث عشر : 
فضيحة فى ASE‏ الحنايات : 
© وصدر الک باليراءة Ce‏ 
الفصل الرایع عشر : 
© ختام المعركة 
© اهاز السرى ینقل نشاطه إلى لندن od‏ على العدوان الر Gly‏ 


evi 


1 


۹۷ 


۲۹ 


YAS 


الفصل اٌحامس عشر : 
© اللب بقاتل بلا قنابل 
الفصل السادس عشر : 
© شهداء ورة ۱۹۱۹ 
acy‏ : 


© هذه الثورة 


tw 


رقم الابداع بدار الکتب والوثائق القومية ۱۹۹۰/۸۸۰۷ 


ا a ae ee‏ ہہ فس 


الترقیم الدولى 0082-1 -08 - 977 ISBN‏ 


و م 


عباس مود العقاد 


عبقريةالمسيد 


. elas iy المسيح‎ 

بين بی (سرائیل..ه تاریخ المبلاد. : 
الطوائف اليهودية ق عصرائيلاد.. | 
الحالة السياسية .. والاجقاعية.. 
الحياة الفكربة ق عصے لميلاد.. 
الحياة الدينية ف العام فى عصرا یلاد.. 
شربعة الحب و داب حبياة 
By ucts‏ اطعا .. إخلاص التلاميذ 
oly}‏ ه الغاية بعدكل PES‏ 


اك معالباعة y,‏ 


کتاب اليوم 
مدد اول فبراير 


© رحله نوبار من آرمینیا إلى أزمير .. ومن 
أزمير إلى القاهرة . 


© اذا حدثت الأزمة بين دیوان الشوری 
ومحمد على ؟ ۱ 

© فنجان قهوة ينهى حياة قائد الأسطول 

التركى ق الاسكندرية ! 

© ترشاب صدوره © 


الکتاب المنوع 


.. ف هذا الکتاب ملحمة ثورة ۱۹۱۹ . خاصة جانبها الخفی . 
كيف دارت الحرب الخفية بين الجهاز السری للتورة وبين مخابرات 
Lilla‏ التی كانت عظمی وقتئذ ؛ كيف استطاع شعب فقبر جائع 
ان یمرغ أكبر قوة وقنئذ فى الوحل ؟ لقد ظل رعماء dy gill‏ ورعماء 
جهازها السری صامتون دائما . لأن الوقت لم يكن مناسبا لاذاعة 
آسرارها 

وآخیرا .. نشر مصطفی امین الاسرار الکبری للثورة فى هذا 
الکتاب . فى عام ۱۹٦۳‏ بدأ محاولة نشر هذا الکتاب ولکن قراراً 
صدر وقتها datas‏ . کان مصطفی أمين شاهداً على أحداث الثورة 
منذ البداية . إذ ولد فى بيت الامة وعاش فيه , ثم وجد نفسه بعد 
ذلك صدیقا لزعمائها Quill‏ اثتمنوه عى آسرارهم . ومن خلال هذا 
الموقع الفرید يقدم دراما الثورة ۰ وجوانبها السرية جدا , 
وتراچیدیا الشهداء البسطاء الذین سقطوا . ستقرا عن كل منهم فق 
هذا الکتاب الذی كان ممنوعاً , وأصبح الآن متاحاً للجمیم . 


( مطابع الاخبار ) 


